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شدى سورا لار 


WWW. BOOKS4ALL.NET 


ناوین 


اع مشاه 


تاليف 
عن بن حسن بن أحمد الشأكر الموبرى 
هن غلا اقرن أقائزة عدر رة 





- الجد لله الدى جعلنا من اناحين » وأفهمنا من علؤم العاناء الراسخين . والصلاة 
والسلام على من نسخ دينه ”أديان الكفرة والطالمين » وطى آله وأحابه الدبن كانوا بتمسك 
شرعته صالحاين ٠.‏ . ش 

و بعد : قيقوك العبد الباتى الثقير ء إلى رحة ريه القدير » عمان بن حسن بن أحمد 
العا كر الخو بؤى: ۔ أكرمهم اله بلطفه وكرمه العلى : ق ركنت ما كا فى.البلدة العظيمة للتماة 
بالقسطنطنة : صاتها الله تعالى وسائ البلاد من الآفات والبلية . 

قابا رأيت بين الإخوان الطلبنة والشاع للوالى ‏ الذين مم بين الأنام كالمصا ببح فى ظل 
اللالى » منوعظة مرغوية فا سيم وبين العلماء الفضلاء » الذين ثم كانوا باعتصام معدن العم 
ورثة الأنبياء » لسكبلها غير مرتبة على نسق القرآن العظيم والفرقان اليد » » أردت أن أ كتا 
وأصلح خطأها بعنابة اللك اميد ء وقد صادفنا بعض الطلبة من إخواتا ولون بالستتهع ما 
لبس فى كتابنا ومخظثون بل يكفرون فى نصائحهم ومواعظهم إلى للنغسين فى العاس ء 
وسترون الخناس الذى وسوس فى صدور الناس . لعوذ باله من شرور أتفسنا ومن سيئات 
أعمالا . صر فهالله عن إلقاءالفان فى قلوبا . ثم طراً 1 فى من الأيام الحادثة مرض شديد بأعس الله 
وتقدير اللك الجبد » وكنت ذا فراش عدة من الأيام » محيث ما قدرت ى نبدة من الكلام » 
ونذرت فى أثنائه إن عصمنى العاصم من الأفات والبلايا » أت ألق معشوقا بين العشاق 
والبرايا » وأقص على وجهه القرطاس ضياء التتموس والأنوار » وأجرى بين الأنام مام 
للد والبحار . 

ولا رزفت الخلا من المرض للسطور ء وما بق عندى شىء من الفتور » وعثرت 
علي هذه الأقوال » وما وقعوا بأيدهم فى الخطأ والضلال » وأخذت فى الكتابة بعناية اللك 
للنان » صار كل مسائلها كان الاقوت وللرجان » لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جات . 
ورتب ت کل آیة بتنظيم القرآن الكريم ء وائتقيت ما دل طى أوصاف الجنان والجحم » والحقت 
بض الأحاديث الشريفة والقصص اللطيفة » فيعن سمل عمل قوم لوط من الخبيث والخبيثة» 


وينت ما شأنه فى الدنيا والآخرةء وهل جب ١الحد‏ أو الرجم على قياس الزانى والزاانةة .. وللنا 
خرجت من بطن الأم إلى دار الفناو» :وإاختاجت إلى اسم معين من أشرف الأسماء . متها : 
« درة التاسصحين ۾ جعلما الله بان الإجوان من.الصالحين . إلا ألى الس من بعضش الآذ كناء 
فضلا عن الفضلاء والكبراء أن يصلح ما وقع خطأ منى » وأن رفع ما نشا سبوا عنى ؛ لن 
الإنسان حل النسيان » ولأن شروع مثلى فى مثل هذا من الفضاحة . كا أن كتابة الأشل من 
الضياعة » والاشتغال عثل هذا فى أثناء التحميل ء كإلقاء النقود الجبدة فى النال ء هنا .العفو 
وما التكفير إلا من الففران » ما الدنى وما التقصير إلا من العصان . 

وال دی من يشاء إلى سواء السبيل . وهو حي ونم الوكيل . له الجد على كل حال 
سوى الكفر والضلال » وهو اله عن الشفيه والثال © 

الؤلمى 


دعاء 


٠‏ قال عند اتداء المجلس 
صاوا على رسولنا متمد ؛ صاوا على طبيب قاوبنا مد » صاوا على شفيع ذنوينا عمد ء اللهم 
صل على مد وعل آل عمد ء أعوذ بلله من الشيطان الرجم »بسماله الرحمن الرحمء واعبدريك 
حق اتيك اليقين » صدق الله العظم وبلغ رسوله الكريم ‏ وحن على ما قال خالقنا ورازقنا 
ومولانا من الشاهدين الشا كرين بقلب سلم . ثم يقول : 


الى ذلك الكتاب . . . إلى آخره 
دماء 
يقال عند ختام الجلس 


الجد لله رب العالمين » والعاقبة للمثقين » والصلاة والسلام على رسولنا مد آله وه 
أجمعين .الهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا , وخلصنا من أل الفقر والدل واعصمنا من البلاء 
والوباء والطاعون ؛ ومن شرور الأعداء والشاطين والنفس الأمارة بالسوء ء الهم سير فنا 
الاتنظام فى جع الأمور الدينية والدنوية وحصل مرادنا بابقير . اللهم إمدتامن اشر والعصياق. 
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وثماتة الأعداء . يا حول اليك 
والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال . اللهميا كثير النوال > ويا خالق جيم الأضال » وتنا ثية 
اير فى جيع الأقوال والأحوال . اللهم سامنا وسل ديننا » ولا تسلب وقت الع إعاننا » ولا 
تسلط علينا من لا افك ولا رحمنا وارزقنا خيرى الدنيا والآخرة إنك على كل شىء قدير . 

دماء 

يقال عند ختام الكتاب جميعه | 

الهم ربا ياربنا تمبل منا إنك أنت السميع العلم » وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب 
الرحم » واهدنا ووققنا إلى الحق وإلى طريق مستعم » يبركة تم القرآن العظبم » ومحرمة 
حبييك ورسولك الكرم » واعف عنايا کر » واعف عنا بارحم » واغفر لنا دنوبنا بفضلك 

وكرمك يا أ كرم الأ كرمين ويا أرحم الراحمين . 
اللهم زينا بزينة تم الفرآن » وأ كرمنا بكرامة تم القرآن » وشرفنا بشرافة خم الفرآن . . 
وألبسنا مجلعة خم القرآن ء وأدخلناالجنة مع القرآن » وعافتامن كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة 
محرمة حم القرآن ء وارحم جميع أمة مد محرمة حت القرآن . اللهم اجعل الفرآن لنا فى الدنيا 
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قرشاء وى القير مؤنسا » وفى القيامة شفعاً » وط الصراط نوراء وإلى الجنة رفقا » 
ومن النار سترآ وحجاباً » وإلى الخيرات كلها دليلا وإماماً . بفضلك وجودك وكرمك 
يا أرحم الرا مين . | 

اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة » وبكل كلة كرامة » وبكل آية سعادة » ويكل ` 
سورة سلامة » وبكل جزء جزاء . وصلى أله على سيدنا مد وآله وصحبه اجان 
الطسين الطاهرين . ؛ 

اللهم انصر سلطاتنا سلطان المادين » وائضر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى نوم الددئ . 
واكتب السلامة والعافة علينا وعلى الحجاج والغزاة وللسافرين والفيمين فى براك و رك من 
أمة عمد أجمعين . 

لهك توابايا تراثام ووز ها خارةاء يبد التبولدرينا E‏ وا لجان هد وام إلى 
روح نينا مد صلى الله ته تعالى عليه وسل » و إلى أرواح أولاده وأزواجه وأسحابه رضوان الله 
تعالمى علمهم أجمعين » و إلى أرواح آباثنا وأمهاتناواً بناثنا و بناتنا وإخوانناو أ حواتنا وأعمامناوعماتنا 
وأخوالنا وخالاتنا وأصدةائناوأساتذتنا وأقرباثنا ومشاءنا وللن له حق علينا » وإلى أرواح جميع 
الؤمنين ولاؤمنات وللسامين والسامات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين . 
EEG‏ اا ا سنود 
وسلام على الرسلين . وا جد لله رب العالمين . 
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دعأء 
يقال عند الاتماء من الطعام 

المد ته الذى قال فى كتابه : ( وكلوا واشربوا ولا نسرفوا إنه لا حب لأسرفين ) والصلاة 
والسلام على رسولنا مد الذى حب الأسخياء والأغنياء الطعمين » وعلى 1 له وأسحابه الان 
الثقراء والسا كين والكرمين 0 

اللهم اجعل نعمتنا دة ودولتنا قائمة » وأولادنا علماء » ولا نسلط علينا ظالما . اللهم 
أرحم صاحب هذا الطعام والآ كلين » وأعط البركة لمال صاحب هذا الطعام والحاضر ن 
وأطعمنا من طعام النة «وأسقنا من شراب الكوثر » وزوجنا حور عين » وأ كزمنا برؤية 
جمالك يا إله العالمين . 

اللهم زد ولا تقال مخترمة سيد الرسلين . والخمد لله رب العالمين . الفاتحة 


سس بية ندم 
الجاس الأول : فى فضيلة شبر رمضان 


سورة البقرة ‏ ( سم الله الرحمن الرحم ) 

( شهر رمضان ) مېتدا خبره مابعده أو خر مبند! حذوف تفدبره ذل شهر رمضان أو 
بدل من الصام على حسذف للضاف ٠‏ أى كتنب علي الصيام صام شمر رمضان » وقرى” 
بإلنصب على إضمار صوقوا أو على أنه مفعول وأن تصؤموا وقه ضعف ء أو بدل من أيام 
معدودات . والشهر من الشهرة . ورمضانمصدر رمض إذأ احترق فَأَضيف إليه الشبروجعل 
عاما ومنع من‌الصرفلاعلمة والألف والنون کا منع دأية فى اءندأية عاماً للعراب لعا ةوالتأننث » 
وقوله عليه الصلاة والسلام « من صام رمضان ع لى حذف الضاف لأمن الالتباس ؛ وإنما 
موه بذلك إما لارتماضهم فبه من حر الجوع والعطش أو لارتماض الذانوبٍ قبه أو لو قوعه 
أيام الرمض ؛ أى الحر حن نقاوا أسماء الشهور عن اللغة الفدعة ( اذى أنزل فبه القرآن ) 
أى ابتدى” فيه إتزاله:» وكان ذلك ليلة القدر أو أنزل فه جملة إلى سماء الدنياشم ازل منجما 
إلى الأرض أو ازل فى شأنه القرآن وهو قوله تعالبى (كتب علي الصيام ) . . وعن النى 
عله الصلاة والسلام و “زات صحف إراهم عله الصلاة وااسلام اول للقمن رمضان ء وأتزلت 
التوراة لست من رمضان ء والإمجل شلاث عشرة » والزهور أغالى عشرة من رمضان » 
والقرآن لأربع وعشعرين » والوصول بصلته خر البتد! أو صفته وار ن شبد والفاء لوصف 
البسد! عا تضمن معنى الشرط . وفه إشعار بأن الإتزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصوم 
فيه ( هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان ) حال منالقرآن » أى أتزل فيه وهو هدايةالله 
للناس بإتجازه وآيات واضجات ما مهدى إلى الحق ويغرق بينه وبين الباطمل عا فيه من 
الحم والأحكام ( قاضى يضاؤى) ' 

روى عن أنى هريرة رضی الله عنه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام < رغم أنف رجل » 
٠‏ أى لقه ذل وحقارة « ذكرت عنده وم صل على » ورغم أنف رجل عنده أنواه أو أحدما فل 
تعمل ق حتهما عملا دحل سيه الجنة » ورغم أتقفسرجل دخل عليه رمضان ونمرمضان قبل 
أن غفر له 6 لأن رمضان شر رة ومغفرة من الله تعالى فان لم غر لهقه فبو مغبون ( زيدة | 
الواعظين ) وروى عنه عليه الصلاه والسلام « من صلى عل بوم الخعة مائة مرة جاء نوم القيامة 
ومعه نور لوقح ذلك النور بين الخلائق كلهم لوسعهم 6 ( زبدة الواعظين ) وعن الى عليه 
الصلاة والسلام أنه قال « من فرح بدخول رمضان حرم اله جسده على النيران 6 . وقال عليه 
الصلاة والسلام « إذاكان أول للة من رمضان يقول الله تءالى من ذا الذى محبنا فنحبه » 
ومن ذا الى يطلينا فنطلبه ء ومن ذا الذى ,ستغقرنا فنغفرله مجرمة رمضان »۽ فأمر الله تعالى 
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الكرام الكاتبين فى شبر رمضان أن يكتبوا للم الحسنات ولايكتبوا علمهم السيئات ويمحو الله 
تعالى عنم ذنوهم الاضة » . روى أن صف إراهم عليه الصلاة والسلام أنزلت ليلة أول 
شبر رمضان » والتوراة لست لال من رمضان بعد سبعاثة عام من صحف إبراهم عليه الصلاة 
والسلام » والزبور لاثنق عشرة للة منه خلت من بعد التوراة مخصسمائة عام » والاجيل لمان 
عشرة منه بعد الزبور بألف ومائق سنة » والفرقان لسع وعشرين منه بعد الإتجيل بستائة 
وعشرين سنة ء اتهى ( من كتاب الحياة ) وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : معت 
رسول اله صلى الله عليه وسلم تقول : « لوتعلم أمق مافى رمضان لقنوا أن تكون السنة كلا 
رمضان » لآن الحسنة فيه مجتمعة والطاعة مقبولة والدءوات مستحابة والذنوب مغفورة والنة 
مشتاقة لحم ( زبدة الواعظين ) وعن حفص الكبير أنه قال : يقول داود الطاق: غلينى النوم 
فى أول ليلة من رمضان فرأيت الجنة فكأنى جالس عل شط نهر من در وياقوت إذ رأيت 
جوارى الجنة كأنهن الشمس من نور وجههن » ققلت : لا إله إلا الله مد رسول الله > 
ققلن : لاإله إلا الله عمد رسول الله » بحن للحامدين الصائمين الراكين الساجدين فى شمر 
رمضان » ولذا قال صلى أله عليه وسل «الجنة مشتاقة إلى أربعة نفر : تال القرآن وحافظ 
اللسان ومطعم الجبعان والصاعين فى شمر رمضان » ( روئق الجالس ) وف الخير « إذا هل 
هلال رمضان صاح العرش والكرسى ولللائكة ومادونهم يقولون طوبى لأمة مد عليه 
الصلاة والسلام عاعتد اله تعالى لحم من الكرامة واستغفرت لمم الشمس والفمر والكوا كي 
والطيور فى المواء والسمك ق الاء وكل ذى روح على وجه الأرض فى الليل والبار إلا 
الشياطين عليم اللضة فاذا أصبحوا لايترك الله تعالى أحدا ملم إلا يغفر له . ويقول الله تعالى 
للدلائتكة : اجعلوا صلاتتج وتسبيحكم فى رمضان لأمة تمد عليه الصلاة والسلام » . 
حى أن رجلا اسمه تمد كان لا يصلى قط فاذا دخل رمضان بزين تفسه باثياب والطيب 
وصلى ويقضى مافانه . ققيل له لم تفعل ذلك ؟ قفال هذا شر الثوبة والرحمة والبركة عى اله 
أن يتجاوز عت بفضله » فات فرؤى ق النام قفيل له مافعل الله بك ؟ فقال غفر لى رن 
بحرمة تعظيمى رمضان . وعن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه عن النى عليه الصلاة 
والسلام أنه قال « إذا استقظ أحدم من نومه فی شهر رمضان وخحرك فى فراشه وتقلب من 
جانب إلى حانب يقول له ملك قم بارك الله فيك ورحمك الله » فاذا قام بنية الصلاة يدعو له 
الفراش وقول اللهم أعطهالفرش للرفوعة » وإذا لس ثوبه يدعو له الثوب ويول اللهم أعطه 
من حلل الجنة » وإذا لس نعليه تدعو له نعلاه وتقولان اللهم ثبت قدميه طى الصراط » وإذا 
تناول الإناء يدعو له الإناء ويقول اللبم أعطه من أ كواب الجنة » وإذا توضاً يدعو له الاء 
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ويقول اللبم طبره من الدذنوب والخطايا » وإذا قام إلى الصلاة يدعو له البيت ويقول اللهم 
وسع قره ونور حفرته وزد رحمتهوينظر اقه تعالى إليه بالرحمة ويقولعئد الدعاء ياعبدى منك 
الدعاء ومنا الإجابة ومنك الؤالومنا التوالومنك الاستغفار ومناالغفر ان » (ز بدةالو اعظين) 
وفى الخبر « إن رمضان يجىءيوم القيامة فى أحسن صورة فيسجد بين يدى الله تعالى فيقول 
الله تعالى : يارمضان سل حاجتك نقذ بيد من عرف حقك فبدور فى العرصات فبأخذ مد من 
عرف حقه فيقف بان بدى التعالمى فقول الله تعالى : بارمضان ماذاتريد ؟ فقول أريد أن 
تتوجه تاج الوقار فتوحه انه تعالى بالف جم يشفع فى سبعين ألنأ من أعل الكبائر سم 
يزوج بألف حوراء مع كل حوراء سبعون ألف وصيفة م ير يركبه على البراق فقول الله تعالى 
ماذا تريد بارمضان ؟ فقول أنزله مجوار نسك قئزله الله الفردوس فقول الله يارمضان ماذا 
تريد ؟ فقول قضيت حاجتى يارب أين كرامتك فبعطى ماثة مدينة من ياقوتة حمراء وز برجدة 
خضراء وفى كل مدينة ألف قصر » ( زهرة الرياض ) وعن ابن مسعود رضى اله تعالى عنه 
عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إن أولى الناسبى يوم القيامة أ كثرم على صلاة » 
وعن زيدين رفيع عن البى عله الصلاة والسلام أنه قال : « من صلى طى مائة فى كل يوم 
ججعة غفر الله لهولوكانت ذنوبه مثل زبد البحر » ( زبدة الواعظين ) خأبوهريرة . أىيروى 
البخارى عنه « من قام رمضان » أى أحا لاله بالعادة غير للة القدر تقديراً أومعناه 
أدى الثراويم فيه < إعاناً » أىتصديقاً شوابه م واحتسابار»م أىإخلاصائصهما على الحال ةأوع 
أنهما مفعولان له « غفر لدماتقدم من ذنبه » (مشارق) وعن ابن عباس عن النى عليه الملا 
والسلام أنه قال : « إذاكان أول يوم من رمضان هبت ريح من نحت العرش يقال لما لاثيرة 
وتتحرك أوراق أشجار الجنة فيسمع من ذلك صدى لم سمع السامعون أحسن منه فتنظر 
الحور العين إلى ذلك فقلن : اللهم اجعل لنا فى هذا الشبر من ع عبادك أزواجا فا من عرد 
صامرمضان إلا زوجه الله تعالى زوجة من تلك الحور فى الخيمة م قال الله تعالى فى كلامه 
القدم ( حور مقصورات فى الخيام ) وط كل حوراء من سبعون حلة ليست للى لون 
واحد ولكل امرأة سوير من ياقوتة مراء منسوح بالدر وى كلسريرسبعون فراشاً وسعون 
مائدة من ألوان الطعام هذا لمن صام رمطان سوى ماعمل من الحسنات 6 فغغ للعؤمن 
أن ترم شهر رمضان و ترز من النكرات ويشتغل بالطاءات من الصلاة والتسيبح 
والتذكير وتلاوة القرآن . قال أقه تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام : إلى أعطيث أمة محمد 
نورين كلا يضرم ظلمتان » تقال موسى : ماالنوران يارب ؟ قفال الله تعالى: نور رمضان 
ونور الفرآن » ققال موسىوما الظلمتانيارب ؟ قال الله تعالى : ظلمة القبر وظلمة .بوم القيامة . 

( درة الواعظين ) وعن أنس بن مالك رضى اه ؟ لی عنه عن النى صلی الله عله وسل أنهقال: 
و من حضر مجلس العم فى رمضان كتب الله تعالى لهبكل قدم عبادة سنة ويكون معى نحت 


سم ١8‏ عب 


العرش » ومن داوم طى الجاعة فى رمضان أعطاه الله تعالى بكل ركعة مدينة ملا" من انم 
اف تعالی » ومن بروالديه فى رمضان ينال نظر الله تعالى بالرحمة » وأناكفيل فى ا نة » ومامن 
امرأة تطلب رطا زوجها قى رمضان إلاولها ثواب مريم وأبية » ومن قى حاجة أخيه الاسم 
. فى رمضان قضى اله تعالى لهأل حاجة يوم القيامة » وعن ألى هريرة رضى الله عنه أندقال 
قال عليه الصلاة والسلام : « من أسرج فى مسجد من مساجد الله تعالى فى رمضان كان له 
نور فى قبره وكتب له واب الصلين فى ذلك للسجد وصلت عليه اللالكة واستغفر له حملة 
العرشض مادام ذلك فى للسحد 6 ( ذخيرة العابدين ) روى عن النى عليه الصلاة واأسلام 
انه قال « إذا كان أول للة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب التران 
وم يفتح باب منها وفتحت أبواب الجنان وم يشلق باب مها ويقول اقه تعالى فى كل ليل 
من رمضان ثلاث مرات : هل من سائل فأعطيه سؤله ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل من 
-مستتفز فأغفر له ؟ ويستق اله بكل دوم من رمضان ألف آلف عتيق من النار قد استوجب 
العذاب وإذاكان نوم الّعة يعتق فى كل ساعة ألف ألف عتيق من النار » فاذا كان آخر 
هوم من رمضأن عق بعدد من أعتق من أول الشهر » ( زبدة الواعظين ) 

صوم نوم الشك ع سبعة أوجه : ثلاثة منها جائزة مع الكرائهة » وثلاثة بغير كراهة » 
وواحد لامجوز أصلا . أما الثلاثة الى هى جائزة مع الكراهة . فالأول هو أن ريصوم نوم 
الشك بنية رمضان . واثانى أن ينوى به واجباً آخر . والثالث أن يصومه بنة مترددة . يعنى 
إنكان من رمضان فهو منه وإن کان من شعبان فهو منه فهذه جائزة وأما الثلاثة التى 
هى جائزة بغير كراعة فهو أن يصوم يوم الشك بنية التطوع أو بنية شعبات أو بنية مطلقة . 
وأما الواحد الدى لاوز أصلا فهو أن ,صوم بوم الشك على أنه إن كان من رمضان فأنا 
صائم وإلا فلا فهو لامجوز أصلا ( قاضيخان ) : 


الجاس الثانى : فى فضيلة الصوم 


سورة البقرة - ( سم الله ارحمر: الرحم ) 
(اأبما الذين لو سر و الذين من قبل ) يعنى الأنبياء . 
والأم من لدن آدم عله الصلاة والسلام » وفيه توكد يد للحي وترغيب فى الفعل وتطيب 
للنفس . والصوم فى اللغة : الإمساك عما تنازع إليه النفس . وفى الشرع : الإمساك عن 
الفطرات الثلاث بياض اليار فانها معظم مانشتهيه الأنفس ( للك تتقون ) العاصى 
فان الصوم يكسر الشبوة الق هى مبدؤ کا قال عليه السلا الام و اممف الشباب من 


استطاع متك الباءة فزوج فانه أغض للبصر وأحصن فرج ' ومن لم ستطع فعليه 
بالصوم فانه له وجاء » أو الإخلال بأدائه لأصالته وقدمه ( أناماً معدودات ) مؤقتات بعدد 
معلوم أو قلائل فان القايل من الال بعد عدا والكثير يهال هيلا » ونصبها ليس بالصيام 
لوقوع القصل بينهما بل باضار صوم وا لدلالة الصيام عليه » والراد مها رمضان » أو ماوجب 
صومه قبل وجو به ولسخ به وهو عاشوراء » أو ثلائة ام م نکل شهر ء أو بکا کتب م 
الظرفية أو على أنه مفعول ثان لكنب عليك على السعة » وقبل معناه مومك كصومهم فى 
عدد الأيام ‏ لما روى أن رمضان كتب.على النصارى فوقع فى برد أو حر شديد څولوه إلى 
الرسع وزادوا عليه عشرين وما كفارة لتحويله . وقبل زادوا ذلك لموتان أصاءهم ( هن كان 
من ساقر أثناء اليوم لم يفطر ( فعدة من أيام أخر ) أى فعليه صوم عدة أيام الرض أو السفر 
من أيام أخر إن أفطر (قاضى يضاوى). ْ | 
عن عبد ال حمن بن عوف عن النى عله الصلاة والسلام “أنه قال D:‏ جار جرال » وقال 
ياحد لاصلى علك أحد إلا صلى عله سبءون ألف ملك ء ومن صلت عليه اللائكه كان 
من أهل الجنة ۾ (زسة) عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال حكاية عن ربه تعالى و كل 
عمل ابن آدم له إلا الصوم فانه لى وأنا أجزى به » لأن الصوم سر ليس فيه عمل يشاهد له 
جلاف سائر “الطاعات ولأنه سر لابراه أحد الا الله تعالى فاليم جزاءه » ولذا روى عن 
النى عله الصلاة والسلام أنه قال . 9 إذا كان م القيامة محىم قوم لحم أجنحة كأجنحة الطير 
فيطيرون بها على حيطان ا جنة » فيةول لحم خازن الجنة » من أثم ؟ فيقولون حنمن أمة تمد 
عليه الصلاة والسلام » فقول هل رأيتم الحساب ؟ فيقولونلا » قول ثانيا هلر يتم الصراطء 
فيقولون لاء ثم بقول م وجدتم هذه الدر جات £ فيةولون عبدنا الله تعالى سرا فى دار الدنا 
وأدخلنا الجنة سرا فى الآخرة » ( زبدة الواعظين ) وإذا حاف الصائم على نفسه الملاك من 
الجوع وااعطش أو كان مرضاً فخاف زبادة الرض باز له أن بطر لأن الخالة حالة 
الضرورة والذسرورات تبيبح الحظورات ( روضة العاماء) روى عن النى عله الصلاة واأسلام 
أنه قال و أعطيت أمى خمسة أشياء ل تعط لأحد قبلبم : الأول إذا كان أول لِلة من رمضان 
ينظر اللهإليم بالرحمة ومن نظرالله لهال رحمة لايعذبه بعده أبداً . والثانى يأمر اله تمالى اللا 
بالاستغفار لمم . والثالث أن رائحة فمالصائم أطيب عند الله من زع السك . والرابع بقول الله 
تعالى للجنة الخذى زيتنك وقول طون لمبادى الؤمئين ثم أوليائى . والخامس يغفر الله 
تعالى لهم جمعاً » . ولذا روى عن ألى هر رة رضى اه عنه أنة قال : قال صلی الله عله وسل 
8 من سام رمضانإعانا واحتساياً غفرله ماتعدممنذنه » (زبدة الواعظين) روى عن النىعليه 


السلاة واسلام أنه قال « إن الله تعالى فى كل ساعة من رمضان ٠‏ تق ستائة ألف رقبة من 
اثنار عن استوجب العدذاب إلى للة القدر » وف لله العدر سق بعدد من أعتق من أول 
الشبر » وفىبوم الفطر يعتق بعددمن أعتق من أولالشهر إلى بوم الفطر » ( مشكاة) وعن جاو 
عن النى عليه الصلاة والس_لام أنه قال « إذا كان آخر ليلة من رمضان بكت السموات 
والأرض واللائكة مصببة لأمة مد عليه الصلاة والسلام » قبل يارسول الله أى مصية هى ؟ 
قال عله الملاة والسلام « ذهاب رمضان فان الدعوات فه مستحاية والصدقات مصولة 
والحسنات مضاعفة والعذاب مدفوع 6 . فأى مصيبة أعظم من ذهاب رمضان فاذا بكت 
السموات والأرض لأحلنا فحن أأحق بالكاء والتأسف لا يتقطع عنا من هنم القضائل 
والكرامات ( حياة القاوب ) وروى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إن الله تعالى 
خاق ملكا له أربعة أوجه من وجه إلى وجه مسيرة الف سنة فبوجه يسحد إلى نوم القامة 
يقول فىسجوده : سبحانك ما أعظم جمالك » وبوجه ينظر إلى جهام ويقول الوبل لمن دخلها ». 
وبوجه ينظر إلى الجتان وقول طوف لمن دخلها » وبوجه ينظر إلى عرش الرحمن وقول رب 
ارحم ولا تعذب صاعى رمضان من أمة عمد عليه الصلاة والسلام » ( زهرة الرياض ) . وعن 
النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « إن الله تعالى بأمر الكرام الكاتبين فى شهر رمضانأن 
يكتبوا الحسنات لأمة ممد عليه الصلاة والسلام ولا يكتبوا علهم السيئات وبذهب عليم 
ذنومهم ألاضة » . وقال عليه الصلاة والسلام « منصام رمضان إعاناً واحتساباً غفرله ماتقدم 
منذنبه 6 ( زهرة الرياض ) يقال الصوم ثلاث درجات : صوم العوام وصوم الخواص . وصوم 
حواص القواص ٠‏ أماصوم العوام » فكف البطن والفرج ععنقضاءالشهوة وأماصوم الخواس 
نېر صوم الصالحين » وهوكف الجوارح عن الآثام فلا يتم ذلك إلا عداومة خمسة أشياء : 
الأول غض البصر عن كل مايكم شرعاً . والثانى حفظ اللسان عن الغيبة والكذب والنسمة 
واليمين النموس » لما روى أنس عن ألتى صلى الله عليه وس أنه قال «حمسة أشياء محبط 
الصوم » أىتبطلثوابه : « الكذبوالغية والنميمة والمينإلغموسوالنظر بشبوة» .والثالث 
کف الگذن عناستا ع كل مكروه . والرابع كف جيع الأعضاء عن الكاره وكف البطنعن 
الشات فى وقت الإفطار ؟ إذ لامعنى للصوم عن الطعام الملال ثم الإفطار على الحرام هثل هكن 
بى قصراً وهدم مصرا . قال عليه الصلاة والسلام 2 م من صإتم ثيس لمن صيامه إلا الجوع 
والمطش » . والخاسى أن لايسشكثر من الحلال وقت الإفطار ميث علا بطنه ولذا قال عله 
الصلاة والسلام « مامن وعاء أغض إلى الله من بظن ملىء من اللال » . وأما صوم خواص 
الخواص فصوم القلب عن امم الدنة والأفكار الدثيوية وكفه ما سوى اله بالكلة » فاذا 
كك کر هذا الصائم فا سوى الله ےا ل الفطر مرن صومه وهو رتبة الا نيناء والصديقين > قان 
محقيق هذا القام الإقبالك إلى الله تعالى بالكلية والانصراف عن غيره ( زبدة الواعظين ) 


اعلم أن الصوم عيقدة لابقع عليا حواس العباد فلا يعلمه إلا الله والصلثم قصاو الصوم عبادة 
بان الرب والعبد وا كان هذا عبادة وطاعة لابعرفها إلا الله أضافها إلى تفسه ققال و الصوءلى 
وأنا أجزىيه » وقيل أسّاقه إلى تفسه لأن الصوم عبادة لاقع لأحد قبا شمركة مع الله تعالى لان 
ون العادسن مد السم ود له وال ان والفسن ويتصدق لجل الصنم وم الكفار 
ولیس من العباد أحد يسوم لمم أ للشمس أو للقمر أو لجار بل يصوم لله تعالى خالصاً 
اما کان هذا عبادة لانتعصد ہا لغير الله وهی عمادة خالصة 5 لله تما أضافه إلى نفسه ء فقال: 
د الصوم لى وأنا أجزى به » قدوله وأنا أجزى به يعنى أ كون له عن صومه فل كرم الربوية 
لاعلى استحقاق العبودية . وقال أنوالحسن معنى قوله وأنا أجزىبه كلطاعة ثواها الجنةوالصوم 
جزاؤہ ثقانى أنظر إلِھ وينظر إلى ويكلمنى وأ كله بلارسول ولا تر جان اتبى ماقاله فى عختصر 
الروضة فاحفظه واتصم الناس ولا تكن من التشببين . ويحوزللصائم أن عس امرأته ويةبلها فى 
رمضان عندنا إذاكان بأمن على نفسه فان خاف على تفسه الماع أو الإنزال بنفس الس فلا جوز 
ذلك . وقال سعيد بنالسيب لا ساحلاصائم التقيل والس خا ف أو لم محفلا روى عن ان عباس 
أن شاباقام إلى ابن عباس ققال له أقبل وأنا صائم ؟ ققال لا ء قنام إليِه شيخ قال أقبل 
وأنا صائم ؟ فقال نسم » فعاد إلِه الشاب قال له : أمحل له ما حرمت على وحن على دين 
واحد ؟ فقال لأنه شيخ علك إريه وأنت شاب لا غلك إربك . يعنى عضوك وعورتك 
(روصة اا فل المراد بالصوم فهر عدو الله فان وسلة الشبطان بالشبوة وإعا تقهورى 
الشہوات بالأكل والكشرب فلا ستفاد من الصوم قهر عدو الله تعالى وكسر الشبوات إلا 
تذلل النفس قلة الأكل » ودا روى فى مشروعية الصوم أن لله تعالى خلق العقل » فقال 
ول ادغاد م قال من e‏ ری و اي عيدكه 


ها قبل فل جب ثم قال لها من أنت ومن أنا » ققالت أنا أنا وأنت أنت فعذمها نار جهنم 
مائة سنة * ثم أخرجها قفال من نت ومن أنا » فأجابته كالأول ثم جملها فى نار الجوع مائة سنة 
فسألما فأقرت بأنها العبد وأنه الرب » فأوجب الله تعالى عليها الصوم بسبب ذلك ( مشكاة ) 
قبل الحمكمة فى فرضة الصوم ثلاثين نوما أن أبإنا آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل فى 
الجنة من الشحرة بق فى جوفه مقدار ثلاثين بوماً فاما تاب إلى اله تعالى أمره بصوم ثلاثين 
نوما بلالا لأن ئة الدنا أربعة : الطعام والشراب والجاع والنوم فانها 00 الله 
تعالى وفرض على مد وأمته بانهار وأيح الأكل اليل وهو فضل من اله تعالى وكرم علينا 

( ججة الأنوار) حکی أن مموسياً رأى ابنه فى رمضان بأ كل فى السوق فضريه ر 
محفظ حرمة السلمين فى رمضان ؟ مات الجوسى فرآه عالم فى النام على سرير العزة فى الإنة 
فقال أنست مجوسيا ؟ ققال بلى ولكن معت وقت الوت نداء من فوق يا ملائكق لا تر كوه 


محوسا فأ كرموه بالإسلام محرمته لرمضان » فالاشارة أن الجوسى لما احترم رمضان وجد 
لاعان فكيف بن صامه واحترمه ( زبدة المجالس ) روى عن رسو اله صلى انه عليه وسل 
حا کا عن ريه تعالى « كل حسنة يعملها ان آدم يضاعف له أجرها من عسرة إلى سبعائة 
صّعف إلا الوم فانه لى وأنا أجزى به » . اختلف العلماء فى قوله تصالى الصوم لى وأنا أجزى 
ع ان الأجيال كلها 3 وهو إلى عرزي بي على أقوال : أحدها أن الصوم لاقع فيه 
الرياء کا شع فى غيره لأن الرياء نفع بقع لابن آدم وإتما الصوم شىء فى القلب » وذلك أن 
الأعمال لا تكون إلا بالحركات إلا الصوم فاا هو بالنية الق حن عن الناس . وثاننها أن 
لأراد قوله وأنا أجزى به أنه اتفرد بعلم مقدار واه وتضعيف أجره ؟ وأما غيره من العبادات 
ققد يطلم علا يعض التاس . وثالنبا معنى قوله الصوم لى وأا أجزى به أى أنه أحب العيادة 
إله . ورابعها الإضافة إله وي إضافة شر شف وتضعف کا قال بيت الله . وخامسها أن 
الاستقناء عن الطعام وغيره من الشبوات من صفات الرب قاما تفرب الصائم إلى انه ما 
توافق صفاته أضافه إله . وسادسها أن العنى كذلك لكن بالنسية ا لأن ذلك 
صفاتهم . وسابها أن جيم العبادات «وفى مها مظالم العباد إلا الصيام . واتفق العاماء على أن 
للراد بالصوم فى قوله : الصوم لى وأنا أجزى به صيام من سل صيامه من العاصى قولا وفعلا 
( »متاح الصلاة ) روئ عن النى عليه الصلاةوالسلام أنه قال « من قام رئضان إعانا واحتساباً 
عفر له ما تقدم من ذه » صدق رسول اه فما قال ٠‏ 


الغاس الثالك : فى فضيلة الل 
سورة البقزة ‏ ( إبم الله الرحمن الرحيم ) 

( وعم آدم الأسماء كلها ) إما حلق رديت مها فيه أو بإلقاء فى روعه ولا فتقر 
إلى سابقة اصطلاح ليتسلسل . والتعلم فمل يترتب عليه العم غالبا ولذلك يال علمته قتمراء 
و قم اسم أحجمى كآزر وشالح » واشتقاته من الأدمة أو الأدمة بالفتح ععنى ععنى الأسوة أو من 
أدم الأرض لماروى عن النى صلى اله عليه وسل أنه لعا لى قش شضة من جع الأرض 
سبلها وحزنها عقلق منها آدم فلذلك بان بنوه أخياها ( ثم عرضهم على لللاثكة ) الضمير فيه 
لمات المدلول علها نا إذ التقدر أسماء اأسمبات -قذف الضاف إليه لدلالة لضاف 
عليه وعوض عنه اللام كقوله تالى ( واه تمل الرأس شيا ) لأن العرض للسؤّال عن أساء 
العروضات فلا كون العروض نفس الأسماء سما إن ريد به الألفاظ والراد به ذوات الأشياء 
أو مدلولات الألفاظ ونذ كيره لتغليب ما اشتمل عليه من الءقلاء ( فقال أنشوق يأسماء 
هؤلاء ) تبكيت لحم وتنبيه على تجزم عن أمر ألخلافة فان التصرف والتدسر فى الوجودات 
وإقامة لاعدلة قل محقق اأعرقة والوقوف على مراتب الاستعدادات وقدر الحقوق حال ولس 
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بتكليف ليكون من باب التكليف بالحال ( ( إن كنم صادقين ) فى زعم أن أحق بالخلافة 
صمت ( قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما عامتنا ) اعثراف بالعجز والفصور وإشهار بأن سؤ الهم 
كان استفساراً وم يكن اعتراضا وأنه قد بان هم ما خنى علمهم من قضل الإنسان والحكرة 
فى خلقه وإظهاراً لشكر نعمته عا عرفهم وكشف لم ما اعتقل عامهم ومراعاة للاادب بتفويش 
العم كله إليه ( إنك أنت العليم ) الذى لا نى عليه خافية ( الحكم ) الح لبدعاته اذى 
لا يفعل إلا ما فيه حكة بالغ (قاضى بطاوى). 

روى عن التي صلى المعليه وسل أنه قال « إنآنجاك يوم القيامة من أهوالها ومواطتها أ كترم 
على صلاة 6 ( شفاء شريف ) عن أنى هر رةعن النى صلى اله عليه وسلم أنه قال.: « من سلك 
طريقاً إلى العم سلكالله به طرق إلى ال نة وإن العالم يستتفر له منفى السموات ومن ف الأرض 
حت الحستان فى البحر إن العلماء ورثة الأنساء » . وعن ألى ذر أنه قال : قال علبه الصلاة 
والسلام و يا با ذر لأن تغدو فتعل بابا من كتاب الله تصالى خر لك من أن تصلى مائة ركمة 
ولأن تعدو قتعم باباً من العم عملبه أو لم يعمل خير لك من أن تصلى ألف ركمة » وقال عليه 
الصلاة السلام « من تمل باباً من العلل لعل الناس أعطى له واب سبعين تيا » وقال عليه 
الصلاة والسلام « من جلس عند العالم ساعتين أو أكل معه لقمتين أو سمع منه كلتين أو مشی 
معه خطوتين أعطاه له تعالى جنتين كل جنة مثل الدنيا مرتين » ( مشكاة الأنوار ) وعن على 
کرم الله وجهه عن الى صلی اته تعالى عليه وسل أنه قال و سألت جبريل عن أسماب العم 
فقال م سرج أمتك فى الدنيا والآخرة طون لن عرفهم والو.ل لمن أنكرثثم وأبغضهم » ( كوائى ) 
وروی عن التى صلی الله : لى عليه وسلم أنه قال « من صلى الصلاة مع أبناعة وجلس فى حلقة 
العلم وسمعكلام اله وعمل به أعطاء اله تعالى ستة أشياء : الرزق من الخلال وينجو من عذاب 
القر ويعطى کتابه ممه وعر على الصراط كالبرق. الخاطف ومشي مع النبيين وبنى اله له 
يتا فى ال جنة من ياقوتة حمراء له أربعون باباً » ( زبدة ) وغن ابن عباس رضن الله تمالى. عنهما 
أنه قال « للعلماءدر جات فوق در جات الؤمنين بسبعائة درجة ما.بين البدرجتين خسمائة سنة. ع . 
يقال العلم أفضل من العمل مخمسة أوجه : الأول الل بغير عمل يكون والعمل بير علدلا يكون. 
والثلنى العم بغير عمل ينفع والعمل بغير عل لاينقع . والثالث العمل لازم والعم منور كالسراج . 
والرابع العل مقام الأتبياء كا قال عليه الصلاة والسلام « عاماء أمق كأنبياء بتى إسرائيل » . 
والخامس العلم صفة الله والعمل صفة العباد وصفة الله أفضل من صفة الاد ( تفسير 
التيسير ) وعن ابن عباس رضى الله عنيعا أنه قال م خير سلمان عليه السلام بين العلم واللك 
3 فاختار العلم فأعطى العلم واللك » . وقال بعش المكاء : العلم ثلاثة أجرف : عين ولام وميم 
واشتعاق العين من علين » واشتقاق اللام من اللطف » واشتقاق اليم من اللك . فالعين جاوز 





صاحبه إلى علبين » واللام مله اطبا » وللم عله ملكا على الخلق . ويقال يدل على شرف 
الل قوله تعالى لمحمد عله الصلاة والسلام ( وقل رب زدق علما ) لأن الله تعالى أعطى 
مدا كل العاوم ولم يأمره بطلب زيادة غير العم ( مجالس الأبرار ) حى أن النى صلى اله 
عليه وسلم جاء إلى باب السجد فرأى الشيطان عند بابه » ققال صلى الله تعالى عليه وسل : 
با إبليس ما تصنع هنا ؟ ققال الشيطان أريد أن أدخل السجد وأفسد صلاة هذا لاضلى 
ولكن أخاف من هذا الرجل الاثم قال صلى اله تعالى عليه وسل : يا إبليس لم لم خف من 
الصلى وهو فى العبادة والناجاة مع ربه و حاف من النائم وهو فى الغفلة قال الشيطان : الصلى 
جاهل وإفساده أسبل ولكن الناتم عالم إذا أغويت الصلى وأفسدت صلاته أخاف من 
بفظته وإصلاحه عحلا ء فقال عله الصلاة والسلام « نوم العام حبر من عبادة الماهل ۾ 
( منباج للتعامين ) وقال عليه الصلاة والسلام « دن أراد أن عفظ العلل فعليه أن يلازم حمس 
خصال : الأولى صلاة الليل ولو ركتتين . والثانة دوام الوضوء . والثالثة التقوى فى السر 
والعلانية . والرابعة أن يأ كل للتقوى لا للشبوات . والخامسة السواك » . وقال النى عله 
الصلاة والسلام « خيرالدنيا والآخرة مع العم وشرف الدنيا والآخرة معالمل والعالم الواحدا كر 
من جهة الفضل عند اله تعالى من ألف شبد » والراد من العالم فى هذا الحديث هو عام عمل 
بعامه . قال عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى خلق نحت العرش مدينة مكتوبا على بامها من 
زارالعماء فكأما زار الأنبياء » ولذا قالصلى اشعليه وسل و جاوس ساعةعند العلماءأح ب إلى 
لله من عبادة ألف سنة » وروى عن النى عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى خلق مديئة 
من نور نحت العرش مثل الدنيا عشر مرات فما ألف شجرة من در وياقوت وزيرجد ولؤلؤ 
ومرجان » فاذا كان يوم القيامة فتحت أوراقها ثم ينادى مناد من قبل الرحمن أبن الندين صاوا 
الصاوات اجس مع الجحاعة فجاسوا فى حلقة العلم مجيئون إلى ظل هذه الأشجار اليوم 
فيجيثون فيجلسون نحت هذه الأشجار » ثم يوضع بان أيديهم مائدة من نور فما ما نشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين » فيتمال لحم كلوا منبا جيعاً » ( كذا فىمكاشفة الأسرار ) وقال النىعليه 
الصلاة والسلام « مامن مؤمن مزن بموتءالم إلا كتب انه تعالى لهثوا ب ألفعلم والفشهبيد» 
وکذا قالعليدالصلاة والسلام « موت العالم موت العا » وفىالكوائى : من شتم امرأمنأهل 
العلم بكلمة الجاع بكفر وتطلق أمرأته طلاقا باثنا عند محمد وعند أهل الفقه . وقال الصدر 
الشمبد فى فتاوى بديع الدين : مناستخف بالعالم يكفر ونطلق أمرأته باثنا . وقال عليه الصلاة 
والسلام « سيانى زمان على أمق يفرون من العاداء والفقهاء فيبتلهم الله تعالى بثلاث بليات : 
أولاها برفع البركة من كسمم والثانية يسلط الله تعالى علهم سلطانا ظالما . والثالثة مخرجون 
من الدنيا بغير إعان » ( كذا فى مكاشفة الأسرار ) وروى أن النى عليه الصلاة والسلام قال 


« إذا كان بوم القيامة يؤنى بأربعة تفر عند باب ال نة بغير رؤية الحساب والعذاب :الأول العام 
الذى عمل علمه . والثانى إلا اج الى حج غير عمل الفساد . واثالت الشهد الذى قتل فى 
العركة . والرابع السخى ا كت ره حلالا وأثفقه فی سبل اله شير دياء فبنازع 
يعضوم 000 الجنة أولا فرسل الله تعالى جرائل لحم یم فسأل أولا الشهيد 
فقول له ما عملت فى الدئيا وأنت تريد دخول المنة أولا فقول قتلت فى العركة ارضا اثهتعالى 
رد ممن “معت ثواب الشبيد ؟ فقول من العلماء فقول احفظ الأدب لاتقدم على معلك 
ثم برقم رأسه إلى الاج قيتول مثل ذلك » ثم إلى السخى فقول مثل ذلك ء ثم يقول العام 
0 ما حصلت العلم 5 سحاوة السخى وسيب إحسانه فقول الله عر وجل صق العالم 
بارضوان افتمم أبواب النة حق دحل السخى الجنة وهؤلاء بعده »6 ( كذا فى مشکاةالان نوار) 
وقال عليه الصلاة والسلام 0 عل العابد كفضلى على دنا 6 . وكذا أوحى انشتعالی 
إلى إبراهم عليه الصلاة والسلام : آنا عليم أحب علا . وقال الحسن رحمة أله عله : مداد 
العلماء يوزن هوم القيامة يدم ا فيترجح مداد العشاء على دم الشبداء » وكذا قال النى 
عليه الصلاة والسلام « كن عالما أومتعلماً أوسامعا ولا تكن رابعاً قبلك » قبل يارسولاكٌ 
أى الأعمال أفضل ؟ ققال ‏ العلم بالله 6: لأن قليل العمل ينفع مع العلم وان كثير العمل 
لا ينفع مع الجهل » فعلم من هذا أن العلم أشرف جوهرا من البادة ولكن لابد للعبد من 
البادة مع العلم وإلا لكان علمه هباء منثورا . وال و النظر إلى وحه العام عبادة 6 
وقالعلهالصلاة و السلام( إن اللهو ملائنكته و أه لالسمو أبنو الأر ص حت الدملةفى جحرهاو الحو ت 
فى البحر ليصلون على معلم الناس خيراً » ( زيدة الواعظين ) قالالنى صلى الله تعاللى عليه وسلم 
و إن الله جعل ببى د دم عل مان خصال : منها أربع لأهل اة : وجه ماح ولسانقصيح وقلب 
تقی ويدسخى » وأربع لأهلالنار : وجه عابس ولسان فاحش وقلن شديد ويد ميل » صدق 
رسول الله . وقال النى عليه الصلاة والسلام « احذروا ثلاثة أصناف من الناس وم العلماء 
الغافلون والفقراء الداهنون والتصوفون إلاهلون » . وقال النى صلى | تعالى عله و 
« قوامالدنا يأر عةأشياء : ونا سل العلماء . والثاتى مدل الأمراء . والثالت بسخاوة الأغنياء. 
والرابع بدعوةالفقراء 6 ولو لولاعلم العلماء حل كالجاعاون , ولولاسخاوة الأغناء لهل كالفقراء » 
-- الققراء هلك الأغناء ولولا عدل الأمراء لأ کل بعض الاس بعضا كابأ كل الدب 
الم . وقال النى عليه الصلاة والسلام « من أنفق درها ع طالب العلم فكأما أنفق مثل 
حمل أحد من اهب الأحمر فى سبل الله تعالى © وقال الى عله الصلاة والسلام « من صلى 
صلاة فى اجاعة مع السلمين أربعين وما م فته ركعة كنب اله له بداءة من الثفاق » , 
وقال النى عليه الما والسلام « من صلى الصبح ثم جلس لذكر الله تعالى بعطه الله تعالی 
(؟-درة الناصمين ) 
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فى الفردوس سبعين قصرا من ذهب وفضة » وقال النى عليه الصلاة والسلام « إنما مثل الصلاة 
کشل نهر جار على باب أحدك يغتبل فیه کل بوم خم سمرات هل يبق عليه وسخ » ؟ قالوا لا 
قال < كذلك الصلاة تغسل الذئوب »... ( دقائق الأخبار) . 
سورة البقرة ‏ ( بم الله الرحمن الرحم.) 

( وإذا سالك عبادى عنى فی قريب ) أى ققل لم إنى قريب » وهو تثبل لكال علمه 
بأفعال العباد وأقوالحم واطلاعه مل أحوالمم حال منقرب مكانه منهم . روى : أن أعرابا جاء 
إلى النى عليه الصلاة والسلام ققال يارسول الله أقريب رينا فتناجه أم بعد فنناديه ؟ قات 
هذه الآية (أجيب دعوة الداع إذا دمان ) تقر القرب ووعد للداعى بالإجابة ( فليستجيبوا 
لی ) أى إذا دعوتهم للا مان والطاعة کا أجببهم إذا دعو لهماہم (وليؤمنوا فى) أمر بالثبات 
والداومة عليه ( لعلهم رشدون) راجين إصابة الرشد وهو إصابة الحق وقرى* بفتح الشين 
وکسرها . واعلم أن اله تعالى لما أمرم بصوم الشهر ومراعاة العدة وحتهم عل القيام 
:وظائف التكيبر والشكر » عقبه ذه الآية الدالة على آنه خبير بأحوالهم سميع لأقوام بحيب 
لدعائهم مجاز.هم على أعمالمم تأ كيدا له وحثا عليه . ( قاضى يضاوى) . 
اش بن مالك عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : «ماهن دعاء إلا بينه وبين 
السماء حجاب حق رصلى لى النى عليه الصلاة والسلام فاذا صلى عليه رق ذلك الكجاب 
ويدخل الدعاء » وإفالم يفعل ذلك رجع دعاؤه » . حَى أن واحداً من الصلحاء جلس 
للتشيد وشى الصلاة على النى عله الصلاة والسلام فرأى رسول الله فى نومه ققام عليه الصلاة 
والسلام قفال له :لم نسيت الصلاة على ؟ قال يارسول الله اشتغلت بثناء الله وعبادته فنسيت 
ألضلاة عليك ء قال عليه الصلاة والسلام أما معت قول : الأعمال موقوفة والدعوات محبوسة 
حت يصلى على ولو أن عبداً جاء بوم العامة محسئات أهل الدنا وم يكن فبا صلاة على ردت 
عله حسناته فلم بل مہا ثىء ( زبدة ) وروی أن موسى عليه السلام ناجى ريه قال : فی 
هل أ كرمت أحداً مثل ما أ كرمتنى حيث أسممتنى کلامك ؟ قال اللہ تعالی ياموسى إن لی عباد؟ 
أخ رجهم فى آخر الزمان فا كرمهم بشهر رمضان وأنا أ كون أقرب إلمم منك » قان كلمتك 
وبننى وبينك سبعون ألف ححاب فاذا صامت أمة مد وايضت شفاههم واصفرت ألوانهم 
أرفع تلك الحجب وقت الإفطار , ياموسى طون لمن عطش كبده وجاع بطنه فى رمضان قلا 
أجاز.هم دون لقان . فيتبثى لاعاقل أن عرف حرمة هذا الشهر ومفظ قلبه فيه من الح 


والعداوة للمسلمين ومع ذلك يكون خائفاً وخاشيا اله أل صومه أم لا ؟ حيث قال الله تعالى 
( إنما قبل الله من للتقين ) مرج الصائمؤن من قبورم ويعرفون صيامهم بلقن بالموائد 
والتحف والأباريق يقال لهم كلوا' قد جعتم حين شبع الناس واشربوا قد عطش'م حين روى 
الناس واسترحوا فأ كلون ورون واناس فى الحساب (تنبه النافلين ) عن طى بن ألى 
طالب رضى الله تمالى عنه أنه قال « سل النى عليه الصلاة والسلام عن فضائل التراويح قشر 
رمضان ققال : مرج لاؤمن من ذبه فى أول للة كوم ولدته أمهء وفى الايلة الثانة ذفرله 
ولأنويه إن كانا مؤمتين .وق الايلة الثالثة ينادى ملك من نحت العرش استأئف العمل غفر الله 
هاتقدم من ذنبك وف الليلة الرابعة له من الأجرمثل قراءة التوراة والإنجيل والز بور والفرقان » 
وفىالدلة الحامسة أعطاه اث تعالى مثلمنصلى ف السجد الحرام ومسجدالدينة والسجد الأقصى » 
وف الللة السادسة أعطاه اللهتعالى ثواب من طاف بالبيت العمور وستغفر له كل حجر ومدر »> 
وف الللة السابعة فكأا أدرك موسى عليه السلام ونصره على فرعون وهامان وف الللة الثامنة 
أعطاه التعالى ما أعطى إبراهم عليه السلام > وف الللة الناسعة فكأنما عبد اثهتعالي عبادةالنى 
عله الصلاة والسلام » وف الللة العاشرة رزقه اللهتعالى خيرى الدنيا والأحرة » وفالليلة الحادية 
عشرة مرج من الدنيا كوم ولد من بطن أمه ء وف اللبلة الثانية عشر جاء بومالقيامةووجهه 
كالقمر للة البدر ‏ وف الللة الثالثة عشرة جاء نوم القيامة آمنا منكل سوء ء وف الللة الرابعة 
عشرة جاءت الملانكه إشهدو نله أ نقدصلى الثر اوے قلا محاسبه لله و القيامة » وق الللةاخامسة 
عشرة تصلى عل هلللائكة وحملة العرش والكرسى » وف الد السادسة عشرة كتب اللهله براءة 
النجاة من النار وبراءة الدخول فى الجنة » وف الللة السابعة عشرة يعطى مثل ثواب الأنييا » 
وفى الللة الثامنة عشرة نادى ملك باعبدالله إنالله رضى عنك وعن والديك » وف الليلة التاسعة 
عشرة رفم الله درجاته فى الفردوس » وف الليلة الشرين يعطى ثواب الشيداء والصالحين » ٠‏ 
وفى الملة الحادية والعشرين بن ی الله لهبيتا فى الحنة من النور » وف الليلة الثانية والعشرينْ جاء 
يوم القيامة آمنا من کل غم وعم » وفى الدلة الثالثة والعشرين بنى اقه له مديئة فى المنة 1 0 
الله الرأبعة والعشرين كان له أربع وعشرون دعوة مستحابة » وف الايلة الخامسة والعشر ن 
يدفم الله تعالى عنه عذاب القر » وفى الللة السادسة والشرين رفع الله له ثواءه أربعين 
عام »> وتى الللة السابعة والشرين جاز نوم القيامة على الصراط كالرق الخاطف » وى 
الاملة الثامنة والعشرين رفع الله له ألف درجة فى نة » وفى الللة التاسعة والشرين أعطاه 
لله ثواب ألف ححة مقبولة > وفى اللاة الثلائين يمول الله ياعبدى كل من غار الجنة واغتسل 
مزماء السلسبيل واشرب منالكوثر أناريك وأنت عبدى ۾ ( مال ) وعن عائشة رضىالله 


000 الك 


عنها عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « من اعتكف إعانا واحتسابا غفر له ماتقدم من 
ذنبه 6( خ م ) وعن مائشة رضى اله عنها أننها قالت و كان النى عليه الصلاة والسلام بتكف 
العشر الأخر-من رمضان حت توفاه الله ۾ ثم اعتكف أزواجه بمده أى اعتكفن فى يونين 
ولذا قال الفقهاء ستحب للنساء أن ستكفن فى مكانهن ( شر للشارق ) . 
امجلس الحامس : فى اطمئنان القلى عشاهدة قدرة اللهتعالل 
سورة البقرة ‏ ( سم الله الرحمن الرحم ) 

( وإذ قال إبراهم رب أر ىكيف حي الونى) إا سأل ذلك ليصير عامه عيانا ( قال 
أُولم تؤمن ) بأنى قادر على الإحياء باعادة التركي والحياة ( قال بلى ولكن ليطمئن قلى ) 
أى بى آمنت ولكن سألت لأزيد بصيرة وسكون القلب باضافة العيان إلى الوحى والاستدلال 
( قال عفذ أربعة منالطير ) قبلطاوسا وديكاوغرايا وحمامة ( فصرهن إليك ) فأملهن واضممهن 
إليك لتعلمها وتعرف شأنها لثلا تلتبس عليك بعد الإحياء ثم اجمل على كل جبل منبن 
جزءا ) أى ثم جهن ( ثم ادعهن ) قل لمن تعالين باذناقه ( يأتينك سعيا ) ساعيات مسرعات 
طيرانا أو مشيا ( واعلر أن الله عزز) لابسجز عما يريد ( حكم ) ذو حكة بالفة ىكل 
مابفمله ویذره ٠.‏ (قاضى يضاوى ) . | 

( وإذ قال إبراهم رب أرنى كيف .مح الونى ) قال الحسن ؛ كان سبب هذا السؤال من 
إبراهم أنه مر على دابة مبتة قال ابن جريج كانت جيفة حمار على ساحل البحر فرآها وقد 
توزعتها دواب البحر والير فكان إذا مد البحر جاءت البتان ودواب البحر فأ كلن ميا فا 
وقع منها يصير فى البحر وإذا جزر البحر جاءت السباع قأكلت منها فا وقع منها فى التراب 
يصير رابا فاذا ذهبت السباع عنها جاءت الطيور فأ كلت ما فا سقط مها رفعه الريح فى 
الجو فلما رأى ذلك تسجب ميا وقال يارب قد علمت أنك جمعها من بطون السباع وحواصل 
الطيور وأجواف دواب البحر فأرى كيف تحبا لأعاين فأزداد ,قينا فماتبه الله ( قال أولم تؤمن 
قال بلى ) يارب علمت وآمنت ( ولكن ليطمئن قلى) أىليسكن قلى إلى للعاينة والشاهدةأراد 
أن يصير له عل اليتقين وعين اليقين ( قال فد أربعةمن الطير ) قال جاهد : أخد طاوسا وديك 
وحمامة وغرابا » وقبل بطةخضراء وغرابا أسودوحامة يضاء ودكأحمر ( فصرهن إليك ) أى 
قطعهن ومزتهن ٠‏ وقل اجمهن: واضممهن اليك ( ثم اجمل على كل جبل ملين جزءا ) قال 
'للفسرون : أمر الله تعالى إراهم أن يذبح تلك الطيور ويتتف رشا ويقطعها ومخلط رهما 
ودماءها ولومها يضما يعض ففعل ء ثم أمره أن مجعل أجزاءها على الال ٠‏ واختلفوا فى 
عدد البال ‏ فقال ان عباس رضى اف تعالى عنهما : أمر أن مجعل طائر أريعة أجزاء 


ومجعلبا على أربعة جبال ؛ وقل جبل على جانب الششرق وجبل عى جانب الغسرب 
وجبل على اشال وجبل على الجنوب . وقبل جزأهن شبعة أجزاء ووضعها على سعة أجل 
1 هوله : فتعالين باذن الله تعالى » عل كل قطرة من دم طائر 
نطير إلى القطرة الأخرى وكل ريشة تطير إلى الريشة الأخرى وكل عظم يطير إلى العظم 
الآخر وكل بضحة تطير إلى اليضعة الأخرى » وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ينظر حق 
یت كل جثة بعضها إلى بعض فى الماء قر رأس ثم أقبلن إلى رءوسهن سعيا سعيا فكلما جاء 
طائر طار رأس فان وجده رأسه دئا منه وإن لم مجده تأخر حتى يلق كل طائر رأسه فذلك 
قوله تغالى (* نم ادعهن يأتينك سعيا ) قل الراد بالسعى الا مراع والعدو » وقيل ای کا قال 
لله قال ( خسوا إلى ذكر الله ) والمكة فى الى دون الطيران كونه أبعد من الشسية 
لأنها لو ظارت لوم أنها غير تلكالطير وأن أرحلها غيرسليمة » وقل السعى الطيران ( واعم 
أن الله غزيز حكم ) ( تفسير معام ) روى أن اله تعالى لما أراد أن ملق السموات والأرض 
حلق جوهرة خضراء أذعاق السموات والأرض ثم نظر إلها نظرة ة عهبة قصارت ماء ثم نظر 
إلى الاء قتلى وارتفع منه زيد ودخان وحار وارتمد من خشية الله ن ئة يرتمد ذلك الاء إلى 
يوم القيامة » وخلق اللهمن ذلك الدخان السماء » وخلق من ذلك الزيد الأرض ء ثم يعثالهملكا 
من حت العرش فهبط إلى الأرض حى دخل بحت الأرطين السيع فوضعها على عاتفه 
وإحدى يديه كانت بالمرق والأخرى كانت بالمغرب باسطتين قايضتين .على الأرضان 
السبع حق ضبطها قم تكن لقدمه مضع قرار فأفبط اال من الفردوس ثوراً له سبعون 
الف قرن وأربعءون ألف قاعة وجعل قرار قدم اللاك على سنامه قل تستقر قدمأه فأهط اله 
ياقوتة خضراء من أعلى درجة فى الجنة غلظها مسيرة حبماثة عام فوضعها بين سنام الور إلى 
ذنبه فاستقرت علمها قدماه وقرون ذلك الثور خارجة-من أتطاز الأرض ولكن ذلك الثور فى 
البحر .فهو يتنفس فى كل يوم تقسان فاذا تنفس مد_البحر وإذا اماك ةوجع ل كن 
لفواتم الثور موضع قرار فلق الله صبخرة كغلظ سبع سموات وأرضن » فاستقرت قوام الثور 
علها ولم يكن للصخرة مستقر فلق الله توئا وهؤ الحوت العظم اسه نون وكنيته بلهوب ولقبه 
هموتث فوضع الصحرة على ظهره وسار جسده خال ؛ فالخوات :على البحر والبحر على مان 
الريح والريح ع ى القدرة . قال كب الأحبار ؛ إن إبليس تغلفل إلى الوت الذى كان 
. على ظهره الأرض كلها والعحر ازات ؤغيرها وقال له ألق عن ظهرك هؤلاء الأال أجمع 
قال فهم الحوت أن يفعل ذلك فبعث الله دابة فدخلت منخره ووصلت إلى دماغه فضج إلى 
اله تعالی مہا فأذن لما نفرجت » قال كب إنه لبنظر إلہا وتنظر إليه فان م شىء من 
ذلك عادت کا كانت وهذا الحوت هو الدى أقسم الله به ققال (ن والعم وماإسطرون) 


صدق اله العظم ( تفسير على رحمه الله تعالى ) هذه كلها من قدرة اله تعالى العلى 
الكبير التعال . 

.نوع آخر متعلق بأحوال الدنا والآخرة ¢ ذكر فى الخبرعن النى عليه الصلاة والسلام 
أنه قال س من كانت لأخه عنده مظامة من عرض أو مال فلطلب من الظلوم أن ما له 
أو ستحل منه أو يقضى منه قبل أن بأخذ منه خصاژه يوم لایوجد دينار ولا درثم 6 : 

حكابة 4 إن صياداً فى الرمن الأول أخذ سىك فأ خذها مته العوان وضربه ققال الصاد 
يارب خلقتنى ضعفا وخاقته قويا حق ظلنى سلط عليه خلا من خلتبك فاجعله عيرة 
لين » فاا ذهب العوان إلى داره شوى السمكة » فلماوضعها على المائدة وأراد أن يتناولها 
لدؤته السمكة بإذن الله تعالى وأخذ الدود يده فلم يقدر على الصبر حق قطعها ثم سرى إلى 
ذراعه حت قطعها ثم نام فرأى فى للنام من قول له رد احق إلى صاحبه حق تنحو من هذه 
العلة ء » فلما استيقظ عل ذلك ياء إلى الصاد فاعطاه عشرة آلاف درم واستحل منه فلما 
جعله فى حل تنا مته الود تسارت ين کا كانت بقدرة الله تعالى ( مكاشفة القلوب ) 
عن أبى أمامة الباهلى رضى اله تعالى عنه أنه قال « إذا توق الرجل ووضع فى قيره جاءه ملك 
وقعد عند رأسه وعديه وضربه ضرية واحدة عط رقة لم بق عضو منه إلا قطع وتلهب فى قيره 
ثم قبل له قم بإذن الله فاذا هو يوم مستويا فيصيح صيحة يسمعها مابين السماء والأرض 
إلا الحن والإنين ثم يول له اليت م فعلت هذا و العذ نی وأا آم الصلاة وأؤدى الزكاة 
وأصوم رمضان ؟ فيتقول أعذبك بأنك مررت .وما عظلوم وهو يستغيث بك فل تغثه وصليت 
وما ولم سره من بولك » ولذا قبل : : أصرة للظلوم واج ةا روى عنه عله الصلاة والسلام 
« من رأى مظاوما فاستغاث به فلم ينثه ضرب فى قبره مائة سوط من تار » ( مكاشفة القاوب ) 
قال النى عليه الصلاة والسلام « من زي بامرأة مسامة أو غير مسلمة حرة كانت أو أمة 
قات بغير توبة فتح الله له فى قبره ثلاغائة اجن فار فن فيه إلى بوم التسامة فاذا كان 
يوم القيامة يدخل النار مع الداخلين » ( حياة القاوب ) . 

حى أن الحسن البصرى ومالك بن دنار وثابتا البنانى دخلوا على رابعة العدوية » ققال 
الحسن ياريمة اختارى منا واحداً فان التكاح سنة النى عليه الصلاة والسلام » قالت : 
لی مسائل من أجاءها زوجت تسى مئه » فسألت الحسن أولا ماتقول حيث قال يوم اليثاق 
هؤلاء فى الجنة ولا أبالى وهؤلاء فى النار ولا أبالى من أىصنف أ كون ؟ ققال لاأدرى ءققالت 
حين صورق لالك فى رحم مى هل كنت شقية أو سعيدة ؟ قال لاأدرى ؟ قالت إذا قبل لواحد 
أن لاتخافوا ولاتحزنوا ولواحد لابششرى لك من أىصنف 3 كون » قال لاأدرى » قالت القبر 
يكون زوطة من رياض الجنان أو حفرة من حفر النبران كف يُكون تبرى ال لاأدرى 


قالت يوم تفيض وجوه وتسود وجوه کف يكون وجبى ؟ قال لاأدرى » قالت إذا نادى 
للنادى يوم القيامة ألا إن فلان بن فلان قد سعد سعادة وقلان بن فلان قد شت شقاوة 
فمن أ كون أا ؟ قال لاأدرى فكوا حمسا وخرجوا من عندها ( مبحة الأنوار) . 

وحكى أيضا أنه لما مات زوج رابعة المدوية استأذن فى الدخولعلبها الحسن البصرى وأصماءة 
فأذنت لمم فى الد جول عليها وأرحّت ستراً وجلست وراء الستر ء » قال لما الحسن وأسحابه إنه قد 
مات بعلك ولابد لك منه » ققالت نعم ولكن من علس حت أزوجه شى ؟ قفالوا الحسن 
اللصرى فقالت إن أجبتى فى أربع مسائل فأنا لك .قال سلى إن وضن الله تعالى أحبتك . قالت 
ماتقول لومت وخرجت من الدنيا أخرج على الإعان أملا ؟ قالهذا غيب ولا بعل الغ إلا الله» 
e‏ منکر وكير أقدر ج جوا أم لا e‏ هذا 
کتانی ا حال ؟ ققال هذا غب أيضآ »> تم قات | إا نودى للناس فريق فى الجنة 
وفريق فى السير كنت أنا من أى اران ؟ قال هده عيب با . قالت من كان له. -غم هذه 
الأربعة .كيف يشتغل بالتزويج » > ثم قالت ياحسن أخيرتى 5 جزء خلق الله المّل ؟ قال 
عشرة أجزاء: نسعة للرجال وواحد للتشاء » ثم قالت ياحسن م جزء خلق الله الشهوة ؟ قال 
عشرة أجزاء: نسعة للنساء وواحد لارجال . ثم قالت ياحسن أنا أقدر على حفظ نسعة أجزاء 
من الكهوة نجزء من العقل وأنت لاتقدر على حفظ جزء واحد من الشهوة بتسعة أجزاء من 
المّل » فبكى الحسن وخرج من عندها ( مشكاة الأنوار ) . 

المجاس السادس : فى فضيلة إعطاء الصدقة ‏ فى سبيل الله 
سورة الإقرة - ( جسم لله الرحين الرح) ۰ 
إل الذمن فقون أموالهم فى سبل الله كثل حبة ) ای مثل ٠‏ تفقتهم كثل حبة أو 

مثلهم كثل باذر حبة على حذف مضاف ( أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ) أسند 
الإنبات إلى الحبة لما كانت من الأسباب كا بسند إلى الأرض والاء والنبت طى المقيقة هو الله 
تعالى . والمعنى او يتشعب منه سبع شعب لكل مها سفبلة فا مائة حبة 
وهو تمثيل لابقتضى وقوعه ».وقد يكون فى الذرة والدخن وق ال فى الأرض الغلة فى إعض 
الأراضى ( ولله إضاعف ) تلك الضاعفة ( من يشاء ) بفضله على حسب حال النفق من ن¿ إخلاصه 
وتعبه ومن أجل ذلك تفاو نت الأعمال فى مقادير الثواب ( اله واسم ) لإيضيق عليه مايتفضل 
ابه من الزيادة ( عم ) بنية لانفق وقدر | أزقاقة, ( قاض بيغاوى ) . 

"لت فى شأن عهان بن غفان وعبد الرحدن بن عوف . وذلك أن رسول اله صلى الله عليه وسم 


لا حث الناس على الصدقة حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك جاء عبد الرحمن بأربعة آلاف 
درم ققال يا رسول الله كانت لى ماتية آلاف درم فأمسكت مها لنفسى .وعيالى أربعة 
آلاف»وأريعة آلاف أقرضتها لربى ققال له رسول الله «بارك الله لك فما أمسكتوفما أعطيت » 
وقال عمان بن عفان يا رسول الله على جهاز من لا جهازله قنزلت هذه الآية ( مثل الذدين 
ينفقون ) الآية (أبو الليث ) قال الكلى ومقاتل : نزلت هذه الآبة فى شأن على بن أنى 
طالب رضى الله عندكانت له أزبءة دراهم ولم علك غيرها » فلما زل التحريض على الصدقة 
تصدق :بدرثم بالليل وبدرم بالہار وبدرم فى السر وبدرم فى العلانية قنزلت( الذين 
فقون ) الآية ( أو الليث ) قال عليه الصلاة والسلام : « إن أولى الناس لى بوم القيامة 
أكثرث على صلاة » . روى عن على بن أنى طالب رضى الله عنه أنه قال : قال عليه الصلاة 
والسلام « ما من دعاء إلا بينه وبين اله تعالى حجاب حق يصلى صاحبه على محمد فاذا فعل 
ذلك خرق الحجاب واستجب له الدعاء » . وعن أنس رضى الله عنه أنه قال : قال عليه 
الصلاة والسلام و لما خلق الله تعالى الأرض ومحركت خلق الجبال فوضعها عليها فاستقرت 
فتمجب لللانكة وقالوا با رب هل من خلقك شىء أشد مر البال ؟ قال عم الجديد 
ققالوا با رب هل من خلفك شىء أشد من المديد ؟ قال نعم النار فقالوا يارب هل 
من خلقك شىء أشد من النار ؟ قال نسم للاء ققالوا يا رب هل من خلقك ثىء أشد من 
للاء قال نعم الرييح ققالوا يا رب هل من حَلقك ثىء أشد من الريع؟ قال نم ابن آدم يتصدق 
صدقة ينه مخفا عن ثماله فهو أشد منه » لكن بعد رعاية أمور : أحدها أت عن 
الصدقة كا قال الله تعالى ( وإن خةوها وتؤتوها الفقراء فهو خير ل ) وهنا السبب بالخ 
السلف فى إخفاء صدقيم عن أعين الناس حق طلب بعضيم ققيرآ أعمى شلا علم من 
التصدق » وبعضبم ربط فى ثوب الفقير ناتما » ويعضهم ألق فى طريق الفقراء عليأخذوها 
والثانى أن محذر من للن والأذى کا قال الله تعالى ( يا أا الذبن آمنوا لا تبطلوا صدقاتج 
بالمن والأنى كالذى ينفق ماله رثاء الناس ) . والثالث أن خرجها من أطيب أموالك کا 
قال الله تعالى ( لن تنالوا الب حت تنفةوا ما حبون ) حق لا تكون تمن قال الله تعالى فيم 
( ومجعلون اله ما يكرهون ) الأية ولدا قال رسول انه عليه الصلاة والسلام « إن اله طيب 
لا قبل إلا الطب » أى الخحلال کا قال سفيان الثورى : من أتفق الحرام فى طاعات الله كان 
"كن طهر الثوب بالبول والثوب لا يطهر إلا بالماء الطاهر والدنب لا يطهر إلا بالخلال . 
والرابع أن تعطى<-بوجه طلق مستشر غير مستكره کا قال الله تعالى ( الذين ينفقون 
.أموالمم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أتفقوا منا ولا أذى لمم أجرم عند رہم ولا خوف 
- علبهم ولا م محزنون ) وانا قال عليه الصلاة والسلام « سبق درم على مائة ألف » سن أن 


درها وابعداً من اللال بالاستيشار أفضل من مائة ألف مع الكراهة . والخامس أت 
تتحرى بصدقتك علا وتعطى العام التق الذى يستعين بها على طاعة أله تعالى وتقواه أو الصا 
لتقل ولا قال الله 'تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والسا كين ) وروی عن النى عليه الصلاة 
والسلأم أنه قال « الصدقة إذا خرجت من يد صاحما تكلمت محس كلات : الأولى 
كنت صغيرة فکرتی ال ع فالآن صرت حارسك . والثاثة كنت عدوا 
فأحبيتنى . والرابعة كنت فانسة فأبشتنى . والخامسة كنت قللة فكثرتنى كا قال اش تعالى 
( من جاء بالحستة فله عشر أمثالا) » قال رسول الله صلى الله عله وسلم « ما من مسل 
يطعم أخاه حت يشبعه ويسقيه حق روه إلا بعده الله تعالى من الثار وحمل يه ويها 
سبعة خنادق بين كل خندقين حضائة عام وتادت جهنم يارب ائذن لى بالسحود شكرا 
لك ققد أزذت أن تعتق أحداً من أمة مد من عذانى لای كنت أستحى من محمد أن 
أعذب التصدق من أمنه فلا بدلى من طاعتك ثم أي الله تعنإلى ليدخل ال نة التصدق 
بلقمة خب أو بقبضة مر » . وقد حك أنه كان فى بى إسرائيل قحط شذيد سنين متوالية 
'وكان عند اعمرأة لقمة من خر فوضعتّها فى ها لا كلما فنادى السائل فى الباب أعطين لله 
لفمة فأخرنجتها من فما فدفمها إلى السائل ثم خرجت إلى الصحراء لأن محتطب وكان فنا 
ابن صغيز معا خاء الذئى مله وذهب فوقعتالصحة فذهبت الأم فى أثر الذ ثب فبعث الله تعالى 
جيريل فأخرج الصى من فم التب فدقمه إلى أمه وقال لما : با أمة الله أرضيت لقمة بلقعة 
(كذا فى تفسير الحن ) وكذا قالت عائشة رضى اله تعالى عنها « إن امرأةأتت إلى النىعليه 
ااصلاة والسلام وقد ببست يدها العنى ء ققالت يانى الله ادع الله حق صلح بدى » ققال لها التى 
عليه الصلاة والسلام ما الدى أبس يدك ؟ قالت رأيت فى النام قد قامت القامة والجحم سعرت 
والجنة أزلفت فرأمتفى نار جهنم والدفىفى يدها قطعة من الشحم وف الأخرى خرقة صغيرة تنق 
هما النار » ققلت مالك أراكفى هذا الوادى وكنت مطيعة لربك وراضا عنك زوجك ؟ قال 
ياابنق كنتق الد نيا بلةوهذا الوضع للبخلاء ء قلت لحاوما هذه الشحمة والخرقةفى يدك ؟ قالت 
ها اللتان تصدقت مهما فى الدنا وماتصدقتفى جميع عمرىإلا ہما ء وقلت أبن ألى ؟ قالت هو 
سحىوهوفى مو ضع الأسخياء » ثمجثت إلى الجنةوإذا والدى قائمطى حوضك سق الئاسيارسول 
اله ققلت يا أنى إن والدنى كانت امرأتك الطعة لرمها وأنت راض علبا » وهى فى نار جهم. 
حرق وأنت نسق الناس من حوض النى عليه الصلاة والسلام فأعطبا شرءة من الحموض » 
ققال يا ابنق حرم الله على البخلاء وللذنبين حوض النى عليه الصلاة والسلام » ثم أخذت 
منه كأسا بلا إذن أنى فسقيت به أت العطثى » ثم ممت صوتا يقول أييس الله تعالى 


بدك حث سقت العاصةالخلة من <وضالنى عله الصلاة والسلامفا نبت فاذا ندىقد ست » 
ثم قالت عائشة رضى الله تمالى عنها : فلا سمع النى عليه الصلاة والسلام قولما وضع عصاه على 
بدها » قال إلى محق الرؤيا التى حكت أصلح بدها فصلحت يدها فصارتكا كانت » قال الى 
عليه الصلاةوالسلام : « السخاءشحرةق الجنةأغصاتها متدليات فى الدنا فنأ خذ غصنا منها قاده 
إلى الجنة » والبخل شحرةق النارأغصانها متدلاتق الدنيا فن أخذ عصنا منهاقاده إلى النار م : 
وكذا قالعليه الصلاةواللامق السخىقريب إلى الحق والخلق » والبخيل بميدمن الحق والخلق » 
کا قال عليهالصلاة والسلام« البخيللا يدخل الجنة ولوكانزاهدا »۾ . حكىأن حدأة جاءت إلى 
سلمان بن داود عليما السلام:ققالت إن رجلا له شجرة وأنا أفرخ على تلك الشجرة وهو ,رفع 
أفراخى فدعا سلمان عليه السلام صاحب الشحرة فنعه منه » وقال لشيطانين إنى آمركا إذاكان 
العام القايل ورفع هذا الرجل قرخ هذا الطير تفذاه واجملاه نصفين وارميا نصفه إلى الشرق 
ونصفه إلى الغرب فللا كان العام القابل نسى صاحب الشجرة قول سلبان عليه السلام » وأراد 
أن اصعد الشجرة وقد تصدق بلقمة فرفع قرخ الطير ؛ » لخاء الطير إلى سلبان عليه السلام 
وشكا من صاحب الشجرة فعا سلبان عليه السلام الشيطانين فأراد أن عاقبهما » وقال ما 
0 تفعلان ما أممك ؟ قفالا .ا خليفة الله إن صاحب الشجرة لما أراد أن يصعد الشحرة 
قصدنا أن تأخنه ولكن تصدق عل رجل مسل بقطعة خبز فبعث الله إليه ملكين من 
الماء حق أخذا كل وآحد منا ورميا به فرعى أحدنا إلى اشرق والآخر إلى للغرب ودفع 
شرنا عنه برک صدقنه . وحى أنه وقع القحط فى بی إسرائيل قدخل ققير على باب غ 
ققال لي خيز لوجه اله تعالی فأخرجت إلبه ابنة التنى خيرا حارا فدفعته إليه 
وخا القفى - شؤم الدار ‏ قفطم بد بنته فول اله حاله وأذهب ماله وافتقر ومات فى حال 
ذلنهه» وبنته تدور بان الا واب سائلة وكانت حملة فاءت وما إلى باب رجل غى 
تفرجت والدته فنظرت إلا وإلى حمالها وأدخللها إلى ينها ققصت “زويها إلى ابا , 
اما زوجتا زتها وقدمت إلا مائدة بالليل فأخرجت هذه الابئة يدها اليسرى لتأكل 
مع زوجها . قال لقد .معت بأن الفقير مكون قلل الأدب إخرجى يدك العنى فأخرجت 
ها السری_ مرة أخرى فرد علہا صرات › قتف هاتف من زاوءة الاب ا بدك 
الى .نا أمق لند أعطيت الخيز لأجلنا ولا جرم نعطيك بدك فأخرجت يدها العنى تامة 
شدرة الله جتمالى وأكلت مع زوحها فاعتروا با أولى الأبصار وأنفقوأ فى سيل الله حق 
تنالوا سعادة الدارين ( كذا فى زبدة الواعظين ) : قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل 
« من أكرم الشيف ققد أ كرمنى » ومن أ كرمنى ققد أ كرم اله تعالى » ومن: أبغض الضيف 
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ققد أخضى ومن أ بغضى قد أبغخش اشەتعالی » وقال الى صلی الله تعالى عليه وسل 2 إن الضف 
إذا دخل بست الؤمِن دخلمعه ألف ركذوألف رحمة » وقال النى صل ال لى عليهوسل « مامن 
أحد أيه الضيف فيكرمهعا وجدمن الطعام إلافتح اله تعالى له باب فى الجنة » ومن عمس خرابا 
نی اشع حا وحستله اجنة » ومن منع الطعام عن الجائع منع لله تعالى فضله عنههوم القيامة 
وعذبه فى النار » وم نأطعم جائّعا لوجدالله تعالى وجيت له الجنة . قال النى عليه الصلاة والسلام 
« أفض ل الأعمالعل ظهرالأرض ثلاثة : طاب الملل والجهاد والكسيمن اللالفطالب الإحيب ` 
الله تعالى والجاهد ولىاللهوالكاس من الحلال كر ب الله » صدق رسو لا ( دقائق الأخار ) .. 
وقال النى صلى الله تعالى عليه وسلم « اتقوا النار » أى اجعاوا بينم وبينها وقابة » أى ججابا من 
الصدقة « ولو بشق عرة » أى جائها أو نصفها فانوسد الرمق سما للطفل فلا عتقرن للتصدق 
ذلك اتفق البخارى ومسهعلى الرواية عنعدى بن حاتم ( كذا فى الجامع الصمير ) . فالحاصل 
أن الإثفاقفى سيل الله سبب الوصول إلى الأجر الجزيل والنجاة من الخاوف والشدائدواللايا 
فى الدنيا والآخرة کا روى الخطيب عن انس رضى اله تعالى عنه أله قال : قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسل « الصدقة عنع سبعين نوعا من أنواع البلاء أهونها الجذام والبرص » 
( كذا فى الجامع الصغير ) . 


: الجاس السايع : فى ذم أ كل الريا 
سورة البقرة ‏ ( بم الله الرحمن الرحبم ) 

( الذبن يأكلون الربا ) أى الآخذون له » وإغا ذ كر الأكل لأنه أعظم منافع الال ولأن . 
. الربا شالع فى الطعومات وهو زيادة فى الأجل بأن باع مطعوم عطعوم أو ققد بنقد إلى ٠‏ 
أجل » أو فى العرض بأن اع أحدها بأ كثر منه من جنسه ( لا يقومون ) إذا بعثوا من 
قبورحم ( إلا كا يقوم الذى يتخيطه الشيطان ) إلا قياما كقيام الصروع وهو وارد على 
ما يزعمون من أن الشيطان خبط الإنسان فصرع » والخبط ضرب من غير استواء كخبط 
العشواء ( من الس ) أى الجنون ء وهذا ضا من زعماتهم أن الى عسه فخلط عقله » ولذا 
قبل جن الرجل وهو متعلق بلا يقومون آئ لا ومون من الس الذى بهم يسبب أكل الريا .3 
أو يقوم أوبيتخطه فكون نهوصّهموسقوطبم كالمصروعين لاالاختلال عقوم ولكن لأن الله 
ار فى بطو نم ما أكاوه من الربا فأتقلبم ( ذلك بم قالوا إا البيع مثل الربا ) أى ذلك 
اقاب بسبب نهم نظموا الربا والبيع فى سلك واحد لإفضائهما إلى الر.ع فاستحاوه استحلاله . 
فكان الأصل إنما الربا مثل البيع ولكن عكس لمبالفة كأنهم جعاوا إإريا. أصلا وقاموابه 
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البيع » والفرق ببن» فإنمن أعطى درهين بدرم ضيع درها ومن اشترى سلعة تساوى درها 
يدرهمين فلمل مساس الحاجة إلا أو توقع رواجها يحبر هذا الغين ( وأحل الله الع وحرم 
الربا ) إنكار لتسو نم وإبطال للعياس ععار ضة النص ( قاض يضاوى ) 1 


عن زبد ن الحباب أنه قال : “معت رسول الله صلی الله تعالى عله وسل ول < من قال 
اللبم صل على مد وآنزله للنزل القرب عندكديوم القيامة وجبت له شفاعق » ( شفاء ) وعن أنى 
هريرة رضى الله تعالى عنه عنالنى صلى اقه تعالىعليهوسلم أنه قال « أربعة حقعلى الله تعالى أن 
لا يدخلمم الجنة ولا يذيقهم نيما : مدمن مر وآ كل الربا وآ كل مال اليتبم بغير حق وعاق 
الوالدين » رواه الاك . ففیه تأويلان : أحدعا أنه مولعل من فعله ثم استحله . والثانی أن 
لا يدخلهم الجنة أولا عنددخول الفائزين وأه لالسلامة » ثم إنه قد محازى عنعه عن دخولها ولا 
م بدخلبها يعدذلك وقدلا يحازى بل يعمو اندتعا لى عنه ٠‏ وعن ألى هرارةر ضى اشتعالى عنه أ نهقال: 
قال التىعليه الصلاةوالسلام < اجتنبواالسبع الوبقاتقالواومامى ؟ قالالشرك باللهوالسحروقتل 
النفس القحرم الله إلا.الحقو أ كل الربا وأ كل مالالتم والتولى والفرار بوم الزحف وقذف 
الحصناتالغافلاتالؤمنات » الحديث . وعن‌عبد الّدن مسعودرضی‌ انه تعالى عنه أنه قال : قال 
النى عليه الصلاة والسلام 8 الرباثلائةوسبعونباباً أي رهامشلأن تكم الر جل أمه م رواه‌الاک. 
وقال عليه الصلاة والسلام « تصيب الربا أعظم عند اله تعالى من ثلاث وثلاثين زنية بزنها 
الرجل فى الإسلام » وقالعليه الصلاة والسلام « درمربا يأ كله الرجل وهو مل أشدمن ست 
وثلاثين زنية » ( حياة القلوب ) وعن عائشة رضى اف تعالى عنها مها قالت : قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام و اذا بإع الرجل الدرم بالدرهمين والذنار بالدينارين فقد رالى فاذا 
عمل شيثا من الحيلة قفد رای وخاذع الله عز وجل واخذ آيات الله هزوا » ( فردوس أ كير ) 
وعن جار بن عبد الله رضى الله عنه أنه قال < لعن رسول اله صلى الله تعالى عليه وسل 
كل الربا وموكه وكاتبه وشاهده » رواه مسل . وعن أنى سعد الخدرى رضى اله تعالى 
عنه أنه قال : قال عله الصلاة والسلام فى قصة الإسراء « . . . فانطلق نى جبريل الى رجال 
كثيرة كل رجل ملم بطنه مثل بطري البعير الشخم منضدين بعضهم على يعض طى سابلة 
آل فرعون ,بطؤْجم آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا يقباون مثل الإبل النهومة » 
أى مثل الإبل الق صيم بها لتجد فى سيرها » أو كذى الم بالتحريك إفراطا فى الشهوة 
للطعام من الجوع « حبطون الحجارة والشجر لاسمعون ولا يعقلونفاذا أحس مهم أحاب تلك 
البطون قاموا فتميل مهم بطرم فيصرعون ء ثم يقوم أحدهثم فيميل به بطنه فيصرع قلا 
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يستطعوبق ان برجعوا أى أن نزاباوا مكائهم حتی غشام آل فرعون » أى يطؤم و مقيلين 
ومدبرين فذلك عتاہم فى الرزخ » أى بين اليا والآخرة . وقال عليه الصلاة والسلام : 
« وآل فرعون يقولون اللهم لاتقم الساعة آبدا» أى بوم القيامة يقول الله تعالى ( أدخلوا آل 
فرعون أشدالعذاي )تلت « ياجبريلمن هؤلاء ؟ قال هؤلاء ؟ كلو الررا من أمتك (لايقومون 
إلا کا قوم اقنى يتخبظه العيطان من الس ) » الآية . وعن سمرة بن جندب رضى ال تعالى 
عنه آنه قال « كان عليه للصلاة والسلام إذا صلى النداة أقيل علينا بوجهه ء ققال لأحايه 
هل رأى أحد متم من روا خقص عله ماشاء اله أن يقص فوما قال هل رأى أحد 
من رؤا الليلة ؟ قلنا لا قال عليه الصلاة والسلام : لن رأيت الليلة شخصين انى 
فأخرجان إلى أرض مقدسة فانطلقنا حق أتينا على نهر من دم فبه رجل قم » وعلى شط 
اهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرحل الى فى النهر فاذا أراد أن مرج رى الرجل الذى 
ص الشط حجر فى قبه فرده حيث كان » لثمل كلما جاء ليخرج ری فى قه مخححصر 
فيرجع کاكان » فقلت ماهذا الذى رأته فى الهر ؟ قال ۲ كل الربا » رواه البخارى . 
وعن أب رافع رضى اله عنه أنه قال لحك حلحال فضة من ألى بكر فوطعم الخلخال فى که 
والدرحم فى كفه الأخرى قكان الخلخال أثقل منها قليلا فأخذ مقراضاً ليقطعه فتلت الزيادة إلك 
باخليفة رسول اله » فقال أبوبكر معت من ألني عليهالصلاة والسلام : «الزائد وللسئز.د ف النارم 
( موعظة ) وذكر بعض العلماء الفرق بين البيع والربا » قفال : إذاباع رجل ثويا بساوى عشرة 
شرين ققد حسل ذلكالثوب مقابلا للعشرينفاما حصل التراضى على هذا التقابل صا ر كل واحد 
منها مقابلا للا خر فى الالة عندها فلم يكن أخنصاحبه شيئا بغير عوض . أما اذا باع عشرةدر اهم 
إعشر ققد اخذالشر ة الزائدة بغير عوضولاعكن أنبقالإن العوضهو الإمهال فىمدةالأحل 
فإن الإمهال ليس مالا أو شيثا يشار إليه حق ممعله عوضاً عن الشرة الزالدة ققد ظهر الفرق 
بين الصورتين ( حياة القلوب ) وذكر فى سبب تحريم الربا وجوه : أحدها أن الريا 
قتضى أخذ مال الغير بغر عوض لأن من سع. درها بدرهمين تند أو نسيئة قد حصل 
له زيادة درم من غير عوض فهو حرام . والوجه الثانى إنما حرم عد الربا لأنه بنع 
ألناس عن الاشتغال بالتجارة لأن صاحب الدرم إذا تكن من عقد الربا خف عليه 
محصيل الزيادة من غير تعب ولا مشقة ففضى ذلك إلى اتقطاع منافع الناس بالتجارة 
وطلب الأرباح . والوجه الثالك أن الربا هوسبب اتفطاع العروف بين الناس من الفرض » 
قلا حرم الربا طابت النفوس يقرض الدرام للمحتاج واسترجاع مثلها لطلب الأجر من 


ماما سس 


الله تعالى . والوجه الرابع أن حرم الربا قد ثبت بالنص ولا يحب أن تكون حكة ججميع 
التكاليف معلومة للخلق فوجب القطع حرم الربا وإن كنا لانعم وجه المكة فى ذلك , 
وهذا تضريح بأن النص بطل القياس » لأنه جل مخليل الله.و مجرعه دللا على يطسلان 
قباسهم ( حياة القلوب) عن عبادة بن لاصامت رضى اله تعالى عنه أنه قال : قال عليه 
الصلاة والسلام « لاتيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولاالير بالبر ولا الشعير بالشعير 
ولا التمر بالتمر ولا اللح باللح إلا سواء بسواءء عينا بين » بدا يد » ولكن يعوا اهب 
بالورق والورق بالدهب والبر بالشعير والتمر بالملح يدا يد كيف شئم من التفاضل » لأن 
تفاضلها لامكون ربا » لأن الجنس معدوم قاحفظ ولا تكن من الغافلين ؛ ومائص عل محر 
الربا فيه إن كيلا فهو كل أبداكالر والشعير والتمر أو نص على حرعه وإن وزنا فهو 
وز بدا كالذهب » والأضّة ولو تعمورف حلاف لأن النص قاطع وهو أقوى من العرف 
والأقوى لاتراد بالأدنى ومالانس فيه حمل طى العرف كغير الستة المذكورة وهى قوله عليه 
الصلاة والسلام « لاتبيعو الشحب بالذهب » إلى آخره . واعل أن الحيل الشرعية للاحتراز عن 
الربا وإن كانت جا ئزة عند بعض الفقهاء إلا أنها مكروهة عند البعض وهو الأرجح . . 
صورميا رجل أراد أن ستق رض عشرة درام من آخر عشرة ونمسف مدة شمر مثل أن 
يسيع الرجل ثويا يساوى عشرة بشرة إلى آخر ووسامه ويأخذ منه عشرة » ثم يقول الآخر 
بين الجلس : أسع هذا الثوب بشرة ونصف ورشترى الستقرض منه بتلك القيمة عدة معلومة 
والربا فى هذه الصورة مندفع ولكن الأولى أن لايقعل مثل هذه اليلة لأن التقوى خر 
من الفتوى » أو أن عطي للفرض إلى للستقرض ثوبآ يساوى اثنى عشر درها بقيعته فى 
مدة معلومة ثم يسع الستقرض إلى الأجنى بشرة ثم الأجني إلى البائع الأول وهو القفرض 
: بعشرة أيضاً ويقول له أعط الشرة إلى فلان الذى اشتريت هذا الثوب منهء فاذا أعطى 
اليائع الأول الذدى هو الشترى من الأجنى والقروض من وجه عشرة درام إلى الستقرض 
منهكان لاستقرض مدا ونا له بائنى عشر درها والزيادة أيطاً فى هذه الصورة ليست ربا 
ولكن ينبغى للمؤءن أن محترز عن العاملة الفير الشرعة حت لايؤاخذ ف دار الآخرة . 
وتفصيل هذا فى الكتى الفقهة قعليك عطااعة أصل هذه النقولة من الترجمة إلى العرية 
وادع لناقنها الفقير بالأدعية الخيرية تنل الشفاعة الصطفوية “بعد النمسك بالسة السنية » 
ولا تشكن فى نعم اله الجللة الفاضة على العباد للذنية حت لامحرم من السعادة السرمدية 
وأبصر ما أحضرتك بالإمعان والدقة النظرية , 


ا 
0 الاك 


الجاس الثامن : فى فضيلة الصلاة مم الجاعة 
سورة الممعرة س ( سم الله الرحمن حمن الرحم ) 

( إن الد بن آمنوا ) باه ورسله وبا عام واوا الصالحات وأقامو! الصلاة ونوا الزكاة ) 
عطقهما على ماعمهما لإناقهها على سائر الأعمال امام ارم عد رم ولاخوف عنيم) 
من أت ( ولام محزنون) على فائت ( قاضى بيضاوى ) . 

بوى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه كان جالسا قى المسجد» قدخل عليه شاب فعظمه 
وأجلسه مجنبه فوق ألى بكر رضى الله عنه »ثم اعتذر النى عليه الصلاة والسلام إليه ققال : 
« يا أبا بكر إنما أجلسته أعلى منك لأنه ليس فى الدنيا أحد صلی لى أ كثر منه فانه يتقول كل 
غداة وعشية : اللم صل على ممد يعدد من صلى عليه وصل على يمد بعدد من لم يصل عليه 
وسل على عمد کا حب أن يصلى عليه وصل على مد كا أمرتنا بالصلاة عليه وصل طى مدا 
ينبشى الصلاة عليه فلذلك أأجاسته أعلى منك  »‏ روى عن النى عليه الصلاة والسلام < منصلى 
الصلوات اجس مع الجاعة فله حمسة أشياء : الأول لابصيبه قفر فى الدنيا . والثاتى يرفم الله تعالى 
عنه عذاب القبر . والثالث يعطى کتابه بمینه. . والرابع مر على الصراط كالرق الخاطف . 
والخامس يدخله الله تعالى اة بلا حساب ولاعذاب » ( مصايم ) قال عليه الصلاة والسلام : 
« صلاة الرجل مع الخاعة خير من صلاة أريسين سنة فى بيته متفرداً ع . وروى أن الجاعة. تفضل 
على الفرد يسبع وعشرن درجة ٠‏ وفى الخبر عن النى عله الصلاة والسلام أنه قال : إذا كان يوم 

القيامة محشسر الله له قوما وجوههم كالكوا کې فتقول هم لللائكة ما اعمال ؟ فقولون كنا 
٠‏ إذا سمعنا الأذان آنا إلى الطبارة والوضوء ولانشتغل بغيره » وقوما وجوههم کالفمر › ققال 
لمم : ماأعمالك ؟ فيقولون كنا تتوضأ قبل الأذان » وقوما وجوههم كالشمس فيةولون بعد 
السؤال: كنا نسمعالنداء فى السجد » ( درة الواعظين ) روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه 
قال : ف إذا كير العبد للصلاة شو شول الله تعالی للملائكة ارفعوا ذتوب عبدى عن رقته حق یدای 
طاهرا فَتأحْق اللاتكة الدثوب كلما فاذا فرغ العبد من الصلاة تقول اللاك يارينا أنعيدها عليه 
فيقول الله تعالى ياملائكت لايليق يكرى إلا العفو قد غفرت خطاياء » . وعن النى عليه الصلاة ْ 
والسلام أنه قال : د إن الله تعالى حشر مساجد الدنا يوم القيامة كأنها خت يض قوائها من 
الشير وأعتاتها من الزعفران ورءوسها من السك وآذانها من الزرجد الأخشر والؤذنون 
تودولها والاعة يلسوفومها فيمرون فى عرصات يوم القبامة كالبرق الخاطف فقول أهل 
القيامة: أهؤلاء من اللائكة القربين أم من الأنياء والرسلين ؟ قبنادى لابل هؤلاء 


من آمة قد عليه الصلاة واللام محفظون الصلوات بالجاعة » ولذ! قال عله الصلاة والسلام 
« من توطأ بالماء الجارى وصلى خلف الإمام الفارى ققد استحق رحمة الله البارى » ( زبدة 
الواعظين ) روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « لما خلق الله تعالى جبرائيل عليه , 
السلام على أحسن صورة وجعل له سّائة جناح طول كل جناخ مابين الشرق والفرب نظر 
إلى تفسه فقال إلى هل خَلقت أحسن صورة منى ؟ قال الله تعالیلا » ققام جر ایل وصلى ركتتان 
شكرا قله تعالى قفام فى كل ركعة عشرين ألف سنة » فاما فرغ من الصلاة قال الله تعالى باجبرائيل 
عبدتنى حن عبادنى ولايعيدق أحد مثل عبادتك لکن يجىء فى آخر الزمان نی كريم حبيب 
إلى يقال له تمد وله أمة ضعيفة مذنبة يصلون ركتين مع سهو وتقصان فى ساعة يسيرة وأفكار 
كثيرة وذنوب كيرة فوعزى وجلالى إن صلاتهم أحب إلى من صلاتك لأن صلامهم بأمرى وأنت 
صليت بغير أمرى » قال جبرائيل يارب ماأعطيتهم فى مقابلة عبادتهم ؟ فقال الله تعالی أعطيتهم جنة 
للأوى » فاستأذن من الله تعالى أن براها فأذن الله 7 لی له فأفى جبرائيل وفتح جميع أجنحته ثم 
طار » فكلما فتح جناحين قطع مسيرة ثلاثة 1 لاف سنة » وكلما ضم قطم مثل ذلك فطارٌ على 
هذا ثلهائة عام قمجز ونزل فى ظل شجرة وسجد لله تعالى ققال فى سجوده : إلى هل بلغت نصفها 
أو ثلثها أو رها ؟ فقال الله تعالى ياجبرائيل لو طرت ثليائة ألف عام ولو أعطيتك قوة مثل 
قوتك وأجنحة مثل أجنحتك فطرت مثل ما طرت لاتصل إلى عشر من أعشار ما أعطيته لأمة 
مد فى مقابلة ركمتين من صلاتهم » ( مشكاة الأنوار )عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
« من صلی على تعظها لى جعل الله تعالى من تلك الصلاة ملكا له جناحان جناح بالمشمرق وجتاح 
بالمغرب ورجلاه نحت الأرض الساحة وعئقه متصل بالعرش ويقول الله تعالى لهذا لللك صل على 
عبدى كا صلى على تبي مد عليه الصلاة والسلام فنصلى عليه إلى يوم القيامة » (زبدة الواعظين) 
قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل « يروى عن الله تعالى أنه قال : ثلاث من حافظ علمين 
وول ل نكا دوين عن قرو عدو ف ها قل بازسؤل اله واخ »لال الد 
والصوم وغسل النابة ء قال : هن أمانة بين الله وبين عبده » أمر بالحافظة علمين » والراد 
مها إقامما فى أوقاتها مع إتمام الفرائض والواجبات والستن حق إن الرجل إذا صلى فى غير 
وقنها قفد ضيعيا على ماروی فى ار أن النى عليه الصلاة والسلامقال « ليلة أسرىبى إلى السماء 
وأيت رجالا ونساء بضر بون عل رءوسم‌فتسیل دماغهم كاله رالعظم يقولونياويلاه وياثبوراءقفلت 
باجبراثيلمن هؤلاء ؟قال الذدين يصاون الصلاةفىغيروقنها »روالد لل عليهقولهتعالى (نفلفمن عدم 
خلف أضاعو الصلاة واتبءوا الشهوات ) الآية » وكذا إذالم يصلها بالجاعة کا روىأن رجلاجاء 


إلى النى عليه الصلاة والسلام قفال إلى رأيت فى النام كأن فى إحدى يدى عشرين ديناراً وف 
الأخرى أربعة فسقط الشرون منيدى واحمرت الأربعة فقال عليه الصلاة والسلام هل صليت 
العشاء بالجاعة ؟ قال لا قال الساقط من يداك فضل الجاعة التى فاتك » وأما الأربعة فال صلت 
فى بيتك م تقبل منك (زهرة الرياض) قال عليه الصلاة وااسلام « من حافظعل الصاوات 
"كانت له نورا و رها ونحاة نوم القيامة » ومن لم محافظ علها لم تكن هنورا ورهانا وئحاة » 
( تين الحارم ) قال عليه الصلاة والسلام < عثمرة تفر لايقبل الله صلاتهم : رجل صلى وحيدا 
بغير فراءة »> ورجل يعلى ولا يؤدى زكاته » ورجل بوم قوما وم له كارشون ؛ ورجل مماوله 
آبق:ور<لشارب!ا لخر مدمنا وامراًةزوجهاساخط علهاء وام رأةصلت بغي مار » والإمام الجار 
الجائر ورجل أ كل الربا ءورجل لاتنباصاذيه عن الفحشاء والمنكر » قال عليه الصلاة والسلام 
« من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والتكر لم تزده صلاته عند الله إلا مقتا وبعداً 6 وقال الححن 
إذا لم تبك صلاتك عن الفحشاء فلست بمصل وردت صلاتك نوم القيامة على وجهك كاذرقة 
التخينة التوسخة ( مكاشفة القلوب )وعن معاذين جبل و جار ن عبدالثهرضى اله تمالىعتهما أ ماقا 
ما عرج بإلنى عله الصلاة والسلام ليلة للعراج إلى السموات رأى فى السماء الأولى ملانكة 
یکر ون انه تعالی منف خاقهم الله تعالى » وفى الثانية رأىملائكة بر كەو نف تعالى منذخاته الثهتعالي 
لا .رفعون رءوسهم » وف الثاشة رأى ملاك سحدون ل تعالى منذ خلقهم الله لا رفعون 
۰ رءوسمم إلا حين سل علوم تنا مد صل الله تعالى عليه وسل فرقعوأ رءوسېم وردوا سسلام 
التى عله الصلاة والسلام م سجدوا ثانا إلى دوم القيامة » ولا صارت السجدة اثنتين » وفى 
الراسة رأى ملائكة يتشهدون ء وفى الخامسة رأى ملائكة مسبحين » وف السادسة رأى 
0 ملائكه مكبرين ومهللين » وف السابعة رأى ملائكة مسلمين منذ خلقهم اله تعالى نهم قاب 
... الى عله الصلاة والسلام واشتهى أن يكون له ولأمته هذه السادات كاها فل لله تعاللى همه 
واشتياقه عليه الصلاة والسلام. فجمع عبادة ملائكة السموات السبع وأ كرم ثيه عليه الصلاة 
والسلام بها وقال : « من أدى الصلوات الس ثال عبادة ملائكة السموات السبع » 
( روضة العلماء ) روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « الصلاة مرضاة الرب 
وسنة الأنباء وحب اللائكة ونور العرفة وأصل الإعان وواجبات الدعاء وقبول الأعمال 
ورک ف الال والكسب وسلاح على الأعداء وكراهة الشيطان وشفيع بين صاحبها وبين ملك. 
الوت وسراج فى تبره إلى دوم القيامة وظل على رأسه نوم الفيامة وتاج على رأسه ولاس على 
بدنه وسار بينه وبين النار وحجة بهن بدى الرب وهل فى الازان وجواز على الصراط ومفتاح 
للجنة » . وقال النى عليه الصسلاة والسلام « إذا كان بوم القيامة خرج شىء من جهنم أسمه 
درة الناحين ( 


حرش من ولد العدرب طوله ما بين الماء والأرض وعرضه من اشرق لف ققوله 
جبرائل علهالصلاة والسلام ياحريش إلى أبن تذهب ولمنتطلب ؟ فقول حمسة تفر : الأولتارك 
الصلاة » والثانى مانع الزكاة » والثالث عاق الوالدين » والرابع شارب الجر ٤‏ 7 التکم 
فى للسجد بكلام الدنيا » فلذا قال الله تعالى ( وأن ااساجد له فلا تدعوا مع الله أحدا ) فاعتبروة 
بأأولى الأبصار ولاتسكونوا منالغافلين . (زبدة الواعظين ) . 


الهس التاسع : فى فضيلة التوحيد 
متورة آل عمران - ( سم الله الرحمن الرحيم ) . 


( شهد الله أنه لا إله إله هو) بان وحدانيته بنصب الدلائل الدالة علہا وإازال الآياته 
الناطقة بجا ( ولللائسكة ) بالإقرار ( وأولوا العلم ) بالإعان ا والاحتجاج عللها » شبه ذلك فی 
البيان والكشف بشهادة الشاهد (قانما بالقسط ) مقما للعدل فى قسمه وحكه. واتتصابه على ` 
امال من الله » وإنا جاز إفراده مها ولم مجز-جاء زيد وعمرو را كيا لعدم اللبس كقوله تعالى 
« ووهينا له إسحق وسقوب نافلة » أو من هو والغامل معى الجلة أى تفرد قآنما أو أحنّه 
لأنه حال م كدة أو على للدح أو الصفة للمنق وفيه ضف الفصل وهو مندرج فى الشهود 
به إذا جملته صفة أو حالا من الضمير . وقري* القائم بالمسط على البدل من هو أو الخير 
الحذوف (لا إل إلا هو ) كرره للتأ كد ولمزيد الاعتناء ععر فة ت أدلة التوحيد وال به فت 
إقامة الحجة وليبتنى عليه قوله (العزر الحكم ) فيعام أنه للوصوف مهما » وقهم العزير 
لتتقذم العم بقدرته فى العم کته » ورقعهما على البدل من الشمير أو الصفة لفاعل٠‏ 
شهد . وقد روى فىقضلها أنه عليه الصلاة والسلام قال « مجاء يصاحها بوم القيامة فقول الله 
إنلسدى هذا عندى عهداً وأنا أحق من وق بالعهد أدخاوا عبدى ال نة » وهى دليل على فشل. 
عل أصول الدين وسرف أهله ( إن الدين عند اله الإسلام ) جملة مستأتفة مو كدة للأولى 
أى لادين مرضى عند الله سوى الإسلام وهو التوحيد والتدرع بالشرع الدى جاء به الى 
عله الصلاة والسلام ( وما اختلف اين أوتوا الكتاب ) من الوه والتصارى أو من أرياب 
الككتب التقدمة فى دين الإسلام فقال قوم إنه حق » وقال قوم إنه مخسوص بالعرب وتقاه 
آخرون مطلا أو فى التوحد فثلث النصارى » وقالت الود عزير ابن الله “ وقيل ثم قوم 
موسى عليه الصلاة والسلام اختلفوا بعده » ا را علية 
الصلاة والسلام واكم م العم ) أى بعد ماعلموا حقيقة الأمر أو بمكوا 


لسقطت علهم وید كل مہم لواء مختوب عليه لاإله إلا الله مد رسول الله مجتمءون كل 
لله جعة من رجب حول +بل قاف ,تضرعون بالسلامة لأمة مد عليه الصلاة والسلام 
ويمولون ربا ارحم أمة مد دلاتعذبهم ويستغفرون ويتضرعون إلى الصسح فيقول اله تعالى 
باملائكق وعزنى وجلالى قد غفرت لمم » ( مجالس الأأداد ) قبل إن فى رجب ثلائة أحرف 
راؤه دل على رحمة الله وجه ندل على جرم الد وباژه ندل على ار انه 7 لی كانه هول 
ياعبدى جعلت جرمك وجناتك بين وى ورحمتى فلا سق لك جرم ولا حناءة محرمة شور 
رجب ( مجالى الأنوار ) وقل إت رجب بعد ماعشى يصعد إلى المماء قيقول اله تمالى 
ياشبرى هل عبونك ويعظمونك ؟ فيسكت ولايتكلم حق سال ثانيا وثالنا . ثم يقول : إلى 
أت ستار العيوب أمرت خلفك بأن يستروا عيوب غيرتم وسمائق رسولك أصم أنا سممت 
طاعہم ولمأسمع معصيتهم فلدلك مى الأصم » ثم يقول الله تعالى أنت شبرى معيب أصم 
وعبادى معييون قبلتهم مع عيومهم عرك 6 يدك ناسوت واغفر جم انه واحدة 
فيك ولا ذكتب لم العاصى فيك ( أعرجية ) وقيل سمى أصم لأن الكرام الكاتبين يكتبون 
الحسنات والسيثات فى سائر الشهورء وفىهذا الشهر يككتبون الحسئات ولايكتبون السيثات قلا 
یعون فيه شرا حقى يكنب ( مشكاة الأنوار ) وقال عليه الصلاة والسلام « إن رجب شبر 
الله وشعبان شيرى ورمضان شبر أمتى » وأخرج أبو مد الخلال فى فضائل رجب عن ابن 
عباس رضن اله تعالى عنما أنه قال : صوم أول يوم من رجب كفارة ثلاث سنين والثاق 
كفارة سنتين والثالث كفارة سنة ثم كل بوم كفارة شبر كا فى الجامع الصغير . قال أبو هرررة 
رضى الله تعالى عنه : إنه عليه الصلاة والسلام لم بصع بعد رمضان إلا رجب وشعبان ٠‏ أشرج 
البخارى ومسل أنه قال عليه الصلاة والسلام < إن فى الجنة هرا هال له رجب أشد 0 
الان وأحلى من العسل من صام وما من رجب سقاه اله من ذلك البر » (أعرجية) وإنما 
رجب لأن العرب ترجبه أى تعظمه تقول رحبت الشىء إذا عظمته ؛ ومن ا 
الكعبة يفتحون باب الكعبة فى هذا الشمر كله وفى سائن الأشهر لايفتحون إلا يوم الاثتين 
والحيس ويقولون الشهر شهر الله والبيت بيت الله والعبد عبد الله فلا منم عبد الله من بيت اله 
م ا دن ل لس ب و لم E U‏ 
يوم ( قل هو الله أحد ) أثنق عشرة مرة تعظا له وكانت تزع اللباس الأطاس وتليس ثو 
البلاس رضت فى رجب وأوصت ابنها بأن يدقها مع بلاسها فكفئها ايها فى شاب مرتفعة 394 | 
اناس قرآها فى النام ققالت يابنى لم لم تأخذ بوصيق إنى غير راضية عنك فاتتبه فزعا وثبش قبرها 
فل جدھا فى قبرها وتحير وب بکاء شدیدا فسمع نداء يقول أماعلمت أن من عظم شہرتا رجب 


لانتركه فى القبر فريداً وحيداً ( زبدة الواعظين ) . روى عن أف بكر المديق رضى الله 
تعاللى عنه أنه قال إذا مضى ثلث اللبل من رجب فى أول جعة لا تق ملائكة فى السموات 
ولا ق الأرض إلا ويجتمعون فى الكعة فينظر الله لمم ويقول املا كت اسالوا ما شم 
فقولون ربنا حاجتنا أن تغفر لمن صام رجب فقول الله تعالى قد غفرت لهم . وعن عائشة 
رضى الله تعالى عنها أا قالت قال النى عليه الصلاة والسلام : « كل الناس جياع بوم القيامة 
إلا الأنساء وأهلهم وصائم رجب وشعبان ورمضان فاتهم شسباع لاجوع هم ولا عطش » 
( زيدة الواعظين ) روى فى الخبر « إذا كان بوم القيامة ينادى مناد أن الرجبيون ؟ فيخرج 
نور فتبع جرال وميكائيل علهما الصلاة والسلام ذلك النور ويتبع الرجبيون ثم عرون على 
الصراط كالبرق الخاطف ثم يسجدون لله تعالی شكرً لنجاوزمم الصراط فيقول التہ تعالى أسها 
الرجسون ارفعوا رءوسك اليوم قد قضيم السجود فى الدنيا فى شهرى ارنحلوا إلى منازلم » 
( روق الجالس ) . حى عن وبان أنه قال : كنا مع النى عليه الصلاة والسلام ررنا عقرة 
فوقف عليه الصلاة والسلام فبك بکاء شديدا؟ ثم دعا الله ققلت له لم بكيت بارسول الله ؟ قال 
«يائوبان هؤلاء يعذيون فى قبورمم ودعوت لهم قخفف الله عنيم العذاب » ثم قال عليه الصلاة 
والسلام « ياثوبان لوصام هؤلاء بوما من رجب وما اموا منه ليلة ماعذيوا فى قبورم » ققلت 
بأرسول الله : أصوم نوم وقيام للة منه بمنع عذاب القير ؟ تال عليه الصلاة والسلام « ياثوبان 
والذى #ثنى باحق نيا مامن مسلم ومسامة يصوم بوما ويةوم ليلة من رجب يريد مهما وجه الله 
إلا كتب اشهله عبادة سنةصام نهارها وقام ليالها» . ( زبدة الواعظين ) قالوا الأحاديث الواردة 
فى صلاة الرغائب موطوعة والتهم بوضعها ابن الهم ويد هتا التصريع لا اعتداد بحكونها 
مذكورة فى بعض الكتب والرسائل لأنانعرف أمر الدين وحصول الثواب والعقاب منالشارع 
لعدم استقلال العقل فه فتلك لصلاة فى هذه الليلة لم يصلها النئ عليه الصلاة والسلام ولا أحد 
من أصحابه ول حث علا فلا صل فما الثواب بليكون فعلها عبثا مخشى منهالمقاب ( روى ) 
قال الاوردى فى الإقناع : إستحب صوم رجب وشعبان . وأما الصلاة فل يبت قد صلاة 
حخصوصة مختص يه قعلى هتا ينبغى تمن لدديانة وإذعان أن لايلتفت إلى ما انكب عليه الناس 
فى هذا الزمان ولا يغتر بشيوعه فودار الإسلام وكثرة وقوعه فق البلاد العظام من صلاة الرغائى 
فى للة الجعة الأولى منه لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إيا كم وحدثات الأمور فان 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فكل محدثة طلالة وكل ضلالة فى النار © وفى حديث آخر 
أنعليه الصلاة والسلام قال : « شر الأمور محدثاتها » وكل منهذين الحديثين يدل ع ىكون 
تلك الصلاة فى هذه الليلة بدعة وضلالة لكونها من حدثات الأمور لعدم وقوعها فى عصر 


عل ثم سس 


الصحابة والتابعين ولا ف عهد الأعة الحتبدين بل حدثت بعد الماثة الرابعة من المجرة التدوية 
وأدلك لم يعرفها التقددون وم يتكلموا فما وقد ذمها العاماء من أعيان التأخرين وصرحوا 
اپا بدعة قبيحة مشتملة على منكرات فاترك هذا واعتصم بالطاءات حى جد الجنات العالات 
وعاو الراتب والدرجات ( مجالس روى ) کا قال صاحب ممع البحرين فى شرحه إن رجلا 
نوم العد ف المانة أراد أن يعلى قبل اليد قباه على ڪرم أته وجهه فقا الرجل يا أمير 
الؤمنين إنى أعلم أن الله لایعذب على الصلاة قنال على وی أعلم أن الله تعالى لايثيبٍ على فمل 
حق يفعله رسول الله ومحث عليه فتكون صلاتك عبثا والعبث حرام قلعله تعالى يعذيك به 
لخالفتك ارسوله خذ ما حررته ولا نكن من الشتبين ( من جال روى ملخصا) . وفى 
الخبر عن النى على الله تعالى عليه وسل أنه قال « خلق الله تعالى وجوه المورمن أربعة ألوان 
أبيض وأخضر وأصفر وأحمر » وخلق بدنبا منالزعفران والسك والمنبر والكافور وشعرها 
من القرتمل هن أصابع رجاها إلى ركئنها من الزعفران الطيب ومن ركتبا إلى سرتها من 
للسلك ومنسسر”م! إلى عنقها من العنير ومن عنقها إلىرأسما من الكافور ولو بصت إصقةف الد نا 
لسارت مسكا مكنوب فيصدرها اسم زوجها واسم م نأسماء الله تعالی مابين متكبها فرسخ وفى 
كل بد من بدا عشرة أسورة من ذهب وق أصابعها عشرة <واتم وف رجاها خلال من 

الجواعر واللؤلؤ» (دقائق الأخبار) . 

الاس الثالى عشر : فى فضيلة الرجال عل النساء 
سورة النساء ‏ ( بم اله الرحمن الرحم ) 

( الرجال قوامون على النساء ) يقومون عليبن قيام الولاة على الرعية وعلل ذلك بأمرين وهى 
وكى ققال ( ما فضل الله بعضهم على بعض ) بسبب تفضيله الرجال على النساء بكالالمقل وحسن 
النديير ومزءدالقوة ف الأعمال والطاءات ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولايةوؤقامة التعائر 
والشيادة فى مجامع القضايا ووجوب الجهاد والعة وحوها والتعصيب وزيادة السهم فى البراث 
والاسقيداد بالفراق (وعا أفقوا من أموالهم ) فى نكاحهن اهر والنفقة . روى أن سعد بن 
الريع أحد ناء الأنصار نشزت عليه أمرأته حبيبة بنت زيد بن أنىزعير فلطمها فانطلق مها 
دو ها إلى رسول اش صلى‌انتعالى عليه وسل فشكاء ققال عليه الصلاةوالسلامن لتقتص منه» فلن 
ققال « اردنا أمراً وأراداننه'مرآو الد یأر ادان خر » (فالصالحاتة تتات)مطيعاتن قامات حقوق 
الآز واج (حافظات للغيب) لمواجب الغيب أى ع فظن ق غيب ةالأزواج مامحب حفظه ن النفس والال (بما 
حفظ الله) محفظ الله إیاعن بالأم رع حفظ الغيب وا حث عليه اوعدو !لوعدوا لو فق ۵أ وبالذى حفظه 


س سس 


الله لمن علهم من اهر والنفقة والنيام محفظهن والذب علون وقرى' عا حفظ اله باللسبعى آن 
ما موسولة فانها لوكانت مصدريةلم يكن لحفظ فاعل والمنى بالأعى ادى حفظ حق الله أو طاعته 
وهو التعفف والشفقة طى الرحال. ( قاض سضاوى) . 


تزلت هذه الأيةفى سعدين الرسع الأنصارى لطرامرأنه بنت تمد إن مسامة لخاءتإلى رسول 
الله فأمر بالقصاص: فنرّلعله جرال من ساعته مهذه الآبة ( الرجال قوامون على النساء ) يعنى 
مسلطون فى أمورالنساء وتأديببن ( أنوالليث:) روى عن فضيل بن عبيدة أنه قال : دخلر جل 
فصلى صلاةققال الهم اغفر لی وار نی قفالرسولالله صلى الله تعالمى عليموسل و جلت أمهاللصل» 
إذا صلبت فاقعد فاحمد اللهماهو أهلهوصلط ثم ادعه» ثم صلی رج لآخر بعد ذلك كمد الله وصلى 
على النىعليه الصلاةوالسلام ققال عليهالصلاة والسلام له م أمهاالص ل ادعب » ادع مجب كذلك 
من مع اسعى فصلى على استجاب الله كل دعاله » روىعن أنىهريرة أنمقال : قالعليهالصلاةوالسلام 
« خر النساءامرأة إن نظر تإلبا سرتك وإن أمرنها أطاعتك وإنغبت عا حفظتكق مالك 
ونفسها » ثم تلا عليه الصلاة والسلام ( الرجال قوامون على النساء ) يعنى مسلطوت على 
تأدببن وأمورهن . وروى عن أنس بن مالك أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام < الرأة إذا 
صلت مہا وصامت شہرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها تدخل من أى باب شاءت 
من اواب الجنة » رواه أو نعم » عن عبد ال ر من بنعوف أنهقال : قال عليه الصلاة والسلام 
ص المرأة الصالحة خر من ألف رجل غير صا وأا امرأة خدمت زوجها سبعة أيام أغلق عنها 
سبعة أبواب النار وفتحت ها عائية أبواب الجنة تدخل من أا شاءت بغير حساب » . 
وروی عن عائشة رضى اللعتها ا قالت : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام 8 ما من امرأة 
محيض إلا كان حضها كفارة لمامضى من ذلومها وإن قالت فى أول الوم الجد لله على 
كل حال وأستغفر الله من كل ذنب كتب الله لها براءة من النار وجوازا على الصراط وأمانا 
من العذاب ورفع الله تعالى لها بكل بوم وليلة درجة أربعين شهيداً إذا كانت ذاكرة لله 
تعالى فى حيضها » . وقال الحسن البصرى هذه للتساء الصالحات للطيعات ازوجها فى الأمور 
الشرعة ( حكى ) أن رجلا فى عهد آلتى عليه الصلاة والسلام خرج غازيا فقال لامرأته 
لا مخرجى من هذا البيت حق أرجع إلك فُرض أبوها فأرسلت رسولا إلى رسول الله قال 
عليه الصلاة والسلام أطعى زوجك وكذا مرة بعد مرة فأطاعت زوجها ول تحرج من 
الست فات أبوها د تره فصبرت على ذلك حق رجع زوجها إلبا فأوحى الله إلى الى 
عليه الصلاة واللام أن الله قد غفر للها باطاعة زوجها . وروى عبد الله بن مسعود رضى الله 
تعالى عنه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام و إذا غسلت الرأة ثاب زوجها كتب الله لما 


آلف حمنة وغقر لما أل خطيئة واستغفر لما كل شىء طلعت عله الشمس ورفع لما آلف 
درحة 6 رواء أبو منصور ق مسند الفردوس . وأما ذمهن فروى عن على رضى الله عنه أنه 
قال : دخلت أنا وفاطمة على رسول الله عليه الصلاة والسلام قوجدناء با كا قثلنا ماذا يكك 
پا رسول اله ؟ تقال و رأيت الناء للة أسرى فى إلى المماء فى شدة عذاب فذكرت شأنهن 
وبکت قلت يا رسول الله ما الدى رأيت قال رأيت امرأة معاقة من شعرها ويغلى دماغ رأسها 
ورأيت امرأةمعلقة بلسانهاقد أخر جت يدهامن ظهرها والقطران؛صب فى حلقها ورأيت امرأة 
معلقة ديما من وراء ظهرها والزقوميصب فى حلقها ورت امرأةمعلقة قد شدت رجلاهامع 
يدها إلى ناصيتيا وقد سلطتعلہا حیات وعقارب ورأیت امرأة تا کل جسدهاوالنارتوقدمن تما 
ورأبت امرأةقطع جسدها عقر اضمن النار ورأت امرأةمسودة الوجه وتا كل أمعاءها ورت 
امرأة صماءعمياء خرساءفى تابو تمن نار مر دماغها من منخرهاوبدتها منتنمنالبرص والجذام 
ورأيتامرأة رأسها كرأ سالختزرويدها كبدن الجا رلا ألف لف نوع منالعذاب ورأيت امرأة 
على صورة الكلب تدحّلالعقارب والحيات من تباماأو من فاو مخرجمندبرها ولللائكة يضربون 
على رأسها عقامع من نار ۾ ققامت فاطمة وقالت,ا أ وباقرة عينى أخبرنى ماكانت أعمال هذه 
التساء ؟ ققالعليهالصلاةوال لام افاطمة أما العلقة بشعرها فكانتلا تكتم شعرهامن الرجال » 
وأما العلفة بلسائها فكانتتۇذىزوجهاباساما» ثم قالعليه الصلاة والسلام «مامن امرأةتؤذى 
زوجها بلسامهاإلا جمل اقهلسانهابومالقيامة سبعينذراعاً ثمعقد خلفعتقها » وروی عنأ فى بكر 
الصديق رضى الهتعالى عنهأنه قال سعت رسولالهصلى اللهعليهوسليةول و أعا امرأةعذ بتروجها 
يلسائها فبىفى اعنقائته وسخطدواعنةاللاتكةوالناس أحمعين » وروىعن عبان رضىالله تعاليعنه 
٠‏ أنه قالسمعت رسول الله صلى اشدعليه وسل ول «ما من امرأة قالت لزوجها ما رأبت منك خيراً 
إلا أحبط الله عمليا سبعينسنة ول وكانتتصوم البار وتقوم اللل» «وأما المعلقة بشديها فكانت 
تمع أطفال الخلق من غير أمر زوجها وأما العلقة برجلها فكانت امرأة مرج من بيا بغير 
إذن الزوج ولا تنتسل من الحيض والنفاس . وأما الق تأ كل جسدها فكانت تتزين لارجال 
وتغتاب الناس . وأما الق قطم جسدها عفراض من النار فكانت تشير تقفسها للناس يعنى 
ليروا زينها ومحب كل من اعا بهذه الزينة من الرجال وأما الق شي رجلاها مع يدا إلى 
ناصيتها وسلطت عليا الحيات والعقارب فكانت تقدر على الصلاة والصيام ولم توطأ وم تصل 1 
وم تغتسل من الجناية . وأما التى رأسها كرأس النزر وبدنها كيدن اجار فكانت امة 
وكاذية . وأما الق على صورة الكلب فكانت فتانة تبغ زوجها » ورؤى عن ألى ذر 
أنه قال معت رسول اله عليه الصلاة والسلام قول و أعا امرأة قالت ازوجها عليك لعنة الله 


وهى ظالمة لعلا الله تعالى من فوقسبع سموات وكلثىء خلقدالله تعالى إلا الثقلين » أى الإنس 
والجن » وروى عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال : معت رسول أله صلى الله عليه وسل قول 
« أعا امرأة أدخلت على زوجها الغم فى أمر النفقة أوكلفته مالا يطيقه لا يقبل الله منها صرفا وله 
عدلا » وروی عن عبداش ین تمر أنه قال معت‌رسول اللهصلى الله عليهوسلٍ يقول « لو كان جيع . 
ما فى الأرضذهيا وفضة وحملتهامرأة إلى بيتزوجها ثم عفرت عليه بوما منالأيام بقوطهامنأنت 
إا الال لىولا مال لكأحبط اللهعملها ولو كان كثيراً » وروی عن ابنعباس رضى اللہ عنبما 
أنه قال “معت رسول الله عليهالصلاة والسلاميقول « أبا امرأةخرجت من بيت زوجها بغر إذله 
لہا کل شىءطلستعليه الشمس والقمر حت تر جع إلى بست زوجها 6 وروی ابن 0 الله 
تعالى عنېماأنەقال قال عليهالصلاةوالسلام ‏ الرأةإذا خرجتمن اب دارها مزينة ومعطرةبالطب 
والزوج يدلك راض بق 'أزروجها بك لقدم بيتفى النار » نعوذبانه اللاك ال بار اود 
بن عبد التهرضى الله لله تعالىعنه أنمقال معت رسول الله صلىالله عليهوسلم يقول<« أيما امرأة كلحت 
فى وجه زوجها فتدخل عليه الثم فهى فیسخط اله إلى أن تضحك فى وجه زوجها فتدخل 
عليه السرور » ؤروى عن أن هررة رضى الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام 
« إذا دعا الرجل أمرأنه إلى فراشه فامتنعت فبات الزوج غضبان علها تعنتها اللانكة حق 
تصبح » رواه البخارى ومسل وغيرها » وروی عن سامان الفارسى أنه قال : دخلت فاطمة 
رضى انه تعالى عنها على رسول الله فلا نظرت اليه دمعت عيتاها وتغير لونها ققال عليه 
الصلاة والسلام ومالك يا بنق» قالت يا رسول الله كارت بين وبين على البارحة مزاح ونشأ 
من الكلام أن عضب على بكلمة خرجت من فى فلما رأيت أن عليا قد غضب ندمت 
وعممت ققلت له يا حبيى ارض عى وطفت حوله اثثتين وسبعين مة حتى رضى عنى وطحك 
فى وجهى مع الرضا وأنا خائفة من رنى ققال لما النبى عله الصلاة والسلام يا بق والذى 
بعشتى بالحق نيا إنك لو مت قبل أن ترضى عليالم أصل عليك ثم قال« يا بنق أما عات 
أن وما الزوج هو رطا الله وغضب الروج هو غضب اله . يا بنزق أعا امرأة عبدت عبادة 
كعبادة مريم بنت عمران ثم لم برض عنها بزوجها لا يقبل الله تعالى مها یا بنق أفضل أعمال 
النساء إطاعة الزوج وبعدها ليس لما عمل أفضل من الغزل » يا بنق جلوس ساعة 
عند الغزل خر لمن من عبادة سنة ويكتب لمن يكل طاقة أى بكل نوع من الثياب من غزلهن - 
ثواب شيد » با بق إن الرأة إذا غزلت حق تكسو زوجها وصبالها وجبت ها اللنة 
وأعطاها الله بکل من ىرىل من آثواا مديئة فى النة » قال النى عليه الصلاة والسلام 
و أعا رجل کان له امرأتان فل يعدل یما فى النفقة وم اسو بينهما فى الضحع والطهم والشرب 


فبو برىء منى وأنا ریء منه ولا نصيبله فى شفاعق إلا أن يتوب » وقال عل هالصلاة والسلام 
« من كان له امرآتان نمال إلى إحداها دون الأخرى 6 وف رواية « وم سدل بينهما جاء يوم 

القامة وأحد شقيه مائل » . ( كذا فى مرشد التأهلين ) . ّْ 

الس الثالث عشر : فى فضيلة بر الوالدرين 
سورة النساء ‏ ( يم الله الرحمن الرحم ) | 

( واعبدوا الله ولا تشسركوا به شيئا ) صا أو غيره » أو شيئا من الإشراك جلا أو فا 
( وبالوالدين إحسانا ) وأحسنوا ها إحسانا ( وبذى القربى ) وبصاحب القرابة ( واليتاى 
وللسا كبن وال جار ذى التربى ) الذى قرب جواره » وقيل الذى له مع الجوار قرب واتصال 
بنسب أو دين ؛ وقرىء بالنصب على الاختصاص نعظما لحفظه ( والجار المنب ) البعد أو الى 
لا قراية له . وعنه عليه الملاة والسلام و الجبران ثلاثة غار له ثلاثة حقوق حق الجوار 
وحق القراءة وحق الإسلام » وجار له حمان حق اللجوار وحق الإسلام » وجار له حق 
واحد حق الجواروهو الشرك م نأهل الكتاب ع ( والصاحب با جنب ) الرفيق فى أمر حسن 
کتمل وتصرف وصاعة أو سفر فانه حبك وحصل بابك وقبل الرأة ( وابن السبيل ) 
السافر أو الضيف ( وما ملسكت أعانتج ) اليد والإماء ( إن اله لا بحب من كان عتتالا) 
اتف من أقاريه وجيرانه وأسحابه ولا يائفت إلمرم ( عورا ) يتفاخر علموم .( قاضى بيضاوى ) . 
وعن عامربن ربعة أنه قال : ممعت رسول اله عليه الصلاة والسلام يول « من صلى على 
صلاة صلت عليه اللاثكة كا صلى على فلقلل من ذلك العبد أو لكثر » ( شفاء شريف ) 
قال الله تعالى ( وقضى ربك ) أى أمر أمراً مقطوعا به ( أن لا تعيدوا إلا إناه وبالوالدن 
إحساناً ) بأن محسنوا بالوالدين لأمهما السبب الظاهر للوجود والتعيش ( إما يبلن عندك 
الكبر أحدما أو كلاما ذلا تقل لما أف ) فلا تضجر مما يستقذر مهما وستتقل من 
مو نبعا ء وهو صوت يدل على تضحر ( ولا برها ) ولا تزجرها عما لا يعجبك باغلاظ 
( وئل لما قولا كريما ) جيلا ( واخفض لما جناح الل ) تذلل لما وتواضع فما ( من 
الرحمة ) من فرط رحتك لما وعطفك عامما لافتقارها إلى كل من كان أققفر خلق الله تعالن 
إلہما ( وقلرب ارحمهما ) وادع الله تعالمى بان و حمهمابرحمتهالباقية ( كاربياقصغيرا )ر مةمثل . 
رمہمالی ورسيما وإرشادها لی فى حال صغرى ( قاضى يضاوى ) . ( ت ) عن أفه 
هريرة رضى اله تعالى عنه عن النى صلى اله عليه وسل أنه قال « اعبدوا الرحمن » أى 
أفردوه بالعبادة لأن الستحق لاعبادة هواله تعالى فمن أشرك فى عبادة ريه شيا لا قبل منه 
مله وهو فى الآخرة من الخاسرين كا قال الله تعالى ( لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن . 
٤ (‏ - درة الناحمين ) 
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من الاسر ن ) فعلى العاقل أن مخلص . فى عبادة ريه کا قال الله تعالی ( لفن كان رجوا لقاء ريه 
فليعملعملاصا حا ولابشر ك بعبادة ر بأحدا)( ذه بدة الواعظين) يقال للوالد على الولدعشرة حقوق : 
الطعامإن اجتاج ء والخدمةإن احتاج 7 والإجاية إن دعا ,» والإطاعة إن أمرغير معصمة ء والتكام 
معه باللين دون الفلظة؛ وإن اتا اج إلى الكسوة كساه إنقدرعليا » والنى خلفه » والإرضاءله 
۰ اوقل و ٠‏ لنفسه ::والدعاءت 4 بالمغفرة كلما دعا لتفسه( تنييدالغافلين ) 
- عن الفقنه أنه قالسثل:عن الوالدينإذا ماتا ساخطين عل الولد هل كن أن برضم ما بعدوفاتهما ؟ 
قل عكن بثلاثة أشياء : أولما أن يكون صاًا » والثانى أن رصل قراتهما وأصدقاءها » والثالك 
أن ستغ رماو يدعو لما ويتصد ق لما ( .تنبيهالغافلين ) عن نس ينمال ك أن النى عليهالصلاوالسلام 
قال < لايستقيم إعان العبد حتى يستقيم قلبه ولايستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الؤمن 
الجنة حت يأمن جاره من لسانه » وقال عليه الصلاة والسلام « من أ كرم جاره وجيت له 
الجنة ومن آذى جاره لمنه الله واللائنكة والناس أجمعون » ( حياة القاوب ) عن النى عليه 
السلاة والسلام أنه قال « من أتفق عى الضيق درحما فكأنما أنفق ألف درم فى سبل الله » 
وقال النى عليه الصلاة والسلام ‏ مامن أحد يأتيه الضيف فأ كرمه إلا فح الله له بابا من 
الجنة » . ( حى ) أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا جاءه ضيف قام بنقسه 
دمه قبل فى ذلك تقال معت رسول الله صلى الله عليه وسل يتقول: « اللائكة يقومون 
في مزل فه ضيف فأنا أستحى أن أجلس واللاشكة اعون » ) أعراجة ( عن النى عليه 
الصلاخ السلام أنه فال : و أخبر, ن جر ائل عله الصلاة والبلام تقال : إن الضف إذا 
دحل على أخه السلم دخلت معه ألف بركة وألف رحمة وغفر اله ذنوب هل ذلك الست 
ولو كانت ذنوبهم أ كثر من زيد البحر وورق الأشجار وأعطاه الله تعالى ثواب الف 
وت وكتب له بكل لفمة أ كلا اليف واب حجة ميرورة وعمرة مقبولة وبنى اله تعالى 
اله مديئة فى النة » ومن أ كرم ضفا فكأنما أ كرم سبعين نیا » ( كاز الأخبار ) روى عن 
أي هر رة عن ن اې عله الصلاة والسلامأنه قال : « إذامات ابن آدم اتقطع عمله إلا من 
اثلاث ده ار ووك ما ندعو له با متقرة وحم ينتقم_به بعده 6 ( تله الغافلين ) 
قال عله الصلاة والسلام : « تصدقوأ قان الصدكة فوك من النار » . ٠‏ وروی عن عض ال 
العم أنه قال : أفضل الأعمال إجاعة: بطن شبعان بالصيام ( أخلص الخالصسة ) روى أن 
رسول اله صلی الله تعالى عليه وسلم لما حث الناس على الصدقة حين أراد الخروج إلى 
غزوة ثنوك جاءه عند الرحمن بن عوف بأربعة كلاف درم فمال بارسول الله كانت 5 
تمانة كلاف درم فامسكت مها لنشمى- وعبالى أربعة آلاف درم وأقرضت منها ار 
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أربعة الافدرث قال عليه الصلاةوالسلام «ياعبد الرحمن بارك الله لكفا أمسكت وفما أعطت » 
وقال عمان بن عفان يارسول الله على جهاز من لاجهازله فنزلت هذه الآبة ( مثل الذدين ينفقون 
أموالهم فى سبيل إلله ئل حبة أثبتت سبع سنايل فى كل ستبلة ماثة حبة وال يضاعف لن يشاء 
واه واسع عليم ) قال الفقيه : التصد قكثل الزارع فانكان الزارع حاذقا فىعمله ويكون البذرجيداً 
وتكون الأرضعاملة يكون الزرع طيبا كثيراً فكذلك إذاكان التصدق صالخاوالال طباحلالة 
ووضع موضعه فيكون الثواب أ كثر ( شفاء أندوعى ) وقالالفقه أبو الليث : قدذكر الث تعالى 
فى التوراة والإجيل والزبوروالفرقان وجميع كتبه وس فى جميعها وأوحى إلى جميع رسله جعل 
رضاءفىرضا الوالدين وسخطهفىسخط الوالدين . وسثلالنىعليهالصلاة والسلام أي الأعمال فضل؟ 
فقال عليهالصلاةوالسلام « الصلاة فى وقتہائم برالوالدين ثالجهاد فى سيل الله ۾ (کذاف‌التیه) 
وبال ثلاث آئات نزلت مقرونة ثلاث » لاتقبل واحدة منها يشر الأخرى : الأولى قوله تعالى 
( أقسموا الصلاة وآ نوا الزكاة ) ممن صلى الصلاة ول يؤد الزكاة لاتقل الصلاة مته . والثانية 
قوله تعالى ( أطيعوا اله وأطيءوا الرسول ) فن أطاع الله تعالى وم بطع الرسول لاتقبل إطاعته 
ف . والثاشة قوله تعالى ( أن اشكر لى ولوالديك ) من شکر الله تعالى وم بشکر لوالديه 
لاقل الله تعالى شكره والدليل على ذلك قول النى صلى الله عليه وسلٍ « من أرضى والديه 
قفد أرضى خالقه ومن أسخط والديه قفد أسخط خالفه» (تنبيه الغافلين ) روى أن سلبان عليه 
السلام ساق بين السماء والأرض حق بلغ محرا تميقا فرأى فى البحر موجا هائلا فأمر الرييج 
أن تسكن فسكنت الرريح فأمر عفسرينا بأن يفوص فى البحر قناص العفريت فلما بلغ 
قعره رأى قبة من درة يضاء لالقب لما فأخرجها ووضعها بين يدى سلبان عليه السلام 
فتعجب من ذلك قدطا اله فاتفتم باب القبة فاذا فما شاب ساجد ء قفال سلبان عليه 
السلام من أنت أمن اللائكة أم من الجن أم من الإنس. ؟ قال بل أنا من الإنس ققال سلمان 
عليه السلام بأى سبب ثلت هذه الحكرامة قال بر الوالدن لماكانت والدى تجوز كنت 
أحملها على ظهرى > وکن دَعَاوها لى الهم ارزقه الفناعة واجعل مكائه بعد وفاقى فى موضع 
لافى الأرض ولا قى السماء » ولما توفت كنت أدور طى .ساحل الجر فرأيت فه قبة من 
درة ققربت إلا فانفتحت الفبة لى فدخلت فما فانطبقت القبة إذن الله تعالى فكنت ٠‏ 
لاأدرى أق المواء نا أم فى الأرض ورزقى اله فيا ؛ فقال سلبان عله السلام كيف 
يدزقك الله فہا ؟ قال إذا جعت خلق الله فها شجرة وعلنها مر فرزقنی منه وإذا عطقت يشبع-- 
منها ماء أشد ياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأرد من الثلج ؛ قال سلبان عليه السلام 
كيف تمل الليل والتهار فما ؟ قال: إذا اتفجر الصبح ايضت القبة فأعرف أنه هار » 


~~ 


~~ 


وإذا غربت‌الشس تكونالقبة فالظلام فأعر ف نه جاءالدل فدعا اله تعالى فانطبقت القبة وهو فبا 
کا كانت ( ممع اللطائف ) . حك أن موسى عليه السلام قال : إلى أرق جليى ف اللنة » فال 
اله تعالى اذهب إلى البلدا لفلا إلى السوق الفلانى نهنالك ر جل قصاب و جه هكذافهو جليسكفىالنة ؛ 
فذهب موسىعليه السلام إلى ذلك الدكانفوقف هناك إلىوقت الغروب فأخد القصابقطعة لحم 
وطرحها فى زنبيل » فما انصرف قال موسىعلبه السلام ؟ هل لك فى الغيف ؟ قال نعي شضی معه 
حق دخل داره فقام الرجل وطبخ منذلك اللحم مرقةطيبة ثم أخرج من دارهزنبيلا فيه موز ٠‏ 
ضعيفة كألها فرح حمامة فأخرجها منه فأخذ ما عقة وكان يضع الطعام فى فيها حق شبعت 
وغسل ثوا وجففه وألبسها ثم وضعها فى الزنبيل -فركت العجوز شفتها . قال موسى 
عله السلام قد رايت شفتها قاتا : اللهم اجعل انى جليس موسى فى الجنة ء ثم أخذها 
الرجل فعلقها على الوتد » ققال موسى عليه السلام ماالذى ضنعت ؟ قال إن هذه والدى 
قد ضعفت حي لاتقدر على القعود ء قال موسى عليه السلام لك البشارة » أنا موسى 
وأنت جلى فى الجنة . برها الله محرمة أسمائه الطبة ومحرمة من هو أفضل البية 1 
هذه کاب لطيفة فى الزيدة فعلما بالصدق والعمدة 

(حى )أن عوسا انی إداهم 0 :فاستضافه ء فقال له إراهم عليه السلام 
ما أضيفك حق خرج عن دينك وتترك المهوسية وانصرف ؟ فأوحى الله الإبراهيم ماتضيفه 
حق مرج عن دينه ماضرك لو أضفته هذه الليلة وحن نطعمه ونسقيه سبعين سنة وهو 
يكفر بناء فلما أصبح إبراهم عليه السلام طلب الجوسى فوجده غاف عله ء فقال له 
الجوسى : ماأتجب أمرك بالأمس تطردق واليوم تطلبنى ؟ فأخيره إبراهم عليه السلام أن 
لله تعالى أوحى إلى فى أمركه كذا وكذا ؛ قال الجوسى أعاملنى رب الأرباب -بذه العاملة 
وأنا أ كفره ه ؟ أمدد يدك أشہد أن لاله إلاالله وأنك رسول الله ( كناق بعض کت الوعظلة 
وذكره أبضا الشيسخ سعدى فى بستانه ) وقال النى صلى الله تعالى عليه وسل : « إن 
فى الصدقات حمس خصال : الأولى تزيدم فى أموالهم » والثانية دواء للمرض » والثالثة: 
يدقع الله تعالى عنم البلاء » والرابعة : عرون على الصراط كالرق الخاطف » والخامة : 
يدخاون ال جنة بير حساب ولا عذاب » » صدق رسول الله . وقال النى عليه الصلاة والسلام 


« أفضل الأعمال الصلوات امس وأفضل الأخلاق التواعنع » صدق رسول الله ( دقائق الأخبار) 


س كوم دا 


الجلس الرابع عشر: فى فضيلة احبة لله ورسوله 
رالا ( سم الله الرحمن الرحم ) 

( ومن بطع الله والرسول فأولتك مع الدين أنع اث علييم ) ميد ترغيب فى الطاعة بالوعد 
علمها عراققة أ كرم الخلائق وأعظمبم قدرا ( من النيين والصديعين والشهداء والصالحين )يان 
لذن حال منه أومن مره . قسمهم أزبعة أقسام مسب مناز لمم فى العلم والعمل وحث كافة 
الناس على أن لايتأخروا عنم وم الأنساء الفاتزو ن بال العلل والعمل التجاوزون حد الكال 
إلى درجة التكيل ؛ ثم الصديقون الذرن صعدت تفوسهم تارة بمراق النظر فى المج والآيات 
وأخرى ععارج النصفية والرياضات إلى أوج العرفان حتى اطلعوا على الأشياء وأخررا عنها على 
ماعمى عليه , ثم الشهداء الدين أدى بهم الحرص على الطاعة والجد فى إظهار احق حت بذلوا 
مهجهم فى إعلاء كلة الله تعالى » ثم الصالكحون الدين صرفوا أعمارم فى طاعته وأموالهم فى مرضاته 
( وحس أوكك رفقا ) فى معنى اتعحب ء ورفقا نصب على اعيبر أو الخال » ولم بمجمم لأنه يقال 
للواحد واجإنع كالصديق ٤‏ أو ّنه ار ند وحسن كل واحد مم رفتا . ( قاضى بيضاوى ) . 





روى عن انى عليه الصلاة السلام أنه قال : «من صلى على عثشرا إذا أصبح وعشراً إذا أسى 
آمنه الله تعالی من الفزع ال كبر بوم القيامة وكان مع الذين أنم الله علميم بن النبين والصديقين » 
(زيدة الواعظين ) ( من النبيين ) يبان للمنعم علييم والتعرض اميسة سائر الأنبياء علبهم الصلاة 
واللام مع أن الكلام فى يان حي طاعة نبينا عليه الصلاة والسلام لخريان ذكرم فى سبب 
الرول مع مافه من الإشارة إلى أن طاعته عليه الصلاة والسلام متضمنة لطاعتهم لاشمال شريه 
عل شرائعهم التى لاتتغير بتغير الأعصار ( أدبو السعود ) ( والصالحسين ) الصارفين أعمارم فى 
طاعته وأموالهم ق مرضاته » وليس الراد بالمعية الا محاد فى الدرحة ولا مطلق الاشتراك فى دول 
الجنة بل .كوچ قبا بحيث ال (أهو السعود) عن أنس نن مالك رضى اله تعالې عنه أنه قال: إن هذه 
الاية نزلت فى حق ثوبان مولى رسول اله صلى اله تعالی عليه وسلم وكان شديد الحب ارسول 
الله قلبل الصبر على مفارقته فأى التى .وما وقد تغير وجهة ولحل «جسمه وعرف الحزن فى وجهه 
فسأله رسول الله عن حاله ؟ قال بارس و لا مأنى من و جع ولامرض غير أى إذا م أرك استوحشت 
وحشة شديدة حت ألقاك فذكرت الآخرة لفت أن لاأراك هناك لأتى عرفت أنك رفم 
- مع الان وإن أدحلت اة كق دون م رلك وإن ۾ أدخل فلا أراك أبداً فكيف 
يكون فها حالى قنزات ( ومن يطع الله والرسول ) الآية ( تفسير ) عن عائشة رضى الله عنها 
أنهاقالت :من أحب الله تعالى أ كثر ذ كره » وثمرته أن بذ كره الله برحمته وغفرانه ويد لها نة 


س ٤ن‏ — 


معأنيائه وأوليائه ويكرمه برؤية جماله ومن أحب النى عليه السلام أ كثر منالصلاة عليهوعرته 
الوصول إلى شفاعته وسحبته فى الجنة » كذاق الجامع الصغير ) عن أنس رضى الله تعالى عنه 
عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : « من أحب سنق ققد أحبنى ومن أحبنى کان معى فی 
الجنة » ف نأراد أن ينال رؤية النى عليهالصلاةوالسلامفليحبهحباشديداً » وعلامة الحب الإطاعة 
فىسئته السنية وإ كثار الصلاةعليه ؛ لأن النى عليه الصلاة والسلام قال « م نأحبشيئا أ كثر 
من ذکره » (رواه فالفردوس) (هق) عن عمرين مرة المهنى رضى الله تعالى أندقال : جام 
رجل منقضاعة إلى النى عله الصلاة والسلام ققاليارسول اللهأرأيتأنى إنشہدتأن لاإلهإلاائله 
وأنك رسولاله وصليت الصلوات اجس وصعت رمضان وت لاله وأديت الزكاة ممن أنا > 
قال النىعليه الصلاة والسلامله ومنمات علىهذ! كان مع النبيين والصديقينوالشهداءيوم القيامة 
هكذا ونصب أصبعه مالمبعق والديه » لأن عاق الوالدين بعيد من الرحمن ( مشكاة الأفوار ) عن 
عائعة رضى اله تعالى علا عنالتى عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إذا أراد اله تعالى أنيدخل 
للؤمنين المنة ببعث إللبم ملكا ومعه هدية وكسوة من اللنة فاذا أردوا الدخول قال لمم اللك 
قفوا قانمعى هدية من ربالعالمين ققالوا مانلك الحدية فقول لللك هى عشرة حواتم مكتوبه 
ق أحدها : سلام عل طبتم فادخلوها خالدين . وفى الثای : ادخاوها بسلام آمنان . وى 
الثالكث : أذهيت fe‏ الأحزان والمموم . وفى الرابع ألبسنا ك الملل . وق الخامس : 
وزوجنام حور عين . وق السادس : إلى جزهم اليوم عا صيروأ نهم مم الفائزون . وف 
السابع . ص رمم شبابا لا هرمون أندا . و قاثامن : صر آمنين لاغخافون ادا ETE‏ التاسع : 
ورفق الأنياء والصديقون والشبداء والصالحون . وفى الماشر : كنم فىجوار ال رحمن ذى 
العرشالكرسالعظم » فيدخلون ال نة فيقولون : الجدلله الدى أذهبعنا الحزن إن ربا لغفور 
شکور » (سفينةالأبرار ) (هق) عن ابنعياس عنالبى صلى اقهتعاللى عليه وسل أنهقال : « من 
عاك سنق عندفسادامق فلهأحرمائة شبد » 0 عن ز ءدبن طلحة عن أسه عن جده عن النى 
عله ااصلاة والسلام أندقال : و إنالدين بداغرما وسير جعغريا » فطو نى للغرباء الذين,يصلحون. 
ما أفسدالناس من بعدىمن سنق» (الطريقةالحمدية ) قالمقاتل : عثيرةمن الحيوانات يدخلون 
٠‏ الجنة : عجل إبراهيم وكيش إسماعيل وناقة صا وحوت بونس وبقرة موسى وحمارعزير وغلة 
سلمان وهدهد بلقيس وکل ب أصحاب الكيفك وبراق تمد علب الصلاة والسلام » فكلهم يصيروت 
عل صورةالكبش ثم يقغى بينالساد فلاسق بومئذ ملكمقرب ولانىمرسل ولاشبيد إلا ظن أن 
لاينجو لارى منشدة العذابوالحسابوهولذلكاليوم إلا منعصمه الله (مشكاةالانوار ) عن 


الحسن البصرى رحة الله عليه أندقال : رأيت هرام العجمى نوما من الأيام ينبش المقابر ويأخذ 


دهم — 


رءوس الو ويطعن بالصا فى ب الأذن فان نفدت عصاه منثقب الأذن إلى التقب الآخر رهى 
ذلك الرس وإن ل تنفذ أصلا رماءأيضا وإنقرت موضع الدماغ قله ودفنه » فسألته عن ذلك » 
ققال أما الذئ تتفذ فه العصا من الأذن إلى الأذن الأخر ى فهوالذى م النصبحة والقول الحق 
خدخلا فىأذن وخرجا من الأذن الأخرى ولميمرا فيدماغه وم بأخذها فلا خير فيه . وأما الذى 
لا تنفذ فيه أصلا فهو الذى لم ,سمعهما لشغله عراد نفسه وشموانما فلاخير فيه . وأما الذى 
كرت العصا فى دماغه فهو الذى أخذ التصحة والقول الحق وثتا فى دماغه فهو التميول عند اله 
فأةبله وأدفنه ( حياة القلوب ) روى أحمد والبخارى ومسل والترمذى وان ماجه عن أنىهربرة 
رضى الله تعالى عنه كافى a‏ الصغير : قال عليه الصلاة والسلام : دقل الله تعالى أعددت » 
أى هات » فه دلل على أن المنة مخلوقة الآن كذا قله الناوى « لعبادى الصالحين » أى 
القاعين عاوجب علهم من حق الحق واخلق و مالا عبن رات 6 أى مالا رأت العسون كلها 
فان العين فسياق الننى تفيدالاستغراقومثلهقوله و ولاأذنسمعت » بتئوين عبن وأذن » وروی 
يفتحهما « ولاخطرط قلب بشز » معناه أن اللهتعالى ادخر فال نة من النعم والخيرات واللذات 
مال طلم عليه أجدمن الخلق بطريق من الطرق ( كذاذ كرهالتاوى ) . 

اعل أن للعيد ثلانة أمور ھی أصناف حسناته » وهی عمل قليه وهو التصديق وهو لاری 
ولايمع يل بعلم ٠‏ وعملأسائه وه ومع ؛ وعمل أعضائه وهو ری ء فاذا أتى العبد.هذه الأشاء 
عملاصا لحا ممل الله لمسموعه مالا أذن سمعت ولمرثه مالا عین‌رأت ولعمل قلبه مالا خطر على قلب 
بشو ء على العبد أنبواظي عى الطاعات لأن الله لايتقص شيئًا من أجور الحسنات بليعطىالجنة 
والدرجات (سنانية) روى عن حاتم الزاهد أنةاقال : من ادعى حب مولاه من غير ورع فهو 
كذاب » ومن ادعى دخول ال نة من غير إنفاق مال فهو كذاب » ومن ادعى حب النى عليه العلاة 
٠‏ والسلام من غير اتباع ال كدات وين ادعى حب الدرجات من غير صحبة مع الفقراء 
والمسا كين فه وكذاب (تنيه الفافلين ) وعن سعدون الجنون أنه كان يكتب و : الله » 
قفال له السرى السقطى ماتصنع باسعدون ؟ قال أنا ا حب الله تعالى وقد كتدت اسم ری فىقلى 
حلا بسكنه غيره وكتبته على لسانى حق لايذكرغيره والآن كتبته ع كف حق أنظر اید یی 
فكون نظرىمشغولابه ( مشكةةالأنوار) . 

(<5) أن نون تزوج بامرأة فى آل موادت اك بنتا , فما باغت ثلاث سنن -. 
وجد فى قله نعلا ہا فرأى فى منامه ان العامة قد قأمت ونصتت علائم كل ئی وولى 
ووراءم عل رفع إنوره قد سد الأفق فسأل عنه قالوا هو علم الحبين الخالهين قرأى 
نون نفسه بینم فجاء واحد من لللائئكة فأخرجه من يدم ء ققال سمنون أنا حب لله تعالى 


مسد “۵ س 


وهذا علم الحبين فل تحرج ؟ ققال : نم أنت من الحبين لله تعالى » قاما حلت حبتك لولدك 
فى قلك عونا امك من الین لله تعالى » فب منون وتضرع فى نومه فقال إلى إن كان 
الود مانعا لى عنك فادضه عنى حتى أقرب إليك بلطقك وكرمك » فسمع صاتحا يتقولواويلاء 
فانتبه ققال ماهذه الصبحة قالوا إن ابنتك سقطت من السطع فاتت . ققال الجد لله الذى أذهب 
للانوعنى ( مشكاة الأنوار ) وعن ذىالنون الصرى أنهقال : رأبت رجلا فى المواء جالسا متربعآ 
وهو يمول : اله » قفلت من أنت ؟ قالأنا عبد من عبادالله . قفلت عاوجدت هذه الكرامة ؟ 
قالتركت هو ای نمو اء فأجلسنى الله تعالى على المواء . وكذا روى عن سمون الجنون أنه كان 
مشهوراً عحبة مولاه وكان يسميه الناس ممنون الجن ون و اها و اص "من ون الح ب وهو سمى نفسه 
'سمنو نالك ابفارنق بوماً على النبر ليعظ الناس فل يلتفتوا إلىقوله قترك الناس وات إلىقناديل 
السجد » ققال اسمعوا أنتم ياقناديل ا عضا عن انان سمنون » فرأوا أن القناد.ل قد دخاوا 
فى الرقص وتةطعوا وتساقطوا لتأثير كلام منون ( كذافىزبدة الواعظين ) . فالحاصل أن الإطاعة 
له تعالى وارسوله سبب لمرافقة النيين والأولياء والصالحين . عن ابن مسعود رضوالله تعالى عنه 
أنه قال : جاء رجل إلى النى صلى الهتعالىعليه وسل قال يارسول الله کف تقول فىرجل أحب 
ETA‏ : «الر Eee‏ كذاف الصا ييح ) فن حب اف تمالی 
رف ەرە أن بذ كر أله تعالى برحمته وغفرانه ویدخله الجنةمعأثبيائه وأوليائهويكرمه 
E‏ ومن أحب النى عليه الصلاة والسلام أ كثر الصلاة عله فثمرتهالوصول إلىشفاعته 
وسحبته فا جنة (سنانية ) روىعنسعيد عن النى عليه الصلاة والسلامأ نه قال : «لا مجلس قوم جلا 
لاصلون‌عل إلا کان علب <سرة وإندخاوا الحنة لا/رونمنالثواب » ( شفاءشريف ) 
مجلس الحامس عشر : فى بيان فضيلة السلام 
سورة النساء ‏ ( بم الله الرحمن الرحم ) 
( وإذا حيتم تحة فحوا بأحسن ملا أو ردوها) الجهور على أنه فى السلام ويدل على 
وجوب الجواب إما بأحسن منه وهو أن ,زيد عله ورحمة الله »> فان قاله السلم زاد وبركاته 
وهى اللبابة » وإما رد م مثله لما روى و أن رجلا قال لرسو لاله عليه الصلاة والسلام : السلام 
عليك ققال وعليك السلام: و رحمة الله . وقال آخر السلام عليك ورحمة الله قال وعليك 
السلام ورحمة الله وركاته . وقال آخر السلام عليك ورحمة الله وبركاته فقال وعليك , فقال 
الرجل #صتنى فان ماقال الله تعالى وتلا الآية ؟ ققال عليه الصلاة والسلام إنك لم نترك 
لى فضلا فرددت عاك مثله » وذلك لاستجاعه أقسام لاطالب السلامة عن الثار وحصول 


برام د 


للنافع وثيامها » ومنه قبل أو للترديدبين أن مح لاسل بعض التحية وبين أن محى يتامها وهذا 
الوجوب على الكفاءة . وحث السلام مشروع فلا برد فى الخطبة وفى قراءة القرآن وق الجام 
وعند قضاء الحاجة وحوها ( إن اله كان على كل شىء حسيبا) ماسج طى التحية 
وغيرها ( قأضى يضاوى ) . | 

عر عبد اله بن مسعود رضى اله تعالى عنه عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : والاام 
اسع من أسماء اله فأفشوه بيت » وف رواية « إذا سلم السلم على السلم فرد عله صلت عليه 
الاک سبعين مرة » فان لم ارد عليه :رد عليه من ثم معنه ثم بلعلونه سبعين مرة 6 وكان 
أبومسل الخولاتى رحمه الله عر طى قوم فلا يسلم عليهم » ويقول لاعنمنى من السلام علبهمإلا أى 
أخشى أن لايردوا على فتاسنهم اللائكة ( من عر العلوم ) وذ كر ( فى بستان العارفين ) « إذا 
مررثم قوم فساموا علبم فاذا سامتم علهم وجب عليهم الرد » وقال : يسم الاشى على القاعد 
والمغير على الكبير والرا كب على الاشى وراكب الفرس على را ك اجار ويسم الذى يأتيك 
من خلفك وسمع الراد جوابه لأنه إذالم يسمع لم يكن جواباً وسل على أهل يبته حين يدخله » 
فان دخل بيتاً ليس فه أحد فلعل السلام علينا وى عباد الله الصالحين فان اللائكة بردون 
سلامه تتحصل تلك ال رکه أزيد وأم . واختلف العلماء فى التسلم عل الصيان قال بعضهم 
يلم علهم » وقال بعضهم لايسام عليهم » وقال بعضهم التسلم أفضل من رکه وبه نأخذ . وقی 
زيدة السائل : إن قال رجل السلام عليك يازيد فرد عليه عمرو لاسقط عن زيد . ذف روصة 
العاماء : إذا استقبل واحد لواحد اختلف الفقهاء . قال بعضهم يسام الدى جاء من الصمر على الى 
جاء من الفرية لأنه جاء من الأمان قيسام على الذى جاء من البرية يكون إخاراً عن سلامة ٠‏ 
حال المصر . وقال بعضهم يسلم الذى جاء من القرية على الدى جاء من الصر لأن الذى جام 
من الصر جاء من أفضل الواضع » وك بهذا هاديا إن كنت من القانع » وانشر بين الناس 
ضياء الطالع » وكن عخوف العلماء بالسيف اللامع ( شرح ) وقال عليه الصلاة والسلام « من 
صلی على فى كتاب لم تزل اللائكة يستغفرون له مادام اسمى فى ذلك الكتاب عقيل إن الابتداء 
بالسلام قبل الكلام أو الحاجة سنة مستحبة ليس نواجب ء واسماعه مستحب بل واجب على 
الصحيح » وهو سنة على الكفاية » ورده فرض كغاية » فان كانو ججاعة فسلم واحد ميم كفى 
عن جمعبم وسلام كليم أفضل وأ كل . وكذا رده واجب مث لولم سمعه لإسقط عنه 
هذا الفرض حت قل لو كان السام عله أصم بحب على السلم أن محرك شفتيه وريه محيث 
لولم يكن أصم لسمعه اننهى . وقيل إذا قال الرجل السلام عليك بالإفراد ققل وعليّع السلام 
بمح لأن لأؤمن لا يكون وحده بل معه اللك فلا ينبغى أن يقول السلم عليك بالإفراد 
لأنه إذا قال ذلك قفد حزم اللاثكة وحرم نفه من جواب اللائكة » وإن كالوا مستغنان 


ملت ړن 


عن تسليمنا فاست عستغن عن جوامهم بالرحمة . وأما صفة الرد فالأفضل أن .دول وع 
السلام بالواو فلو حذفها جاز وكان ارك للا فضل » ومن أراد أن سل إن شاء السب بالتعريف 
وإن شاء بالتنكير ؛ وأما فى سلام الصلاة فالتعريف » ويشترط أن يكون الرد على الفور ؛ قان 
أخره ثم رده لم يعد جواباً وكان آثهما ترك الرد لأن فى تركه إهانة للمسلم » ولو آلى سلام من 
غاثب مع رسوله أوقى ورقة وجب الرد على الفور » ولا سلام على أهل البدعة والكفر واللعب . 
واختلف العلماء فى رد السلام على الكفار وايتدائهم به قذهبنا حرم ابتداءهم ووجوب رده 
عليم بأن يقول عليك بلا واو وعليك مثله قفد ورد دللنا فى عدم الاتداء قوله عله الملاة 
والسلام «لاتبتدثوا الهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدم فى الطريق فاضطروه إلى منعه» 
لأن الاتداء بالسلام إعزاز لهم ولامجوز الإعزاز للكفار . وعن أف هي رة رضى الله عنه أنه 
قال : قال عليه الصلاة والسلام : « لاندخاوا الجنة حق تؤمنوا » إعاناً كاملا« ولاتؤمئوا حق 
اوا ألا دلگ على ثىء إذا فامتموه محايتم أفشوا السلام ينك » رواه مسلم وأو داود » 
وفيه الحث العظم على إفشاء السلام وبذله للمسامين كلهم من عرفت ومنل تعرف النهى . قال فى 
التتارخانية : ويكره محريما عند قراءة القرآن جهراً لكن رد جوابه لكونه قادرا عل تحصيل 
فضيلتق الفرآن ورد السلام وط مستمع القرآن وكذلك عند مذا كرة العلم » ولايسلم على أحد . 
من تذا كروا العام » وإن سلم فهو ثم وكذا عند الأذان والإقامة » والصحيح أنه لابرد السلام 
أيضاً فى هذه الواضع وإن کان بالإخفاء انتهى . وروى عن أنس بن مالك رضى اله تعالى عنه 
أنه قال « خدمت رسول الله صلی اله عليه وسلم عشر سنين فام يقل لی لشىء فعلته لم فعلته وله 
شىء م أفعله لجل تفمله ء وقال يا أنس إلى موصيك بوصية فاحفظها : أ كثر الصلاة فى الل 
يك الحفظة وإذا دخلت على أهلك فسلم عليمم بزد اله فى رکاتك ؛ وان استطعت أن لاتأوى 
إلى فراشك إلا على طهارة فافمل قانك إن مت مت شميداً » وإذا خرجت من عند أهلك فسلم 
على من لقيت إزد اله حناتك » ووقر كير السلمين وارحم صغيرم أ كن أنا وأنت فى الجنة 
كاين وشبك بين السبابة والوسطى » واعلم يا أنس أن الله برضى عن العبد بالثقمة يا كلب 
قيحمد الله علا والشربة من ماء يششربها فبحمد اله تعالى » الحديث . وعن ابن سلام رضى 
لله تعالى عنه أنه قال-: سبحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أا الناس أفشوا السلام 
وأطعموا الطعام وصاوا اليل والناس نيام تدخاوا الجنة » . وروى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « إن فى البنة غرفا من لوان كلها برى ظاهرها من باطها وباطنها من ظاهرها 
قبا من العم مالا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشمر ء قالوا يارسول اله لن 
تلك الغرف ؟ قال لمن أشى السسلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نام ١‏ 


عم 0م سس 


خلنا : ومن يطبق ذلك بارسول الله ؟ قالسأخبرك عن ذلك : من لقي أخاه وسل عليه قند أفثى 
السلام > ومن أطعم أهله وعاله من الطعام حى يشبعهم ققد أطعم الطعام » ومن غ صام رمضان 
وستامن شوال ققد أدامالصيام » ومنصلى العشاء الأخيرة والغداة » أى الفحر 2 جاعة ققد 
صلى بالدل والناس نيام » وم الود والتصارى والجوس ء کا صرح به الإهام الأندلى رحية 
الله اہی . ویکر «السلامعند روايةالحديثو عبدالأذان و عندالإقامة إذا كان القوممشذواين بثناء 
الأذان والإقامة 7 والسل یام ولكن بردون جوايه » وعلى من كانق الخلاء فمندأنى جنةر ةله 
تعالى عليه رده يقدلا يانه . وقال ]نو وسفلا ردەمطلقا . . وعند مد رده بعدالف راغ هن الحاحةء 
“وغل الصلى » والسا يام ولايردجوابه ؛ وعلى السائلوإن سل السائل فلا مجيرده ؛ وعلى القاضىفى 
الحكة ولا بجي الردعليه ؛ وعلى أستاذمعندالدر س ولوسل لامجب رده » وعلى لاع ب الشطر مم » وع 
لاع النردوغيره » وط البتدعة » وع اللاحدة » وطل الزنادقة » وط الشحك » وط قارى* القصة 
الكاذبة » وعلىأهل اللغو » و طىأهل السب » وعلى أهلالمجو » وعلى القاعدطرءوسالطريق لينظر 
إلى الرأةالحسناء أوإلى الأمر دالصبيح وعل العريانسو اء کان فى الجام أوغيرهوعلى للازح ‏ وعلى 
الكذاب » وطلى من يسب الباس وعلى:الشتغلقى السوق » وعلى كل الطمام فى السوق أو 
على الدكان والناس ينظرون ء وعلى الغ , وطى مطير الام وعلى الكافر ( قاله ابن كال 
باشا يسر الله له ما شا فى شرح حديث اللام قبل الكلام ) وقال اذى صلى الله تعالى عليه 
وسل : ذا من تكلم قبل السلام فلا بوه » . وعن ان عباس رضى الله تعالى علبما د ان 
إبليس عليه اللعنة دى عند سلام الؤمن وقول واويلاه لا يفترق هذان الؤمنان حق يشفر 
75 6 الحديث ‏ قالوا محية النصارى وضع اليد عي الفم » وح ةالهود الاشارة بالاصبع » ومحة 
الخجوس الامحناء » ونحية المرب حياك الله » ونح ةالامين السلام علي ورحمة الله وبركاته وهى 
أشرف التحيات ( من التقولات ) وعن جمران بن الحصين رضى اله تعالى عنه و أن رحلا: 
جاء إلى النى عليه الصلاة والسلام تال ا علي فرد عليه قال لك عشر حسناٽ» 
ودخل آخر ققال السلام e‏ ورحمة الله ورکاته فرد عليه فال له لك تلاثون حسنة ء 
ثم أنى حر ققال السلام عليع ورححة لله ورگا ومغفرته فرد عليه ققال لك أربعون حتسنة « 
( كذا فى مشكاة الصايح ) . 


اجس السادس عشر: فى وفاة انى عليه الصلاة والسلاء 

سورة الائدة ‏ ( يم الله الرحمن الرحم ) 
. (اليوم أ كلت لج ديم ) الس والاضار عل الأمات كلها أو تمعن ى 
قواعد الاد والتوقيف على أصول الشرائم وقوانين الاجياد ( وأعمت عل تسى ) 


س وغ سم 


بالحداءة والتوفيق با كال الدين » أو بفتح مكة وهدم منار الجاهلية ( ورضيت لک 
الاسلام ) اخترته لكم ( دينا ) من بين الأديان وهوالدین عند الله لا غير. ( قاضى بيضاوى ) . 


روى عن النىعليهالصلاة والسلام أنه قال : «قاللى جبرائيل يا مد إن الله تعالى خلق محرا . 
من وراءجبلقاف وق الجر مك صلىعلك فن أخذمنه مك ببست مداه و تصير السمكة من جملة 
الأححار » هذا إشارة إلى أنالعبد إذا صلىعى مدوصل الصاواتا جس بالجاعة بنجومن أيدى 
الزبانية ومن عذاب النار . روى أنه لما تزلت هذه الآ ة بج عمررضى اتتعالى عنهفقال لهالنى 
عليهالصلاتوالسلام وما يكم كياعمر ؟» قالأيكاى أنا كنافىزيادةمن دينناقاذا کل غانەلا يكلثىء 
إلانهعصء فمالعليهالصلاة والسلام وصدقت » ( أبوالسعود ) . (قوله الوم ) اللام للعبد والراد 
الزمان الحاضروما ,تصلبهمن ‌الأزمنة الماضة والآتة » وقدروى أن هذه الآبة تزلت بعد عصر 
بوم التعة بعرفاتفى -حجةالوداع والنىعليهالصلاةوالسلام واقف بعرفة على الابل وم يرل بعدها 
شى ءمن‌الفراأض فين نزلت لم بطق النى عليه الصلاة والسلام احتال معائنها فاتك طى ناقته 
فركت الناقة فتزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام فقال با حد قد تم اليوم أ دينك واتبطع . 
ها أمرك ريك وما نهاك فاجع أصحايك وأخيرهم بأى لا أنزل عليك بعد هذا الوم فرجم 
الى عليه الصلاة والسلام من مكة وآلى الدينة قمع أصحابه وقراً علبيم الأية م عا 
قال جبرائيل عليه الصلاة والسلام فقرح ابه وقالوا قد ثم ديننا إلا أبا كر رضى الله تعالى 
عنه فاته قد اغم وأفى. مئؤله وغلق الباب واشتغل بالكاء فى اليل والليار قرع الأصحاب 
ذلك فاجتمعوا وأتوا منرل ایی بكر رض الله تعالى عنه وقالوا يا آیا بكر لم تیکی فى موضع 
الفرح والسرور لان الله تعالى قد انم ديننا ؟ قفال يا أصحاب اتم لا تعلمون ما يصيكم من 
الصاثب أما معت أنه إذاتم أمر بدا نقصه وهذه الآية مخير عن افتراقنا وعن كون الحسن 
والحسين تمان وعن كون أزواج النى عليه الصلاة والسلام أرامل فوقع الصراح بين 
الأصحاب وبكوا جنيعا وسمع غیرم البكاء من حجرة أنى بكر رضى الله تعالى عنه وجاءوا 
إلى النى عليه الصلاة والسلام وقالوا يارسول اله لا تدرى ما حال" الأصحاب غين أنا معنا 
بكاءمم وصراخمم قتغير لون النى عليه الصلاة 0 دي اتبئ إلى الأحاب 
فرآحم فى ذلك الحال تقال ما عم ؟ ققال على رفى اله تعالى عنه إن أبا كر 
قول إلى سمعت من هذه الآبة رانحة وفاة رسول الله وهل ستدل هذه الآمة على وقاتاك + 
ققال النى عله الصلاة والسلام صدق أبو بكر فما قال وقد قرب ار الي من نكم وخا 
وقت فراق من » وهتا أشارة إلى أن أبا بكر آعم الصحاءة فاسع أ اوک ات سا احج 
صحة ودر متشا عله وارلعد على ر خی الله تعالى عنه واع الأتعاب وحافوا باجم 
وبكوا بکاء شديداً حت كت الال والأححار معب واللائكة فى السموات وبكت 
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الدود والحيوانات فى البرارى والبحار شم صافح النى عليه!اصلاة والسلام كل واحدمن الأحاب 
وودعهموبى ووصی ۵م ثم عاش بعد زول هذه الآيةأحدا وتمانينهوما . وقبل لما تزل قول تعالى 
( يستفتونك قل الله فت فى العلالة ) الأيةعاش عليهالصلاةوالسلام بعدها مسين بوما ولانزل 
قوله تعالى ( لفدجاءم رسول منغ ) عاش بعدها خمسةوثلاثينيوماومائزل قولهتعالى( واتقوا 
وما ترجعون‌فه إلى اله ) الأيةعاش بعدهاأحداوعشرين نوما . وهذهالآ.ة آخرمانزلمن الفرآنء 
وكان رسول اف صلى الهعلهوسلم بعد تزولهاصعد يوماالتير تفط <طبة فكت منما العيونووجلته 
منها القاوب واقشعرت منها الأبدان وشر وأنذر . وروی عن ان‌عباس رضى الله تعاللى علا 
أنه لما قرب وفاة النى عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن ينادى الناس للصلاة فنادى فاجتمعم 
للباجرون والأنصار إلى مسجد رسول اله صلی الله تعالی عليه وسل وصلى ركعتين خفيفتين 
بالناس ثم صعد النبر مد الله وأثنى عليه وخطب خطبة بليغة وجلت منها القاوب وبكت 
ملا العيون ثم قال : ويا معاشر السلبين إفى كنت للك نبيا وناصحا وداعيا إلى الله باذنه وكنت. 
ليم كلأخ الشفق والأب ا مون كانت له عندى مظلة فلكم وليقتس مى قبل 
القصاص فى القامة 6 فل قم إله أحد حق قال انا وثانما فعام ر حل قال له عكاشة ùU‏ 
حصن فوقف بين بدى النى عليه الصلاة واللام ققال فداك ألى وى يا رسول الله لوله 
أنك ناشدتنا مرة يعد مرة ما كنت أقدم على شى, من ذلك ولقد كنت معك فى غزوة ددر 
حارت ناقق ناقتك فتلت عن الناقة ودنوت منك حن أقل نفذك فرفعت القضيب الى 
تضرب به الناقة للسرعة فى الشى وضربت به خاصرتى فلا أدرى أعمداً كان منك يا رسول 
لله أم أردت به ضرب: ناقتك ؟ فقال رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم «حاشا يا عكاشة أن 
يتعمدك رسو لاله بالضرب» ققال‌النىعله الصلاة والسلام لبلال< يابلال انطلق إلى منزل فاطمة 
فأتتنى يقضيبى» نفرح بلال من لاسجد ويده ی رأسه قفال هذا رسول اله أعطى القصاص 
من نفسه قفرع باب فاطمة قفالت من على الباب قفال جثنك. لقضيب رسول اله فقالت 
فأطمة يا لال ما ,يصنع اف بالفشيب ققال يا فاطمة إث أباك يعطى القصاص من نفسه 
فقالت فاطمة يا بلال من الذى يطب قلبه أن يقنص من رسول اله ؟ فأخذ ee‏ 
ودخل المسجد ودفع القضيب إلى:رسول اله والزسول ادقعه إلى عكاشة » فلما نظره أبو بكر 
وعمر قاما ققالا يا عكاشة حن بين يديك فاقص منا ولا تقتص من ألنى عليه الصلاة 
والسلام فقال رسول الله د اقعدا قد عرف اله. تعالی مكانكا 6 فقام على رضى اله تعالى عنه 
تقال ياعكاشة أنا فى الحياة بين دى النى عليه الصلاة والسلام لا بطيب قلى أن تقتص 

من رسول أله عله الصلاة والسلام فبذا ظهرى و بطنى فاقتص مت بدا وأحلدنى 39 
فقال عليه نصلاة والسلام « باعل قد عرف الله مكانك ونبتك » ققام الحسن والحسين ققالا : 


نا عكاشة ألست أنت تعر فنا نا سبطا رسول اله والقصاص مناكالتصاص من رسول الله ؟ فقال 
صلى اتدتعالى عليهوسل ما د اقعدا يا قرنىعينى» ثم قال النىعليهالصلاة والسلام «باعكاشة اضرب 
إ نكت تضاربا» قفاليارسول الله ضر بتتى وأناعارعنثوبى فكشف ر سول انه عنثوبهفصاح للسلمون 
بالبكاء فما نظر عكاشة إلى بياض جسم الرسولانكب عليهوقبل ظهرهوقال فدالاروحی با رسول 
لله من بطب قلبه أن يقت ص مننك بارسولالله ؟ وإعافعلتهرجاءآن عمس جسمى مجسمك الكعريف 
وعفظی‌رنی محر متكمن النارققالعليهالصلاةوالسلام «ألامن عب أنينظر إلى هلا نة فلينظر 
إلى هذا الشخص» ققام السامون,قيلون بن عرنيه وبقولون‌طونى لك تلت الدرجات العلىومراقفة 
محد عليه الصلاة والسلامفى المنة انتهى . اللهم يسر نا شفاعته بعزتك وجلالك ( من الوعظة 
الحسنة ) قال ابن مسعود : لما دنا وفاة النى عليه الصلاة والسلام جعنا فى بيت أمنا عائشة 
ثم نظر إلينا فدمعت عيناه وقال «مرحيا بكم زحمكم اله » أوصيكر بتقوی الله وطاعته قد دنا 
الفراق وقرب النقلب إلى الله تعالى وإلى الجنة الأوى فليغسانى على وليصب الماء الفشل 
ابن عباس وأسامة بن زيد یما وكفنونى فى تيان إن شثم أو حلة عانية بضاء فاذا 
غسلتموق ضعوق طل سرری فى ببق هذا على شفير لدی ثم اخرجوا عنى ساعة فأول 
من على ل الله عز وجل ثم جبرائل ثم میکائیل ثم إسرافيل ثم ملك للوت مع جنوده 
ثم سار الملاتكة ثم ادخاوا على فوجا فوجا وصلوا صى » فما سمموا فراق النى عليه الصلاة 
والسلام صاحوا وبكوا وقالوا يا رسول ال أنت رسولنا وثمل جمعنا وسلطان أمرنا إذا ذهبت 
عنا فإلى من أرجع ؟ ققال عليه الصلاة والسلام « تركتك على الحجة والطريقة النضاء وتركت 
لک واعظين ناطقا وصامتا فالناطق الفرآن والصامت الوت إذا أشكل عليكر أعى فار جعوا 
إلى القرآن والسنة وإذا قست قاوبكم فلينوها بالاعتبار فى أحوال ااأوت 6 فرض رسول 
اله عله الصلاة واللام فى آخر شر صفر وكان مريضاً نمانية عشر يوما يموده الناس 
وكان اتداء مرضه الذى مات له صداعا عرض له عله السلام » ونث عله الصلاة 
والسلام نوم الاثنين ومات فه فلا كان يوم الاثنين ثقل مرطه فأذن بلال أذان الصبح 
وقام ياب رسول اله قفال السلام عليك با رسول الله ققالت فاطمة إن رسول الله 
مشغول بنفسه فدخل بلال للسجد وم ينهم كلامها فما أسفر الصبح جاء بلال ثانا 
وقام بالباب قفال كذلك فسمع رسول الله صوته ققال « ادخل ,ا بلال إنى مشغول بنفى 
وثمل على مرءى > نا يلال مر أبا بكر أن صلی بالناس » نفرح بلال اکا ووضع يده على 
رأسه وهو ينادى وامصيبتاه واتنقطاع رجاه واتكسار ظهرأة ا لیتی لم دق أى فدخل 
السحد ققال يا أيا بكر إن رسول اله يأمرك أن تصلى بالناس هو مشغول بنفه ء قلا 


رأى أبو بكر محراب رسول الله خالا عنه ل الك تفسه فصرح صراخا وخر منشيا عليه 


سس ا — 


فضج السامون ممه فسمع النى عليه الصلاة والسلام ضججمم قفال يا فاطمة ما هذا الصياح 
والضجبج ؟ ققالت مج السامون لتقدك مهم فدعا رسول الله عليا والفضل بن عباس واتك” 
عليهما رج إلى السجد وصلى بهم ركمق الفحر من يوم الاثنين ثم ولى بوجهه إلى الناس قال 
يشر للسامين تم فى وداع لله تعاللى وكنفه علج تقوى لله وطاعته فانى مفارق الدنا وهذا 
أول بوى من الآخرة وآخر يو من الدتيا ققام وذهب إلى بيته . فأوحى الله تعالى إلى ملك 
الوت أن اهيط إلى حبيى بأحسن صورة وارفق به فى قيض روحه فان أذن لك أن تدخل 
فادخل وإن لم أذن لك قلا تدخل وارجم قهبط ملك الوت على صورة أعرالى قال السام 
عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة أأدخل ؟ قأجابت فاطمة فقالت ياعبد الله إن رسول 
لله مشغول بنفسه » ثم نادى اثانية ققال السلام عليكم بارسول لَه ويا أهل بيت البوة 5 ؟ أأدخل 4 
قبع عاد ر واللام صوته قفال يا فاطمة من على الباب ؟ قفالت رجل أعرابى نادى ققات 
إن رسول الله مشغول بنفسه ثم نادى الثالشة قفلت مثله فنظر إلى نظرة فاقشعر جلدى وخافه 
قلى وارتعدت فرائصى وتغبر لونى ققال عليه الصلاة والسلام أتدرين من هو يافاطمة ؟ قالت لاء 
قال عله الصلاة والسلام هو هاذم اللذات وقاطم الششهوات ومفرق الجاعات وخرب الدور 
ومعمر القبور فكت فاطمة رضى اله تعالى عنها بكاء شديداً فقالت واويلتاه لموت خا الآنباء 
وامصيبتاه لمات خير الأتفياء ولانقطاع سيد الأصفياء واحسرتاء لاتقطاع الوحى من السماء ققد 
حرمت اليوم من كلامك ولا امع بعد اليوم سلامك قفال عليه الصلاة والسلام لات فانكه 
أول أهلى لوقا بى ثم قال عليه الصلاة والسلام ادخل ياملك الوت قدخل قفال السلام عللئه 
بارسول أله فقال علمه الصلاة والسلام وعليك السلام ياملك الوت أجثت زائراً أم قأبضا ؟ ققاله . 
جثت زائرا وقابضا إن أذنت لى وإلا فأرجع ققال ياملك للوت أبن تركت جبرائيل ؟ ققال 
تركته فى السماء الدنا واللائكة يعزونه فى يلبث ساعة حت هبط جبرائيل عليه الصلاة والسلام 
وجلس عند ا مح ا وان لس ري 
صلی الله تعالمى عليه وسلم بشرق مالى عند الله من الكرامة ققال إن واب المماء قد 
واللائكه صفوا صفوفا ينتظرون فى السماء لروحك وأبواب الجنان قد فتحت والحور كلها قد 
تزينت يتنظرون لروحك قال صلى الله عليه وسلم الجد لله » قال رای ياجبرائيل كيف کون 
أمتى يوم القيامة؟ قال أبشرك أن الله تعالى قال إلى حرمت اة مط لى ساثر الأثبياء حت تدخَلها أت 
وحرمتها على سائر الأمم حتى تد خلها أمتكقفال صلى الله ” لی عليه وسلع الآن‌طاب قلى وز أل مى > 
ثم قال عليه الصلاة والسلام ياملات الوت ادن منى فدنا بعال قيض روحه فامابلغ الروح منه السرة 
قالعليه الصلاة والسلام ياحبرائيل ماأشد مرارة الوت افولى جبرائل وجهه عنه »قال عليه الصلاة 


والسلام باجرائل أ كرهت النظر إلى وجهى ؟ فقال ياحبيب اله من بطق قله أن ينظر إلى 
وحهك وأنت فى سكرات الوت » قال أنس بن مالك رضى الله تمالی عنه كان روح الني عليه 
الصلاة واللام فى صدره وهو يول او ۽ بالعلاة وما ملكت أيماتكم » قا برح وصی 
هما حق اطع كله ع » وال ل رضي له الى عنه إن سول له مل لله تنل عليه وس 
فى آخر ةسه حرك شفته مرتان فألقيت سمعى فسمعته يتمول خفية أمق ام فقبض رسول الله 
سلى اله تعالی عله و سام يوم الاثنين من شهر ريع الأول . 
فلو كانت الدنا تدوم لواحد لكان رسول الله فا لدا 

وروى أن علا وضع رسول الله عله الملاة والسلام على السرير ليغسله فاذا اتف مبتف من 
زاومة الت بأعا على صوت لانغساوا مدآ فانه طاهر مطهر فوقع فى تفسى شىء من ذلك كمال 
عل من أنتث قان الى أمرنا ذلك ؟ ؟ فاذا مهاتف آخر نادى يا على غسله فان الماتف الأول كان 
إبليس عليه اللعنة حسداً عل حمد وقصد أن لايدخل جمد قره مغسولا فقال على جزاك الله خيراً 
إذ أخرتنى أن ذلك إبليس عليه اللعنة فمن أنت ؟ قال آنا ا لحضر حضرت جنازة محمد عليه 
الصلاة والسلام فغسله على رضى اله تعالى عنه وصب الاء الفضل بن عباس وأسامة بن زيد رضى 
له تعالى عنم أجمعين وجبرائيل عله الصلاة والسلام جاء محنوط من الجنة وكفنوه ودفنوه 
فى حجرة عائشة رضى اله تعالى عنما ليلة الأربعاء وسط الليل وقيل ليلة الثلاثاء وهى قائمة على 
قير النى عليه الصلاء والسلام وتقول يامن لم بلبس المرب وم يم على الفرش الوثير يامن خرج 
من الدنيا وم يشيع بطنه من خب الشعير يامن اختار الحصير على السبرير يامن لم يم طول الليالى 


مرن جوف السعير.. 
الجاس السأبع عشر : : فى ذم شارب ار 
سورة المائدة سم ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
أا الذن آمنوا | إا اجر والمسر والأنصاب ( أى الأصنام الق نصدت للعبادة (والأزلام) 
سبق :1 فسيرها فى أول السورة ( رجس ) قذر تعاف منه العقول وأفرده لأنه خر للخمر وخر 
للعطوفات محذوف وخر اشاف عذوف كأ قال نا اطي ار وال من عمل الشيطانة) 
لأنه مسبب عن تسوبله وتزبينه ( فاجتنبوه ) الضمير للرجس أو لما ذكر أو للتعاطى( لعلكم 
تقلحون ) نانس | اتان ن . واعلم أنه تعالى أ كد بحرم الجر والمسر فى هذه الأب 
بأن صدر الخلة بإغا وقرلهما بالأنصاب والأزلام وسماها رجساً وجعلبما من عمل الشيطان 
تندها على أن الاشتغال مهما شر حت أو غالب ومر بالاجتناب عن عیہما وجعله سیبا يرجى منه 
الفلاح مقر ر ذلك بان بان مافهما من الفاسدالك نبو يقو الد بنية القتضة للتحرع. (قاضى بضاوى). 
روى عن أبى هربرة رضى اله تعالى عنه أنه قال : قال صلى الله تمالى عليه وسلم « إذا 


سس س 


صلى المؤمن على" قبش تلك الصلاة ملك لوت باذن الله تعالى وبلغها إلى قبرى فقول اللك ياعمد 
إن فلانبن فلان من أمتك صلى عليك قأقول بلغسنى عشر صلوات وقلله حلت شفاعته لك ثم 
يصعد الملك حى تى إلىالعرش فقول يارب إزفلان بنقلان صلى على حبييك خمد مر فول 
اقه تعالی بلغه منى عشر صلوات ثم ملق الله تعالى من صلاته بكل حرف ملكا له ثلائمائة وستون 
رأساً وفىكل رأس ثلامائة وستون وجها وفكل وجه ثلاعائة وستون فا وف كل فم تلاماثة 
وستون اسانا ,شكلم بكللسان ويثنى عل الله تعالى بثلاعاثة وستين نوعا فيكنب واب ذلك للحصلى 
على النى عليه الصلاة والسلام إلى بوم القيامة » روى أن نوحا عله الصلاة والسلام لما غرس 
٠‏ الكرمة وم ضر جاءه إبليس عليه اللعنة قفال بانى الله إن أردت أن مخضر الكرمة فدعنى 
أذع علا سبعة أشياء قمال افعل فدح أسداً ودبا وتمرآ وابن آوى وكلبا وديكا وثعلبا 
وصب دماءم فى أصل الكرمة فاخضرت من ساعتها وحملت الكرمة من العنب سبعين لونا 
وكانت محمل من قبللونا واحداً فلذلك كان شارب ار شحاعا كالأسد وقوياكالدب وغضبان 
كالتمر ودا کان آوی ومتاتلا كالكلب ومنتتها كالثعلب ومصوتا كالديك ( حباة القاوب ) 
وعن ألى هر رة رضى الله تعالى عنه أنه قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : « لابزق 
الزائى حين يزفىوهو مؤمن ولا يسرقالسارقحان سرق وهومؤمن ولا شرب شارب | رحن 
شرب وهو مؤمن » (رواه البخارى ) . قوله « وهو مؤمن » الواو للحال تقديره هو حال 
كون شارب إلخر ليس عؤمن عند الشافعى لأن العمل جزء من الإعان الكامل عنده وعندثا 
ليس محزء فىمطلق الإعان ولانن الإعان الكامل فلذلك كانتارك العمل مؤمتاعندنا لأنه سثل 
رسولاله عنقوله : لاشرب شارب اجر حين شرا وهومؤمن فأدار دائرة واسعة فيالأرض 
“مأدار فى وسط الداثرة دائرة أخرى » قفالالداثرة الأولى للإسلام والدائرة الثانية للاعان فان 
شرب‌العبد أوزى أوسرق خرج مزدائرة الإعان إلىدائرة الإسلام ولامخرج مؤدائرة الإسلام 
إلابالشرك نعوذ باللهتعاللى . اعلموا با الإخوان أنالإعان والإسلام واحدعندنا بدليلةواهتمالى 
( ومن يبتع غير الإسلام ديناً فلن.قبلمنه وهوف الآخرةمن الخاسرين) أىمن للغبونين لأنهاختار 
منرّلة إلنار » بدل منْزلة الجنة » ورونى عن ا/نعباس رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله 
عله الصلاة والسلام : < منكان يمن بلله واليومالآخر فلا مجلس علىمائدة شرب علما الجر » 
رواءالطرانى . وروی عن أىهربرة رضى اله تعالی عنه أنه قال : قال رسول الله سلى الله عليه 
وسل : و إذا زى الد أوشرب الجر زع لله عنه الإعان مأ لع الانسان الفعيصمن رأسه» 
رواه الماک | » وروی عن أنى هر رة رضى الله تعالىعنه أنه قال : قال عليه العلاة والسلام : 
« إذازق العبد أوشرب الجر خرج منه الإيمان فكان فوقرأسه كالظلة فاذافرغ مئذلك العمل 
) هوه درة الناين ( 


س ٩‏ س 


رجع إله الإعان » رواء البخارى ‏ قال الفقيه أبوالدث : إياك وشرب الخرفان فیشرا عشر 
خصال مذمومة : أولما أنه إذا شرب الأقر يصير بمازلة المجنون فصير ضحكة للصديان ومذموما 
عند العقلاء . والثانية أنها مذهبة للعقل ومتلفة للمال . والثالثة أن شر بها سبب للعداوة بين 
الإخوان والأصدقاء . والرابعة أنشرمها منعه عن ذكر اله وعن الصلاة . والخامسة أن شرا 
محمله على الزةا لأنه إذا شرب الجر يكن أن يطلق امرأته وهو لايشعر . والسادسة ألما مفتاح 
كلشر لأنه إذا شرب الجر سبل عليه جميع للعاصى . والسابعة ألما تؤذى حفظته بإدالهم فى 

مجلس الفسق . والثامنة أنهوجب عله الد انين جلدة وإن وضرب فالدنيا يضرب فى الآخرة 
بسوط من نار على رءوس الناس بنظر إلبه الآباء والأصدقاء . والتاسعة أنه غلق باب السماء على 
تفسه لأنه لابرفع حسناته ولادعاؤه أربعين بومآ . والعاشر أنه مخاطر على أنه حاف عليه أن يزع 
منهالاعان عندموته » فهذه العقوبات ف‌الدنا قبلموته وقبل أنيتهى إلىعقوبات الآخرة » فلا 
بنبغى للعاقل أن مختار لذة قللة علىادة طويلة » وروى عنأنىأمامة عنالنى عليه الصلاة والسلام 
أنه قال : « ثلاثة لايدخلون ال نة : مدمنالخخر وقاطع الرحم ومصدق السحرة ومنمات مدمن 
. الجر سقاه الله تعالى من نهر الغوطة وهو نهر يحرى من فروج الزانيات يوؤذى أهل النار من 
نان رغه » رواه أحمد وان عدى » وروى عن عائشة رض الله تعالی عنها أمها قالت : قال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام : وثن شرب لخر فلا تزوجوه وإنمرض فلاتعودوه وإن مات 
فلا تصاوا عليه » فو الدى بمثتى بالحق نبيا ماشرب افر إلا ملمون ف التوراة والإجيل والزدور 
والفرقان » ومن أطعمه لقمة سلط الله على جسده حية وعقربا » ومن قضى حاجته ققد أعاندعل 
هدم :الإسلام » ومن أقرضه ققد أعانه على قتل مؤمن » ومن جالسه حشره الله بوم القيامة أعمى 
لاححة له ۾ الحديث . وقيل الكبائر الإشراك لله وقتل النفس بغير حق وشرب ار والزنا 
واللواطة وقذف الصنين والحصنات بالرنا وعقوق الوالدين السامين ول أوبفعل والفرار من 
الزحف من رجل واحد أورجلين فى الحرب وأ كل مال اليتم ظلما وشهادة الزور وأ كل الربا 
وأ كل فى نهار رمضان غير عذرعامداً ومقاطعة الرحمواليمين الفاجرة وأ كل أموالالناس‌ظلا . 
والتقص فىالكيل واليزان وتقديمالصلاة علىوقنها ؤضرب للسل بغيرحق وشْتم النىعليه الصلاة 
والسلاموالكذب طط النى متعمداً وكتّا نالشهادة يلا عذر وأخذ الرشوة وقتل نفسه أوقطع عضو 
من أعضائه والديائة والسعاية بينالرجل والرأة و السعاية عند الظام والسحر ومنع الزكاة والأمر 
بالمنكر والتهى عن المعروف والوقعة فىأهل العل وإحراق الحيوانبالنار وامتناع الوأة منزوجها 
بلاسبب قكلها کائر ٠‏ وروی عنعمان بنعفان رضى الثدتعالى عنه قال : معت النىعله الصلاة 
والسلام يقول : « اجتتبوا اجر فإنها أمالخبائث فاته كانرجل ممنكان قبل تعبد و يستزل الناس 


فعلقته امرأة سوء فأرسلت إليه خادما فقال : إنا ندعوك للشبادة قدخل فطفقت كلما دخل 
ابا أغلقته دونه حت إذا أفضى أى بلغ إلى امرأة جالسة وعندها غلام وزباجة فما حمر فقالت 
إنا لم ندعك للشهادة ولسكن ندعوك لقتل هذاالغلام أو تفع على أو تدر ب كسا من ار فا نأ بيت 
حت يك وفضحتك » قال فلما رأىأنه لابد من ذلك قال اسقيىكاساً من اجر فسقته كأسامئ | جر 
فزال عقله حق وقح عليها أى جامعها وقتل الغلام. فاجتنيوا الجر فانه لامجتمع إعان وإدمان اجر 
فى صدر الرجل أبداً إلا ويوشكأحدها أن خرح صاحبه » رواه ابن حبانفى صحيحه » أماسمعت 
قصة رصصا لعن أى بعد عن رحمة الله تعالى بسب شرب ار . وذلك أن برصصا عبدالله 
مائتين وعشسرين سنة لم بحص الله فبا طرفة عين وكان لهستون ألفا من تلاميذه عشون فى اللهواء 
برک عبادته حى تسجب الملائكة من عبادته قال الله تعالى: ماتعجبون منه ! إلى أعل مالاتعون 
إن برصيصا فى على يكفر ويدخل النار أبد الآبدين شرب الجر فسمع إبليس عليه اللعنة 
ذلك الول قعل أن هلا كه فى بده فاء إلى صومعته على صورة عابد قد لبس السوح 
فناداه ققال له برصيصا من أنت وما تريد ؟ قال أنا عابد جثت إليك لأ كون عونا على 
عبادتك لله تعالى ققال من أراد عبادة الله تعالى فاه يك صاحها قنام إبليس يعبد الله 
تعالى ثلاثة أيام لم ينم ولم يأ كل ولم جمرب . قال برصصا أنا أفطر وأنام وآ كل وأشرب وأنت 
لاتا كل ولاشرب وإفى عبدت هائتين وعشرين سنة ولم أقدر على ترك الأكل والشرب قال . 
إليس أنا أذئيت ذبا فق ذكرته سقط عنى النوم وال كل قال إرصصا ماحيلق حقى 
أكون مثلك ؟ قال اذهب فاعص الله ثم تب إليدفانه رحم حق محمد حلاوة الطاعة قال أى شىء 
أفعل ؟ قال الزنا قال لاأفعله قال اقل موّمنا قال لاأفع_له قال اشرب الخر للسكر فانه أهون 
وخصمك اله قال أن أجده ؟ . قل اذهب إلى قرءة كذا فدهب قرأى امرأة جميلة فاشترى 
منها اجر شرب وسكر وزى فدخل علہا زوجها فضربه ح قكاد أن يقتله ء ثم إن إبليس 
تمثل فى صورة إنسان وسعى به إلى الحا م فأخذوه وجلدوه للخمر انان جلدة وللزنا ماثة . 
جلدة وأمر له بالصلب لأجل الدم فاما صلب جاء إبليس إلى برصصا فى تلك الصورة 
قا لكف الك ؟ قال من أطاع قرين السوء -لؤزاؤه هكذا ء قال إبليس كنت ف بلائك 
مائنين وعشرين سئة حتى صلبتك فاو أردتالنزول أنزانك قال أريد وأعطيك مائريدقال اسجد 
لى سجدة واحدة » قال / أقدر أن أسجد لك مى الحشب قال اسجد الإعان فسجد وكفر 
الله وخرج من الدنيا بلاإعان نعود بلله تعالى ( حياة القاوب ) . روى أن عبد ار جن بن 
عوف صنع طعاما وشرابا_فدعا فر من أصحاب رسول الله حين كانت الجر مباحة فأحكاوا 
وشمرنوا فلما نملوا أى سكروا وجاء وقت ضلاة الغرب قدموا أحدهم ليصلى بم قفرأ : قل 
با أا الكافرون أعبد ما تعبدون وأتم عابدون ما أعيد بلالا قنزلت ( لاتقريوا الصلاة وأنم 
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سكارى ) الآية » ثم كانوا لايشر ون فأوقات الصلاة فاذا صاوا العشاء شر نوها فلا يصبحون إلا 
وقدذهب علهمالسكر وعلموامايقولون » ثمنزل فى حر عها ( إ اا جر واليسر ) الآيتومعلاتقرنوا 

الصلاة لاتغشوها ولا تقوموا إلبا واحتنبوها كقوله عله الصلاة والسلام : « جنبوا مساجدم 

صبياني ومجانيتم » ( كشاف ) وقيل لم نزل محر ار قالت الصحابة يا رسولالله فكف 
باخواننا الذيزماتوا وم يشربون الجروياً كلون مال اليسر فلت (إذاما اتقوا وآمنوا وعملوا 

الصالحات ثماتقوا وآمنوا ثماتقوا وأحسنو |)الآية ..بعنى أن اللو منين لاجناح علميم فى أىثىء طعموه 

من‌الباحات إذا اتقوا الحارم ثماتقوا وآمنوا ثماتتقوا وأحسنوا ططىمعنى أنأولتك كانوا على هذه 

الصفة ثناءعليهم وحمداً لأحوالهم فى الإعان والتقوى والإحسان » ومثاله أن يقال لك هل على ز بد 

فهافعل جناح وقدعامت أنذلك أمر مباح ؟ فتقول ليس على أحدجناح ف امباح إذا انق الحارم وكان 

مؤمناحسنا تريدأنزيدا تق مۇمن مسن وأنەغيرمۋاخذ فمافعل (تفسي ركشاف ملخصا) . 


ظ سورة الائدة ب ( سم الله الرحمن الرحم ) 

( واتل عليم نبا ابنى آدم) قاببل وهايل أوحى الله تعالى إلى آدم عليه الصلاة والسلام أن 
يزوج كل واحد منهما توأمة الآخر فسخط منه قابيل لأن توأمته كانت أجمل فقال لما آدم عليه 
الصلاة والسلام قرباقربانا ف نيك قبل”زوجها » ققبل قربان هابل بأن'زلت نارفاً كلته قازداد 
قابل سخطا رقعل مافعل (بالحق ) صفة مصدر محذوف أي تلاوة متليسة بالحق أو حال من 
ضمير اتل أومن نبأ اببى آدم أى متليسا بالصدق مواقا لما فىكتب الأولين ( إذ قربا قريانا) ' 
ظرف لنباً أوحال منه أوبدل على حذق الضاف أي اتل علهم نبأها نبأ ذلك الوقت » قبل كان 
قايل صاحب زرع وقرب أرداً قح عنده » وهايل صاحب ضرع وقرب جملاسميناً ( فتقبل من 
أحدها وإيتقبل منالآخر ) لأنمسخط حب اللدتمالى ول مخلص النية فىقربانه » وقصد هابيل إلى 
أحسئ ماعنده ( قال لأقتلنك ) توعده بالتتل لفرط الحسد له على تقبل قربائه » ولذلك ( قال 
زعا يتقبل الله من للتقين) فى جوابه ؟ أى إنما أتيت من قبل نفسك برك التقوى لامن قبلى فلم 
تقتلنى ؟ وفيه إشارة إلى أنالحاسد ينبغى أنيرى حرمانهم ن تقصيره ومجتبد فى تحصيل مابه‌صار 
المحسود محظوظا لافىإزالةحظه فانذلك ممايضره ولاينفعه وأن الطاعة لاتقبل إلامن مؤمنمتق 
( قاض يضاوى) . 
٠‏ عن عبد الرخمن بن عوف عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لفيت جبرائيل فال 
إى أبشرك أن الله تعالى يتقول؛ : من سل عليك سامت عليه ومن صلى عليك صليت عليه » 


وقال عليه الصلاةوالسلام : « من قال اللبم صل على شمد وأنزله النزل القرب عندك يوم القيامة 
وحستله شفاعق نوم القيامة 6 ( شفاء شريف ) قوله (ابنى آدم ) قل ليرد مهما انی آدم لصليه 
وإنماها رجلان من بی إسرائيل ولدا قبل فیحقھم ( من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه 
من قتل ) الآية » لكناامحيح ماذهب إله جهور الفسرين منأنهما من صلبه يدل عليه قوله 
تعالى ( فعث اله غراباً ) الأبة لأنالقاتل يدر مايصنعه بالمتتول حتلم من فعل الغراب ( تغسير 
الخازن )قل عمد ها يبل إل ىكش أحسن ماف غنمدففر به وأضم رف نفسهرضالهتعالى » وقايلقرب 
أرداً قبح عنده فوضعا قربانهما على جبل ثم دعا آدم عليه الصلاة والسلام قنزلت من السماء نار 
فا کلت قر بانهابيل وا تأ کل قر بان قا یل فغضب قا یل عل ها يل وأمنم رلأخيهالحسدإلىأ نأ ى1دمعليه 
الصلاة والسلام إلى مكة ازيارة الست وغاب علبما فقصد قال هال وهو فىغنمه وقاللأانك 
قال‌ها يل لم تتتلنى ؟ قال إن الله قبل قر بانك ورد قرباى وتريدأنتنكعأخق‌الحستاء وأنكح 
أختك الدممة فتحدث الناس أنك خر منى ويفخْر ولدك على ولدى ( تفسير الخازن) وقال 
تمد بن اسحاق عن بعضٍ أهل العم فى الكنب الأول : إن آدم عليهالصلاة والسلام كان تغثنى 
حواء فى الجنة قبل أن إصيب الخطئة فحملت ابل وأخته ولم يجد عامهما وحما ولا وصبا ولا 
طلقا وم تر دما وقت الولادة فاما هط إلى الأرض تغشاها فحملت ال وتوأمته فوجدت 
الوحم والوصب والطلق والدم وكان الرجل ملهم يزوج ابنته لأى إخونها شاء غير توأمها الى 
ولات معه » فلا کر قال وهايل وكان بنهما سنتان أمر الله تعالى آدم عليه الصلاة وااسلام 
أن زوج قال ليوذا ويزوج هايل إقلما أخت قاييل وكانت إقلم) أحسن من ليوذا بلغ آدم 
عليه الصلاة والسلام ذلك ورضى هايل وسخط قايل وقال هى أختى وأنا أحق بها وحن من 
أولاد الجنة وها من أولاد الأرض إلى آخر القصة ( تفسير الخازن ) ذ كر فى الأخبار أنحواء 
كانت تلد لآدم عليه الصلاة والسلام فى كل بطن غلاما وجارية فكان جع ماوادته أربعين 
ولد فيعتسرين بطنا أولحم قال وتوأمتهإقلماوآخرهم عبد الغيثوتوأمتهأمةالغيثثم بار كاقە مالىق 
نسلآدم عليه الصلاة والسلام : وقال أبن عباس لم عث آدم عليه الصلاة والسلام حق بلغ ولده 
وولد واده أربعين ألفا . واختلفوا فى موك قايل وهاسل قفال بعضمم غشى آدم عليه الصلاة 
والسلام حواء بعد إهباطهما إلى الأرض عائة سنة فولدت له قايل وتوأمته إقلما فى بطن ثم 
هاببل وتوأمته ليوذا فى بطن (تفسير الخازن) قال ابن جرج لما قصد قايل قتلى هايل 
م بد ركف يقتله ؟ فتمثل كه إبليس عليه اللعنة وقد أخذ طبرا فوضع رأسه على حجر 
وأسققط ححراً آخر عليه وقابل بنظره فعلمه القثل قفعل مثله وقل وهايل نائم . واختلفوا! 
فی موضع قتله قفال ابن عباس رضى الله تعالى لبها على جيل ثور وقل عند عقبة جبل حراء 
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وقيل بالبصمرة فى موضع ال-جد الأعظم ( تفسير ا لازن ) فما قنله أصبح من النادمين على قتله 
لما كان قبه من التحير فى أمره وحمله على رقبته سنة أو أ كثر طى ماقل ولتعلمه من الغراب 
أسود لونه وتيرأ وه منه » إڌ روى أنه لا تتلواسود جسده فسأله آدم عليه الصلاة والسلام عن 
أخه ققال ما كنت عليه وكلا » قال بلقتلته فلذلكاسودجسدك وتر منهدومكث بعدذلك مائة 
سنة لايضحك وعدم الظفر عا فعله من أجله ( قاضى ) . قل هرب بعده إلى عدن من أرض 
اليمن فأد ركه إبفيس عليه اللعة ققال إنما أ كلت النار قربان هابيل لأنه كان يعيد النار فاصنع 
أنت مثل ذلك ففعل ؛ فهوأول من الخد لات اللهو وانهمك فى للعاصى منشرب الجر وعبادة 
الأوثان والزنا وغيرها من الفواحش حى أغرتهم الله بالطوفان فىأيام نوم عليه الصلاةوالسلام» 
ومن ارتكنب مثل تلك الأفعال ئس مع قايل وأولاده بوم القيامة ( رونق الجالس ) وفى 
الحديث « لاتقتل نفس ظلما إلا وط قابل كفل » أى نصيب « من دمها فانه ول من سن 
القتل م وكذا قل إن أولمن حسد فالسموات كان إبليس عليه اللعنة فحرى عليه ماجرى » 
وأول من حد فى الأرض كارت قأسل حث حسد أخاه هایل فحرى عله ما جرى 
ويكتى فى النصيحة للعاقل حالمما . قال صلى اله تعالى عليه وسل : « إن لنعم الله تعالى أعداء ‏ 
قبل من ثم يارسول اه ؟ . قال : الذدين محسدون الناس على ماآتاهم الله من فضله » قالبءعض 
الحكاء أمهات الخطايا ثلائة : الحسد والحرص والكير » أما الكير فكان أصله من إبلرس 
حيث تكير وأنى من السجدة فلعن > وأما الحرص فكان أصله من آدم عليه الصلاة والسلام 
حيث قيلله الجنة كلها مباحة لك إلا هذه الشجرة فحمله الحرص فأخرج منها » وأما الحسد 
فكان أصله من قاببل حبث قتل أخاه هال فصار كافراً بسبب حسده » وكذا قال الفقّه 
أو اللبث : ثلاثة لانستحاب دعوتهم : 1 كل الحرام ومكثار الفية » ومن كان فى قلبه غل أو 
حسد للمسهين . وعن عطية بن عوزة السعدى أنهقال : قال رسول الله صلی الله تعا ى عليه وسل : 
« إن الغضب من الشعلان والشيطان خلق من النار وإنما نطفاً النار بالماء فاذا غضب أحدك 
قلتوضاً » > وقال عليه الصلاة والسلام : « إن فج من يكون سريع الغضب سريع الىء ' 
وفسم من يكون شريع الغشب بطىء النىء فخيرم منيكون بطىء الغضب سريع البىء وش وك 
من كان سر يع الغضب بطىء النىء 6 ( زبدة الواعظين) . 

اعل أن للحاسد تمان آفات : الأولى إفساد الطاعة » إذ روى عن أنى هر رة رضى الله 
تعالى عنه عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « إيا ك والحسد فان الحسد بأ كل الحسنات 
كا تأكل النار الحطب والعشب » أو يؤديه إلى الكفر . والثانية الإفضاء إلى فعل لاءاصى 
أذ الماد لامحاو عن الغية والكذب والب والثماتة عادة ( طب ) عن ضمرة بن ثعلية 
أنه قال : ولايزال الناس مير مالم يتحاسدوا » . والثالثة حرمان الشفاعة ( طب ) عن عبدالله 


ابن شر عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : ليس متى ذو حسد ولا ذو عيمة ولاذوى كبانة 
ولا Î‏ منه » ثم تلا عله الصلاة والسلام هذء الآية ( والدين يؤذون الؤمنين. والؤمنات .بغير 
ما | كتسوا ققد احتماوا مبتانا وإنما مبينا ) 6 والرابعة دخول النار ( ديامى ) . عن ابن عمر 
وأنس بن مالك رضی اله تعاللىعنهم أنه قالعليهالصلاةوالسلام : « ستة .دخاو نالتار قبلالحساب 
بستة . قبل من هما رسول الله ؟ قال الأمراء بالجوروالعرببالعصية والدهاقين,الكير والتجار 
بالمانة وأهل الرساترق بالجهل وااعاماء بالحسد » . والخامسة الإفضاء إلى إضرارالغير فلذا أمر 
اله تعالی بالاستعاذةمن شر الحاسد كا مز نابالاستماذة من شسرإلشيطانالرجم حيث قال ( ومن شر 
حاسد إذاحسد ) وقالعليهالصلاة والسلام : « استعينوا على قضاء الحوامم بالكتانفانكل ذى 
نعمة سود » . والسادسةالتعب والمممن غير قائدة بل مع ؤزر ومعصبة » قال اءنالسماك : م ار 
ظالا أشبهبالمظاوم من الحاسد: تعب دام وعقل هام وغرلازم . والسابعةعمى القلب حو بكادلايفهم 
حکا من أحكام اله تمالى » قال سفيان : لا تكن حاسداً تكن سريع الهم . والشامنة الحرمان 
والخدلان فلا مكاد بظفر عر اده وءنصر عل عدوه ء فلذا قبل : الحسود لا يسود (طر عة مدة) ۴ 
املس التاسع عن 
فى زول المائدة من السماء بدعاء عسى عليه الصلاة والسلام 
سورة الأئدة ‏ ( بم الله الرحمن الرحم ) 

( وإذ أوحيت إلى الحواريين ) أى أمرتهم على ألسنة رسلى ( أن آمنوا. فى وبرسولى ) 
موز أن تكون أن مصدرية وأن تكون مفسسرة ( قالوا آمنا واشهد اننا مسامون ) مخلصون 
( إة قال الحواريون باعيى ابن مرح ) منصوب باذ کر أو ظرف لقالوا فیکون تنما على 
أن ادعاءم الإخلاص مع قولمم ( هل يستطيع ربك أن بزل علينا مائدة من السماء ). 
لم يكن بعد عن. تحقبق واشتحكام معرفة » وقيل هذه الاستطاعة على ما تقتضيه الحكة 
والإرادة لا على ما تقتضه القدرة » وقيل العنى هل يستطيع ربك : أى هل جيك , واستطاغ 
ععنى أطاع كاستجاب وأجاب ( قال انوا لله ) من أمثال هذا السؤال ( إن كنم مؤمنين ) 
بكال قدرته وسحة نبؤتى ء أو صدقتم فى:ادماء الإعان ( قالوا تريد أن تأكل مما ) هيد 
عذر ويان لما دعام إلى السؤال ( وتطمئن قلونا ) بانقمام عل الشاهدة إلى علالاستدلال 
بكال قدرته ( ونمل أن قد صدقتنا ) فى ادعاء النبوة وأن الله بحيب دعوتنا ( ونكون 
علمها من الشاهدين ) إذا استشبدتنا » أو من الشاهدين للعين دون الامعين للخر 
(قال عيبى ابن مريم اليم رينا أنزل علينا مائدة من الماء تكون لنا عيداً ) أي يكون 
نوم توما عيداً نعظمه » وقبل اليد السرور العائد » ولذلك سى يوم العيد عيداً ( لأولنا 
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وآخرنا ) بدل من لا بإعادة العامل » أى عيداً للتقدمينا ومتأخرينا ( وآية ) عطف على عدا 
( منك ) صفة ما » أى آية كاثنة منك دالةعلى كالقدرتك وحةنبولى ( وارزقنا ) المائدةوالشكر 
عليها ( وأنت خی الرازقين ) أى خير من برزق لأنه خالق الرزق ( قالالله إفمئزلها علي ) 
إجابة إلى سؤالم ( فن يكفر بعد منكر فان أعذبه عذابا ) أىتعذيا ( لا أعذ.هأحداً ) الشمير 
لمسدر أو للعذاب ( من العالمين ) أى عالمى زمائهم أو العالمين مطلقا ( قاضى بضاوی ) . 





روى فى الأخبار : « ثلاثة أشيام لاتزن عند الله جناح بعوطة : أحدها الصلاة بلا خضوع 
وخشوع . والثانى الد كر بالغفلة لأن الله تعالى لا يستجبب دعاء قلب غافل . والثالث الصلاةعل 
النى عليه الصلاةوالسلاممنغير حرمة ونية ع كاقالعلهالصلاةوالسلام : « إنا الأعمال,النيات » 
(زبدة ) . روىعىان عباس رضى اله تعالى عنهما أن عيسىعليه السلام قال لهم صوموا ثلاثين 
يوما ثم سلوا اما شتم يعطكم قصاموا فمافرغوا قالوا لو“ملنالأحدتفضينا لأطعمنا ثمسألوا اله 
تعالى المائدة قأقبلت اللاك عائدة محملونها » علهاسبعة أرغفةوسبعة أحوات حقوضعتهابين يديهم 
فأكلمنها آخرالناس؟ ا كل وم . وقا ل كعب نزلتمتكوسة نطير بها اللات بينالسماءوالأرض 
عليها كل الطعامإلا اللحم . وقال قتادة كان علا نمر من أتمار الجنة . وقال عطة العوفى نزات 
من السماء سمكة فما طعم كل شىء . واختلف فى أن عيسى عليه السلام سأل الائدة لنفسه أو 
سألا لفومه وإن كان أضافها إلى تفسه فى الظاهر ولكن كلاها تمل طلب نزولما 
( يسابورى ) قبل لما سمعوا هذا الوعيد الشديد وهو وله تعالى ( من يكفر بعد متك فاتى 
أعذبه ) الآية خافوا أن يكفر بعضبم فاستعفوا وقالوا لا نريدها فل تنزل ويه قال مجاهد 
والحسن ؛ والصحيح الدى عله ماهير الأمة ومشاهير الأ عة أنها قد ازل »كا روى أن 
عيسى عليه السلام اغتسل ولبس صوفا وصلى ركعتين فطأطأ رأسه وغض بصره ثم دعا 
ما دعا وأجيب با أجيب ء وإذا بسفرة حمراء زلت بين غمامتين غمامة فوقها وغمامة تمتها 
وم ينظرون إلا حتى سقطت بين أيدهم » فبكى عيى عليه السلام وقال اللبم 
اجعلنى من الشا كرين اللبم اجعلها رحمة للعالمين ولا جعلما مثلة وعقوبة ثم قام وتوضاً 
وی وبق ٤‏ ئم قال لحم ليقم أحسنك عملا يكشف عنها وید کر اسم الله عليها ويأكل 
مها ء قال تمعون رئيس الحواريين أنت أولى بذلك ء 'ققام عيسى عليه السلام فتوطاً وصلى 
وبق ثم كشف النديل وقال بم الله خير الرازقين فاذا مك مشوية بلا فاوس ولاشواه 
نسيل دسا وعند رآسها ملح وعند ذنيا حل و<ولما من ألوان الول ما خلا االكراث , 
وإذا حمسة أرغفة على واحد منیا زيتون وعلى الثانى عسل وعل اثالث سمن دمل الرابع جين 
وملى الخامس قديد ء فال شمعون إا روح الله أمن طعام الا أم من طعام الآخرة ؛ قال 
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لس ملبما ولکنه شىءاخترعه الله بالقدرة العالية كلوا ما سألم واشكروا مدد اله وزد من 
فضله فقال الوار بوزيارو الله لو أريتنامن هذهالاية آبةأخرى » فقاليا سمكة احى باذنالله تعالى 
فاضطربت ثم قال نما عودی کا كنت فعادت مشو ةم طارت الائدة ثم عصوا بعدهافمخوا قردة 
وخناز ر »وقيل كانت تأتمهم أر بعين بوما غبايجتمع علب الققراءوالأغتياءوالصغاروالكبارياً كلون 
حق إذا فاءالقء طارت وه ينظرون فى ظلهاولم بأ كل مناققير إلاغنى مدةعمره ولا مريض إلا 
رى* ولن عرض بدا ثم أوحى الله تعالى إلى عسىعليهالسلامأن اجعل مائدفى ف الفقراء والرضى 
دون الأغنياء والأصحاء فاضطرب الناس اذلك فسخ منبممن مسخ فأصبحوا خنازير يسعون فى 
الطرقات والكناسات ويا كلون العذرة فى الحشوشء فاما رأى الئاس ذلك فزعوا إلىعسى 
وبكوا على اللممسوخين ء فاما أبصرت الخنازير عيسى عله السلام بكت وجعلت نطيف به عليه 
السلام وجعل يدعوم بأسمائهم واحداً بعد واحد فيكون ويشيرون ,رءوسهم ولا يقدرون على 
الكلام فعاشوا ثلاثة أيام ثم هلكوا . 

( قصة عجية ) يا أا الإخوانسألقومعيسى منعيسىعليه السلام طعاماذاسألو اعقب صومكم 
رحمةالله ومغفرته » وإنماسمى السدعبدا لأنهءودفىالسنةمرتين » ولمذاروىعن ابنمسعودرضى 
اللدتعالى عنه أنهقال : قال رسول اللهصلى اللهتعالى عليهوسل وإذاصاموا شہررمضان وخرجوا إلى 
عيد ثم قول الله عا ى للدلائكة با ملائکت إن كل عامل يطلب اجره وعبادی الذبن صاموا شہر م 
وخرجوا إلى عيدم بطل و ناحو رڅ اشېدو اأى قدغفر تلم فینادی المنادى با أمة مد إرجعوا إلى 
منازلكم ققد بدلت‌سیاتک با لحسنات‌من‌فشل ااه تعالى م كأقال عليه الصلاة والسلام : « إذاكان 
بالق وخرجالناس إلى ااصلى وسجدوا ار م ةو قول اقتعالى باعبادىلى ”عتم و لی أقطرت ولى صلم 
ققوموا مغفوراً لكر ما تقدم من ذنوبكم وما تأخر » . وقال النى صلى الله تعالی عليه وسل : 
«اجتېدوا بومالفطر فىالصدقة وأعمالا ر والر من ‌الصلاة والزكاة وأ كثر وا التسيح وال ليل 
فانه اليوم الذى ضفر الله فهذنو بم وستجيبدعاء؟ وينظر إيم بالرحمةوالغفرة » . قال وهب 
ابن منبه حزن إبليس فى كل عيد فيجتمع عنده الأباليس فيقولون با سيدنا من أغضبك من 
السماء والأرض حتى تكسره ؟ فقول لا ولكن الله غفر لحذه الأمة فى هذا اليوم فليم أن 
تشغلومم باللذات الخظورات وشرب اجر حت ييغضهم الله فبعذبهم ( كذا فى الزبدة ) وعليك 
بالعمدة فتخرج من أداء ما فى العبدة وتدخل فى سرير الطلنة . 
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املس المشرون : فى فمننيلة صيام ستة أيام من شوال 
سورة الأنعام ‏ ( بم الله الرحمن الرحيم ) 
(من جاء بالحسنة قله عشر أمثالها ) أى عشر حسنات أمثالها فضلا من أله تعالى » وقرا 
عقو ب عشيرادالتنو بن وأمثالما بالر فم عل الوصف وهذ! ما وعدمن الأضعا ف وقدجاء الوعد بسبعين 
وسبعائةو بغير حاب » ولدلكقيل للراد بااءشرة الكثرةدو نالعدد ( ومن جاء بالسيثة فلايجزى. 
إلا مثلها ) قضية للمدل ( وم لا يظلمون ) بنتقص الثواب وزيادة العقاب. ( قاضى بيضاوى ) . 





روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : « من صلى على يوم اجمتعة مالة حا 
نوم العامة * ومعه نور لو قم ذلك التور بين الخلائق کرم لوسعهع » وقال عليه الصلاة 
والسلام « من صلى على عة فلا ذتب له ذرة ولاحبة ج ( زيدة الواعظين ) ٠‏ أخرج (م ) عن 
ألى هر رة وأنى أبوب عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : « من صام رمضان ثم أتبعه مستا 
من شوال كان كصيام الدهر كله » وهو معت قوله تعالى ( من جاء بالحسنة قله عشر أمثالها ) 
الأن السنة ثلاثمائة وستون يوما وصوم رمضان ثلائون يوما وهو إعدل ثلاثة يوم فق ستون 
نوما فان صام ستا من.شوال وهى تعدل ستين يوما ققد كلت السنة وهو معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام « منصام رمضان ثم أتبعهستا من شوال كان كصيام الدهر کله ۾ ٠‏ وح عن 
بعض كراهته حذراً من التشبه بأهل 'الكتاب فى زبادتهم على الفرض . وأجيب عنه أنه 
قد زال التشيه صل بوم الفطر ولأن الأول فرض والآخر نافلة ( درة الواعظين ) روى عن 
النى صلى الله عليه وسل أنه قال « ان الله حخلق السموات والأرض فى ستة أبام من شوال 
فن ضام تلك الستة كتب الله تعالى له بعدد كل خلق من خلقه حسنة وبمحو عنه سيئاته 
وبرفع درجانه » » قال النبى عليه الصلاة والسلام « إن لبت سمائة عضو عل كل عضو 
من أعضائه ألف قم إلا على القاب فاته موطع العرفة لقن صام هذه الستة هون الله عليه 
سكرات لاوت كش رب الاء البارد للعطشان 6 ( درة الواعظين ) قيل من غرس شحرة رجاء 
اراتا يسقيها عند زمائها فعلامة إمسا كها خضرة أوراقها فاذا اخضرت ومغى مدة * ثم أصاءبا 
حر الشس وجفت أوراقها عل أنها لم عسك وإذا لم محف أوراقها بل زادت 3 أنها 
مسك فكذ! حال العبد.قى رمضان يسارع إلى الصوم والصلاة والخيرات رنجاء لقبونما يبركة 
رمضان فعلامة قبولما أن يكون العيد بعد رمضان على الطاعات والعبادات.( حياة القاوب ) 
وعن سفيان التورى رضى الله تعالى عنه ء أنه قال : كنت مک ثلاث سنين فكان رجل 
: من آهل مكة محىء إلى البدت الحرام كل يوم عند الظهر ويطوف بالبيت ويصلى ثم يسل 
على ويرجع حت ألفت به وألننى فرض يوما ودعاف وقال إذا مت فاغسلنى ينفسك وصل على 
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وادفنى ولاتر کیف‌تلك الليلة فريدافى قبرىو بتعندقبرى وای التوحيد حين سؤال منكرو تكير 
فضمنت له » قلمافعلت ماأمرنى به وبت عند قرمفكنت بان النومواليقظة إذ سمستمناديا ياسفيان 
لاحاجة له إلى حفظك وتلقينك فلت عاذا ؟ قال يصيامرمضان وإتباعه ستامن شوال فاستيقظت 
فلم أر أحداً توضات وصليت حتى نمت ثم رأيت ذلكملاث مات فعرقت أنه من الر حن لامن 
الشيطان الرجمفانصرفت من عند قبرهوأناأقول اللهم وقتنى لصيام رمضانوإتباعه ستامن شوال 
فوفقنی الله الكبير للتعال ( بدر الدرر ) ( هق ) عنابن عباس عن انی صل الله تعالىعليه وسلم » . 
أنه قال : الصائم بعد رمضان كالكار بعد القرار أى من قرغ من الصوم ثم رجع إله يكو نكن 
هرب من القتال ثم عاد إليه » والراد أن يصوم ستا من شوال وطذا كان الشعى يقول صوم 
يوم بعد رمضان أحب إليه من صوم الدهر كله( منأوى) عن عبد 'الوهاب أنه قال 
السر فى مششروعية الصوم فى هذه الأيام أن النفس رعا أقبلت مبمتها على العبوات 
فى يوم اليد وجصل لما فيه شىء من الثفلة والحجاب فكانت هذه الستة كأنها جوار لما . 
تقس" من الأداء والخلل فى صوم رمضات كالسأن التابعة للفرائض أو السجود للسهو » 
وكيفيتها أنها متوالية وقد قال بعض اللماء الحققين وزعية الواصلين الأفضل أن يكون صيام 
التة متواليا غير متفرق لأن التوالى أقرب فى جلاء الباطن من التفرق ولذا قال سيدى على ' 
زاده ينبثى فى صوم هذه الستة ما ينبثى فى صوم رمضان بل هى أشد منه لأنها جوار 
والكلام فى أفضليته فان فرقها أو أخرها عن أوائل الشبر حصلت له فضيلة الاتباع ( سط ) 
عن ابن عمر رضى اقه تعالى عنهما أنه قال قال عليه الصلاة والسلام « من صام رمضان 
ثم أتبعه ستا من شوال خرج من ذئونه كيوم وادته أمه » ( كذا فى الترغيب والترهيب ) عن 
كس الأحبار أنه قال : مرت فاطمة رضى الله تعالى عنها غاء على إلى مزلا , ققال 
يافاطمة مابريد قليك من حلوات الدنيا ؟ ققالت ياطل أشتهى رمانا قتفكر ساعة لأنه 
ما كان معه شىء عم قام وذهب إلى السوق واستفرض درها واشترى به رمائة فرجع إلا 
فرأى شخصا مريضا مطروحا على قارعة الطريق فوقف على ؛ قفال له ما بريد قلبك 
ياشيخ : فقال ياعلى لى حمسة أيام هنا وأنا مطروح ومى الناس على ولم يلثفت أحد إلى 
بريد قلى رمانا قتفحكر فى نفسه ساعة » ققال لنفسه اشتريت رمائة واحدة لأجل فاطمة 
فان أعطيتها هذا السائل بقيت فاطمة محرومة وإن لم أعطه خالفت قوله تعالى ( وأما 
السائل فلا تنبر ) والنى صلى الله تعالى عليه وسل قال : « لاتردوا السائل ولو كان على 
فرس » فكسر .الرمانة فأطعم الشيخ فعوفى فى ساعته وعوفيت فاطمة رضى اله تعالى عنها 
- وجاء على وهو مستحى فما رأته فاطمة رضى ان تعالى عنها قامت إلبه وضمته إلى صدرها 
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ققالت أما إنك مغموم فوعزة الله تعالى وجلاله إنك لما أطعمت ذلك الشيخ الرمان زال 
عن قل اشتهاءالرمان قفرح على يكلامها فآنى ر جل قرع الباب قفال عل منأنت فقال أنا سلمان 
القارسى افتعالباب ققام على وفتح الابورأى سلمان الفارسىوسده طبق مغطى رأسه عتديل 
فوطعه بین يديه » ققال على عن هذاياسلمان » فقال من الله إلى الرسول ومن الرسول إل يك فكشف 
الغطاءفاذا فيه تسعر مانات » ققالياسلمانلوكان هذا إلى لكان عشرا لقوله تعالى ( من جاءباحسنة 
فلدعش مثالا ) فضحك سلمان فأخربرمانة من كه فوضعهاق الطبقققال ياعلى واه كانت عشيرة 
ولكنأردت ذلك أن أجريك (روضةاتقين) والحكة فىتضاعف حسناتهذه الأمةثلاثأشياء : 
أحدها أنه كان أعمار الأمم الاضية طويلة وطاعتهم كثيرة وأعمار هذه الأمة قصيرة فكانت 
طاعتهم قليلة ففضل اله هئه الأمة على الأمم السالفة بتضعيف الأعمال وتفضيل الأوقات 
وليلة القدر لتكون طاعتبم أكثر من طاعات الأمم الاضة » كا روى أن موسى عله 
السلام قال يارب إنى وجدت فى التوراة أمة تكتب حسناتهم عشيراً وسيئاتهم مثلا فاجعلهم 
أمق قال الله تعالى ياموسى تلك أمة عمد مىءفى آخر الزمان . والثاتى درجات الجنة 
تستحق بطاعة خالصة من غير تمص__ير وطاعة هذه الأمة مع التقصير فوضع الله تعالى 
أضعافا من فضله وكرمه ليكون تقسير طاعة هته الأمة كاملا بالأضعاف حتى إلى 
ألم ينالون درجات الجنة بالأضعاف . والثالك وضع الأضعاف فان الخصاء يوم القيامة 
يتعلقون مخصومهم فيذهبون بأعمالمم فيتى لهم الأضعاف فيقول الخصم يارب أعطنى من 
أضعافه فيقول الله تعالى إنها ليست من فعله بل هى من رحمق وأنا لاأقيض منه ر حت بل 
أعطيتك فعله ( ربا آننا فى الدنا حسنة وفى الآخرة حسنة ) ( روضة العلماء ) . 
( حكاية ) قال عبدالله بن البارك : حجحت سنة من السنين فكنت فى حجر إسماعيل 
ونمت فيه . فرأيت فىللنام رسول اله عليه الصلاة والسلام فقال إذا رجعتإلى بغداد فادخل فى 
5 واطلب هرام الجوسى واقرأ عليه منى السلام وقل له إن الله تعالى عنك راض 
نتبت وقلت لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظم هذه رؤيا من الشطان ات قفطفت 
57 ماشاء الله ففلبنى النوم فرأيت كذلك ثلاث هرات فلما تم الحج رجعت إلى يغداد 
قدخلت تلك الحلة فطليت دار عبرامالجوسى و المحوسى ؟ 
قال نعم أسلفغت الناس سلفا جدنداً بين الناس وهذا عندى خير فقلت هذا حرام عند 
مد عليه الصلاة واللام : قلت هل لك خير غير ذلك ؟ قال نعم كان لى أربع نات 
وأربعة ينان فزوجمين من آنا ثقلت هذا ضا حرام ثم قلت هل عندك حر غير ذلك ؟ 
قال نعم جعلت وليمة للمجوس وقت تزويج البنات لأبناتى قفلت هذا أيضاً حرام قات 


— لبي لم 


هل عندك غير ذلك ؟ قال نعم كان عندى بنت من أجل النساء ما وجدت لها كفا فزوجنها 
من تفبى وجعلت وليمة تلك الذلة وكان فى تلك الليلة من الجوس أ كثر من ألف قفلت 
هذا أيضاً حرام قفلتهل عندك غير ذلك ؟ قال نعم ليلقمن اللبالىوطثت ابن على فراشى جّاءت 
أمرأة مسلمة من أهل دينك تسوج من سراجى فأوقدت السراج تفرجت وأطفأت السراج 
ثم دخلت ثانيا وأوقدت السمراج وخرجت ثم أطفأته فقلت فى تقفسى لعل هذه جاسوسة -- 
نفرجت خلفها فدخلت مها فرأيت لها أربع نات فلما دخلت قلن لما با أما. هل جثت 
شىء فانه لم ببق لنا طاقة وصبر على الجوع » فدمعت عيناها وقالت لمن استحبيت من رف 
أن أسأل شيثاً من أحد دوته وأطلب حاجة من عدو أنه تعالى وهو مجوسى . قال مهرام فاما 
معت كلامها رجعت إلى دارى فخت طبقا وجعلته ملا نا من كل شىء قذهبت به بنفسى إلى 
دارها وأعطيته إياها ففرحت . قال عبد الله بن البارك رحمة الله عليه قلت هو هذا اير ولك 
البشارة وشرته بالرؤيا الق راسا وقصصت عله الرؤيا . قال رام الجوسى : أشبد أن لا إله 
إلا الله وأشہد أن مدا عبده ورسوله . فر من ساعته ومات فلم أبرح حت غسلته وكفنته 
وصليت عليه . وكان عبد الله بن البارك يقول ياعباد اله استعملوا السخاوة مع خاق اله تعالى 
فانه تقل الأعداء إلى درجة الأحباء وله اللك فى الأرض والماء غفر الله لنا عمق أعظم الأسباء 
ومحرمة معاشر الأنبباء ( زبدة ) قال النى عليه الصلاه والسلام : « إذا أحسن أحد؟ إسلامه 
فكل حسنة يعملها تكتب بشرة أمثالها إلى سبعائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب عثلها 
حق يلق الله عز وجل » . 
الجاس الحادى والعشرون: فى فضيلة دعاء المهر واللفية 
سورة الأعراف ‏ ( يسم اله الرحمين الرحم ) 

( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) أى ذوى تضرع وخفية فان الا خفاء دليل على الاخلاص ( إنه 
لابح المحتدين) اجاوزين ما أمروا به فى الدعاء وغيره » تبه به على أن الداعى ينيثى أن لا يطلب 
مالا يليق به كرتبة الأنبياء والصعود إلى السباء » وقيل هو الصباح فى الدعاء والإسهاب فيه . 
وعرى النى صلى الله عليه وسلم : و سكون قوم عتدون فى الدعاء وحسب الرء أن بقول 
اللهم إلى أسألك الجنة وما قرب إلمما من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إلا من 
قول أو عمل . . ثم قرأ - ( إنه لاحب العتدن ) » ( قاض بضاوی) . 

عن أمة ES‏ و ا 1 
أى يطلب القت والظفر على الكفار من الله تعالى و صعاليك الاجر ن » أى بغقرا م عى 


ورك دعائهم بأن يقول اللهم انصرنا على الأعداء محرمة عبادك الفقراء المباجرين » وهذا يدل 
على تعظمم الفقراء والرغبة فى دعام والتبرك بوجودم ( من حسان الصايح )وقع فى "رغيات 
الأرار : « قوام الدنيا بأربمة أشباء : بعلم العلماء وبعدل الأمراء وبسخاوة الأغنياء وبدعاء 
ا العلاء لملك الجهلاء ولولا عدل الأمراء لأكل الناس بعضيم بعضاً کا يأ كل 

ثب العم » ولولا سخاوة الأغناء للك الفقراء ء ولولا دعاء الفقراء لخريت السماوات 
له رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عله وسل « ثلا دعوات مستحاية لاشك فبن : دعوة الوالد لولده ودعوة السافر ودعوة 
الظاوم » حق روى عن النى عليه الصلاة والسلام : و اتق دعوة الظاوم فانه ليس بيا وبين 
الله حجاب يرفعها الله فوق الام ويمتح لما أبواب المماء ويول الرب وعزفى لأنصرنك ولو 
بعد حين » رمت لاأضيع حقك ولاأرد دعاءك ولو مضى زمان طويل لأنى حلم لاأعجل عقوية 
العباد فلعليم برجعون عن الظل والذنوب إلى إرضاء الخصوم والتوبة ( جالس ) قيل فى فضيلة 
الدعاء إن منصور بن عمار كان حظ الناس ققام سائل فطلب أربعة درام » ققال منصور من 
طبه ما سأله حق أدعو له أربع دعوات فكان مماوك أسود فى طرف السحد وكان سيده 
مهوديا وكان معه أربعة درام جعما ققام وقال : أمها الشيسخ أنا أعطيه أربعة درام على شرط 
أن تدعو لى أربع دعوات کا أقول وأزيد ء ققال ع لا بجلاة وكل رز عع 3 بواج ل [ْ 
0 ومولاى -هودى فادع له بالاسلام ونا قفير فادع لی بالفنى حق يغنيى الله من فضله عن 

خلقه وادع الله لى أن فر ذنوبى ء فدعا له فلما رجع رأى مولاه فأخيره بالقصة فاستطاب 
الودى ذلك وقال قد أعتقتك من مالى وإلى الآن كنت مولاك فأنت اليوم مولاى فقال أشد 
أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدآ عبده ورسوله قد شار كتك فى جيم مالى . وما الحاجة 
الرابعة أعنى الغفران قو ليس فى يدى وإلا كنت أغفر المع فسمغ هاتفا يقول من السماء 
من زاوية البيت قد أعتقتكا من النار وغفرت لك ولمنصور معا ( روئق الجالس ) قيل 
الدعاء من أقوى الأسباب فى رفع الكروه وحصول الرام ولكن قد لاتق أره إما 
اضعفه لنفسه بأن يكون دعاء لامجيبه الله تعالى لما فيةمن العدوان » وإما لشعف القلب وعدم 
إقباله طى الله تمالى وجمعيته عليه وقت الدعاء » وإما الحصول للانع من الإجابة من أ كل 
الحرام والظام ورين الذنوب على الفاوب واستيلاء النفلة والسهو والهوى کا روى أن النى 
صلى اله تعالى عليه وسلم قال و . . . واعلموا أن اله تعالى لايقبل الدعاء من قلب غافل » 
( من الواهب ) قبل أريعة أشياء يد فى العمر : الأول تزوج الأبكار ء والثانى النوم على 
الشمال » والثالث الاغتسال بالماءالجارى » والرا يع أ كل التفاح بالأسحار .(وحَى)أنه كان رجل:من 
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السالمين قدضاق اله من القوتوالتفقة وكانت له امرأةفقالت لزوجها ادع اله بوسععليناالدنيا 
فدما الرجل فدخلت الرأة الدار فرأت فى الراوية لبئة من ذهب فأخذتها » قفال الرجل أنفق 
كيف شثتفرأى الرجل فيالنوم أنه دحل النة فرأى قصراً قدنقص عقدارلبنة قال لمن هذا ؟ 
قفيل لك ققال أبن هذدالابنة ؟ قبل يثناها إليك ء فانتبه الرجل قفاللمرأةهات اللبنة فأخذها 
ووصّعها عند رأسه ودما ققال إلى قد رددتها إلك فردها الله تمالى إلى موضعها ء وكذا قال 
عله الصلاة والسلام و ماأخذ أحد لقمة من الدنا إلا وقد تمص الله تعالى حصته من الآخرة » 
کا قال الله تعالى ( من کان بريد خرث الآخرةئزد لدفى حرثهومن کان بريد حرث الد نبا نۇ تە مما 
ومالهفى الآخرة من نصيب ) قالعمر رضى اله عته : « رأيت رسول الله صلى اف تعالى عليه وسل 
فاذا هو مضطحم علي حصير وقد أثر الحصير فى جنبيه قلت يارسول'قدادع اللهفليوسع الدنيا عليك 
فان ملوك فارس والروم قد وسع علدبم وم لايبدون الله » قال قدادخر هذا لنايابن الخطاب 
وهؤلاءقوم جلت لمم طيباتهمفى الدنيا » وفرواية : « أماترضى أن تكون مم الك ناولناالآخرة » 
وعن عمرو بن شعبب آنه قال : قال رسول انه صلی اله تعالی عليه وسل « خصلتان من 
كانتا فيه كتبه الله تعالى شاكر؟ صابراً : من نظر فى دينه إلى من هو فوقه فاتندى به 
ومن نظر فى دناه إلى من هو دونه فمد اله تعالى على ما تفضل به عله کا قال 
اله تالى ( ولا تتمنوا مافضل الله به بض على بعش لار جال نصين ما | كتسيوا وللنساء 
. نصيب مما | كتسين واسئاوا الله من فضله إن الله کان بكل شىء علبا ) » . وعن شقيق 
الراهد رحة اله عله أنه قال : اختار الفقراء ثلاثة أشاء والأغنياء ثلائة أشياء : اختار 
الفقراء راحة النفس وفراغ القلب وخفة الحساب » واختار الأغساء تعب النفس وشغل القلب 
وشدة الحساب ( كذا فى زبدة الواعظين ) . | 
٠‏ الجلس الثانى والمشرون : فى يان الإعان 
سورة الأنفالك ‏ ( بم الله الرحمن الرحم ) 

(إنما للؤمنون ) أى الكاماون فى الإعان ( الذين إذ ذكر اله وجلث قاومم ) فزعت 
اذكره استعظاما له وتهيبا من جلاله » وقيل هو الرجل مهم معصية فيقال له اتق الله فارع 
عنها خوفا من عقابه » وقرى" وجلت بالفتح وهو لنة آى فزعت وخافت ( وإذا تليت عام 
آياته زادتهم إيانا ) لزيادة الؤمن به أو لاطمثنان النفس ورسوخ القين بتظاهر الدلائل 
أو بالعمل عوجبا وهو قول من قال الإعان بزيد بالطاعة وينقص المعصية بناء على أن . 
العمل داخل فيه ( وط رہم بتوكلون ) يفوضون إليه أمورهم ولاتشون ولابرجون إلا إباء 
( الندين يقيمون الصلاة وما رزقنام ينفقون . أولثك مم الؤمنون حقا )لانم حققوا إعانهم 


س وكشي — 


بأن ضموا إلهم مكارم أعمال القاوب من الشبة والإخلاص والنوكل وعحاسن أفمال الجوارح 
الق عى العيار علا كالصلاة والصدقة ء وحقا صفة مصدر سحذوفأىإعاناً حه أو مصدر و کد 
"كقوله هو عبد اله حقا أى حق ذلك حقا (لحم درجات عند رہم ) كراماتوعاو منزلة . وقل 
درجات ال نة برتقونها بأعما مم ( ومغفرة ) لما فرط مهم ( ورزق كريم ) أعد لهم فى الجنة 
لاينقطع عدده ولا شبى أبداً . ( قاضى بضاوی ) . 

عن أنىهربرة عن النى عليه الصازة والسلام أنه قال : « من صلىعلى فى كستاب لزل اللامكة 
تستغفر له مابق اسمى ذلك الت لتاب » ( شفاء ريف ) عن الحسن البصرى أنه قال : رأبت 
أب عصمة فى النام فقلت مافعل الله بك ؟ فقال غفر لی رب ء فقلت بم ؟ قال ماذكرت حدما إلا 
٠‏ صليت طى النى عليه الصلاة والسلام ( زبدة ) قوله (إنما) تيد الحصر . والعنى ليس الؤمنون 
الين مخائفون اقه ورسوله إتما لاؤمنون الصادقونفى إعانهم إذا ذكر الله وجلت قاو مم ( تفسير 
الحازن ) قوله ( وجلت قاومهم ) أى خافت . قال أهل الق : الحوف طىقسمين : خوف المقاب 
وخوف العصاة وخوف الحية والعظمة وهو خوف الخواص لأنهم يعامون عظمته تعالى فخافون 
أشد الخوف » أما العصاة فخافو نعقابه فالمؤ من إذاذ كرالله وجل لبه قدر رتته فىذكر الله تعالى 
( تفسير الخازن ) قوله ( زادهم إعانا) العنى أنه كلما جاءهم شىء من عند الله .آمنوا به فيزدادون 
بذلاك إعانا وتصديقاً لأن زيادة الإعان بزيادته وذلك على وجهين : الأول هو الدى عليه عامة 
أهل العم على ماحكاه الواحدى أنه قال كلما كانت الدلائل أكثر وأقوى كان إعانه 
أزيد لأنه عند حصول حكثرة الدلائل وقونها زول الشك ويقوى اليقان كرس كدان 
أقوى فبرّداد إعانه . والثانی أمهم اصدقون كل مات علهم من عند الله ولا کائت التكالئف 
متوالية فى زمن رول الله عليه الصلاة والسلام فكلا نجدد تكليف صدقوا به فيزدادون 
بذلك الإقرار نصديتاً وإعاناً ( تفسير الخازن ) قوله ( أولئك م لاؤمنون حم ) فيه دليل على 
أنه لامجوز. أن إصف أحد تفسه بكونه مؤمناً حقا لأن اله تعالى إنما وصف بذلك أةواماً 
مخصوصين على أوصاف #صوصة وكل واحد لاتحقق وجود تلك الأوصاف فيه وهنا 
يتعلق مسألة أصولية وعى أن العلماء اتفقواعل أنه موز للرجل أن يقول أنا مؤمن واختلفوا 
فى أنههل مجوز له أن قول أنا مؤمن حا أو أنا مؤمن إن شاء الل أولا ؟ قال أصحاينا الحنفية 
الأولى أن شول أنا مؤمن حا ولامجوز أن يقول أنا مؤّمن إن شاء الله » واستدلوا على سحة هذا 
القول بوجهين : الأول أن التحرك لامجوز أن يول أنا متحرك إن شاء الله تعالى 
وحكذا القول فى القانم والقاعد نحذلك هذه الئلة جب فبا أن يقول المؤمن 
أنا مؤمن حقا ولانحوز أن مول أنا مؤمن إن شاء الله . والثانى أن الله تعالى ل 


كج ابر بن 


( أولئك م الؤمنون حا ) قدحك لمم يكونهم مؤمنين حقا وفى قوله أثا مؤمنإن شاءاقه شك 
فا قطع الهبه وذلكلا جوز ( تفسير الخازن ) قوله ( وما رزقنام ينفقون ) ع نأنسين مالك 
عن النىصلى الهتعالى عليهوسل أنهقال : « الصدقة عنعسبعين نوعامن أنواعالبلاياأهونها البرص » 
قوله ( لمم درجات ) يعنىمراتب بعضها أعلىمن بعضلأن الؤمنين تتفاو ت<والهيفى الأخذتلك 
الأوصاف الد كورة فبهذا تتفاوتمراتب فال نة لأن در جات المنةعىقدر الأعمال . وقال (عط) : 
درجات الجنة برزقون فما بأعمالهم (ت ) عن أنىهريرة عن النى صلى الهتعالى عليه وسل أنه 
قال : « إن فى الحنقمائة درحة مابين الدرجتيزمائة عام » » وعن سعيد عن النى صلى الله تعالى 
عليه وسل أنه قال : « إن فى الحنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا فى إحداهن, لوسعتهم » 
( خازن ) عن أل الدرداء عن‌النیصلى الله 7 لى عليهوسل أ قال : د ألا ت غير أعمالكم 
وأزكاها عند مليكك وأرقعها فى درجاتكم وخير لك من إتقاق الذدهب والفضة وخر لک 
من أن تلقوا عدوك وتضربوا أعناقهم ورشربوا أعناقكم ؟ قالوا بلى ها رسول الله » قال 
هو ذكر الله تعالى » ( مصاییح ) قبل وإنما كان ذ كر أقه تعالى أرقع من سأر العبادات 
كلها لأف سائر العيادات وسيلة إلى ذ كر الله فكان ذكر الله هو الطاب الأعلى والقصد 
الأقصى إلا أنه ينقسم إلى قسمين : أحدها ذكر بالاسان والآخر ذ کر بالمنان فهو غير ملفوظ 
باللسان ولا مسموعبالاذان بل هو فكروملاحظة قلب وهو أعلى مراتب ال كر لما جاء فى الخير 

< تفكر ساعة خر من عبادة سبعين سنة » وهو لا عصل إلا بداومة الد كر باللسان مع 
حضور الفلب حق يتمكن الد كر فى قلبه وممسلالصرف عن غیرہ ( مجالس روى ) دوى عن 
النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : و لو وزن إعان ألى بكر مع إبمان أمق ارجح إعان 
ی بكر » 0 وكذلك روى عن أن هريرة وأنس بن مالك وای سعيد الخدرى قالوا عن اى 
عليه الصلاة والسلامأنه قال : 3 خر من‌النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإعان » وهذا 
يدل على أن الإعان يزيد وينةص وحجتنا أن الإعان عبارة عن التصديق لا ذ كرنا من 
الدلائل وهو لا بقبل الزيادة والنتقصان . وأما قوله تعالى فى سورة الفتح « ليرّدادوا إعاناً مع 
اعام ۾ ققلنا ذلك فى حق الصحابة لأن الفرآن كان ينول فى كل وقت فؤمنون فيكون 
نصديمم قلبا زيادة على الأول أما فى حقنا فلا لأنه اتقطع الوحى » وأما قوله تعالى ( إا 
الؤمدون الدبن إذا ذكر الله وجلت قاو م ) ققلنا ذلك صفة الؤمنين والؤمنون فى الطاءات 
متناوتون أما فى الإعان فلاء وأما قوله تعالى ( زادتهم إجمانا ) فالمراد منه اليقين لا نفس 
الإعان وأما حديث أن بكر ققلنا كان ترجحا فى الثواب لأنه سابق فى الإعان وقد قال 
علية الصلاة والسلام : « الدال على الخير كفاعله » وأما قوله عليه الصلاة والسلام : « رج 

(1- درة الاين ) 


— A — 


من النار من كان فيقلبه شعرة من الإعان » ققلناروى فى بعض الروايات « مخرجمن النارمن 
كان فى قلبه مثقال ذرة من الإعان » فجب حمله على هذا عا ذ كرنا من الدلائل .( كذافى عر 
الكلام ) وعن الحسن أن رجلا سأله أمؤمن أنت ؟ قال الإعان إعاتان » فان كنت تسألنى عن 
الاعان باقّدوملاتكتهوكتيه ورسله واليوم الآخر والجنةوالناروالبعث والحسابقأنا مؤمن وإن 
كنت تسألنى عن قوله ( إنما لاؤمنون ) الآية فوالله لاأدرى أنامنهم أملا . وعنالثورىمن زعم 
بأنه مؤمنبالله حقائم لم يشسبدنه من هلا نةفقد آمن ينص ف الآبة وهذا إازاممنه یم یکا لا يقطع 
أنه من أهلثوابالؤمنين حقافلايقطع بأنه مؤمن حاو هذ اتعلق من إستثنى فى الاعان » وكان 
أبو حنيفة تمن لايستثىفيه . وحكوعنه أندقال لفتاحةلم نستثىفى إعاتك ؟ قالاتباعا لإراهم عله 
الصلاة والسلامفىقوله ( والذى أطمع أن يغفرلى ) ققاللدهلا اقتديت,ه فقوله : « أو تؤمن قال 
بلى ؟ » ( كناف ) واعم أنهم اختلفوا فى جواز الاستثناء فى الاعان فذه الشافعى وأحابه إلى 

الجواز بأنيقول أنامؤمن إنشاء الله كا مر هذا الاختلاف قما سبق وتعلموا بقول الثورى فانه 
إذا لم مجزالقطع بالاعان جاز أن قوله وهذا إعا يتم لوكانالراد بالاعان فى الآءة جرد الاعان 
وليس كذلك بل ااراد الاعان الكامل لأن قوله ( إنما للؤمئون الذين ) يد الحصر وكذا 
قوله ( أولئك م الؤمنون حقا ) کا سبق تفصيلها فاو كان الراد مجرد الاعان يلزم من 
اثتفاء إحدى الصفات اتتفاء الاعان وليس مراد امسن من الاعانين إلا جرد الاعان الكامل 
قفد ظهر أن لا تعلق لمسألة الاسكناء بالأية أصلا وم جوز أبو حيفة رحمة الله تعالى عليه 
الاستثناء لأنه يوجب الشك فبنافى الاعان الذى هو اليقين وقد مل على الترك كقوله تعالى 
( لتدخلن السجد المحرام إن شاء اله ) والله تمالى مره عن الشك » أو الاعان فى لآل 
عند الوت . وحاصل هذا النزاع أن الاعان لو أريد به التصديق والعمل جاز الاستثناء لجواز 
الشك فى الاتيان بالعمل الصا والشك فى الجزء مستارم للشك فى الكل » وإن أريد 
به جرد التصديق فان كان الراد بالاستتناء الشك لم جز وإن كان الراد غيره جاز فاذن 
النزاع لفظى » وقوله اتباءا لابراهيم يعنى: أن إبراهم رجا للغفرة وم جزم مها » وهو مشعر 


. مجواز الاستثناء وقيه منع لأن عدم القطع بالمففرة لا يوجب عدم القطع بالايمان کا مي 


فى كلام الثورى - وأما توه ( بلى ) فهو جزم بالاءمان , كذا فى حاشة الكشاف علك 
غطالستها لیس فى قولنا اتحراف . عن شقيق البلخى أنه قال : كان إبراهم بن ادم رحمه الله 
تعالى على فى أسواق البصرة فاجتمم الناس إله 0 
( ادعوق أستجب لم ) وحن مذ دهر ندعو فلا ستحاب نا . قال يا أهل البصرة 


. قاوبكم فى عشرة أشياء كيف ستجاب دعا : الأول عرقم الله تعالى ولم تؤتوه حم 


س “اياي مس 


راتاي قر أ القر آن وا تعملوا نه . والثالث ادعثمعداوة ااشيطانوأطتمو «وواقفتموه . والرابع 
تقولون إن من أم ةمد صلى اف تعالىعنهوسل ولم تعماوا بستته . والخامس ادعيتم دخول اللنة 
وم تعملوا ها . والساد سادعيتم النجاة من النار ورميمفبا اتس . والسايعقللمإن الوت حق 
وم تستعدوا له . والثامن اشتغلم بعوبإخواتم ولتنظروا ليوب اش 1 والناسعأ كلم نعمة 
ربع فلم تشكروا له والعاشر دفنتم أمواتي ول تعتبروا بم ( حياة القاوب ) . 
الجلس الثالت والمشرون : فى يان برك أوامر الله تمالى 
سورة الأتفال ‏ ( بم الله الرحمن الرحم ) 

( يا أما الذين آمنوا لا ونوا الله والرسول ) يتعطيل الفرائض والسأن أو بأن تضمروا 
خلاف ما تظهرون أو بالغاول فى الغنائم ( ونخونوا أماناتجم ) فما يينكم » وهو مجزوم بالعطلف 
على الأو لأومنصوبعل ا لواب بالواو (وأتم تعلدون ) أنكم نخونون أو وأتمعاماء ميزونالحسن 
من القبيح ( واعاموا أماأءوالكمو أولادم قتنة ) لأنهم سبب الوقوع ق الاثم أوفى العقاب أوفعنة 
من الله ليباوك فيعفلا حملت حببمطل الخيانة كأنى لابة ( وأن اقهعنده أجرعظم ) لمن آثر رضنا 
الله عليهم وراعى حدوده فمف نرطوا مممكم با يؤديكم إليه . ( قاضى ييضاوى ) . 

روى فى سببثزول هذءالآية « أنالنى صو الله تعالىعليه وسل حاص مهودبى قربظةإحدى 
وعشرين ليلةفألوا الصلحكاصال إخوانهم بنىالنضيرعلى أنيسيروا إلىأذرعات وأرحاءم ن أرض 
الشام قأنى صلى اندتعا ى عليه وسل إلا أن يرلو اعلى حك سعد بن معاذ فأبوأ وقالوا أرسل إلينا أبإلباية 
مروان بن النذر وكان مناصاً لمع لأن عباله وماله ایدم فبعثه إلہم ققالوا لهمائرىهل تتزلطل 
حك سعد ؟ فأشار إلىىحلقهأنه الذ.م , قال أبو لبايةفازالت قدماى حتعاتأى خنتاله ورسوله 
فنزلت الآبة فشد نفسه على سارية من سوارى السجد وقال وال لا أذوق طعاما ولا ثعراءاً حى 
أموت أو يتوب الله على ؛ شكث سبعة أيام حى خر مغشيا عليه ثم ناب الله عليه فقيل له قد 
تيب عليك قل نفسك قفال لا والله لا أحلها حق يكون رسول اله هو الذى على اء 
عليه الصلاة والسلام خله بيده ققال إن من عام توبق أن أهحر دار قو الى أصبت فا 
الدب وأن ألم من مالى تقال عليه الصلاة والسلام مجزئك اثلث » أى بأن تتصدق به . 
اعم أن تمطيل السنة الترك لما » قال عليه الصلاة والسلام : « عليكم بسثتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهدبين من بعدى عضوا علا بالواجذ » » وقال عليه الصلاة والسلام : 9 لبأنى 
على الناس زمان مخلق سنتى فيه كا مخلق الثوب على الأبدان ومحدث البدعة فن ابع سنق 


يومئذ صارغريا وبق وحيدآ ومناتبع بدعةالناسوجدحمينصاحبا أو أ كثر فقالوا يارسول 
الله هل بعدنا أحد أفضل منا ؟ قال لى ؟ قالوا رونك يا رسول الل ؟ قاللا قالوا هل يأرل علهم 
الوحى ؟ قاللا قالوافك. م يكونون فيه ؟ قال کا ملعف الماء تذوب قاو مم کا يذوب‌اللع فى للاء 
قالوا كف يعيشوننى ذلك الزمان ؟ قال كالدودفى الخل قالوا كيف عفظون ديهم ؟ قالكالجرفى 
اليد إن وضعه طئىء وإ نأمسكهوءصره أحرةاليد » . فاعتدروا يا أولى الأ بصار يمول رسول اله 
اللكالغفار ء قالصلى انه تعالىعلهو سل : ١‏ من عسك بسئق عندفساد أمى فله اجر مائةشهد ع › 
وقالصلى التعليهوسلم : « عشرةتما علمون و عمل ہن ابوک اراھ : ہس فى الرس ومس فى 
الجسد . أماالق ف الرأس‌فالسو اك والضمضة والاستنشاقوقص الشارب وإعفاءاللحة » وأماالى 
فى الجسد فاختان والاستحداد وتنف الابطوقص الأظفار ( ۷ ) ولكل عضوعيادة حتى الختان 
للذ كرقال الله 7 لى لادم عليه الصلاة والسلام : إنى عرضت الأمائة علمين فم يطقنها فهل أنت 
آخذھا عا فہا ؟ قال یارب وما فيها ؟ قال إن أحسنت جوزيت وان أسأت عوقت لفمليا آدم 
عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إن حملت فأعينك أجعل لصرك ححابا فاذا حشيت 
أن تنظر إلى مالا محل لك فأغمش حجاب عينك خوفا من عقانى وأجمل للسانك باب 
عصراعين قاذا خشيت أن تنكل الفحش فأغلق باب لسانك خوفا من عقانى وأجمل لك 
أذنين فاذا خشيت أن تسمع الكلام الذى لا محل لك استاعه فاحفظ أذنيك مرك الاساع 
وأجعل لفرجك لاسا فاذا خشيت أن تكشفه فاستتر به خوفا من عقانى وكف يديك 
عن الحرام ورجليك عن الى إلى مالا عل لك فاذكر عقانى » وهنه الد كورات كلها 
أمانة اقه تعالى ( موعظة ) قال وهب إن منيه : للا ضرب الدرمم والدينار حملهما إبلييس عله 
اللعنة وقبليعا ووضعيما على عينيه وقال الويل .لمن أحيكما من خلال والويل ثم الويل لمك 
أحبكما من حرام . قبل « إن رجلا جاء إلى النى عليه الصلاة والسلام من أرض فسأله عن 
أرضه فأخبره بسعة أرضه وكثرة النعم فما قفال عليه الصلاة والسلام له : كنف تفعلون ؟ 
قال إنا تتخذ ألوانا من الطعام ونأ كلها ثم قال تصير إلى ماذا ؟ قال إلى ما تمع يا رسول الله 
يعنى تصير بولا وغائطا ء فقال عليه الصلاة والسلام كذلك مثل الدبا » صدق من روى 
ونطق . وقال الله تعالى فى أسرار الوحى : يا أحمد. لو صلى العبد صلاة أهل السموات 
والأرض وصام صيام أهل الموات والأرض ثم أرى فى قلبه مقدار ذرة من حب الدنيا 
من رياستها وزيتها لا جاورنی فى دارى ( موعظة ) قال عبد الله بن عمرو بن العاص : أول 
ما خاو اف تعالى من الإنسان فرجه وقال هذه أمانة استودعتكيا فالفرج أمانة والرجل 
أمانة واليد أمانة واللسان أمانة والعين أمانة والأدن أمانة ولا إعان لمن لا أمانة له فعرض اله 


هذه الأمانة علىأعيان السموات والأرض والجبال لقو تعالى ( إنا عرضنا الأمانة علي السموات 
والأرض والجبال ) قال لحن أمحملن هذه عا فيا ؟ قلن وما فما ؟ قال إن أحستان جوزتن 
وإن عصيان عوقبان قلن يارب حن مسخرات لأمرك لا ريد ثواباً ولاعقاءاً قلنا ذلك خوفا 
وخشية ونعظما لديناللءأن لايقمنه لاعفالفةلأمره( فأ بين أن عملا وأشفقن منبا و حملها الإنسانإنه 
كان ظلوماً جهولا) قال النى صلى الله تعالمى عليه وسل : « من أحب دنياه أضر بآخرته ومن 
أحب آخرته أضربدنياء فآ ثروا مایق على مايفنى » وروى أنه عليه الصلاة والسلام جلس نوما 
محدث أصحابه فبكوا غير أسامة بنزيد فقال أشكو إليك يارسول الله قسوة قلى فوضع عليه 
الصلاة والسلام بده على صدره ثم قال اخرج ياعدو الله » فک ثم قال عليه الصلاة والسلام : 
« جود العين منقسنوة القلب وقسوة القلب من كثرة الد نوب وكثرة الذنوب من نسيانالوت 
ونسيان الوت منطول الأمل وطولالأمل من حب الدنا وح بالدنيا رأس كل خطيئثة » روى 
عن فضيل بن عاض قال : جعل ال ركله فيبدث واحد وجعل مفتاحه حب الدئنا وجعل الخير 
كلد بيت واحد وجعلمفتاحه الزهد » عليك بتركيا تنل الدرجات العلا . 
المجلس رابع والمشرون 
فى قوله تعالى : والذين يكازون النهس والفضة الآءة 
وة و د ( بم الله الرحمن الزحيم ) 

( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله ) جوز أن راد به الكثير من 
الأحبار والرهبان فيكون مبالنة فى وصفهم بالحرص عى الال والضنبه » وأن راد بهللسامون 
الان مجمعون الال ويقتنونه ولا يؤدون حقه ويكون اقترانه بالمرتشين من أهل الكتات 
للتغليظ ( فبشرم بعذاب ألم ) هو الكى ہما ( يوم حى علا فى نار جهام ) أى بوم توقد 
الثار ذات می شديد عليها ( سکوی بها جباههم وجنوبم وظهورم ) لأن جمنهم وإمساكهم 
كان لطاب الوجاهة بالغنىوالتنم بالمطاعي الشيية والملابس البية ( هذا ما كترم ) على إرادة القول 
a)‏ ) لمتفعتها وكان عين مضرنها وسبب تعذسبا (فذوقوا ما كنم تكزون) أىوبال کر 15 
أوماتکازونه . ( قاضى يضاوى ) . ۰ 

عن أنس بن مالك أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « حرج من عندى 
جبرائيل اتنا فأخبرنى عنرى عزوجل أنهقال : أىمسل صلى عليك مرة واحدة إلا صليت أنا 
وملالكق عليه عشراً فأ كثروا عل الصلاة بومالجعة فإناصلتم فصاوا على تعظما » الحديث » عن 
أف هريرة عن النى صفىالله تعالى عليه وسل أنه قال : « من] تادالله مالا وإمرؤد زكاته مثل ماله 


هوم القيامة شجاعاً أقرع » وهى الية الى لاشعربرأسها أىقشر جلدرأسها من كثرة سمها وها 
تقطتان سوداوان قوق عينبها « يطوق ذلك الشجاع طوقا فى عنقه فبعذبه عذاباً شديداً ومول 
أنامالك الذى كئزته ف الدنيا ومتؤدزكاته كاقال الله تعالى ( ولا حسبنالدين مخلون عا ۲ تام أله 
من فضله وخر لهم بل هوشر لم سيطوقون مامخاوابه يوم القيامة ) » ( مشكة ) عن أنىهريرة 
رضى اله تعالى عنه عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : « منآناه الله مالا ولميؤد زكاته إذا 
كان بوم القيامة صفحتله صفام من النار فأحمىعلبها فی نار جهنم فتحرق بها -أى بتاك الأموال.. 
جېته وجنباه وظهره وكلا بردت أعيدتله فوم کان‌مقداره ألفسنة کاقال اش تعالی ( وإننوما 
عندربك كألف سنة بماتعدون ) حق يقضى بين العباد قيرىسبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » 
( زيبة الواعظين ) يمال إن الله قرن الصلاةبالزكاة فىكتابه قفال ( أقيموا الصلاة وتوا الزكاة ) 
. وجه النظم:بينهما أنالصلاة حق اله تعالى والزكاة حقالعباد » فالواجب مراعاتهما بأمر الله تعالى 
: ومرجع جميعالعبادات إلىهتين فالصلاة عبادة بدئية والزكاة عبادة مالية وجيع العبادات ينقسم 
. الما » ولداقيل ثلاثآنات نزلت مقرونة ,ثلاث لايقبل واحدة منها بير الأخرى : أولاقولهتعالى 
( أقيموا الصلاةوآ توا الزكاة ) فن صلى الصلاة وط يؤدالز كاة لايقبلمنه الصلاة . والثائية قولهتعالى 
( أطبعوا الله وأطيعوا الرسول ) فن آطاع اله ول بطع الرسول لايقبلمنه إطاعة ا تمالى . 
قولاتعالى ( أناشكرلى ولوالديك ) شن شكر اله تمالیوطریشکر لوالدیه لايةبلمنمشكره ل 
( تنبيه الغافلين ) :عن النى صلی اله : لى عليه وسلم أنه قال : « منمنع وي 
عنهخمسا : الأول منمنع الزكاة من ماله متم اله حفظ ماله منالأفات . والثانى من منع العشر ما 
حرج من ا الله تعالی الیک منكل كسبه . والثالث منمتع الصدقة منع اللهتعالى عنه 
العاقة . والرابع منمتع الدعاء لنفسه منع اله تمالى عنه الإجابة . والخامس من منع الحضور مع 
اجاعة منع اللمعته كال الإعان فلا يكونإعاته كاملا » ( زبدة الواعظين ) روى عن النى صلى 
اله عليه وسلم أنه قال « حصنوا أموالج بالؤكاة وداووا أمراضم بالسدقة واستقباوا أنواع 
البلايا بالدعاء والتضرع » صدق رسول الله فها قال . وروى الحسن عنالنى عليه الصلاةوالسلام 
أنه كان عدث هذا الدث لأصحابه فر عليه تصرانى قسىم هذا المحدث قڏذهب ودی زكاته 
وكان له شر بك خرجللتجارة إلىمصر ققال إن كان مد صادقا فى قوله يظهر صدقه ويصير مالى 
مع شريع حصنا وأسلم وأؤمن به » وإن ظهر كذبه فأخرج عليه بالسيف فأقتله فاذ قد ورد 
من القافلة مكتوب أن اللصوص قدقطهوا علينا الطريق وسلبوا أموالنا ولباسنا وكل شىء معنا 
فسمع التصراى بذلك فاضطرب حاله وقالفيه ماقال فخر جعليهبالسيف ية القتلفبعد ذلك ورد 
مكو شر من شريكه أن لا حزن ولا ّم أنا كنت فى خلف القافلة فوقع علهم اللصوص 


بوأنا فى السلامة ومعى جميع مالنا فلسا قرأ النصرانى مكنوبه قال إنه صادق ونى حق فجاء إليه 
قال يارسول الله اعرض على الإسلام فآمن وشرف شرف الإسلام ( روطة العلماء ) عن 
النى عليه السلاة والسلام أنه قال : « إذا كان يوم القيامة خرج شىء من جهنم امه حريش. 
من ولد العقرب طوله مابين السماء والأرض وعرضه من الغرب إلى الشرق » فقول جبرائيل 
عليه الصلاة والسلام إلى أبن تذهب ياحريش ؟ فيقول إلى العرصات فقول : لمن تطلب ؟ , 
فقول آطلب خخمسة تفر الأول تارك الصلاة والثانى مانع الزكاة والثالث عاق الوالدين والرادع 
شارب لخر والخاسى التكام فى المسجد ما قال الله تعالى ( وأن للساجد قه فلا تدعوا معا 
أحدا ) » (زبدة الواعظين ) وعن أف النرداء رضى اله تعالى عنه أنه قال لأن أ<فع من 
فوق قصر فأنكسر أحب إلى من. مجالسة الفنى لأتى معت رسول الله صلى اله عليه وسلم 
يقول : « إا كم ومجالسة الوتى قبل يارسول الله ومن الونى ؟ قال الأغنياء » وكذا قال 
عليه الصلاة والسلام « اطلعت على الجنة فرأيت أ كثر أهلها البقراء واطلعت على النار فرأيت 
١‏ كثر أهلها الأغنياء ۾ كا قالت عائشة رضى الله تعالى عنها قال رسول الله صلى اله تعالى 
عليه وس : « إى رأبت الجنة فرأيت الفقراء الهاجرين والسامين يدخاون الجنة سعيا وم 
أر من الأغنياء مز يدخلها معهم إلا عبد الرحمن بن عوف وهو من الشرة البشرة بالجنة » 
والعشرة البشرة بالجنة : أبو بكر وعمر وعمان وعلى وطلحة والزيير وعبد الرجمن بن عوف . 
وسعد بن أنى وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح رضوان اله تعالى علهم أجعان . 
وعن أنس بن مالك رضى الله تعالی عنه قال : قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسم : 
« ويل للأغئناء من الفقراء بوم القيامة يقولون ربا ظلمونا حقوقا الق فرطت عام يقول 
الله تمالی وعزنى وجلالی لا بعد ېم ولاقر بش وتلا رسول اله ( والدبن فى أموالحم حق معاوم 
للسائل والمحروم ) » (وحى ) أنه قل ابعض أهل العرقة كم مجب من الزكاة فى مائق درم 
قال أما عى العوام فأمر الشرع على كل مائنين خمسة وأما حن فيجب علينا” بذل جميع 
. الال لقوله تعالى ( وأنفقوا ما رزقنا ك ) وسثل الشبلى رحمه الله تعالى ققيل ما الفرائض ؟ 
قال حية اله تعالى » شيل وما السئن ؟ قال ترك الدئيا » قبل وما مقدار الزكاة ؟ قال بلا يع 
ققيل أليس خحمسة درام من مائق درم ؟ قال ذلك على البخلاء قال.له السائل من إمامك 
فى هذا الذهب قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه حيث تصدق مجميع ماله فجلس فى 
ا حق جاء جبرائل. بكساء مثله قال له السائل هل لك حجة فى الفرآن ؟ قال نم 
هی قوله تعالى ( إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالمم ) الآبة ومن اع ماله ضليه ' 
تسليمه والأموال اسم عام . کی أن قارون بن يصبر بن قاهث بن لاوى بن سوب 
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ابن إسحقبنإراهيمعليه الصلاة والسلامكان ابن عم موسى وكان يقرأ التوراة عن قلبه ولكن 
يئافق لموسى عله السلام كا نافق السامرى له وكان عاملا لفرعون ويؤذى موسى عليه 
الصلاة والسلام كل وقت وهو بداريه لقرابته فلا نزلت آية الزكاة صالحه من كل ألف دينار 
على دينار ومن كل ألف درم على درهم والحال أن الزكاة علہم كانت إخراج ريع الال جما 
فصارت كالتل فرآها كشرة فنعها من: البخل » ودا قبل كان محمل مفاعح خزائنه ستون بعلا 
لكل خزانة مفتاح لايزيد للفتاح على أصبع فقال لبنی إسرئيل إن موسى يريد أن بأخذ أموالم 
فقالوا أنت كبيرنا فأمر عا شثت ققفال اثتونى لان الزانة حتى ترميه بنفسها لؤاءوا مها فل 
قارون نما ألف دينار وقال لا قولى إن موسى وطثى وأنا حامل منه فمع قارون الناس وکان 
اليوم بوم عيد لحم فقال قارون لموسى عليه السلاة والسلام عظنا وأوجز فوعظ موسى عليه 
الصلاة والسلام ققال فى أثناء كلامه : من سرق قطعنا بده ومن قتف جلدناه ومن زنا وهو 
ععصن رجاه » ققال قارون وإن كنت أنت ؟ ققال وإن كنت آناء ققام وقال إن بى إسرائيل 
بزعمون أنك زنيت بفلائة فقال ادعما فأحضرت وحلفها موسى عليه الصلاة والسلام فقال بإلدى 
خلقبك وخلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق فتدا ركا الله تعالى ووققها فقالت ياموسى أنت 
برىء ما تقول » إن قارون جعل لى ألف دنار على أن أقذفك بنفسى وأخاف من الله تعالى أن 
أقذف رسوله نقر موسى ساجداً یکی قفال يارب إن كنت ننبيك حقا فأغثنى فأوحى الله تعالى 
إله باموسى إلى جعلت الأرض مسخرة فى أمرك فرها ماشثت > فقال موسى عله الصلاة 
والسلام من كان مع قارون فليثبت معه ومن كان می قلمعتزل عنه فاعنرل الناس کلہم إلارجلان 
ققال يا أرض خذہم فأخناتهم إلى ركبهم ثم قال ثانا حذهم فأخذتهم إلى أوساطهم وهم 
تضرعون إلى موسى عله الصلاة 0 ثالنا خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم وهم 
متضرعون اله وموسى عليه السلام لابلتفت إلهم لشدة غضبه فقال راعاً ختبهم فانطيقت 
الأرض علميم » قأصع . نو إسرائيل يتناحوت ينهم فقالوا إعا دعا موسى على قارون يرث 
از وة » فسمع موسى عليه الصلاة والسلام ذلك فدع الله تعالى حتى خسف بدازه 
وأمواله كأقال الله تعالى ( فخسفنا بهويداره الأرض ) فهو يتحرك وشهب كل يوم مقدار قأمة 
رجل حتى إذا بلغ قعر الأرض الأسفل بق إلى يوم ينف فى الصور ( مشكاة ) قبل كان قارون 
مخرج فى زينته على بغلة بيضاء علها سرح من ذهب ومعه أربعة آلاف طى زيه وقيل عليهم 
وعلى شولم الدياج الأحمر.وعن عينه ثلائمائة غلام وعن إساره ثلاثمائة جارية بيش علبهم 
. الل والياج فتكبر على موسى عليه الصلاة والسلام كذ نه ومخالفة أمره سف الله به و بداره 
الأرض (موعظة ) قالعليهالصلاة والسلام : رأيت ليلةالعراجوراء جبل قاف مدينة تملوءة من 
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بی آدم فللا رأوتى قالوا الجد له الى أرانا وجهك يا مد فآمنوا بى وعامّهم أحكام الشريعة 
وبحد ذلك سألت مہم من اتم ؟ قالوا يا مد نحن قوم من بنى إسرائيل فلا مات موس عله 
الصلاة والسلام وقع الاختلاف بين بى إسرائيل وظبر الفساد قنتلوا فى ساعة واحدة ثلائة 
وآرهين نيا وبعد قتل الأنساء ظهر مائنا رجل عابد زاهد وأمروا الناس بالمعروف ووم 
عن النسكر وف ذلك اليوم قتلهم بنو إسرائيل كلهم فظهر بيهم فساد قوی وحن خرجنا من 
بيهم وجنا إلى ساحل البحر ودعونا الله أن مخلصنا من فسادهم فيا حن ندعوا وتنضرع إذ 
قبت الأرض ووتعنا وكنا تحت الأرض ممائية عشر شهراً وبعد ذلك خرجنا إلى ذلك اللكان 
وكان موسى عله الصلاة والسلام قد وصانا إذا رأى أحدك وجه تقد عليه الصلاة والسلام 
نى آخر الزمان قساموا عليه منى ؛ ققالوا المحد لله الذى أرانا وجهك قعلمنا فعلمهم النى عليه 
الصلاة والسلامالقرانو الصلاة والصوم وأداءصلاة الجمة وسائرالاًحكام (حمامية من د" شريف). 
الجاس اخامس والعشرون : فى فضيلة رجب 
سورة النوبة - ( بم الله الرحمن الرحم ) 

( إن عدة الشهور ) أى مبلغ عددها ( عند الله ) معمول عدة لأنها مصدر( اثنا عشر شير 
فى كتاب اله ) فى اللوح الحفوظ أو فى حكه وهو صفة لاثنا عشر » وقوه( يوم خلق السموات 
والأرض ) متعلق ا فيه من معنى الثبوت أو بالكتاب إن جعل مصدرا . والعنى إن هذا أمر 
ثابت فى نفس الأمر منذ خلق الله الأجرام والأزمنة( منها أربعة حرم ) واحد فرد وهو رجب 
وثلاثة سرد وهى ذو القعدة وذو الحجة والحرم ( ذلك الدين الم ) أى تحر الأشبر الأرعة . 
هو الددن القم دين إبراهم وإسماعيل وكانت العرب قد تمسكت به ورائة منهما فكانوا بعظمون 
الأشهر الحرم ورمون الفتال فما حق لو لق الرجل ابل أبيه وأخيه لم يبجه ( فلا تظلموا 
قبن )فى الحرم ( أنفسجم ) أى بتك حرزمتها وارتكاب حرامها ؟ والجوور على أن حرمة القائلة 
قبا منسوخة وأولوا الظل بارتكاب المعاصى فہن فانه أعظم وزرا كارتكامها فى الحرم وحال 
الإحرام . وعن عطاء أنهلاحل للناس أن يغزوا فى الحرم والأشهر الحرم الاأن يقائلوا » ويد 
الأول ماروى أنه عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف وغزا هوازن نين فى شوال وذى القعدة 
( وقاتاوا اشر كين كافة كا يقاتلونتي كافة ) جيعاً » وهى مصدر كف عن الفى, فان الع 
مكةوف عن الزيادة وقع موقع الحال ( واعلموا أن الله مع التقين ) شهادة ومان لهم بالنصرة 
بسبب تقوام ( قاضى يضاوى ) . 
١‏ روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال  :‏ رأيت ليلة العراج لرا ماؤه أحلى من العسل 
وأبدد من التلج وأطيب من السك قات لجرائيل ياجبرائيل لمن هذا ؟ قال لمن صلى علياك 
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فى رجب. قال عليه الصلاة والسلام أنيبوا إلى ريم واستغفروا من ذنوب واجتنبوا العاصی فى 
. اللشسهر الحرام وهو رجب کا قال الله تعالى ( يسثلونك عن الشبر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه كير ) » الآية » فيه تقدم وتأخير . سبى سثلونك يا عمد عن القتال فىالشبر الحرام هل 
ara VEO E eek‏ 
وسماها حراماً لتتحرم القتال شم نسخ حر القتال فين بقول إلله تعالى (واقتاوهم حيث 
والحرمة باقية والذنوب مغفورة والطاعة مقبولة وثوامها e‏ الحسنة 
الواحدة فى سائر الشهور بعشرة أمثالما كما قال الله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عثسر أمثالها  )‏ 
الآية» وقى رجب بسبعين وفى شصان بسبعائة وى رمضان بألف وليس إضعاف الحسنة إلا هذه 
الأمة خاصة ( حَزينه العاماء ) قال النى عليه الصلاة والسلام « إن أردتم الراحة وقت الوت 
من العطثى والخروج مع الإعان والنجاة من الشيطان فاحترموا هذه الشهور كلما بكثرة الصيام ‏ 
والندم على ماسلف من الآثام واذكروا خالق الأنام تدخاوا جنة ربع يسلام » (زهرة الرياض) 
عن أنس بن مالك رضى اله تعالى عنه أنه قال : لفيت معاذ بن جيل رضى الله تعالى عنه 
ققلت له من أبن جثت يا معاذ ؟ قال جشت من عند النى عليه الصلاة والسلام » ققلت ما ممت 
منه ؟ قال معت من قال لا إله إلا اله خالصاً عخلصاً دخل الجنة » ومن صام يوما من رجب 
مبتغى بها وجه الله دخل الندة ثم دخلت على رسول الله قفلت يا رسول الله إت معاذاً أخيرق 
بكذا وكذا ققال عليه الصلاة والسلام« صدق معاذ » ( زهرة الرياض ) واعل أن ماسيتلى من 
القصص اللطيفة والكلام الشريف عن خانم النبوة . قال رسول الله صلى اه تعالى عليه وسل 
فى خطنة يوم النحر فى حجة الوداع ‏ ألا إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات 
والأرض السئة اثنا عشر شرا مها أربعة حرم ثلاثة متوالِة ذو القعدة وذو الححة والحر 
ْ ورجب مشر الذى بين جادی وشعبان »والمنى رجعت الأشهر إلى ما كانت عله وعاد الحج فى 
ذى الحجة . يعنى أن الزمان الى اتقسم إلى الشهور والأعوام عاد إلى ما كان عليه ورجعت 
السنة إلى أصل الحساب الذى اختاره الله تعالى يوم خلق السموات والأرض وعاد الحج إلى 
ذى الجحة بعد ماكان أهل اللاهلية أزالوه من عله بالتسىء الذى أحدثوه وهو الشسىء الذى 
دذكره الله تعالى فى كتابه وقال ( إنما النبى, زيادة فى الكفر ) ومعناء تخیر محري شہر إلى 
تسبر خر فانهم فى الجاهلية كانوا سظمون الأشهر الحرم وراثة من إبراهم وإسماعيل عليهيا 
الصلاة والسلام فكاتوا محرمون قبا القتال حت أحدثوا النسىء قغيروا التحرح لآم كانوا 
أصحاب " حروب وغارات فاذ! جاء الشهر الحرام وهم حاربون شق علييم ترك اجار بة قمحاونة 
وخبزمونمكانه شهراً آخرحيىرفشوا مخصيص الاش رارم بالتحريم » فكانوا نحرمون م نثهود 


العام أربعة شر وذلك قوله تعالى ( ليواطثوا عدة ما حرم الله ) أى لواقنوا المدة الى هى 
الأربعة ولاخ الفرهاءوقد خالفوا التخصيص اأدىهو أحدالواجبين >. ورعازادوا فى عددإلشبور 
فیجعاو ہا ثلائةعشر وأربعة عشر شهراً . وروی أنه حدثذلك فى کنانةلاپمکانو اقتراء حاو ع 
إلى الغارات . وكان :جنادةبنعوف الکنایمطاعافی الجاهلية فكانيقومعلى جل فى الوسمفيقول 
بأ صوته إن لمج قدأحلت لم الحرمفأحلوءثم يقومفى القابل فيقولإن آلحتم قد حرمت 
علي الحلل -قرموه » جع لالنىء زيادةفى الكفر لأن الكافر كا أحدثمعصة ازدا د كفراً 
( فزاذتهم رجساً إلى رجسهم ) كا أن الؤمن إذا أحدث طاعة ازداد إعاناً ( فزادتهم إعانا 
وم ستبشرون ) ( كشاف ) لتسع مم الوقت ولذلكورهالتنصيص على العددق القرآنوالحديث. 
أما القرآن فا سبق 1 نفاوهوقوله تعالى ( إن عدة الشهور ) الآبة . وأما الحديثفانه عله الصلاة 
والسلام بین فه أن السنة اثنا عثمى شرا وإما هى أشبر مقدرة سير الشمس كا شعل أهل 
الكتاب »ومن هته الأشبر القمرية أربعة حرم ثلاثة منها متوالئات وهى : ذوالتعدة وذو 
الحجة والحرم وواحد فرد وهو شبر رجب ء وإعا أضيف إلى مضر فما سبق فى الحديث لأن ٠‏ 
قبيلته كانت تزيد فى تمظيمه واحترامه ولذلك نسب إلييم »وقد كان فيه لأهل ال جاهلية 
أحكام : مها اہم كانوا محرمون فيه القتال على ما سبق فكات مجرعه جاريا فى اداه 
الاسلام . واختلف العلاء فى بقائه ‏ وذهب الخبور إلى النسخ » واستدلوا عله بأن الصحابة 
اشتغلوا بعد النى عله الصلاة والسلام هتح النلاد ومواصلة الفتال والهاد فل ينقل عن 
واحد منم أنه توقف عن القتال فى شىء من الأشبر الحرم وهذا يدل على إجماعيم على 
فسخه » ومنها ألهم كانوا فى الجاهلية يذمحون فيه ذبيحة يسمونما عتيرة . واختلف العلماء 
ف حكنيما بعد الاسلام فالا كثرون ,على أن الاسلام أبطلها لما ثبت فى الصحيحين عن أنى 
هربرة رض الله تعالى عنه : «.لا فرع ولا عتيرة » والفرع يفتحتين أول ولد تإده الناقة فكان 
أهل المجاهلية يذمحونه لالحتهم فى الجاهلية ويتبركون به . والتيرة ذيحة كانت تذيع 
فى الشر الأول من رجب وتسمى رجبة وكان يتغرب يما أهل ال اهلية فى الجاهلية وأهل 
الاسلام فى صدر الاسلام ثم نسخت محدمث و لا فرع ولا عتيرة » . وقد روى عن الحسن 
رضى اله تعالى عنه أنه قال : ليس فى الاسلام عتيرة وإعا كانت العتيرة فى الجاهلية كارت 
أحدثم يسوم رجبا وسر فيه ويشبه الدع فيه بانائه موسم عيد . وروی عن طاوس 
رضى انه تعالىعنه أن النى عليه الصلاةواللام قال : و لا تتخذوا شرا عيداً ولا بوءآ عدا » 
وأضل هذا أن السمين لا جوز لهم أن تخذوا وقنا من الأؤقات عيداً إلا ما جات الشريعة 
بإمخاذه عدا . وهو فى الأسبوع يوم الجعة وفى العام نوم الفطر وبوم الأضحى وأيام 
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التشمريق > وأما ما عدا ذلك فامخاذه عدا وموسماً بدعة لا أصل له فى الشرعة الحمدية بل هو 
من أعباد الشركين وقد كانت لم أعيادزمانية ومكانة فلا جاء الاسلام أبطلها الله تمالىوعوض 
من أعبادمالزمانة عبدالفطر وعبدالتحروأيام التشريق » وعنأعيادهم الكانية الكعبةوعرفات 
ومنى ومزدلفة يسر نا اللهلزيارتها » وليسمن غيرهذه الواسم موسمولا من هذه الأما كن مكان 
إلا وفيه له تعالى وظيفة من وظائف طاعاته يتقرب بهاإليه ولطيفة من لطائف نفحاته إصيب بها 
من يشاءمنعباده بفضلهورحته » فالسعيد من‌اغتم هذهالواسم والأما كن وتقرب فياإلى مولاء 
عا شرع فا من وظائف الطاعاتحق نصيه نمحة من تلك التقحات ويأمن مها من عذاب التار 
وما قبا من اللفحات . وأما الصوم فيهققد ورد فيه أحاديثمن جلما ما رواه البق فى شعبه 
الاعانعن أنس رضىاللهتعالىعنه أنه عليهالصلاةوالسلامقال : « فى الجنة نهريقال له رجب أشد 
ساضاً من اللانو أ حلى من العسل من صام نوما من رجب سقاه الله تعالى من ذلك الهر » هذا 
قى صيام إعضه . وأما صيامكله فلرصح فيه مخصوصه شىء عن النى عليه الصلاة والسلام ولا عن 
أصحابه وإتما ورد فى صيام الأشبرالحرم كلها ورجب أحدها فيزم أن لا هى عن صومه . وقد 
روى عن أى قلاءة رضى اله تعالى عنه أنه قال : فى الجنة قصر_لصوام رجت .قال الوق 
إن آبا قلابة رضي الله تسالى.حنه مر كار التابعين ولا يقول مثله إلا عن بلاغ عمن فوقه 
من يسمع عن النى عليه الصلاة والسلام » نعم قد روى عن أبن عباس أنه كره أن يصام 
رجب كله وكرهه الامام أحمد أيضاً وقال شطر منه بوماً أو ومين وحكاه عن عمر وان 
عباس رضى الله تعالى علبم لكن تزول كراهة صومه بأن يصوم معه شرا آخر » وقد 
قال للاوردى فى الاقناع : يستحب صوم رجب وشعبان . وأما الصلاة فيه فلم شبت قبا 
ما مختص به كا ذ كرنا تفصيلها فما سبق ( من الى الروى ) وقال ابن الام رحمة الله 
تعالى عله : ما ردد من العبادات بين الوأاجب والدعة يؤنى به احشاطا وما تردد بين السنة 
والبدعة ترك لأن ترك البدعة لازم وأداء السنة غير لازم فتلك الصلاة تما تردد بين السنة 
والبدعة فتعين تركها ولا محل لأحد فملها لا متفرداً ولا جماعة لأن الجاعة قا بدعة ينا 
( وهذا من حالس الروى فى موضع آخر ) روى عن ابی بكر الصديق رضى الله تعالى عله 
أله قال : إذا مضى ثلث اللل من زجب فى أول جمة لا بق ملائكه فى السموات ولا 
| في الأرض إلا ومجتمعون فى الكعبة فنظر اله تمان إلم ويقول يا ملامكتى اسألوا ما شتم 
فيةولون بنا حاجتنا أن تغفر لمن صام رجب فقول الله تعالى قد غفرت لهم » وعن عائشة 
رضي اله تعاللى غتها أنها قالت : قال النى عليه الصلاة وال لام « كل الناس جباع هوم القيامة 

ا الأنياء وأهليم وسائم رجب وشعبان ورمضان فام “باع لا جوع لمم ولا عطش ». 


ل 


جع وح 


( زبدة الواعظين ) حى أن امرأة فى بيت القدس كانت عابدة فاذا جاء رجب قرأ كل لوم 
( قل هو اله أحد ) إحدى عشرة مرة تعظما له وكات تزع الاباس الأطلس وتلبس الثياب البالية 
فرضتق رجب وأوصت ابنها بأنيدققها فى ثياب باليةفكفنها بشاب مرتفعة رياء للناسفرآها فى 
النومقالت يا بنى لم تأخذ وصيق و ناعنك غير راضة فانششهفزعاً ونبشقيرها فر جدها فى قبرها 
و ميرو بكي بكاءشديداً فسمع نداء يقول أما عابت أن من عظمشہرنا رجب) يترك فى القبر فريداً 
وحيداً ( زبدة الواعظين ) . 
الجلس السادس والعشرود : فى فضيلة السخاء 
سورة التوية ‏ ( بم اله الرحمن الرحيم ) | 

( وملهم من عاهد اله ل أن آثانا من فضله لنصدقن ولنكوئن من الصالحين ) تزلت فى ثعلبة 
ابنحاطب أنى النى عليهالصلاة والسلام وقالادعأقه لى أن رزقن مالا ققال عليه الصلاة والسلام: 
يا ثعلبة قليل تؤدى شكرهخير من كثير لا نطيقه فراجعه وقال : والدى بشكبالحق لأنرزقواله 
مالا لأعطين كل ذى حق حقه فدعا له فاخذغمافمت كنمو الدودحقضاقت مها الديئة فل واديا 
واتقطع عن المتاعة والجعة فسألعنهالنى عليدالصلاة والسلام فق لكثرماله حلا بسعهواد ققال: 
يا وغ تعلية » قبعث عليه الصلاة والسلام مصدقين لاحت الصدقات فاستةبلبما الناس بصدقاتهم 
ومرا بشعلبةفسألاه الصدقة وأقرآه الكتاب الدىفه الفرائض فقال ما هذه إلا جزية أو ما هذه 
إلا أختالخزية فارجعا حق أرى رأفى فنزلت . اء تعلبة بالصدقة ققال النىعليهالصلاة والسلام 
إن اله منعنى أن أل منك لفطل مدو الراب على رأسه قال هذا جزاء عملك قد أمرتك 
فل تطعنى قيض رسول الله عليه الصلاة والسلام لخاء بها إلى ألى بكر فل يقبلها ثم جاء 
مها إلى عمر فى خلافته فل يقبلها وهلك فى زمن عمّان ( فما تام من فضله مخلوا به ) 
منوا حق أله مته ( ولوا ) عن لاعة اله لوث تتو و كوم عادتهم الإعراض عنبا . 
( قاضی بيغاوى ) . 

روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال لماخ رضى اله عنها : « با عائشة لا تناى 
حق تعملى أربعة أشاء حق محتمى الفرآن وحق يمعلى الأنياء لك شفعاء يوم القيامة 
وحق مجعلى السامين رإضين عنك وحق يمعلى: ححة وعمرة » فدخل عليه الصلاة والسلام 
فى الصلاة فقت على فراشی ۔حق أ الصلاة . فاما أعا قالت «ارسول اه قداك ی 
وأى أمرتق تأر بعة أشاء لا أقدر فى هذه الساعة أن أفمليا e‏ الله هل ال ع 
وسلم وقال : : إذا قرأت ( قل هو الله أحد ) ثلاثا فكأ نك ختمت ختمت القرآن ؛ وإذا صليت على 
وط الأئساء من قيلى فقد صرنا لك شفعاء يوم القيامة » وإذا استغفرت للمؤمنين فكلهم 


برضون عنك » وإذاقلت سبحان اللهواححد لله ولاإله إلاالله والله أ كر قفد حجحت واعتمرت » 
( تفس حق ) روى عن أنفى أمامة الباهلى رضى الله عنه فى سب زول هذه الآبة أن تعلية بن 
حاطب الأنصارى كان ملازما مسجد رسول اللاو ہار » وكانت جېته كركية البعيرمن كاه 
السجود عل الأرض والحجارة قيوماً من الام خرح من السجد من غير لبس واشتغال بالدعاء 
والصلاة » قفال له النى عله الصلاة والسلام مالك تعمل عمل النافقين بتعجيل الخروج ؟ قفال 
با رسول الله خرجت حيث لی ولامرأنى ثوبواحد وهو الذى على قأنا أصلى فيه وى عر بانة فى 
البيت ثم أعود إلها فأئزعه وهی تلبسه فتصلى فيه فادع الهلى آن برزققى مالا » » ققال عليه الصلاة 
والسلام با ثملبةقليلتؤدى شكرمخير من کشر لا نطيقه » ثم أناه بعد ذلك ثانيا فقال يا رسول 
الله ادع الله أن برزتنى مالا ققال عليه الصلاة والسلام أما لك فى رسول الله أسوة حسنة ؟ 
والدى تفسی بده لو أردت أن تسیر الجبال معى ذهبا وقضة لسارت » ثم أتأه عد ذلك فقال 
بارسول الله ادع الله أن برزقنى مالا والدى بثك بالحق ثيا لن رزقنى اه تعالى مالا لأعطين 
كل ذى حق حقه فدعا عليه الصلاة والسلام وقال اللبم ارزق علبة مالا فامخذ غا فنمت 
کا ينمو الدود حق ضاقت بها الديئة فتنحى عنہا فنزل وادا من أوديتها وھی تنمو كا 
نمو الدود وكان صلى معه عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر ويصلى سار الصلوات 
0 ثم كثرت ونت حت تبأعد مها عن للدئة فصار لا شبد إلا الجعة » ثم 
ت اعد أيناً حق كان لا يد چو جماعة وإذا كان بوم الجعة خرج يتلق 

الناس ويسألمع عن الأخبار فذ كره رسول اله صلى الله عليه وسل ذات .وم ققال : ما فل 
تعلية ؟ قالوا با رسول الله آذ غنا مايسعما واد » قفال وي تعلية فأنزل الله تعالى آية الصدقات 
ففعث رسول اله رجلين لأخذ الصدقات فاستقبلبما الناس يصدقاتهم حى أتيا تعلبة فطلبا 
منه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله الدى فيه الفرائض فل يعطها وقال ما هذه إلا جزية . 

أو أخت الجزية وقال ارجعا حى أرى رأف وأتفكر تفكرى ء فما رجعا إلى النى عليه 
الصلاة والسلام قال لما رسول أله قبل أن يكلياه يا ويح ثعلبة مرتين ثم أنزل الله تمالی هذه 
الأبةفى سورة التوبة وعنده عليه الصلاة والسلام رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك ترج 
حى تاه قفال وعحك با ثعلبة لقد أنزل الله فيك كذا وكذا عفرج حى أن النى عليه 
الصلاة والسلام وحاءه بالصدقة فقال عليه الصلاة والسلام إن اله منعنى أن أقبل منك 
صدقتك څل مثو الراب عل رأسه قال هذا علك قد أصتك فل تطمنى ققبض 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » اء بها الى أفى بكر رى الم تعالى عنه فقال اقبل صدقى 
فأنى أبو بكر رضى الله تمالى عله وقال لم يتقبلها منك رسول الله صل الله تعالى عليه وسل 


سد جه — 


وأنا أقيلها فم يقبلها ء ثم جاء بها إلى عمر رضى الله تعالی عنه فى حُلافته فقال اقل صدقق فقال 
لم قبلاها منك وأنا أقبلها وم يقبلها , ثم جاء بها إلى عمّان رضى افهتعالی عنهقفال اقبل صدقق 
ققال لم يقباوهامنك وأا أقبلها ون قبلا وهلكثملية ف خلافة مان رضى لله تعالى عنه وكل هذه 
العقوية من البخل وحب الال وترك الزكاة ومن أجل أن خاف الوعد سبب للنفاق جعل خلف 
الوعد ثلث الثقاق وهذا إشارة إلى أن و آبة النافق ثلاث إذا حدث كنب وإذا وعد أخلف 
وإذا اؤتمن خان » ( ابن کال اغا وحياة القاوب ) . روى « ألم سألوارسول اله عليه الصلاة 
والسلإم قفاوا يارسول الله إذا خرجت من الدننا فظهر الأرض خير لنا أم بطن الأرض ؟ قال 
عليه الصلاة والسلام : إذا كان أعساؤ م خارک وأغنیاؤ ک أسحياءم وأمم شورى بیت فظهر 
الأرض خر لک من بطنها » وإذاكان أعرا ق م شراک وأغنياق ج لاج واک إلى نسائ 
فبطها خير لي من ظهرها » ( موعظة ) عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن النى عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : و السخاء شجرةأصلهافي الحنة وأغصاتها متدلات فى الدنيا من تعلق بغصنمنبا 
أدته إلى الجنة » والبخل شجرة أصلها فى النار وأغصائها متدليات فى الدنا هن تعلق بفصن منها 
أدته إلى النار » وقال عليه الصلاة والسلام : « تصدقوا عن أنفسَك وعن موتا كم ولو بشرية 
ماء فان ل تقدروا على ذلك فبآية من كتاب الله فان لم تعلموا يكاين كنات لك فادعوا 
بالمنفرة والرحمة ققد وعدم بالإجاية » ( حياة القلوب ) عن أي هريرة رضى ا عه 
أنه قال : قال عله الصلاة والسلام : ١‏ من تصدق يعدل عرة من حكسب طب ولايقبل الله 
إلا الطيب فان الله قبلا ببميئه ‏ شم ر سيا لصاحبها كابربى أحدك فلو.حق تكون مثل الجبل » 
والراد بذلك يعظمذامها ويبارك قبياويزيدها من فضله حت تفل فى اليزان . ومصداقهذا الحديث 
فى سورة البقرة ( بمحق اله الربا ) أى ,ذهب الله بركته ولك امال الدى يدخل فيه الربا 
ولايقبل منه فعل الخير ( ويربى الصذقات ) أي يزيدها ويبارك فبا فى الدنيا ويضاعف الثواب 
فى الآخرة . سؤال : لم جعل اواب الصدقة أفضل من سائرالأعمال . جواب : لأنإعطاء الال 
أشد عل النفس من سائر الأعمال وکل عمل عميته أ كثر فتوابه أ كثرلما روى عنه عليه الصلاة 
والسلام و أقضل الأعمال؟حمزها » کا قال اله تعالمىفى ‏ ل عمران ( لن تنالواالير ) أى لنتبلغوا 
حقيقة البر ( حت تنفقوا بما حبون ) أى حت تتصدقوا من أموالتم الق محبونها ( وما تتفوا من 
خير فان الله به علم ) أى الله تعالى يسمه ويجازى عليه . أخرج مج عن جابر رضى الل تعالى عله 
أنه قال با رسول ان سل الال عله وس قال 2 أا الناس ونوا إلى لله تعالمى 
قبل أن تموتوا » وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا ء وضاوا. الذدى يتم دين دبكم بكثرة 


س 80 سل 


ذكرك له تعالى » وأ كثروا الصدقة فى السر والعلانة ترزقوا وتنصروا وتجبروا » ( خادى ) . 
عن النى صلى اف تعالىعليه وسل و الصدقة تسدسيعين باباً من السوء » الصدقة على أر بعة أوجه 
الواحدة يفخيو والواحدة مين والواعدة اة والوإعده بسبعة 7لاف . أما الواحدة بعشر 
نهو أن يدقمها إلى الفقراء ء وأما الوأحدة يسيعين 5 فهو أن بدعها إلى ذى الرحم » والواحدة 
لسبعائة فهو أن يدفعها إلى الإخوان » وما الواحدة بسيعة لاف فهوآن يدقمها إلى طالب العم 
ويؤيد هذا قوله تعالى فىسورة البقرة ( مثل الذين ينفقون أمواطممفى سبيل الله كشل حبة أبتت 
سبع سنا بل فى كل سنبلة مائة حبةوالله يضاعف لن بشاء واه واسع عليم ) وعن أنس رضى الله 
تعالمى عنه أنه قال : قال صلی الله تعالی عليه وسل : « من كان له مال.فلیتصدق عاله ومن كان له 
علم فليتصدق بعلمه ومن كان له قوة فليتصدق بقوته » ( جامع الأزهار) وعن أنس' رضى الله 
تعالى عندأنه قال : قال رسول الله صلی اللهتعالى عليه وسل : « لما خاق الله تعالى الأرض غ ركت 
ومادت لق اللبال فوضعهاعلها فاستقرت فحت اللائكة من شدة ال بال فقالوا يارب هل من 
خلقك شىء أشدمن ال بال ؟ قال تعم الحديد قتالوايارب هل من خلقك‌شی* أشد من الحديد ؟ 
قال نعم النار ققالوا يارب هل من خلقك شىء أشد من النار ؟ قال نعم الاء ققالوا يارب هل 
من حلكك د شىء أشد من الاء ؟ قال نعم الربح ققالوا يارب هل من خلقك شىء أشد مكل 
الريح ؟ قال نعم ابن آدم سدق صدقة دميئة فا عن ماله فهو أشد منه » وانما کات < 
الصدقة الوصوفة أشد من الربح الأشد مما قله لأن صدقة السر تطئى* غضب الرب الدى: 
لابقابله شیء كا قال الله تعالى ( وإن ممفوها وتؤتوها الفقراء فهو خر لكم ) وهذا السب 
بالغ السلف فى إخفاء صدقتهم عن أعين الناس حت طلب يضم فقيراً أحمى لتلا بعل 
أحد من التصدق و إعضهم ربطها فى ثوب الفقير ناما وإعضيم ألقاها فى طريق الففر 
لأخذها ( موعظة ) حي أنه وقع القحط فى بی إسرائل فدخل ققير على باب غنى 
ققال تصدقوا بقطعة حر لوجه الله تعاالى فأخرجت إليه ابنة التنى خبزا حار فدفعته إلله 
وجاء الغنئى الشثوم داره قمطع بد ته فول الله حاله وأذهب ماله وافتمهر ومات فى لال 
ذلته وبتته تدور بين الأبواب سائلة وكانت جيلة فاءت يوماً إلى باب غنى نفرجت 
والدة الغنى فنظرت إلبها وإلى جمالها وأدخلما بيبا ققتصدت زو مها ابنها فلما تزوجها زتها 
وقدمت إلا مائدة باللبل فار حت هذه الابنة يدها السرى لتأكل مع زوحها ثمال 
لقد سمعت بأن الفقر يكون قلسل الأدب أخرجى بدك المنى فأخرجت يدها اليسرى 

مرة أخرى فردد عليها مرات فهتف هاتف من زاوية البيت أخرجى بدك اليم باأمق 
لقد أعطيت الب لأجلنا ولا جرم نمطيك يدك فأخرجت يدها اليمنى بالالثام بتقدرة الله 
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تعالی وأ كلت مع زوجها ( وحكى ) أنهكان فى بنى إسرائيل قحط شديد سنين متوالية وكان 
عند امسأة لقمة من خب فوضعتها فى هها لتأكلهاقنادى سائل فى الباب لله لفحة فأخرجتها من فها 
فدفعتها إلى السائل ثم خرجت إلى الصحراء لتحتطب وكان لما ابن صغير معها فيا اء الذئب 
فمل وذهب فوقمت الصيحة فذهيت الأم فى أثر الذئب فبعث الله تعالى جبرائيل فأخرح ااصى 
من فم الذئب قدفعه إلى أمه وقال لها ياأمة الله أرضيت لدمة بلفمة ( كذا فى تفسير الحق ) . 


امجاس السانع والعشرون : فى يبان الرزق 
سورة هود ( سم اله الرحمن الرحم ) 

( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) غذاؤها ومعاشما لشكفله إياء تفضلا ورحمة 
وإما أنى بافظ الوجوب محقيقاً لوصوله وحملاعلى التوكل فيه ( وعم مستقرها ومستودعها ) 
اما کنا فی الحياة واليات والأصلاب والأرحام أو مسا كنبا من الأرض حين وجدت بالفعل 
ومودعبها من الواد والقار حين كانت بعد بالقوة (كل )كل واحد من الدواب وأحوالما 
( فى كلتاب مبين ) مذكور فى اللو الحفوظ » وكأنه أريد بالآية يان كونه الما بالمعلومات 
كلها »> وا بعدها يبان كوته قادرا على المحكنات بأسرها تقربراً للتوحيد ولا سبق من 
الوعد والوعيد. ( قاضى يضاوى). ٤‏ ) 

دفع الله عنابلاءه الجلى والخنى . وفى الحديث « لاصلاة لمن لم إصلطل » قال ابنالقصار معئاه 
كاملة أو لمن لم یسل على مرةفى مره . وفى حدي ثأبى جعفر عن ان مسعود عن النى صلىاللهعليه 
وسل قال « منصلى صلاة لم صلقيبا على وى أهل بيت لم تقبل منه » . قال الدارقطنى الصواب 
أنه من قول أبى جعفر الصادق مد بن على بن الحسين رضى أقه عم : لو صليت صلاة لم أصل 
فها على النى ولا علىأهل بيته لرأيتأنها لاتم (شفاء شريف)قالالشيخ الأستاذ الإمام أحمد . إنه 
عله الصلاة والسلام زوج باع سأةوزفها إلى بيته وعمل وليمةوجمع سما به فى داره ؛ وتان الطعام 
قليلاء وكانو يلحسوته لكونه ماما من قلة الدقيق فيتحدث كل واحد منم شيثاً والنى سل اله 
تعالی عليه وسل يصلى » فلما قرغ قال فح أنتمتتحدثون ؟ قالوا فى باب الرزق » ققال عليه الصلاة 
والسلام ألاأحدثكي محديتحدثتى به جبرائيل ؟ ققالوا يارسول الله نعم قال عليهالصلاة والسلام :* 
حدثنى . جرائيل أن أخى سلبان كان بصلى على شاطى' البحر فرأى ملة تسير وفى لها 
ورقة خضراء فصاحت عى شاطى* البحر فرج ضفدع وحملها على ظهره وغاص بهاء ثم ٠‏ 
بعد ساعة علت النملة فوق الاء وجاءت ققال سلمان أخبريى بالقصة ء فقالت فى أسفل ٠‏ 
هذا البحر صخرة صماء وفى وسطبا دودة قد جعل الله رزقها إلى فكل يوم أحمل مارزقها 

: ( ا - درة الناحمين ) ١‏ 
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الله تعالى إلا مو تين ولق لى فى هذا البحر ملكا على صورة ضفدع فيحمانى فيغوص فى البحر 
حق إضعنى على تلك الصخرة' فتنشق حق حرج 7 نلك الدودة منها فأطعمها نما يكون معى ثم 
تحملنى الشفدع إلى رأس الاء » فكلما أ كلت الدودة رزقها قالت سبحان الى خلقنى وف 
البحر صير ىه ول يذسنى بالرزق أفيتسى أمة مد من الرحمة ؟ ۾"( ومن بتوكل عل الله فهو 
حبه) ( روثئق الجالس ) اعلم أن الله تعالى لما ذ كر فى الآية الأولى أنه غلم ما يشسرون وما 
يعلنون أردقه عا يدل على كونه عالما مجميع الخاوقات وما خصت بن للهعات ٠‏ وف الاآبة 

مسائل : السئلة الأولى قال الزجاج الدابة اسم لكل حيو ان لأن الدابة اسم مأخوذ من 
الد بيب » وبنيت هذه اللفظة على هاء التأنيث وأطلقت على كل حيوان ذى . دوحج مذكرة 
کان أو مؤيا إلا أنه نحسس عرف العرب اختصس بالفرس والراد مهدا اللفظ. فى هذه الآءة 
او الأعل | الاغوى فيدخْل فيه جميع الميوانات وهذا مث متفق عليه بين الفسرين » ولا شك 
أن أقسام الحواتات وأنواعها كثيرة وهى الأحناس الو ق تكون فى الو والبحى والجبال والله 
حصا دونغيره والهتعالىعالم يكيفية طبائعها وأعضائها وأحوالما وأغذيتها وسمومها ومسا كلها 
وما بوائقها وما اها » وهو الدير لأطباق السموات والأرض ( من التفسير الكيير) 
'وتحرير السؤال أن الرزق تفضل من الله. وكلمة على للوجوب فيتنافيان . والجواب أنه تفل 

فى للوتبة الأولى » ثم لما ضمن وتكفل به صار واجباً . فى للرتبة الثائية فلا منافاة كا فىنذور ٠‏ 
العياد . فان الصوم مشلا كان تترعا فاذأ نذرم كان واحما وق قال الأمام : الرزق واجب محسبه. 
الوعد والفضل والإحسان ۽ ومعناه أن الرزق باق على تفضله لكن لما وعد به وهو لاسخل 
عا وعد صور ووه اوی لفائدتين : إحداها التحةق لوصوله ٠‏ والثانة حمل العباد فه 

على التوكل عليه ( حاشية الكشاف ) روى أن الإمام الزاهدى أراد أن يتيقن يقينآً فى الرزق 
فخرج إلى برية وقصد جبلا ثم دخل غار وقعد فى زاوية الغار قال وكنت أنظ كف دزتق 
هنارق قضات 5ائ "من طريقها > قجام الطر عم قطليوا أ كناناً يدخلونها فدحًاوا الغار 
الى هو قفه فرأوه ‏ قفالوا يا عبد الله فلم مجبم ققالوا رعا وجد البرد فلم يقدر على الكلام 
قأوقدوا نار يقر بهحودفثوه وكلموه فلم يحبيم ققالوا برعا جاع الفقير ققدموا إلهسفرة فأشاروا 
إلله فم يتتاول منها شيعا » قألوا هذا من مدة مديدة لم بحد شيثاً فاطيخوا له لبنا حاراً حق 
يأ كله فعماو! فالوذجا من السكر وقدموه إليه » فلم بلتفت إليه » فقالوا قد اشتبكت أسنانه » 
قنام من مهم رجلان وأخذا سكينا لفتحا نه ففتحافه وطرحا اللقمة فىفه فضحك ققالاله نت 
محنون ؟ فال لا ولكن أردت أنأجربرفى فرزق فعادت أنهورزقى ورزق عبده حي ثكان 
وأبن كان وکف‌کان (دوئق الجالى ) . 
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( حكاءة ) حى أن إراهم بن أدحم کان سلب توتته أنهكان وما من الأيام قد خرج 
إلى الصيد قتزل منْرلا وبسط السفرة لأ كل الطعام » فيا هو كذلك إذ جاء غراب وأخذمنها 
قطعة خب عنقاره وطار فتعجب من ذلك فركي فرسه وذهب خلف الغراب حت صمد الغراب 
الجبل وغاب عن عبنه فصعد إراهم بن أدع الل لطله فرأي من بعد ذلك الغراب قاما دنا 
إراهم طار الغراب ورأى رجلا مشدود اليد والرجل مضطجعا على قفاه » غلا رأى إراهم 
ذلك الرجل على:هذه الحالة تزل عن فرسه وحل عقده فسأله عن حاله وقصته , قفال الرجل إلى 
كنت تاجراً فأخذنى قطاع الطريق وأخذوا ما كان معى من الال وما قتاونی ولكن شدوق 
وطرحوف فى هذا الوضع سبعة أنام فصا ركل بوم يجىء الغراب باج ومجلس على صدرى 
ويكسر الین عنقارہ ويضعه فى ھی وما تركنى اه تعالی جائعا فى تلك الأيام » فركب إبراهم 
وأردقه خلفه وجاء به إلى الوضع الى ازل فيه » وتاب إبراهم بن أدثم ونزع ثابه للفاخرة 
ولبس السوف وأعتق عبيده ووقف عقاره وأملا که وأخذ بده عصا وتوجه إلى مكة بلا زاد 
ولا راحلة وتوكل على الله تما ول عبتم بالزاد فلم ببق جائعا حتى دخل الكسة وشكر التعالى 
( حديث أربعين ) . قال حاتم الأصم : التوكل طلى أربعة أوجه : توكل على الخلق » وتوكل 
عل المال » وتوكل على النفس » وتوكل على الرب ؟ فالتوكل على الخلق يول مإدام فلان فلا 
م لى . والتوكل على الال يقول مادام مالى كثيراً فلا يضر شىء . والتوكل على النفس 
٠‏ قول مادام جسدى صححاً فلا ينقص منى شىء » فهذء الثلاثة توكل الجاهلين . والتوكل على 
الرب يقول لا أبالى أصبحت غنيا أم یرآ فان معى رف عسكنى كف شاء ( حديث أربعين ) 
قال الله تعالى ( كلوا من رزق ربع واشكروا له ) وحقيقة الشكر أن لاتستعان بنعمة الله 
على معصيته وان تستعمل كل عضو ف) خلق له من الطاعات » قتدون الجوارح النبع من 
الحرمات وللكروهات اعلق عنك أبو اب جهنم السبعة ذات الدركات فاذا استخدمتها 
فم حلفت له مر العيادات والطاعات محضور الرئيس وهو مطسغة القلب بالإخلاض 
قحت لك أبواب الجنة الثمانية ( شر للصايح ) : وإذا علدت أن من توحكل عل الله 
لا یق جائعا ورزق كل حيوان عل الله تعالى كا ورد النص فى كتابه العزي فاعلى ماسيتلى 
علك من الأحاديث الواردة عن خاتم التبوة فى جواز السؤال وعدمه . قال رشول الله ضلى 
اله تعالى عليه وسلم : « لايزال الرجل يسأل الناس حتى يأنى يوم القيامة ليس فى وجهه 
مزعة لحم » رواه ابن عمر ؟ والراد بعدمها نوم القيامة فى وجه البائ ما يله فى الآْرة 
من الفضيحة والموان لأن السؤال حرام في الأصل ولا بباح إلا عند الضروة وإنما كان 
الأصل فيه الحرمة لأنه لاينفك عن عدة أمور : الأول إظهار الشكوى من الله » فكيا أن 
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العيد الملوك إذاكان -والهشئعاً على مولاءفكذلك سؤال العبد يكون شنيعاً عل الله تعالىوهذ! 
يقتضى أن نحرمالسؤال ولاح لإلا عند الضرورة كالا محل أكل لليتة إلا عندالضرورة . والثانى. 
إذلال تفسه لغير الله »> وليس المؤمن أن يذل تفسة لغير اشتعالى . والثالك إنذَاء السكول منه 
غالياً لأنه رعا لا قسمح تفه بالبذل ويستحى أن رى بالمنعفى صورة البخلاء فى البذل تقصان. 
ماله وف لانع تقصان جاهه وبکل منبمامحصلالأذى وهوحرام لا حل إلا عند الضرورة ؟ ثم إنه 
إن بذل لا ذل له إلا حياءأو رياء فحرم على الآخذ أخذه . إذا فهمت هذه المحظورات فهمت. 
قوله علهالصلاة والسلام والسؤال من !لفواحش وما أحلمن الفواحش غيره » . فانظركف. 
ماه فاحشة » ولا خفاءأنالفاحشة لا تياح إلا عندالضرورة . واختلف اللداء فى أى وقت محل 
السؤال ؟ قمال بعضبومن وجد غداء بومه وعشاء ليلته لا حل له السؤال . وقال بعضهم من قدر 
ع الكسي ليس له أن رسأل إلا إذا استغرق أوقانه لطلب العم . وقال يعضمم ليس لنا وضع القاد ر 
بل نستدرك ذلك بالتوقف . وقد ورد فى الديث أنه عليه الصلاة والسلام قال : « استغنوة 
بغنى الله تعالى ء قالوا وما هو يا رسول الله ؟ قال غداء نوم وعشاء للة » . وفى حديث آخر 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : « من سأل وله خمسون درهماً أو عدلها من الذهب ققد سأل 
إلحافاً ۾ . وفى لفظ آخر « أربعون » » واختلاف الروايات فى التقديرات يازم أن عمل طى ' 
أحوال عنتلفة » فا حتاج إليِه السائل فى الال من طعام تومه ولياته ولباس يلبسه وسأوئ 
سيت فه قلا شك فيه . وأما سؤاله للاستقبل فلا لأن فيه ثلاث أحوال : إحداها ما تاج 
إليه غد . والثانية ما محتاج إله بعد أريعين بوما أو مسين يوماً . والثالثة ما متاح إله بعد 
السنة فنقطع أن من معه ما يكفيه ويك عاله سنة فسؤاله حرام لأن ذلك غاءة الغنى » فان . 
كان محتاج إله قبل السنة لكن يدر على النؤال فى ذلك الوقت ولا يفوته قرصة السؤال 
لا محل له السؤال لأنه مستغن عن النؤال فى الخال » وريما لا يعيش إلى الغد فكون قد 
سأل مالا تاج إذا وجد عنده ما يكفيه من غداء بومه وعشاء ليلته وإن کان فوته فرصة 
السؤال ولا جد من عطيه لو أخر السؤال بباح له. السؤال ؛ لأن البقاء إلى السنة غير بيد 
وهو بتأخير السؤال حاف أن يبق مضطرا عاجزاً عما يغنيه وتراخى للدة الى تاج فبا إلى 
السؤال لا يقل الضبط وهو منوط باجتهاده ونظره لنفبه فيستفق قلبه ويعمل به ولا صغى 
إلى خويف الشيطان لأنه يعد الفقر ويأمر بالفحشاء الى أيحت للضرورة , فان من تز 
عن الكسب واشتد جوعه وخاف على تقسه يازمه السؤال لأن السؤال نوع تساب لا 
روى أنه عليه الصلاة والسلام قال : « السؤال آآخر الكسب » ء فان ترك السؤال فى تلك 
الحالة حى مات يام لأنه ألق نفسه إلى التبلكة إذاكان السؤال يوصله إلى ما قوم به 
نفسه فالسؤال فى تلك الحالة:كالكسب ولا ذل فى السؤال فى تلك الخالة وإتما الدل إذ) 


حب وأو سے 


سأل من غير حاجة فان من ملك قوت يومه لا محل له الو اللأنه ذل نفسه من غير ضرورة 
وهو عالف لاحديث السابق ( من مجالس الروى ماخصاً ) . 
المجاس الثامن والعشروث : فى سان ذم إعأنة الظام 
سورة هود ( يسم اقه الرحمن الرحم ) 

( ولا تركنواإلى اللدينظموا ) ولا يلوا إليمبأدىميل لأن الركونهواليل اليسيركالتزى 
لمهم وتعظم ذ کرم ( فتمسم النار ) رکون إلبهموإذاكان الركون إلى من وجدمتييما يسمى 
ظلما كذلك غا ظنك بالركون إلى الظالين : أىللوسومين بالظاثم باليل كل اليلثم بإلظلم تفسه 
والانهماك قه ء ولعلالابة أبلغ ما يتصور فى البىعن الظلوالہديد عليه وخطاب الرسول ومن 
معه من الومنين مها التي ستعلى الاستقامةالى هي العدل فان الزوالعنهاالميلإلىأحدطرف الإفراط 
. والتفربط ظلعى تفه أو غيرءبل ظرفى تفسه » وقرى" تركنو! بكر الناء على لفة تيم وتركنوا 
ل البنا للمقعولمنأركنه ( ومالج مندونالله منأولياء ) من أنصار بمنعون المذاب عنكم » 
والواو للحال (ثم لا تتصرون) أى ثم لاينضرع الله إذ سبق فى حكه أن يسذبكم ولا یق عليكم 
: وتم لاستبعاد نصره إيام » وقد أوعدم بالعذاب عليه وأوجبه لحم ويجوز أن يكون مارلا منزلة 
الفاء يععنى الاستبعادفانه لما بين أن اتلهتعالى بعذهم وأن غيره لا يقدر على نصرم أننج ذلكأنهم 
لا ينصرون أصلا. ( قاضی بيضاوى ) . ظ | 

عن ألى طلحقرضىاللهعنه و أن رسول اللهعليه الصلاة والسلامجاء نات نوم والسرور ری 
- فى وجهه قفالوا يارسول الله إنا لنرى السرور فى وجهك قفال إنه أتائی اللك قفال يا عمد أما 
بدضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلى عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشيراً ولا 
يسلم عليك أحد من أمتك إلا سامت عليه عشيراً قالقلت بلى » رواء ا حمد وان حبان وغيرها . 
ودوى أن ظلما من الظامة قصد أن زور طلا زاهداً فلا قرب الظالم ستر الزاهد وجهه 
فاستعذر ابنه وقال إن والدى مرض حرطاً شديداً فسثر وجهه لذلك » قال الشيخ الزاهد 
4 ليس لى مرض ولا وجع ولكن أردت أن لا أنظر وجهك فرجع الظالم تاليا مستغفر 
فغفر. الله تمالى لما أما الشيخ فلعدم نظره إلى وجه الظالم وأما الظإلم فلتوبته من. ظلنه هكذا 
معت من أستاذى عليه رحمة الله » وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل : « من دما 
لظام بالبقاء ققد أحب أن عصى الله فى أرضّه » . ولقد سثل سفيان عن ظالم أشرف على الحلاك 
فى برية هل ,يسق شربة ماء ؟ فقال لا ققيل له عوت ققال دعه موت ( كذا فى الزجبية ) وعن 
ميمون بن مهران أنه قال : فى حبة الساطان خطران إن أطعته خاطرت بدينك » وان عصيته 
خاطرت بنفسك والسلامة أن لا تمرفه ولا رفك ( تنبيه الغافلين ) . . . ّْ 
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( حى ) أن ظالا كان بظل ضعيفاً أعواماً فاما طال ظامه قال الظاوم للظالم بوماًإن ظلمك على قد 
طاب يأر بعة أشياء : هى أن الموت إعمنا والقبن يضمنا والقيامة مجمعنا والديان كم يننا ( من 
أخلص الخاصة ) وقالرسول اللهصلى الله تعالى علهوسلم « منسن سنة حسنة ‏ يعنى فى الإسلام 
وهو مقتدى به فى هذه السنة زر فلهأجرها وأجر من عمل مها » عى أن كلمن ألى بعده مهذه 
السنة يكتب لدأجرها « ومنسنسنة سيئة » وهومتندىبه فىهذه السنة « فعله وزرها ووزر 
من عمل بها » يعنى أن كل من أل مبذه السنة السيئة يكتب عليه وزرها ووزر من عمل مها 
( من أحاديث اليخارى ومسل ) ٠‏ عن مر ر طی الله عنه أنهقال : « سثلالنىعليه الصلاةوالسلام 
عن أحب العباد إلى اللهتعالى قال أنفع الاس للناس » وعنأفضل الأعمالققال إدخال السرورط 
قلب الؤمِن ارد عنه جوعا أو يكشف عنه كرياً أو يقضىله ديناً > ومن مشى: مع مسلم فى حاجة 
له كان كصام شهر وأعمكفه » ومن مشى مع مظاوم بعبنه دت الله قدميه على الصراط نوم 
تقل الأقدام » ومن كف غضبه ستر الله عورته وان الخلق السىء سند الاعان م تسد 
الخل السل » فع من عدا الحديث أن حب العاد إلى الله تعالى من نفع الناس وأن. 
أفضل الأعمال إدخال الرور على قلب الؤمن بأن يدفع عنه الجوع أو يكشف عنه 
الكرب أو يقغى دينه » ومن مشی مع ا السلم فى حاجة له كان كصيام شهر مع 
اعتكافه » ومن مثى مع مظاوم يعينه ثبت الله قدميه على الصراط کا حي آتنفا ويؤيده 
ها روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : قال النى صلى الله تعالى عليه وسل : 
« من أعان مظاوما حزينا .طروحاً كنب اقه له ثلانا وسبعين مغفرة: واحدة متها إصلاح أمره 
فى.الدنا واثنتان وسبءون درحةق العقو ی » . وعثه أضاً أنه قال : قال رسول أقه عليه الصلاة 
واللام : « من أصبح لا ينوى الظل على أحد غفر له ما جنى » ومرن اج دوه نصرة 
الظلوم وقضاء حاجة السم كانت له كأجر ححة ميرورة » . وكذا روى عن أنى هررة 
رضى اقه عنه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام : « من فرج عرف مس كرية فى الدنيا 
فرج اله عنه كربة من 5 رب نوم الآمامة والله فى عون الد مادام الد فى عون أيه » 
وكذا روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : « من أعان مظلوماً أعانه الله دوم 
العامة فى الحواز على الصراط وأدخله الجنة » ومن رأي مظاوماً فاستنا سات لك صرب 
فى القبر' عاثة سوط من النار » ( مجالس البصرى ) وجاء ‏ فى الآثار : ينادى اناد يوم. 
القامة اثتونى بفرعون فون به ل لى رأسه قلنسوة من النار لاسا قيصاً من قطران را اغ 
حبر ثم ينادى أبن الجبارون التكيرون ؟ فيؤى بهم وينطلق , بم إلى انار 00 
ثم ينادى أبن قايل فيؤى به كذلك ثم يدادى أبن الحاسدون اميم إلبه ؟ فاته إماميم إلى 
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انار ثم ينادى أبن كب بن الأشرف رئيس علاءاليود ؟ کا جاء فى ار « أو آم نلان جیع 
البود 6 فيو به كذلك ء ثم ينادى أبن القدين كتموا الحق والعرفيسوقونهم معه إلى النارفهو 
إمامهم ٤‏ م ينادى أن أو حهل فوت به كذلك ثم ينادىأين الذين كذيوا على الور سولهفكون ‏ 
إمامهم إلى النار » ثمينادى أبن الوليدبنالغيرة 1 فيؤتى به كذلك ثم ينادىأبن الستبزئون بفقراء 
السامين قبو إمامهم إلى النار » ثم ينادى أبن أجدعقوم لوط الدى رسم اللواطةفي نى به كذلك » 
ثم ينادى أبن الدبن يلوطون ؟ فيوٌنىبمفهوإمامهم إلى النار » ثمينادىأينامرؤ القيس ؟ قۇن ٠‏ - 
كذلك ثم محمع الشعراء الدين كذبوا فهو إمامهم الى النار ء ثم ينادى أبن مسيلىة الكذاب ؟ 
ۇن به كذلك » ممننادىأينالذين كذيوا الكتاب فهو إمامهمإلى النار » ثم ينادى أبن إبليس 
عليه اللعنة ؟ فيؤتى به كذلك ثم يقول يا حأك العدل ادفع لی جندى ومؤذى وقرائى ومصاحى _ 
ووزرالى وققهاتى وخزانی ومجارى وطبالى وحواثى » فقال با ملعون يا مدحور من جندك ؟ 
فقول م الدين أصاءهم الحرص ومؤذقى اللحانون وقرانى: الغنون ومصاحئ الواثم والستوشم 
وقنهاى الذين يستهزئون بأسماب لاصاثب وبأ كلون الطييات وخزالى الذين محضرون خوان 
السكر وعنعونالزكاةوتجارى باثمو البربط وطبالى|اذينضربون الطبول والدف وحواثى اين 
بغرسون الكروم لأجل السكر . قتخرج حية طول علقم! مسيرةسبعين عاماً فنجمعهم فنطردهم 
إلى النارء ثم يدعى الخاق إلى الحساب فقول الله تعالى ياجبريل أول من يدخل جنق مد 
عليه الصلاة والسلام فبوضع طى رأسه تاج من نون ويلبس حريراً أخضر ومحمل بين يديه . 
سبعون ألف عل » فيحمل لواء :المد ثم ينادى أبن الذين كانوا غجارون الفقز ورون الفقراء 
وكانوا على طريق محمد عله الصلاة والسلام واتبموا السنة فيقال انطلقوا مع نيكم .إلى 
الجنة »ثم يؤنى بآدم عليه السلام وعلى رأسه تاج من. تور وبين يده بانة آلاف عل 
فقال أن الذءن حجوا واعتمروا ؟ فآدم عليه السلام إمامهم الى الجنة » ثم يؤى بإبراهيم عليه 
السلام كذلك بين يديه عشرون ألف عل ثم يقال بن الذبن محبون الأضاف ويرون 
الغرياء ؟ فابراهم عليه السلام إمامهم الى الإنة ‏ ثم يوق سوسف عليه السلام كذلك بين 
يديه عشرة "لاف عل » ثم يقال أن الذبن تركو| أهواء سم حين قدروأ قوسف عليه 
السلام إمامهم الى الجنة » ثم يؤنى ببعقوب علهالسلام كذلك » ثم يقال أبن الاين بمحسنون إلى 
جيرانهم فبعقوب عليه السلام امامهم الى الجنة ثم بؤلى عوسى عليه السلام. ثم ينادى أبن 
الذبن قالوا احق لو جهالله تعالى لموس عليه السلامإماميم الى الجئة » ثمريؤفى بهارون عليهالسلام 
ثم يقال أبن اللدين عدلوا فيخلاقتهم فبارون عليه السلامإمامهم الى الجنة » ثميؤى بأيوبعليه 
السلام ثم يقال أبن الذدين صبروا فى أمراضهم وبلائهم فأيوب عليه السلام امامهم الى اللجنة ؟ 
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ثم يؤفى بأبى بكر الصديق رضى اله عنه وعل رأسه.تاج من نور لاسا من سندس وإستيرق 
فینادی مناد أبن الصديقون فأو بكر إمامهم إلى الجنة » ثم يؤنى بعمر رضى الله عنه ثم يقال أبن 
الآمرون بالمعروف والناهون عن النكر, فعمر إمانبم إلى المنة ثم يؤنى بان رضى الله 
عنه وعليه لباس الیاء ثم يقال أبن الذين تركوا للعاصى حياء من الله تعالى فسان إمامهم 
إلى الجنة ؟ ثم يونى على رضى اله عنه ثم ال أبن الغازون فى سبيل الله فعلى إمامهم إلى 
الجنة ؟ ثم يؤنى بالحسن والحسين رضى اه عنهما ثم يقول أن الظلومون والقتولون قى طاعة الله 
فها إمامام إلى الجنة ؟ ثم يؤتى عاذ بن جبل رضى اله عنه م يقال أبن النقهاء فهو إمامهم إلى 
الجنة ؟ ثم يؤنى ببلال الحشى رضى اله عنه .ثم يقال أبن الؤذنون فهو إمامهم إلى الجنة ؟ 
( تفسير النيسير )وف الحديث : و من آذى مؤمناً قفد آذانى ومن آذانى قفد آذی الله تعالى ومن 
آذى الله تعالى فليتبواً متعده من النار » يعتى مدل مكانه من الجنة إلى النار » وإذا كان بوم 
القيامة بتعلق الظلوم بالظالم والخصم بالخصم وقول بينى وبينك العادل فى حكنه بعلم الظالمون 
ماذا يفعل مهم حين خد من حسنانهم وتدقع إلى مظلوسجم ( كذا فى زيدة الواعظين ) . 

( حك ) عن بلال رضى الله عنه أنه قال و كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قى مال 
أبىبكرالصديق مک تفرع الباب:كرجت فاذا رجل نصراق ول هلهنا ممدينعيدالله فس » 
قفال ياءمحد تزع أنك رسول الله » فان كنت كدلك حقا فانصرى طى من ظلتى » قال عليه 
الصلاة والسلام من ظامك ؟ قال أبو جبل بن هشام أخذ مالى ققام عليه الصلاة والسلام وذلك _ 
عند الماجرة » قال بلال قلنا يا رسول اله إنه الآن فى القلولة فيشق عليه ذلك واف أن . 
مضب عليك ويؤذيك قل يسمع كلامنا قذهب إلى أبى جيل وقرع عليه الباب مغضباً فرج 
أو جل بالغضب فاذا هو رسول الله قأئما ققال ادخل هلا أرسلت إلى فآنيك ققال عليه الصلاة 
والنلام أخذت مال هذا النصرانى رد'عليه ماله ققال أبو جل ألمذا جثت ؟ فاو بشت إلى ٠‏ 
أحدا ارددته عليه ققال عليه الصلاة والسلام لاتطول ولكن ادفع ماله إليه ققاللغلامه أخرج جميع 
ما أخذته منه ورده عليه وقال عليه الصلاة والسلام يارجل هل وصل إليك مالك ؟ قفال نم 
إلاسلة .واحدة قفال عليه الصلاة والسلام لأنى جل أخرجها فطلا فى بيته فلم مجدها فدفع 
أو جهل إله بدلا خراً منها قمالت آمرأة أبى جہل وان لفد تواضت لبتم أنى طالب كل 
التواضع والتذلل قال أبو جهل لو رامت ما رأيت لم تقولى هذا قالت مارأيت ؟ قال لاتفضحيى 
فى قوى رأبت على منكبيه أسدين كلا همت أن أقوللا أدفع كادا يفترسانى فلذلك تواضعت 
قال لال فلا ری النصرانى ما رأىي من ایی جہل قال يا مد إنك رسول اله ودينك حق 
فأسل وحسن إسلامه بيركة إعانة لأظلوم » ( زبدة الواعظين ) . 
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الجاس التاسم والمشرون : فى يان أحوال الناس بوم القيامة 
1 سورة إراهم ‏ ( سم الله الرحمن الرحم ) 

( وأنتر الناس) با عمد ( بوم يأتبم العذاب ) يعنى يوم القيامة أو يوم الوت فانه أول أيام 
عذاءهم وهو مفعول ثان لأنذر ( فيقول الذدبن ظلموا ) بالسرك والتكذيب ( ريا أخرنا إلى 
أجل قريب )أخر العذاب عنا وردنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى حد من الزمان قريب أو آخربالنا 
ونا مقدار مانؤمن بك وجيب دعوتك ( جب دعوتك وتتبع الرسل )جواب للأمر ونظيره 
« لولا أخرتى إلى أجل قرب فأصدق وأ كن من الصالمين » (أو لم نكونوا أقسمتم من قبل 
مالك من زوال) على إرادة القول ومالكم جواب القسم جاء بلفظ الخطاب عى الطابقة دون 
الحسكاية . والعنى أقسمتم أنكم باقون فى الدنيا لاتزولون بالموت ( وسكتم فى مسا كن الذين 
ظاموا أتفسيم ) بالكفر وللعاصى كعاد وتمود ( وتبين لكر كيف قطنا بهم ) ما تشاهدون 
فى منازلهم من آثار مائزل مهم وما توائو عنادم من أخبارثم ( وضربنا لكم الأمثال ) من 
أحوالهم : أى بينا لک أنكم مثلبم فى الكفر واستحقاق العذاب أو صفات مافعاوا وفعل 
بهم الى هى فى الغرابةكالأمثال الضروية . ( قاضى شاوی ) . 

عن أنس رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله صلی اله تعالى عليه وسلم : « ومن 
صلى على صلاة صلى الله عليه عشراً » ومن صلى على عفرا صلى الله عليه مائة » ومن صلى على مالة 
كتب الله بين عبنيه براءتين براءة من النفاق وبراءة من النار وأسكنه الله تعالى .وم القيامة 
فع الشبداء » ( حياة القاوب ) روى عن أنى هسيرة رضی الله تمالی عنه أنه قال : قال عليه 
الصلاة والسلام : « حشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف مشاة وصنف ركبان وصنف 
مشاة على وجوهمم » قيل يا رسول الله كيف عشون على وجوهمم ؟ قال إن اللبى أمشاهم على 
أقدأمهم قادر أن عشم على وجوهبم » أما إنهم بنسلون على وجوههم من كل حدب وشوك » 
رواء الترمذى . وأما الشاة فالمنبون من الؤمنين ؛ وأما الركبان فالخقون السابقون الان 
لاخوف علييم ولام محزنون ؟ وأما الشاة على وجوههم فهم الكفار , وقد تمل أن يكونوا 
ثلاثة أصناف: ننف من السادين وم ركان وصنفان من الكفار أحدما التكير التجر التمرد 
الذى لاتمبل للوعظة فهؤلاء محشرون لى وجوهبم وأتباعم عشون الحديث . قوله عليه السلام: 
د راغبين راهبين » فا سان عوام للؤمنين اين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئا لعلوم أصماب 
لأحصيه وهم الصنف الأول » وااصنف الثاى الر كان السرعون إلى ماأعد لهم فى الجنان وهم 
الذن اجتنبوا الشبات لعلهم السابقون ( ابن ملك ) اتفقوا على رواية عن أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه « مشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على جير وثلاثة على بسير 
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وأرعة على بعير وعشرة على بعير » وهله الأعداد تفصيل لمراتهم على سيل الكناية والتشل 
هن كان أعلى مرتبة كان أقل شركة وأشد سرعة وأ كثر سبافا . فان قلت ركوب الاثنين 
وأخواته بطريق الاجتاع أم الاعتقاب قلت بطريق الاعتقاب لكن الأولى أن حمل على وجه 
الاجتاع لأن فى الاعتقاب لا يكون الاثنان ولا الثلاثة على بعير واحد حقيقة . وإما اقتصر على 
ذ كر العشرة إشارة إلى ألا غاية عدد الرأ كين على عير وذلك البعير التحمل للعشرة من بدائع 
فطرة الله تعالى كناقة صا حيث قويت على مالايقوى عليه غيرها من النوق وإنما لميذكر اة 
والستة وغيرها إلى الشرة للا از وم يذكر أيضاً فى السايقين من تفرد منهم ركوب بعير لأن 
الراد من الناس غير الخواص » ولعل ذلك يكون مرتبة الأنبياء والأولياء وحشر بقيتهم النار 
وم الفرقة الثاشة تيل معهم حيث قالوا من القلولة وهى الوم فى الظهر وتبيت معهم 
حيث باتوا وتصبح معهم حث أصبحوا وعسى معهم حيث أمسوا . يعنى أن النار تلازم هذه 
الذرقة فى جح أحوالهم وثم الكفار . قال بعض الشراح هذا الحسر يكون قبل القيامة أحياء 
إلى الشام بقرينة قباؤلتهم وبيتوتهم لأن هذه الأحوال إنما تكون فىالدنيا ولأن الناس يبعثون 
من القبور حفاة غبرموصوفين بال زكؤب والتعاقب . وهذا آخر أشراط الساعة مأ حاءقى حديث 
آخر « وآخر ذلك نار مرج من قعر عدن تطرد الناس إلى حشرم » . وقال بعضهم يكون 
بعد البعث لأن الحشر إذا ذ كر مطلتاً يصرف إلى مابعد الوت وهو الختار للامام التوريشق 
لا روى عن أىهريرة من الحديث التقدم « محر الناس بوم القيامة على ثلاثة أصناف » إلى 
آخرالحديث . وأما الظالم فمنأنىهريرة رضى الله تعالىعنه عن النى صلى الله عليه وسل فمايروى 
عن ربهتعالى أنه قال « ياعبادى إفى حرمت الظل على تفنى وعلى عبادى ألا فلا تظلموا » رواء 
مسلم والترمذى . فعنىهذا الحديث ألى تقدست وتعاليت عن الظلم » وعن جابر رضى الله تعالى 
عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : « اتقوا الظلم فان الظلم ظامات يوم القيامة واتقوا الشح 
فان الشح أعلك من كان قبل حملهم على أن سفكوادماء م واستحاوا حارمهم » . قال 
القاضى عاض : وهو على ظاهره فكون الظلم ظلسات على صاحبه لامهتدى بوم القيامة سبيلا 
حيث يسعى نور الؤمنين بين أيديهم وبأعمانهم » وعتمل أن الظاسات ههنا الشدائد ‏ وقول 
« فان الشح أهلك من كان قا » تمل أن هذا الحلاك هو الحلاك الذى أخير عنه فى اليا 
وقى الآخرة . وقال جماعة : الشح البخل ؛ وقيل الشح الحرص على ماليس عنده والبخل عا 
عنده » وعن 1 هر رة رضی انه تعال‌عنه‌أن النى عله الصلاة والسلام قال : 2 من كانت عنده 
مظامة لأخه من عرض أومن شیء آخر فليستحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درم إن 
كان لدعمل صال أخذ منه بقدر الظامة وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه و حملت 
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عليه » ( رواه البخارى والترمذى ) . فان قلث هذا يناف قوله تعالى ( ولا زر وازرة وژر 
أخرى ) . قلت الظالم فى القيقة مجزى بقدر ظلنه وإنما أخذ من سيئات للظاوم فيفاً له 

ومحققاً للعدل » معنى الآية أن واحداً لو قال لآخر أحمل عنك وزرك لابؤاخدذ به فى الأخرة . 
قال الفته لس شىء من ال نوب أعظم من الل لأن الذئب إذا كان فما بنك وبين الله تعالى 
فان لله تعالی کر أن تحاوز عنك وإن كانت الد ثوب بينك وبين العباد فلا حلة لك سوى 
إرضاء الخصم فينبنى للظالم أن يتوب من الظلم وبستحل من الظلوم فى الدنا فاذا لم يقدر عليه 
ينبغى أن يستتفر له ويدعو له فانه برجى أن غلله بذلك . عن ميدون بن مهران أن الرجل 
إذا ظلم إنساناً فان أراد أن يستحل منه قفاته ولم يدر عليه فاستغفرله فى در كل صلاة خرج 
من مظامته . قال بعض أهل العرفة :الطا ثلاثة أوجه: : ظاينفرءاقهتعالى إنشاء . وظل لاإشفرهاة اله تسا لى. 
وظل فی اشدتعالى فيه. .فأما انظ الدى رها فهوظل قما بهم و بان رهم من ترك الصلاة والصوم 
والزكاة والحج وفمل الحارم . . وأما الظلم الذى لايغفره الله فهو الشرك كأ قالالله تعالى فىسورة 
النساء ( إن الله لاينفر أن شرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) وفى هئه الآية ديل على 
أن صاحب الكبيرة إذا مات من غير توبة فانه فى خطر الشيثة إن شاء عها عنه وأدحله أل 
الجئة بكرمه وإن شاء عدذىه بالثار ثم يدخله الجنة برحمته وإحسانه لأن أله ” لى وعد الغفرة 
لما دون الشرك فيو علد فى النار . وأما الظلم اذى يدفى اله تعالى فيه قضاء , فظلم العباد فيا 
يدمهم كالغيبة وال تان والعيمة وقتل النفس بغر حق وأ كل الال الحرام والضرب والشتم وغير 
ذلك من حقوق العباد . 


موعظة حسنة 


( حى) أندكان لعاد ابئان أحدها شداد والآخر شديد فاا قهراً فات شديد وملك شداد 
وحده الدتيا وكان,تمرأ الكتب فسمعذ كرا جئة قال أصنع ف الدنيا مثل الجنة على وجه الأرض 
فشاوراللوك قفال إلى أريد أن أنى النة القى وصغها الله تعالى فىكتابه ققالوا الأمرإليك والدنيا 
كلها فىحكك فأمر بأن مجمعوا ذهيا وفضة من اشرق والغرب ثم جمعوا بنائين واختاروا مم 
لاا رجحل بحت بد كل رحل أاف رحل فطاقوا عشر سنان ووحدوا أرطاً طبة فبا 
الأنشجار والأنهار فدءوا بناء ال جنة فرسخا فى فرسخ لبنة من ذهب ولبنة من فضة » فلا تم 
بناؤها أحروا فا أنهاراً وغرسوا قا أشحاراً جذوعها من فضة وفروعها من ذهب ونوا فما 
قموراً من ياقوت أحمرو بلور أبيض وعاقوا الدر والياقوتعلى أغصانالأشجار وألتوا الجواهر 
واللؤلؤ ف الأنبار والسك والعنبر فما بين الأنبار والأشجار » فلداتم بناؤها أرسلوا إلى شداد 
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وأخيروه اما لجنة فسار إلمبابأهل ملكته فكان اللوله والأعوان بأخذون الذهب والفضة ظلا 
فاق شیء منهما إلامقداردرهمين عن قصىيتم فأخدوممته فرفع‌الصى وجهه إلى السماء ققال : 
إلى نت تعلم عا يعملهذا الظالم بعيادك وإمائك فأغثنآ ياغياث الستغيثين » فأمن ملائئكة السماء 
على دعاء الصى فأرسل الله تمالى جبرائيل فلما كان منها مسيرة بوم ولبلة صاح جبرائيل من السماء 
فهلكوا جميعاً قبل الدخول فى ال نة فلم ببق مهم غنى ولا ققير ولا ملك يسبب دعاء الصى 
الظلوم ( زيدة الواعظين ) . | ّ' 

اعلم أسها العز بر ماقانالك. وإياك وللشى إلىباب السلاطين فانه من غير ضرورة ظلمة واقتراف 
معصية فان الشى تواضع وإ كرام لمم وقد أمراقتعالى بالإعراضعتبم بقوله ( فأعرض عمنتولى 
عند كرنا ولإرد إلاالحياة الدنيا) وهوتكثير لسوادم وإعانقهم علىظلمهم وإنكان ذلك لسبب 
طلبمالم فبوسعى إلى حرام » وقدقال النى عليه الصلاة والسلام : « من تواضع لغنى لغناه ذهب 
ثلثادينه » اهذافىغنى سال فاظنك بالتنى الظالم وإتماقال ذلك لأنالرء يقلبهولسانه وتفسه فاذاتواضع 
لغنى بنفسه ولساته ذه ب ثلثادينه » فلواعتقدفضله بقلبهکاتواضع لديلسانه ونفسهذهب دينهكله 

وطل اللة فحركاتك وسكناتك بأعضائك محصورة علاك فلا حرك شيشا منها فىمعصةالله أصلا 
واستعملها فىطاعة اله . واعلم أنك إنقصرت ف الراقبة فعليكبرجع وباله أى عقابه وإن مرت 
فاليكتعودتمرته وثوابه واقغنى عنك وعنعملك » وإنما كل نفس عا كسبترهينة » وإياك أن 
تقول إن ا کرہے رح يغفرذنوب العصناة فانهذه كامةحق لامجوز أن رادا باطل وصاحب 
هذا القول إذال قل هذامن حقيقة حاله ملقب با ماقة ,تلقيب رسول اق حيث قال « الكس » 
أى العاقل الحاذق « مدان تمسه » أىذل « وعمل لا بعدالوت و الأحمق من أتبع نسه هواها » 
شمواتها « وعنى عىالله الأماتى » أى الرجاء بلاعمل . واعلم أنقوله هذا يشبه قول من يريد 
أنيصير فقا عاللما فىعلوم الدين فاشتغل بالباطل » وكقول من ريد مالانيترك الحرائة والتجارة 
والكسب ( بداية الهداية للامام الغزالى ) 

الجلس الثلاثون : فى بيان منفرة توءة التائب 
سورة الححر ‏ ( سم الله الرحمن الرحم ) 

( نىء عبادى أنى أا الغفور الرحم . وأن عذاى هو العذاب الألم ) فذلكة ماسبق 
من الوعد والوعد وتقر ر له » وف ڏک الغفرة دلل على أنه لم برد بالمتةين من تق ألذ نوب 
بأسرها كبيرها وصنيرها » وفى توصيف ذاته بالغفران والرحمة دون التعذيب ترجيح الوعد 
وتا کده.(قاضی بيضاوى ) . 


سبب 'زوو هذه الآية : أن النى صلى الله تعالى عليه وسل حرج على أصحابه وم ,ضحکون. 
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ققال: «أتضحكو نو بين يديك النار» -قاء جبرائيل عليه الصلاة والسلام ققال: قول للثر بك ياجد 
لاتقنط عبادى فاتى غفور لدنوم دحم بهم - ( عيون ) قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل 
« آلا أنبشكيم بأل البخلاءألا أتشكم بأعجز الناس ؟ » أىعن طلب ال رحمةوالغفرة بالصلاةعل > 
صلی الله تمالی عليه وسل عند ذكر اسم هالشريف بين يديه « منذكرت عنده فل يصل على » اللبم 
صل على حد وعلى ججيع الأنياء والرسلين ول 1 ل مد وحبه وأهل بيته وسل » فعلم من هذا 
الحديث أنه لايترك الصلاة عليه كلما ذكر امه إلا عاجز حروممن ار . قال رسول ثَُّهصلىاله عله 
وسلم « لو يعم لاؤمن ماعند أله من العقوبة ماطمع فى جنته أحد » وفه يان كثرة عقوبت هک 
لاشترمۋىن رحمتهفامن عذابه « ولو يسلوالكافز ماعنداقهمن الرحمة » أى من غير لفات إلى 
المفوبة « ماقنط من جنته أحد » وقه بان كثرة رحمتهئ' لاعاف كافر من الإعان بعد 
مسان كثيرة فى الكفر » فعلى العيد أن يكون خائفاً وراجاً من الله لأن الخوف والرجاء 
كالجنا حين للمؤمن لأنه يصل بهما إلى مابرجو من اقه تعالى ويأمن من مخافه . وقال 
لان لابنه: يابى ارج اه رجاء لاتأمن قبه من مكره وخف اله خوفاً لاتيأس فيه من رحمته . 
قال الفقيه أبو الث رحمه الله تعالى : علامة الخوف تتبين فى ثمائية أشياء : أولما أن تبن 
فى لانه فمنع لسانه من الكذب والغيبه وكلام الفضول وجل لسانه مشغولا بذكر الله 
وتلاوة القرآن ومذا كرة العم . والثانى أن ماف فى أعى بطنه فلايدخل بطنه إلا حلالا قليلا 
وبأ کل من الخلال مقدار حاجته . والثالث أن حاف فى .أ بصره فلا نظر إلى الحرام 
ولا إلى الدنا بعين الرغبة وإعا يكون نظره على وجه المرة . والرابع أن حاف فى أمر يده فلا 
عد يده إلى الخرام وإعا عدها إلى مافيه الطاعة . والخامس أن ماف فى أمر قدميه فلا عثى فى 
معصة الله 3 لى وإما عشى فى طاعة اله . والسادس أن مخاف فى أمر قابه فبخرج منه العداوة 
والإغضاء وحسد الإخوان ويدخل فه النصحة وشفقة ااسامين ‏ والسابع أن ڪون خائفاً 
فىأم طاعته ف عل طاعته جالصة لوجه الله تعالى ومخاف الرياء والثفاق . والثامن أن عاف فى أي 
سمعه فلا يسمع إلا الحق ( سنانة ) قال الإمام ال#عيرى قدس سره لما ذكر حديث الثقين 
فى الآية الى قبل هذه الآية بقوله ( إن للتقين فى جنات وعيون )الآبة ومالحم من رقع النزلة 
عل انكسار قاوبالماصين » فال لنبي هشير عبادىالعاصين أنى أنا الغفور الرحم : أىإن كنت 
الشكور الكريم للمطعين فانىأنا التفور الرحم للعاصين » وجاءفى الجر مسنداً إلى رسولالله 
سلى انه عليه وسلقال : « إنرجلا يؤمس به إلى النار فاذا بلغ ثلث الطريق التفت وإذا بلغ 
نصف الطرريف التفت وإذا بلغ مل الطريق التفث » فقول الله تعالى ردوه ثم يسأله وول 


س ۰ س 


م النفت ؟ فقول يارب لما بلغت ثلث الطريق تذاكرت قولك ( وريك الغفور ذو الرحمة ) فقات 
لعلك تتفر لى » فلا بلغت نصفف الطريق تذكرت قولك ( ومن شفر الذنوب إلا الله ) فقلت 
لعلك تغقر لى » ولا بلغت ثلث الطريق تذكرت قولك ( قل ياعبادى الذين أسرفوا على أتفسهم 
لاتقنطوا من رحمة الله ) فازددت طمعا . فقول الله تعالى اذهب فقدغفرت لك » . فعلى العاقل 
أن يسألمن الله تعالى الذفرة ادنو بهو کی من خشية الله تعالى » ويعترف تعصيراتهويتوب إلى انه 
٠‏ تعالمى إنه تعالمى نواب لابرد التائب خائياً من بابه . حى أنه رؤىبعض الصالحين فى النوم فسثل 
عن حاله » قفال جوت بعد كل جهد » قل بأى الأعمال وجدتالنجاة ؟ قال بالبكاء من خشيةالله 
تعالى وطول الاستغفار ( كذا فى الخالصة ) قال عليه الصلاة والسلام : و ألجنة أقرب إلى أحدم 
من شراك نعله والنار مثل ذلك » إشارة إلى الدكور أى النار مثل الجنة فى كوا أقرب من 

شراك النغل وإماكانت المنة والنار كذلك لأن سببدخولما قعل الشخص وهو العمل الما 
والى' وهو أقرب إليدمن شراك عله ( شرح الصايح ) والراد من السبب سبب ظاهري لأنه 
قال عليه الصلاة والسلام : و لابدخل أحداً منكم عملها لجنةولامجيره من النار ولاأنا أدخل ال نة 
عملى إلا رحمة الله تعالى » أى لكن رحمة الله تدخل ال جنة » وليس الراد توهين أعس العمل 
بل نف الاغترار به وببان أنه إنما يتم بفضل اله . روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال > 
« خرج من عندى جبرائيل آثفاً قال يحمدوائدى بعثك بالحق نبا إن عدا من عباد الله تعالى 
عد الله خمسمائة عام على رأس جبل محيط به محر فأخرج الله له عي عذبة فى أسفل جبل. 
وشجرة رمان كل بوم رج رمانة فاذا أسى 'زل وأصاب من العين الوضوء وأخذ تلك 
الرمانة فأ كلها ثم قام للصلاة فسأل ربه أن بقبش روحه ساجداً ولا تمل للاارض ولاكیء 
ص جسده سبيلا حق ببعثه وهو ساجد ففعل وقال جبرائيل تمر عليه إذا هبطنا وإذا 
عرجنا وهو ى حاله فى السجدة وحن محده ف العل أنه يعث يوم القيامة فيوقف بين 
. يدى الله تعالى فيقول له الرب تبارك وتعالى أدخلوا عبدى الجنة رحق فقول بل بعلن فقول 
لله تعالى قيسوا عبادة عبدى بنعمق عليه ويعمله فتوجد نعمة البسر:قد أحاطت بعبادة 
خممائة سنة وتبق عله التسم الباقية بلا عبادة فى مقايلتما فقول الله تعالى أدخلوا عبدى. 
النار قال فبحرونه إلى النار فنادى البد فقول رحمتك أدخلنى الجنة فقول الله ردوه. إلى 
قوف بان يدى الله تعالى فقول : ياعبدى من خلقك ولم تك شيئا فتمول العد أنت ياربه 
فقول أ كان ذلك عملك أم بر حمق ؟ فقول بل برحتك فقول اله نعالى من قواك عن عبادة 
حممائة سنة ومن أ/زلك فى جل وسط البحر وأخرج للاء العذب من بين الال وأخرج 
تلاك الرمانة كل للة وإها شمر فى السنة مرة ومن قيض روحك ساجداً ؟ فقول أنت يارب 


حم ل لوالاب 


فقول فذلك كله رمق ورحمقادخل! لنة 7 ( مشاة ) قال عليه الصلاةواللام : « إنأمامكم 
عقبة لامجحوزها التقلون من الدنوب إلا عشقة عظمة . وتلك العقية مابعد الوت من الشدائد 
٠‏ هن القير والشر والوقوف بين مدى الله تعالى فى الحشر والحساب والصراط ولليزان ومن عل 
يقبنابوقوع هذه الأشياء مف أثقاله بإمتثال أوامه واجتناب نواهيه وبعدم عبته ف الدنيا لأن 
قل الدانيا عض فائدة فى حق صاحبه وسيب لعلو رتبته ومزيد مثوباته » ألاترى إلى هاروى عن 
أنس رضى الله تعالى عنه أنه قال ها بعث الفقراء إلى رسول اله صلى الله تعالى عليه وسل رسولا 
فأنى الرسول فقال يارسول اغ إن رسولالفقراءإلك تقال صلى اللدعليهوسل: ع حبابك وعن جثت 
من عندم جشتمن قوم أحبم اله .قال يارسول الله يقول الفقراء إن الأغنياء قد ذهبوا بالخير 
كله مم محجون ولانقدر عليه ويتصدقون ولا هدر عليه ويستقو نولا تمدرعليهوإذا مرطوا بعثوا 
بفضل مالحم ذخراً قمالصلىالله عليه وسل : بلغ عنى الفقراءأن من صبر منكم واحتسب فلهثلاث 
خصال ليس للاأغنياء منيا شىء : الخصلة الأولى أن فى الجنة غرفاً من ياقوت أحمر ينظر إلا 
أهل اللنة كا ينظر أهل الدنيا إلى النجوملا بد خلهاإلا نىأو شيد أو مؤمن ففير . والثانيةيدخل 
الفثراء الجنة قبل الأغناء بنصف بوم وهو مقدار حمسمائة عام ويدخَل سلبان بن داود 
علبما الصلاة والسلام بعد دخول الآنبياء بأريمين عاما يسبب اللك الذى أعطاه الله تعالى . 
والثالثة إذا قال الفقير : سبحان الله والجد لله ولاإله إلا الله والله أ كبر لق شيشا لم باحقه 
الننى وإن أنفق عشرة 5 لاف درم وكذلك أعمال البر كلها . فرجع إلمم الرسول فأخرم 
بذلك ققالوا رضينايارب » ( تنيه الغافلين ) قال رسول اله صلى الله عليهوسلم : 3 اما الناس 
تتوبوا إلى الله فالى أتوب إله فى الوم مائة حمرة » وفيه حث للاأمة على النوية لأنه صلى الله 
عليه وسل إذاكان يتوب فى اليوم مائة مرة مع عظم شأنه وكونه معصوماً فكيف لايشتغل 
بالتوية للا ونهاراً من يدنس جريدة أعماله بانب ممرة بعد أخرى » قعلى هذا لابكون اإمر 
على المعاصى كاملا فى الإعان يل يكون ناقصاً فيه وذلك لأن ترك الذنوب لايتصور إلا 
بالسبر والصير لابتيسر إلا بالحوف والحوف لايتحتقى إلا بالعلم بعظم ضرر الدنوب » 
والعلى بعظم ضرر الدنوب لامحصل إلا بتصديق الله تعائى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسل 
شن ل يترك الذنوب وأصر علا يصير انه لم يصدق الهتعالى ورسوله فيخاف عليه آم عظيم عند 
الوت إذ ريما يكون موته على الاصرار سببا ازوال الإعان فخ له بسوء الخاتمة معاذ الله 
تعالى وبق فىجهم أبد الأإدوإن لم عت على سوه الخاتمة بل مات على الإعان يكون فىمشيئة الله 
تعالى إن شاء يدشله جهنم وعديه قبيا بقدر ذنوبه م محرجه مها ويدخله الجنة ولو بعد 
حين وإن شاء يعذو عنه ويدخله النة بلا عذاب إذ لايستخل أن يشمله عموم الهو 


ا 


بمبب خف لا بطلع عليه أحد غير الله تعالى ( مجالس رو ) ومن کان اقرب إلى الله تعالی 
فالمصائب له فى الدنا أ كثر والبلاءعليهأعد » أما فسمع قولهعليه الصلاة والسلام : « أشد الناس 
ملاء : الأأنساء ثمالعلداء ثم الأمثلفالأمثل » وقالالله تعالی ( ولنباونك بشىء من الخوف والجوع 
ونفص من الأموال والأتفس والكرات وبشرالصادين . الذدبن إذا أصابم م مصيبةقالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعون . أولثئك علبهم صلوات من رهم ورحمة وأولئك مم الهتدون ) وميما عظم أهل 
الدنيا فى قلبك قفد سقطت من عبن الهتعالى وإياك أن تبذل لحودينك لتنال دئياتم فلا يفعلذلكه 
أحد إلا صغر فى أعيتهم ( بداية الحداية للامام الغزالى ) . 

فالفقراءأموا تإلامن أحياءالتعالى بع القناعةفالقناعة راحة الأبدان وسلامةالقاوب شن قنع 
بالرزق اللقسوم قفدفازبالخرةوطابعدشه . فالتوكلط اهو الا كتفاءبالله وإسقاطالخوف والرجاء 
من سوى اهتعالى . فالحرعيد إذا طمع والعبدحر إذا قنع ( منالجموعة ) ( يا أها الذين آمنوة 
أنفقوا ما رزقنام ) . قال السدى : أراد به الزكاة للفروضة ء وقال غيره أزاديه صدقة التطوع 
والنفقة فى الخير ( من قبل أنيأفى نو م لابسع فيه ) لاتقدرونفيه علىتدارك ما فاتك من الإنفاق 
لأنه لايع فيدحق تتبايعوا ماتنفقون (أكشاف ) أى لافداء فيه ماه يعاً لأن الفداء شراء نفسه 
( ولاخلة ) أىلاصداقة ( ولاشفاعة ) إلابإذن الله ( والكافرونم الظالمون ) أىم الكاماونفى 
الظز لمهم وضعو العبادة فغير موضعهالنوقعهمالشفاعةممن لا يشفعلمممن الأوثان ( معالالتتزيل ) 

. الجاس الادى والثلا'نون : فى بان العدل والإحسان 


سورة اللحل ‏ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 

( إن اللهيأمر بالعدل ) بالنوسط فى الأمور اعتقادا كالنوحيدالتوسط ب التعطيلوالتشريك 
والقولبالكسب للتوسطبين محش الجر والقدر وعملا كالتعبد بأداء الواجباتالتوسط بينالبطالة 
والترهب وخَلقاً كالجودالتوسطبين البخلوالتبذير ( والإحسان ) إحسانالطاعات وهو إما محسب 
الكية كالنطوع بالنوافلأو محسب الكفية كا قال عليه الصلاة والسلام : « الإحسان أن تعيد 
اله کا نك تراه فانم تكن تراه فانهبراك 6 ( ویتاءذیالقری )-وإعطاءالأقارب مامتاجون إلله 
وهو تخصيص بعد تعميم للمبالنة ( وينبى عن الفحشاء ) عن الإفراط فى مشايعة الفوة الشووية 
كالزنى قانه أقبح أحوال الإنان وأشنعها ( والنكر ) ما ينكر على متعاطيه من إثارة القوة 
الغضية ( والبثى ) والاستعلاءوالاستبلاءعلى الناس والتجبرعليهم ( يعظك ) بالأمروالنبى وار 
بين الخير والشر ( لعلك نذ كرون ) تتعظون ( قاضى ييضاوى ) , 


فال عليه السلاة والسلام ‏ البخل » أى الكامل فى البخل کا يده تعريف المت 


مس ۳٣ا‏ 


« من ذكرت عنده » أى من ذکر أسمى بمسمعمنه « فلم صل على » لأنه تخل على نقسه حيث 
حرمماصلاة اللهعليه شرآ إذا صلىعليه صلى الله تعالى عليه وسل واحدة ( كذا فى الجامعالصغير ) 
قال عله الصلاة والسلام و أجل النة ثلاثة ذو سلطان » أى ذو حم وسلطنة « مقسط » أى 
عادل و متصدق » أى محسن إلى الفقراء « موفق » بفتح الفاء الذىرزقى طاعة لله والعدل فى 
ال « ورحل ع سی وااثالى رجل « راحم رشق العلب » أىفى قلبه رقة وشففة ورحمة 
2 لكل ذىرحم وملم » أىللا "قارب والأجافب «وعفيف » أىوالثاكرجل صا و متدقف 6 
أى مانم تفه عما لا محل ولا يليق « ذو عيال » ولا محمله حب العال على #صيل الال الحرام 
بل مختار حب اللدطى حب العيال « وأهل النار خمسة الضعيف الذى لا صبر له م أى لا تماسك 
له س عند » مجىء « السبوات » فلا برتدععن حرام » والذى عمنى لذبن ولذا أبدل منه و الذبن 
ثم فم تبع » قيل مم أهل المطالات لاثم لحم فى عمل الآخرة « لا سغون » أى لا يطلبون 
« أهلا » فأعرضوا عن اوج وارتكبؤا الفواحش « ولا مالا » أى لا يطلبون مالا بكسب 
الحلال إذ لارغبة لم فى عم لأيديهم ؛ وقيلم الذين يدورون حول الأمراء خدمو ملا يبالون 
من أى وجدياً كلونو لبسو نآمن الخلا أممن الحرام ليس لم هه ةإلى أهلولا إلى مالبل قصروا 
ا نمی امأ كل والشرب و والخان الذىلا مله طمع » أىلا ممق لهطمعهقى شىء ما « وإن 
دق » أىقل0 إلا خانه » أى إلا سهى فيه حى محدة فخونه » أو معناه لا يطمع فى موضعحيانة 
إلا خان ماطمعقبه وإ نكانالطموع فيه شيثاً سيراً وهذا هوالثانىمن الخسة « ورجل لايصبح 
ولا عى إلا وهو ادعك » أى لا يفارق عفادعته إياك عن أهلكومالك « صباحه ومساءه » 
أى لخمدعك فى ا كثر أحواله « وذكر ¿ أى قال الراوی ذ كر النى صلی اله تعالى عليه وسل 
فى اة و البخل والكذب »ع أى البخل والكذاب فأقام الصدر مقام .اسم الفاعل » 
وهذا هو الرابع « والشنظير » بكسر الشين والظاء العجمتين يتخللبما السكون هو السىم 
الخلق « الفحاش » نعت له أى هو مع سوم خلقه شاش فى كلامه وهذا نهو الخامس 
(كذافى شرح م لابين ملك ) قال الإمام القثيرى قدس سره : أ الله تعالى العبد 
بالعدل فا سنه ونان الله تعالىوفما ديه وبين تفسه وفما دنه وبين الخلق . فالعدل بينه وبين 
ريه شان حق الله تعالی طل حظ نفسه وتقدم رضاه على هواها والتحرد عن جع الزاجر 
والتفرد علازمة جيم الأوامس والعدل قا بينه وبين نفسه مثمها عما فيه هلاكبا ٠‏ والعدل الى 
بيه وان حلمه .ذل النصحة ورك الخيانة فا قل أو کر والإنصاف لهم كل وجه وأن 
لا ىء إلى أحد لا بالقول ولا بالفمل ولا بالعزم ٠‏ اعلم أت الأمر هذه الأشاء الثلاثة 
جامع ليع ما أمر أله تعالى به فى الفرآن وكذلك التبى عن الأشياء الثلاثة جامع ل 
)۸ درة الناسمين ) 


حت 418 عد 


ما نهىاقه تعالىعنه فى الق رآن و لذ لك يقر أ كل خط على للدبر فى خر كل خطبة هذهالابةلتكون 
عظة جامعة للناس كلهم » وعن ابنمسءود رضىاللهتعالى عندأنه قال : أجمع .فى القرآن هذه » 
وعنعل رضى اله تمالی عنهقال : جماعالتقوى فى قو لاله تعالى ( إن اللهيأمر بالعدل ) الآبة ( من 
ألعرون والتيدسير ) دوىعنعمان نمظعون أنه قال : < کان رسول الله صل الله تعالى عليه وسل 
يدعو إلى الإسلام فأساستاستحياء خالفتهولم تقرر وناق قلى خضرت عنده صلىالله تعالى 
عليه وسل ذات وم فيا هو محدثتى إذ رأت بصره شخس إلى السما ثم رأسه عن عيئه رقعهمرة 
أخرى ثم خفضدعن إسارهثمأقيل على حرا وجههبرفض عرقافسألته .عن تلك الحالة النازلةعليه» 
فال عليه الصلاة والسلام : بيا أنا أحدثك إذرفعت بصرى إلى السماء فرأمت جبرائيل 'زل عن 
. عيى فقال يا محمد قفرأ ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ).« إلى آخر :الآية ‏ قال عبان 
فاستعر الاعان فى قلى دومئد فكان “زول هذه اة فا اقرا إعان عمان ىن مظعون 
كذا ذكره ابن العبخ »فن كان صاحب لب يتعظ عواعظ الله تمالى ويتصح بتصانم 
رسول ا عليه الصلاة والسلام وتقه تتبباته قال عليه الصلاة والسلام : و« أتدرون 

من الفلس ؟ قالوا الفلس فينا من لا درم له ولا مثاع . قفا عليه الصلاة واللام : إن 
الفلس من أمق من 56 الوم العامة بصلاة : وصيام وذكاة ونای قد شم هذا وقذف هذا 
وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فبعطى هذا من حسناته وهذا من نحسناته فان 
فندت حستاته قبل أن فی ما عله أخذ من خطايام فطرحت عليه ثم طرح فى النار » . 
ودا قال عليه الصلاة والسلام : « من كانت له مظامة لأخيه من عرض أو شىء آخر 
فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دنار ولا درم إن كان له عمل صا أخذ منه بقدر 
ظلنه ون لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فمل عليه » ( مشكاة الصايح ) 
عن أنى هريرة رضى الله تعالى عله وعن سبل بن معاذ عن رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسل قال : « من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله تعالى بوم القيامة على رءوس 
الخلائق حى تخبر من أى الخحور شاء ‏ ( كذافى اللباب ) روى أن الله 'تعالى قال للوسى 
عله السلام : من قدر وعفا نظرتث اله کا ل دوم سبعين نظرة ومن. نظرت إله نظارة واحدة 
م أعدبه يشارى ) روطة الغنى ) فعلى العاقل أن يعاد العفو عن الناس والإحسان ام 
ومخترز عن الغيظ والغضب لأنه يؤدى إلى النار جفظنا الله من النار وأدخلنا الجنة مع 
اراد ٠‏ حى عن ميمون بن مهران أن جاريته جاءت عرقة فعثرت فضبت إلرقة عليه 
فأراد ميمون أن يضرا ققالت الجارية يا مولاى استعمل قول الله تعالى ( والكاظمين 
الغفيظ ).قال قد فعلت » فقالت استعمل ما بعده ( والعافين عن الناس ) قال قد عفوت عنك 


— م — 


ققالت ال مار ية ( واله حب الحسنين ) فقال ميمون<سنتإليك فأنت حرةلو جه اف تعالى ( روضة 
التقين ) ( الد بن فقون ف السراءوالضراء ) أىفى اليسروالمسر » فأولماذ كرمن أخلاق التفين 
الوجبةلاجنة ذكر السخاء وقد جاءفى الحديث عن أنى هريرة رضى الله تمالى عنهأنه قال : قال 
رسول ال صلی الله عليه وسل : « السخى قريب من اشدقرييمن الجنةفريب من الناس بيدمن 
النار » والبخيل بعيد من الله بيد من الحنةبسد من الناسقريب من النار » وال جاهلالسخى أحب 
إلى الله من العالم البخيل » . ( والكاظمين الغيظ ) أى الجارعين الغيظ عند امتلاءتةوسهم منه » 
؟ واسكظم حه س الشىء عند امتلائه وكظم الغيظ أن عتلىء غيظأ فيرده فى جوفه ولا يظهره » وعن 
الْنِ ی صلى الله عليه وسل « من لظمغيظاً وهو مدر على أن نفذه دعام اه نومالعيامةء لى رءوس 
الخلا ثقحتق بختارمن الحورما شاء 6 ( والعافينء نالناس ) أىسمنظامهم وأساءمم ( واه عب 
المحسنين ) ( معا ازيل ) قال ر سول النهصلى اللعليهوسم « الرء » أى الرجل و عل دنخلة ۾ 
أى صديقه وصاحيه و فلنظر أحدم » أى الخلل « إلى من مالل » أى مخالله و فاطئب 
رفقاً » أى صاحياً كون شريكك .فى التعلم وصاحبك و فى أمر دينك ؟ أى فى فمل دونك 
« ودتاك » لأن الخليل محصل منه فوائد دينة كالمل والعمل والدعاء والشفاعة فى الأخْرد 
ودشوية كالجاه والاستثناس والحاورة وغيرها » وفهم من هذا الحديث أنه لا إصحب من ساء 
خلقه وهو الذى لا علك نفسه عند الغضب والشبوة ة فقع فى الصية ( هذا الحديث فى دانة 
المداية للامام الغزالى ) . 
المجلس الثانى والثلانون : فى يبان معراج النى عليه الصلاة والسلام 
سورة الإسراء - ( بم اله الرحمن الرحيم ) 
( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) سبحاناسم ععنى التسبيح الذى هو التنزيه وقد ستعمل 
عاما له فيقطع عن الاضافة ويمنع الصرف واتصابه بفعل متروك وإظهاره وتصدر الكلام 
به للتره عن العجز عما ذ كر بعد » وأسرى وسرى يمى السير » وللا نصب على 
الظرفة وفائدته الدلالة بشكيره على تقلبل مدة الاسراء وأذلك قرى* من الليل أي بعضه 
قول تعالى « ومن الليل قتبجد ه » ( من السجد الحرام ) بعينه لما روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : بينا أنا فى السحد الحرام فى الححر عند البيت بين النائم وامقظان إذ أتالى 
جبر اثيل عليه ااسلام بالبراق » أو من الحرم > وسماه السجد الحرام لأنه كله مسجد أو لأنه 
خبط به ليطابق المبداً للتبى . لماروى أنه عله الصلاة والسلام كان ناما فى بيت أم هانى* 
بعد صلاة العشاء فسوی به ورجع من لله وقص القصة علا . وقال : مثل لى النيون 
فصليت مهم ثم رغال اأسحد وأخير به قرشأ ا وارتد ناس من آمن 


به وسعى رجال إلى أبى بكر رضى الله تعالى عنه ء ققال إن كان قال لقد صدق »ء فتالوا 
أتصدقه على ذلك ؟ قال إنى لأصدقه على أعد من ذلك فسمى الصديق » وكان ذلك قبل المجرة 
بسنة . واختلفوا فى أنه عله الصلاة والسلام كان فى للنام أو فى اليقظة اروحه أو تجسده » 
وال كثر على أنه أسرى مجسده إلى بيت القدس ء ثم عرج به إلى, السموات حق اتهى 
إلى سدرة انى واذلك تمحب قربش 00 المحد الأقصى ) بيت القدس لأنه 
| يكن كد وراءه مسجد ( الى باركنا حوله ) بركات الدن والدنيا لأنه مهبط الوحى 
ومتعد ال نساء من لدن موسى عله السلام ومحفوف بالأنهار والأشجار والقار ( زيه 
. من آناتنا ) كذهابه فى برهة من الليل مسيرة شبر ومشاهدته بيت القدس وتمثل الأنباء له 
ووقوفه على مقامامبم وصرف الكلام من الغية إلى الشكلم لتعظم تلك البركات والآيات . 
وقرىء ليريه بالياء ( إنه هو السميع ) لأقوال عمد عليه الصلاة والسلام ( البصير ) يأفعاله 
فيكرمه ويقربه على حسب ذلك ( قامى بيضاوى ) . 

عن الحسن بن عى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : « أ حكثروا الصلاة على فان 
صلا مغقرة أذ نوبكم » واطليوا لى الوسلة والدرجة الرفعة قان وسللق عند رنى شفاعة 
لكم 6 ( الجامع الصغير ) وعن جابر بن عبد الله عن النى صلى لله عليه وسلم آنه قال : 
« من قال حان يسمع النداء اللهم رب هذة الدعوة التامة والصلاة القاعة آن مدا الوسلة 
والمضلة ۾ الدرجة الرقعة وابعثه مقاما ١‏ مو داً الذى وعدته إنك لعلف المعاد حلت له شفاعق بوم 
القيامة » ( شفاء شريف )سيب نزول هذه الآية أن النى عليه الصلاة والسلام لما ذ كر الإسراء 
وكذنوه أنزلما الله تصديقاً. لنبيه . وقال البرهان التسى :لما وصل التى عليه الصلاة والسلام إلى 
الدرجات العاليات والراتب الرفيعة أوحى الله تعالى إله با مد عاذا أشرفك قال عليه الصلاة 
والسلام تشرقى بأن تنسينى إلى نفسك بالعبودية ازل الله تعالی ( سبحان الذى أسرى بده 
ليلا ) ( معراجية ) وفى تصدير السورة بالكلمة الد ال على التعجب قرينة دالة على أن الوارد بعدها 
أمر خارق للعادة وآية لايقدر علبا أحد إلا الله » فلما قبل ليلا تبين بتلك القرينة أن للراد منه 
يعض الليل » فان التبعيض قريب من التقليل » فكاانه قل أسرى بيده فى بعض الليل من مک 
إلى ست الهدس مسيرة أر بعين للة» تمان مهذه القرينة تقل مدةالا أسراء والدلالة عا فى أ نالإسراء 
واقع فى بعض الليل( شيخ زاده ) .فان قلتلفظ منفى قوله ( منكإتنا )يقتضىالتبعيض » وقال ال 
تعالى فى حق إبرأهم عليه السلا( وكذلكترى إبراهم ملسكوتالسمواتوالأرض ) وظاهر هذا 
يدل على تفضيل إبراهم عليه السلام طى عمد ولا قائل به فا وجهه ؟ قلت : ملكوت السموات 
والأرض من بعض آنات الله تعالى » لأن آيات الله تعالى أفضل من ذلك » فالدى رآه خمد عليه 
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الصلاة والسلام من آيات الله وتجاثه أفضل من ملكوت الموات والأرض » فظبر يذلك 
فضل خد عله الصلاة والسلام على إراهم عليه السلام ( من تفسير اللباب ) . 

المكةفى افتتاح هذه السورة بالتسيح وجمان : أحدها أن العرب تسبح عند الأمر المجب 
فكأن اله جب من خلقه عا أسندوا إلى رسوله مد عليه الصلاة والسلام من الاستهزاء 
والسخرية . والثانى أن يكون خرج مخرج الرد علبم لأنه عليه الصلاة واللام لما حدثهم عن 
الإسراء كذدوه فيكون العنى تثره الله أن تخذ رسولا كذاباً ( الإمام أبو حارث ) . فان 
قلت ما المكة فى افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح والكمف بالتحميد . قلت إن التسديح جاء 
مقدما على التحميد مثل ( قسبح محمد ريك )ووسبحان الله والجدفه»» لأن التسيسح هو اريه 
والتحميد هوالتناء » والترزيه هو التخلة والتحمدالتحلة ,والنخلية مقدمة على التحلية(معراجية). 
وقال عضوم المراد بالمسحد الحرام مسحد مکل » وقد قال عليه الملاة والسلام و أول جحد 
ومع فى الأرض للسجد الحرام »وهو مسجد مكة شرفما الله نعالى وقد قال الله تعالى( إن أول 
ديت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى لاعالمين ) وق الصحيحين عن أبى ذر عن النى صلى 
الله تعالى عايه وسل أنه قال : « أول مسجد وضع فى الآرض السجد ارام ويعده السجد 
الأقصى الذى أسسه يعقوب بن إسحاق عليما السلام يعد ينام إراهم عليه السلام الكعبة » 
( معراجية ) . فان قلت ظاهى الآية يدل على أن الإسراء كان إلى بيت القدس » والأحاديث 
الصححة تدل على أنه عرج به إلى الماء فكيفب صح انع بين الدليلين وما فائدة ذ كر السجد 
الأقصى فط . قلت : كان الإسراء على ظهر البراق إلى للسجد الأقمى ومنه كاتف عروجه 
إلى السماء على العراج » وفائدة ذ كر السجد الأقصى ققط أنه عليه الصلاة والسلام لو أخير 
#صعوده إلى الماء أولا لاشتد إنكارهم لذلك فما أخير أنه أسرى به إلى بيت القدس وبان 
لحي صدقه ذما أخير عنه من العلامات وصدقوه عليها أخار بعد ذلك أن الأقمى كالنوطئة لمعراجه 
إلى السماء » قعل الإسراء إلى السجد الأقصى كالتوطئة اعراجه إلى اللماء ( تفسير الخازن ) . 
وعن الزهرى. وعروة أن النى عليه الصلاة والسلام لما أصبح للة أسرى به وأخير الناس 
يذلك ارتد ناس عن صدقوه عليه الصلاة والسلام وقتنوا فة عظيمة وسمى رجال من 
للشركين إلى أنى بكر ء ققالوا إن صاحبك يزع أنه أسرى به الليلة إلى بيت القدس ومنه 
إلى السموات وجاء قبل أن يصب » قال لن قال ذلك لقد صدق » قالوا أأنت تصدقه فى هذا ؟ 
قال نعم أصدقه فيا هو أبعد من ذلك » فلذا سمئ الصديق وجاء واحد مہم قنال حدق ققام 
عليه الصلاة والسلام فقال ارقم إحدى رجلك غرفم ء ثم قال ارقع الأخرى 'فقال إن رفعتها 
أسقط » قنال الكافر إذا لم ترفح عن الأرض شبراً فكيف رفست إلى الماء وإلى سدرة 
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التهى ؟ فقال عله الصلاة والسلام اخرج من السجد واحك هذا القول لعلى فانه ميك فرج 
من السجد فلق علا فى له القصة فسل سيفه وضرب عنقه فات فأتكر الأعحاب على على وتالوا 

لم قنلته ؟ وقول النى عليه الصلاة والسلاممعقول وهو أمرك بالجواب لا بالقتل » ققال على جواب 
العاند يكون هكذا فان الرسول عله الصلاة والسلام لم يعجز عن جوابه لكن عل أنه لا قبل 
الجواب فأرسلهإلىلأقتله . وجواءه أنالزسول وله وقوته عاجزعنالعروج مقدار شير » لكن 
أمر للعراج إنما حصل بةوةالقادر القوى الى جميع القدرعند قدرته كذرة من الشمس وقطرة 
من البحر » م ثم اجتمءوا عندالتى صلق الله تعالى عليه وسل وحاسواحوله سألون عن أشاءفى بست 
القدس ققالوا : أخيرنا عنعيرنا أى نجارنا الذ ن مضوا إلىالشام هل لقت شيئاً منها ؟ قال صلى 
أله تعالى عليه وسل نعم مررتیعیر بی فلان وعى بالروحاءوقد أضلوا برآ هم وم فى طلبه وف 
راهم مين ارا ترح م وسح كان انالوم هل وجدوا الاء فى القدح حان 
رجعوا ؟ قالواهذه علامةثم قالوا أخرناعن عير نا مى نحىءإلينا قال عليه الصلاة والسلام حررت 
مها بالتتعيم وهو موضع قبل الحرم قالوا ھا عددها وأحبالها وهيثتها ومن فيا ؟ قال ہی كذا 
وكذا وفبا فلان وفلان يقدمبا جمل أورق وهو ما يكون لونه كلون التراب عليه غرارتان 
تطلع علج طاوع الشمس » قالوا هذه علامة نقرجوا فى آخر اليل بتتظرون العر 
ليستدلوا ا على صدقه فى خير السماء إن ظهر صدقهء قال قائل منم هذه الشمس قد 

طلعت وقال آنخر منم هذه الابل وال قد طلعث يقدمها بير أورق وقبا فلان وفلان کا 
أخبر عليه الصلاة والسلام فل يؤمنوا وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ( موعظة ) . عن أف سعيد 
الخدرى أنه سأل النى عليه الصلاة والسلام عن الليلة الى أسرى به فا فقال « أتيت بدابة 
. وه أشبه الدواب بالبغل وهو البراق الذى كان يركبه الأنبياء قال فانطاق بى يضع يده 
عند منتبى إصره فسمعت ندام عن عينى يا مد على رسلك فشضيت ولم أعرج عله ثم 
ممعت نداء عن عالى فضيت ول ألتفت إللهه ثم استقبلتى أمرأة وعلها مرن كل زينة قدت 
يدها وقالت عل رسلك لعي بن ات ا ثم اتيت ست القدس أو قال المسحد 
الأقصى فازلت وأوثقته بالحلقة الى كانت الأنبياء يوثقونه بها ثم دخلت السجد فصليت 
ققلت يا جرائل عت نداء عن عينى شال ذلك داعى الهودية ء أما إنك لو وقفت عله 
لبودت أمتك فقلت ممعت نداء عن ثمالى فقال ذلك داعى التصرانية أما إنك لو 
قفت عله لتنصرت أمتك » وأما المرآة فكانت الدنا “زينت لك أما إنك لو وقفت علها 

لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة , ثم أتيت بإناءين أحدها فيه لين والآخر فه حمر 
فقال لی اشرب أنهما شئت نأخذت اللان فشسرته وتركرت اجر فقال جبرائيل أصسته 


۹ 
الفطرة أى أعطيت أمتك الإسلام » أما إنك لو أخذت الجر لفوت أمتك » (قصة ) . روى. 
أن رسول الله صل الله تعالی عليه وسام قال : و اا كانت ليلة أسرى فى وأنا مک بينالنوم 
والقظة جاءنى جبرائيل قفال یامد قم قفمت فاذا جبراثل ومعه ميكائيل ققال جرائل لمكائيل 
اتى بطست من ماء زمزم لكى أطهر قلبه وأشرح لاصدره قالعليه الصلاة والسلام فشق بطنى 
وغسله ثلاث مرات وقد اختلف إليه ميكائيل بثلاث طسوت من ماء شرح صدرى وزغ 
ما كان فيه من غل وملاأه حكلة وعلما وإععانا وخم بين كتنى مانم النبوة , ثم أخذ جبرائيل 
بدى حى انى إلى سقابة زمزم فقال للملك اثتنى بذنوب من ماء زمزم أو من ماء الكوثر " 
وقال لی نوضأً فنوضأت ثم قال انطلق ياد تفلت إلى أبن ؟ قفال إلى ربك ورب کل ثىء 
فأخذ بدى وأخرجنى من السحد فاذا أنا براق فوق الجار ودون البغل خده كخد الإسان 
وذنبه كذنب البعير وعرفه كعرف الفرس وقوائمه كتواتم الإبل وأظلافه كأظلاف البقر وظهره 
كانه دزة يضاء عليه رحل من رحال الجنة وله جناحان فى فخذيه عر مثل الرق خطوه :عند 
مننبى طرفه فقال اركب . وهى دابة إبراهم عليه الصلاة والسلام التق كان يزور علها البيت 
الحرام ف ركبته » ثم سازومعة جبرائيل قفال انزل فصل قالقتزلت وصليت قفال جيرائيل أتدرى 
أبن صليت ؟ قلت لا قال صليت بطيبة وإليا الهاجرة إن شاء اله ثم سرنا ثم قال انزل فصل 
خنزلت وصلت قتال أتدرى أبن صليت ؟ قلت لا » قال صليت بطورسيناء حيث کلم الله موسى 
ثم سرنا ثم قال :انزل فصل :قنزلت فصليت قال أتدرى أبن صليت ؟ قفلت لا قال صليت بيت 
لم حيث واد عينى عليه الصلاة والسلام ثم مضينا حتى أتينا بيت القدس فلما اتيت فاذا 
آنا مملائكة قدتزلوا من السماء وتلقونى بالدشارة والكرامة من عند الله تعالى ولون ! : السلام 
علیك يا أول يا آخر يا حاشر . قال قلت يا جارائل ما محيتهم إناى ؟ قال إنك أول من 
تنشق عنه الأرض وعن أمتك وأول شافع وأول مشفع وإنك آخر الأنبياء وإن الحشى بك 
وبأمتك » ثم جاوزنا حت اقبينا إلى باب السجد فأئزلنى جبرائيل وربط البراق فى اللقة 
الق كانت تر بطه الأنباء فبا مخطام من حرير انإنة » فما دخلت الباب إذا أنا بالأنساء 
والرسلين » وفى حديث أنى العالية « أرواح الأنياء الذين يعم الله من قبلى من لدنإدرس 
ونوم عليما الصلاة والسلام إلى عيسى عليه الصلاة والسلام قد جعهم الله عز وجل فسلموا 
على وحولى مشل محة لللائكة » قلت ياجبرائيل من هؤلاء ؟ قال إخوانك الأ نبياء عليهم 
الصلاة والسلام » ثم ثم أخذ جبرائل بدى فانطلق فى إلى الصخرة فسعد فى . قال فا5 ٠‏ 
معراج إلى الماء لم أر مثله حسنا وجمالا لم ينظر الناظرون إلى شىءقط أحسن منه ومشيه- ش 
تحرج الملانكة أصله على صخرة بيت القدس ورأسه ملتصق بالماء ‏ إحدى عارضتيه ياقوتة 


— ۰ 


والأخرى زبرجدة درجة من فضة ودرجة أخرى من زمرد مكلل بالدر والياقوت وهو العراج 
الدى مهبط منه ملك الوت لقبض الأرواح » قافا رأيم ميتم شخص بصره فانه تنقطع عنه 
للعرفة إذا عاينه لحسنه » فاحتملنى جيرائيل عليه الصلاة والسلام حق وضعنى على چناحه ثم 
ارتفع إلى سماء الدنيا من ذلك العراج فقرع الباب فقيل من ذا ؟ فقال أنا جبرائيل فقيل 
من معك ؟ قال عمد ففتح الباب قدخلنا فيه ء وبِينا آنا أسير فى سماء الدنيا إذ رأيت ديكا له 
ریش أمض كأشد بياضء مارأءت مثله قط وله زغب أخضر حت ريش هكأشد خضرة مارأسته 
مثلها قط وإذا رجلاه فى وم الأرض السفلى ورأسه تحت العرش له جناحان فى منکسه 
إذا شمرها جاوز الشمرق والغرب فاذا كان بعض الليل شرجناحه وخفق مهما وصرخبالتسبييح 
َه عز وجل يقول : سبحان للك القدوس الكبير التعال لا إله إلا الله الحى القيوم » 
فاذا قعل ذلك سبحت ديكة الأر ضكلها وخفقت بأجنحتها وأخذت بالصراخ قاذا سكن ذلك 
الديك فى السماء سكنت ديكة الأرضء فقال رسول الله صل ةرسم فلم أزل منذ رأسته 

ذلك الديك مشتاقاً إلى أن أراه ثاناً » قال عليه الصلاة والسلام ثم صعدنا إلى الماء 
اثانية فاستفتح إلى آخره » ثم صعدنا إلى السماء الثالثة فاستفتح إلى آخره م صعدنا 
إلى السماء ا تح إلى آخره > ثم صعدنا إلى المماء الخامسة فاستفتح إلى 1 آخره » ثم 
صعدنا إلى السماء السادسة فاستفتح إلى آخره ء ثم صعدنا إلى السماء اساپ فاستفتح إلى آخره » 
ثم دخلنا فاذا آنا برجل أشمط جالسآ لى كرسى عند باب الكنة وعنده قوم جلو سبيش الوجوه» 
ققلت ياجرائل من هذا الأنعظ ومن هؤلاء وما هذه الأنبار ؟ قال هذا أبوك إبراهيم أول 
من مط على الأرض » وأما هؤلاء ء البيض الوجوه فقوم لم بلبسوا إعانهم بظلم . قال رسول الله 
صلى الله تعائى عليه وسام وإذا إداهم مستند إلى بست ققال جيرائيل هذا البيت العمور بدخله 
كل دومسبعون ألفاً من لللائكة فاذا خرجوا لم يعودوا إله » قال عليه الصلاة والسلام فأنى فى 
جبرائل إلى سدرة انى قاذا هى شحرة لما أوراق الواحدة منها تفطى الدنيا عا فما » وإذ! 
قها مثل قلال هجر رح منأصلها أربعة أعهار : عبر ان ظاهرانوتهرانياطنان»فسألت جرائل . 
ققال : أما الباطنان فن الجنة » وأما الظاهران فاليل والفرات . قال ثم اتهيت إلى سدرة 
الى وأنا أعرف ورتها وعرها قغشها من نور الله ما غشی أى لی وغشيها اللائكة كأنهم 
جراد من ذهب من حتشية ا تعالن ؛ فلما غشيها ماغشئ محولت حق لايستطيع أحدأن نما . 
قال عليه الصلاة والسلام : وفيها ملائكة لابعلم عددهم إلا الله تعالى عز وجل » ومقام جبرائيل 
فى وسطها 2 ققال لی جبرائيل تقدم ققلت يا جبرائيل تقدم أنت فقال بل تقدم يا مد إنكه 
أكرمط الله می فتقدمت وجبرائيل ی أثرى حت اتهى فى إلى حجاب فراش الذدهب فحرك 
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+لجاب قفيل من ذا ؟ قال أنا جبرائيل ومعى عمد قال اللك اله أ كبر فارج بده من نحت 
لالتحاب فاحتملنى ولف جبرائيل ققلت إلى أبن ؟ ققال با مد وما منا إلا له معام معلوم 
إن هذا متتبى الخلائق » ونما أذن لى فى الدئو من الححاب لاحترامك وإجلالك » فانطلقى 
لللك فى أسرع من طرقة عين إلى حجاب الالو فحرك الحجاب » قفال اللك منوراء الحجاب 
من هذا ؟ قال أنا صاحب فراش الذهب وهذا محمد رسول العرب معى » قال اللك الله أ كبر 
فأخرج يده من نحت الحجاب حت وضعنى بين بديه » فم أزل كذلك من خجاب إلى حجاب 
كل حجاب مسسيرة “ضيائة عام وما بين الحجاب إلى الحجاب حسمائة عام ثم دلى لى رفرف 
أخضر وره ضوء الشسس فالتمع بصرى ووضعت. على ذلك الرفرف ثم احتملنى ٠‏ قلما 
ريت العرش وجدته أوسع من کا ل شىء قفرب الله عز وجل إلى مسند العرش و'زلت قطرة 
من العرش فوصت على لانى فا ذاق التاتقون أحلى منها » فأنبأى اله عز وجل نا الأولين 
والأخربن وأطلق لسانى بعد كلاله من هة اله » ققلت : التحات لله والصاوات والطيبات » 
تقال اله عز وجل ثثاؤه : السلام عليك أا الى ورحمة الله وبركاته » قذلت السلام غلينا وعلى 
عياد الله الصالحين ؛ قاللى رفى عز وجل : يا مد اتغذتك حبيباً كا الخذت إراهم خليلا» 
وكلمتك ا كلمت موسى تكلا وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس وجعلهم أمة وسظا 
وجعل,م الأولين والآخرين فخذ ما "تبتك وحكن من الشا كرين » ثم أفضى إلى أموراً ل 
يؤذن لخ أن أخبرم وفرضت على وط أمق فى كل دوم حمسون صلاة ا 
وتركنى ما شاء اقّه » قال لی ارجع إلى أمتك وبلثهم عنى فحملنى الرفرف الدى كنت عليه ول 
بزل مفضنى ويرفعنى حق أهوى فى إلى سدرة النهى > » فاذا أنا مجبرائيل أبصره يقلى م . 
أبصره بعنى أمامى » فال حياك الله بمالم حى أحدا من خلقه لاملكا مقزياً ولا نيا 
مرسلا» وقد بلغك مقاماً لم يصل إليه أحد من أهل السموات والأرض » فهنيثا لك عا 
حياك الله من المنزلة الرفعة والكرامة الفاتنة فخذ بشكره ٠‏ فان الله منم يبحب الشا كرين » 
فحمدت الله على ذلك » ثم قال جبرائيل عليه الصلاة والسلام انطلق ياشمد إلى الجنة حى 
أريك مالك فيها حق تزداد بذلك فى الدنيا زهادة إلى زهادتك وف الآخرة رغبة إلى رغنتك 
فحزنا حت وصلنا بإذن الله : لى فا ترك فبا مكانا إلا رأته وأشرق عنه » فرأيت القصون ` 
من الدر والياقوت والزبرجد » ورأيت.الأشجار من الذهب الأحمر ء ورأيت فا جنة مالاعين ٠‏ 
رأت ولا أذن معت ولا خطر عل قاب شير وذلك مفروغ منه معد وما ينظر به صاحه 
من أولياء الله » فتعاظمى الدى رأيت وقلت : لمثل هذا فليعمل العاملون ثم عرض فى النار 
حتى نظرت إلى أغلالها وسلاسها » ثم أخرجنى من الدماء هرر نا بالسموات متحدرين من 


his‏ عد 


سماء إلى سماء حت أتيت إلى موسى فقال ماذا فرض الله علبك وعلى أمتك ؟ ققات حمسينصلاة » 
ققال موسى إنأمتك قط جين صلاة كل نوم وإنىقد جربت الناسوعالجت بى إسرائيل. 
أشد العا لجة » فارجم| لىرىك فاسألهالتخفيف » فر جعت فو ضع عنى عشر عشراً » فأتيتإلى موسى ققاله.. 
مثله » فر جعت فو ضع عنیعشرآ » فاتیت إلى موسى م جارح ي عشيراً » قأنيت إليه 
E E SG SSA‏ » قال مثله فر جعت فأمرت عمس صاوات کل يوم 
قآتيت إلله ء » قفالإنأمتك لانستطبع حمس صاوا تکل يوم وإ قد جربت الناس وال بت بی 
إسرائيل أنمد للعالجة فار جع إلى ربك فاسألالتخفيف » قلت بمألت ر حو ايستحييت ولكن. 
أرضى وأسل : اما جاوزته تادى مناد أمضيت فر یضق وخففت عن. عبادى وفى رواءة أخرى 

وأجزى بالحسنة عير أمثالها » قال عليه الصلاة والسلام : ثم انصرفت مع أخى جنرائيل . 
لا يفوتتى ولا يفونه حت اتصرفنا إلى مضجعى » وكان ذلك فى للة واحدة من لالج 
هذه قال عليه الصلاة والسلام : أنا سيد ولد آدم ولا عفر ويدى لواء الجد ولا فر » .. 
قال ابن عباس رضى الله عنما وعائثة رضى الله علا » قال رسول الله صلى اله تغالى 
عليه وسل « لما كانت للة أسرى فى وأصبحت عكة » عرفت أن الناس لا يصدقونى, 
ققعد عليه الصلاة والسلام حزياً » فر به أبنو جهل عدو اقه. فأتام فلس" إليه قال 
كالمستبزى” هل استفدت مرن ثى: ؟ قال نعم أسرى فى الللة قال “إلى أبن ؟ قال إلى 
بیت القدس قال. ثم أصبحت بان ظهرانينا ؟ قال نعم . قال أتحدث قومك عا حدثتى ٩‏ 
قال نم قال یا معشر بنى كعب بن لؤى هاموا فاءوا حق جلسوا الما » قال حدث قونك 
عا حدثتنى قال : نعم » أسرئ نى الليلة قالوا إلى أبن ؟ قال :إلى بيت القدس. قالوا ثم أصبحته 
بين ظهرانينا ؟ قال نعم فسعى رجال من الشسركين إلى أ بكر الصديق ء ققالوا هل للثه 
من صاحبك خير ازعم أله أسرى به الللة قال أو قد قال ؟ قالوا قال ء » قال نعم لفد صدق 
قالوا أتصدقه ؟ قال أصدقه فى أبعد من ذلك » هذه القصة بامجاز . وأما رؤيته عله الصلاة 
والسلام لربه عز وجل ؛ فاختلف السلف فى رؤته سبحانه بعين بصره. فأنكرته عائشة .عن .: 
عامر عن مسروق : أنه قال لعائشة ا أم الؤمنين هل رأى جمد ربه يننى لياة الإسراء فى 
حال القظة ؟ فقالت قف شعرى مماقلت أى اقشعر شعر.جسدى مما طلبت منى « ثلاث 
من حدثك بهن قفد كذب : مرن حدثك أن حمداً رأى ربه قفد كذب ثم قرات 
( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) » الآبة وذ كر الحديث » وقال جاعة بقول عائشة 
وهو الشهور عن ابن مسعود و.ثله عن ألى هر رة أنه قال إعا رأى جبرائيل واختلف عنه > 
وقال باتكار هذا وامتناع رؤيته فى الدنا جماعة من الحدثين والفقماء وللتكلمين . وعن 
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ان عباس أنه رآه بعنه » وروی عطاء عله راه لبه . وعن إلى العالة عنه رآه مؤاده 
مرتين . وذ کر ان إسحاق أن ابن تمر ارسل إلى ابن عباس سال هل رأى تمد ره ؟ 
قال نعم » والأشبر عنه أنه رأى ربه بعينه » روى ذلك عنه من طرق وقال : إن الله اخنص 
موسى بالكلام وإبراهم بالخلة وعمدا بالرؤية وحجنه قوله (ما كذب النؤاد ما رأى 
أقتارونه على ما ری ۲ . ولتد رآء نزلة أخرى ) قال للاوردى قبل إت اله قم كلامه 
ورؤته بين موسى ومد فرآء مد مرتين وگه موسی مرتين » وحكى السمرقندی عن عد 
ابن کمب الفرظى وربيع بن أنس د أن النى صلی الله تمالی عليه وسل سثل هل رأنت ربك ؟ 
قال رأ ته مؤادى ول أره بعينى » ال ( شفاء شرف ) . 

وأما سبب للعراج فهو أن الأرض افتخرت طي السماء ققالت الأرض أنا خير مئك لأن الله 
تعالى زيننى بالبلاد والبحار والأنهار والأشجار والجبالوغيرها » ققالت الماء أنا خيرمنك لأن 
الشمس والقمروللكوا كب والأفلاكوالبروجوالعرش والكزرسى والنةفى » وقالت الأرشى 
بدت بزوره وبطوف به الأنساء والرساون والأولياء والؤمنون عامة » وقالت السماء فى البيت 
المعموريطوف به ملاتكة السموات ء وفى ال نة الى هىمأوى أرواح الأندياء والرسلين وأرواح 
الأولياء والصالمين ء وقالت الأرض إن سيد الرسلين وخاتم النسين وحبيب رب العالمين 
وأفضل ااوجودات عليه 5 كل التحات وطن فى وأجرى ششريته على » فللا ممت المماء 
هذا یرت وکت عن الجواب وتوحهت إلى الله فقالت إفى تت حب للضطر إذا 
دعاك وأنا عجزت عن جواب الأرض فأسألك أن تصعد مهدا إلى فأتشرف به کا تشرفت 
الأرض ماله واقخرت به الأرض فأجاب دعوتها وأوحى الله تعالى إلى جبرائيل عليه الصلاة 
والسلام فى الليلة السابعة والشرين من رجب لا تسبح هذه اليلة ويا عزرائيل لا تقبش 
الأرواح هته اللبلة » فتال جبرائيل عليه الصلاة والسلام أجاءت القيامة ؟ قال لا يا جبريل 
ولكن اذهب إلى الجنة وخذ البراق واذهب به إلى عمد فذهب جبرائيل ورأى أربعين 
ألف براق برتعون فى رياض الجئة وط جبتهم اسم محمد ورأى فيم براقا منكساً رأسه 
ببى وتسيل من عينيه الدموع ‏ ققال جبرائيل مالك يا براق ؟ قال با جبرائل إلى معت منذ 
أر يمين ألف سنة اسم حمد فوقع فى قلبى عبة صاحب هذا الاسم وعشقته وبعد ذلك لم أحتج 
إلى طعام ولا شراب واحترقت بار العشق فقال جبرائ ل نا أوصلك ععشوقك ثم أسرجه واه 
وجاء به إلى النى عليه الصلاة والسلام إلى آخر النصة ( أعرجية ) 
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الجاس اثالث والثلا'مون : فى بيان فضيلة الإنسان 
سورة الإسراء - ( بسم اله الرحمن الرحم ) 

(ولةد كر منا بنى آدم ) محسن الصورةوالزاج الأعدلواعتدال القامة والع ربا لعقل والإفهام 
بالنطق والاشارة والخط والمدى إلى أسباب العاش والعاد والتسلط على ما فى الأرض والعكن 
فى الصناعات وانسياق الأسباب والسيبات العلوية والسفلية إلى ما يعود علهم بالمنافع » إلى غير 
ذلك غا شف الحصر دون إحصائه » ومن ذلك ما ذ كره ان عباس وهو أن كل حيوان يتتاوله 
-' طعامه بفمه إلا الانسان فانه برفعه إليه بيده ( وحملناثم فى البر واليحر ) على الدواب والسفن » 
من لته حملاإذا جعلت لما يركيه أو حملناهم فما حت ل مسف بهم الأرض ولم يغرقيم الاء 
( ورزقنام من الطيبات ) للستلذاتمما محصل بمعليم و بغير فعلهم ( وفضلنامطل كثير تمن خلتنة 
تفضلا ) الغلبة والاستتلاءأو بالشرفوالكرامةوالسكثنى جنس اللائكة أو الخواص منم » ولا 
يازم من عدم تفضيل الجنس عدم تفضيل يعض أفراده ( قاضى يضاوى ) ۔ 
. ن وش ا أن اثنى عليه العلاة والسلام قال : 8 من سل على عشراً ف 
أعتق زقبة » ( شفاء شسريف ) ا روى أن عمرو بن كعب وأا هريرة رضى الله تعالى عنيما 
دلا على النى علينه الصلاة والشلام قفالا يارسول اله من أعل الناس ؟ قال العاقل قال 
من أعبد الناس: ؟ قال العاقل » قالا من أفضل الناس ؟ قال العاقل » لكلثىء آلة وآلة الؤمن 
العقل » و لكل قومراع وراعى الؤمنالعقل » ولكل قوم غايةوغايةالعباد الل » ( حياةالقاوب ) 
عن عاثشقرضى اللهعنهانهاقالت :العقل عشرة ا جزاء: خسةمنياظاهرةو-قسةمنيا باطنة»أما الظاهرة 
فأولها الصمت كاقالعليهالصلاتوالسلام و من صمت نحا » وقال عله الصلاة والسلام « من كثر 
كلامه كثر سقطه » والثانى 'الخل والثالث التواضع كا قال عليه الصلاة والسلام ‏ من تواضع 
رقعه الله ومن تكبر وضعه اله » والرابع المي باللعروف والنهى عن انكر والخامس العمله. 
الصا . وأما الباطنة » فأولما التفكر ‏ والثانى العبرة » والثالث: استعظام الذتوب ء والرايم 
الخوف من اله تعالى » والخامس قير النفس وتذللما ( حياة القلؤب ) وقى الخير « خلق 
الحسن على سبعة أقسام: اللطافةولللاحة والضياءوالنور والظلمة والرقة والدقة ؛ ولا خلق الخلق 
وهذه الأشياء جعل لكل شىء منها قسما واحدا ء عل اللطافة لاجنة واملاحة للحور: العين 
والضياء للشمس والنور للقمر والظادة لليل والرقة والدقة للهواء وين العام الأ كبر يعتى السماء 
والأرض هده الأقسام ؛ وما خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام وحواء وهو العالم الأصغر 
زه كل هذه الأشاء » عل اللطافة لروحه واللاحة للسأنه والضماء لوحهه والدور لعنه 
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والظامة لشعره والرقة لقلبه والدقة لسره » فكان الإنسان أحسن من كل شىء اقل الله تعالى 
فى حقه ( فى أى صورة ماشاء ركبك ) » (حالى ) لانزاع أن الأنياء عليهم الصلاة والسلام 
أفضل من لللائكة السفلية إنما النزاع فى الملائكة العاوية السماوية » ققال أ كثر الصحابة الأنساء 
علهم السلام أفضل وعليه الشعة وأهل لللل » وقالت العتزلة اللائكة أفضل وعده 
. الفلاسفة . واحتج أصحابنا بوجوه : الأول قوله تعالى ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) 
فأمروا بالسدود لآدم وأمر الأدى بالسحود للاأفضل هو السابق إلى الفهم . والثانى وله تعالى 
( وعل آدم الأساء كلها ) إلى قوله ( سبحانك لا عل لا إلا ما علمتنا إنك أنت العلليم الحسكم ) 
فانه يدل على أن آدم عليه السلام عل الأسماء كلها ولم يسلموها والمالم أفضل من غيره » وقال 
الله تعالى ( هل يستوى الذدين يعلمون والذبن لايعلمون ) والثالث أن للشر عوائق عن العبادة 
من شهوته وغضبه وحاجته الشاغلة لأوقاته وليس للملائكةٍ منها شىء » ولا شك أن السادة 
مع هذه العوائق أدخل فى الإخلاص وأشق فيكون أضل » وتفصيل هذا فى شرح العلامة 
التفتازانى على العقائد فمليك عطالعته .قال عليه الصلاة والسلام « أفضل الأعمال أحمزها » أى 
أشقها فيكون ثواها أ كثر . واارابع أن الإنسان ركب تركيباً بين اللك الذى له عقل بلا 
شبوة وبين المييمة الى حالما شبوة بلا عقل فبعقله له حظ من اللائكة وبطبيعته له حظ من 
البييمة » ثم إن غلبت طبيعته على عقله فهو أشر من الببائم لقوله تمالى ( أولئك كال نعام بل ثم 
أضل أولئك هم الغافاون) وقول تعالى ( إن شر الدواب عند الله الصم ) وذلك يقتضى أن 
یکون من غلب عقله على طبيعته خيراً من لللائكة ( كذا فى شرح الوافف) ٠‏ ( هق) عن . 
النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « لما خلق انه تعالى آدم عليه السلام وذررته قالت لللائكة 
يارب خَلقهم يأ كاون ويشربون وينكحون ويركبون ويلبسون الاب وينامون وسرحون 
وم مجعل لا شيئ من ذلك فاجمل ل الدنا ولا الآخرة قال الله تعالى لاأجعل من خلقته يدى 
وفقخت فيه من روحى کن خلقته بکن فيكون» أى كن خلفته عجرد الأمر وهو اللك . 
يعنى لايستوى البشر واللك فى الكرامة والقربة بل حكرامة البشر أ كثر ومنزلته أعلى 
( مصايح ) يقال تركيب الأفلاك والبروج مثل تركيب الإنسان » فكيا أن الأفلاك سبعة 
كذلك الأعضاء والفلك متقسم إلى اثنى عشر برجآ وكذلك فى الجسد اثنا عشر با عيئان 
وأذنان ومنخران وسييلان وثديان وفم وسرة ء ستة من البروج جنوببة وستة ثمالية وكذلكه 
ستة تقوب من جهته اليمنى وستة من جهته البسرى » وف الفلك سبعة أنجم وقى الجسد سبع 
قوى سامعة وناظرة وشامة وذائفة ولامسة وعاقلة وناطقة » فحركاتك مثلحركات الكوأكب . 
وولادتك مثل طلوع الكؤاكي وموتك مثل غروب الكواكب وهذا الاعتبار فى العالم 


ح ا 


العاوى. وأما فى العا السفلى فحسدك كالأرض وعظامك كالجبال وعنك كالمعادن وعروقك 
“الجداول وجك كالتراب وشعرك كالنباتاتووجهك كالشرق وظهرك كا لغرب وعينك كالجنوب. 
وشمالك كالثمال وتفسك كارع وكلامك كالرعد وضحكك كاليرق وبكاؤك كالمطر وغضبك” 
“السحاب ونومك كالموت وسهرك كالياة. وشبايك كالصيف وشيخوختك كالشتاء ( قبارك الله . 
أحسن الخالقين ) وجعل فىالكف -ةسة وثلاثين عظما وفى الرجل كذلك ( زهرة الرياش) 
روى عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه فى تفسير قوله تمالی ( رب العالمين ) أن الله تعاللى 
خلق الخلق وجعلهم أربعة أصناف : لللائكة والشاطين والجن والإنى » ثم جعل هؤلاء: 
الأربعة عسرة أجزاء فتسعة ملهم لللائكة.وجزء واحدد منهم الشياطين والإنى والجن > ثم 
حمل هؤلاء الثلائة عشسرة أجزاء فتسعة منهم الشاطين وجزء وا حد مهم الإنس والجن »> م 
جعلهما عشرة أجزام فتسعة مهم الجن وجزء واحد مهم الإنس ء ثم جعل الإنس مائة وة 
وعشربن جزءا » فجعل مائقجزء مهم ف بلاد الحند ومصي رهم كلهم إلى النار وجعلاثتى عش جزءا 
فى يلاد الروم ومصيرهم جميعهم إلى الناروجعلستةأجزاءمئهمق الشرق ومصيرثم جميعهم إلى النار وجعل 
ستة أجزاء منهم فى للغرب كاهممن أهلالنار » وبق جزء واحد ثلاثة وسبعون جزءا .اثنان 
وسبعونمتها أهلالبدعة والضلالة وفرقة مها ناجية وهمأهلالسئة واخاعة وحسابهم على الله تعالى 
يغفر لمن يشاء ويعذب من إشاء ( تفسير الوسيط ) ٠‏ ْ 

سثل أنو بكر البلخى ء عن الفقبر لو أخذ حائزة السلطان e‏ السلطان اة 
غصيآ أمحل ذلك ؟ قال إن كان السلطان خلط الدراهم عضا بعض فلا بأس بأخذه » وإن 
دقع إله عبن التصب من غير خلط لاوز أخده . قال الفقيه أو الليث هذا اواب رستقم 
عل قول أى حنيفة » إذ علده من غضب الدراهم من قوم وخلط بعضبا يعض .علكها 
الفاصب ويون مددوتاً لمم . وذ كر ف إستان العارفين أن الناس اختلفوا فى أخذ 
حائرة اللطان .» ققال بعضهم. جوز مام يعم أنه يعطيه من ارام »> وقال بعضهم. لامجوز . 
أما من أجازه ققد ذهب إلى ماروى عن. على بن أنى طالب رضى. الله تعالى عنه أنه قال 3 
إن السلطان صبب من الحلال والحرام فا بعطك فخذه فاا يعطك من الال . وروى 
عن .مر رضى  : E E‏ من أعطئ شيثاً من غير 
مسألة فلأ خذه فاتما :هو رزق رزقه الله تعالى » .. وروی عن حبيب ن أى امت أنه قال : 
رات ان عر رضى الله تعالى عتهما واءن عباس رضى الله تعالى. عنما باتيما هدايا الختار 
ا م . وزوى مد ن الحسن عن. أنى حنيفة و رة اه عله. 

ع ماد أن إراهم اللحعى رمه الله خرح !! لى زهير ن عبد الله الأزبى وكان. املاط 
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حاوان بطلب جائزته هو وأنو ذر الممدالی رضى الله تعالى عنه , قال مد رمه الله وبه نأخذ 
مالم تعرف شيئاً من إعطائه حراماً بينه وهذا قول ألى حنيفة ( موعظة ) أقول فى زماتا 
لا عكن الأخذ بالقول الأحوط ف الفتوى لأن الاستةصاء البالغ فى الحلال على قانون الورع 
الأعلى ما يفضى إلى الجرح سم فى حق الطلبة وهو مدفوع فى الدين بل الشرع هو اليزان 
الستقم ها لايذمه الشرع فهو حلال ورحمة من الله تعالى على عباده فاذا عسك أحد بالشريمة. 
فليس لأحد أن يشكر عليه لأن الإنكار استخاف بالشريعة فمن استخفها مخاف عليه زواله. 
الإعان . إذا محقق .هذا فالورع والتتقوى فى هذا الزمان آن عل مافى يد کل إنسان ملكا. 
لهمالح قفن أنه بعينه مخصوب أومسووق فى وإن عل قا أن ق ماله حراماً إذقالةاضيخان فىقتاواه: 
رجلدخل على سلطان ققدم إلەشیء من للأ کرلات انیل أنه بعينه غصب بحلل نيا أ كل لأن 
الأصل فى الأشياء الإباحة وإ إلافلا ( من استفادات المقير ) . 

قال اك تعالى فى سورة ی ( وآية ) عظيعة منا دالة عل كال قدرتنا ووحدائيتنا (لهم) 
أى ستدلون ہا على صدقنا (1نا) أى بشأن عظمتنا ( حملنا ذرييم فى الفلك ) والراد 
بالذرية الآياء والأجداد وإن كان اسم الذرية E‏ ( الشحون ) أى للماوء والراد 
بالقلك ةة ة نوح عليه السلام » وهؤلاء من نسل من حمل مع نوح = عليه والسلام وكانوا . 
فى أصلاب آباعيم . قال بعضهم : الراد بالفلك الشحون سفيزة هذا الزمان وذرياتهم فى السفينة , 
الق محرى فى البحر وليس لما بد ورجل وتقطم مسيرة عشرين نومآ فى نوم واحد هذا كله, 
بدل على کال قدرتنا ( وخلفنا لحم من مثله ما يركون ) قبل أراد به السفن الق عملت بعد 
سفينة نولم عليه السلام على هيثتبا » وقبل أراد به السفن الصغار الق تجرى فى الأنهار.. 
كالفلك اللكبار فى الحر » وهذا قول قتادة والضحاك وغيرها . وروى عن ابن عباس رضى 
اله تعالى عنهما أن الراد من مثله الإبل فى الر كالسفن فى البحر يعتى خلقنا لحم فى البحر السفن 
يركبونها وخلقنا لمم فى البر الإبل والفرس وا لجار بدكبونها > وهذا كله بدل على قدرتناوقوتة 
( من معام التنزيل وغيره ) . 

المجلس الرادم والثلاثون : فى بان صلاة البحد 
1 - ( سم الله الرحمن الرحيم ) ٠‏ 

( ومن اللل قتبحد به ) أي بعض الكل فاترك المحود لأصلاة والضمر للعرآن ( نافلة لك ) 
فريضة زائدة لك على الصلاة الفروطة أو فضيلة لك لاختصاص وجوبها بك ( عمى أن 
بعك زبك مقاماً مودا ) مقاما حمده الفائم فيه وکل من عرفه وهو يطلقفى كل مقا يتضمن, 
كرامة . والشهوى أنه مقام الشفاعة لما روى عن أى هريرة عن الي عليه الملا والسلام 


— ٣۸ 


أله قال : هو العام الذى أشفع فه لأمق ؛ ولاشعاره بأن الناس محمدونه لمامه فيه وماذاك إلا 
مام الشفاعة › وانتصابهعل الظرف بإضمارفعله أىفقيمكمقاماً أوبتضمين بعشك مناه » أوالحال 
ععنى أن بعشك ذامقام (قاضى يضاوى ) ٠‏ 1 
٠‏ عن أنس بن مالك عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : « مامن مسلمين يلتقيان 
قتصافحان ويصليان على إلا وإنهما لمينصرفا حق يغفر اله ذنومهما ماتقدم وماتأخر م نکرمه» . 
وروی عن التى صلی الله تعالی عليه وسام و أنه کان جالسا فى الجد فدخل عليه شاب فعظمه 
وأجلسه تبه فوق ألى بكر ثم اعتذر عليه السلاة والسلام ققال إنما أجلسته أعلى منك لأنه 
ليس ق ادنا من يصلى على أ كثر منه وهو يو لكل غداة وعشى : اللبم صل على سيدنا مد 
بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا مد بعدد من ل يصل عليه وصلطل تمد کا ممبأن صلى 
عليه وصل على محمد كا أمرت أن يصلى عله فلذلك أجاسته أعلى منك » (زبدة الواعظين ) 
قوله : ومن الل متعلق » بنبجد أى تهجد بالقرآن في بعض الليل فاترك المجود » والأظهر 
أن يكون متعلتاً عقدر عطف عليه فتبجد لأن الفاء لابد لما من العطوف عليه 6 والتقدير تم 
من الل فبجد بالقرآن ( شخ زاده ) وقول : ومن الليل قنبجد أىقم بعد نومك رحد لأن 
التبجد لا يكون إلا بعد الام من النوم والراد من الآبة قبام اليل والصلاة وكانت صلا اليل 
فريضة على الى صلع الله تعالى عليه وسلم وعلى الأمة فى ابتداء الإسلام لفوله تعالى ( يا ہا 
الزمل قم الليل ) الآية ثم ازل التخفيف فصار الوجوب .منسوخاً فى حق الأمة بالصاوات 
ا بدلیل قوله تعالى ( فاقرءوا ما تيسر من الفرآن ) و بق 
الوجوب ثابتاً فى حق النى صلى الله تعالى عليه ولم بدايل قوله تعالى ( نافلة لك ) أى زيادة 
لك يريد فررضة زائدة على سائر الفرائض التى فرضها الله تعالى » وقيل صار الوجوب. متسو 
' فى حق التى صلى الله تعالى عليه وسلم كا فى حق الأمة فصار قيام اللبل نافلة له عليه الصلاة 
والسلام لأن الله تعالى قال ابدقدى معت (من تفسير الخازن ) . للراد بالنافلة الفضيلة 
تفضله على أمته بوجونها عليه ويزداد ثواباً وهى فضيلة له لا مكفرة لذنوبه لكونه منفورا له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر ( شهاب ) . فان قلت : فما معن التخصص إذا كان زيادة 
فى حق السلمين م فى حق النى عليه الصلاة والسلام . قلت فائدة التخصيص أن النوافل 
كفارات لذ نوب الاد وان عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذه وما تأخر 
وكان نافلة له وزيادة فى رفع الدريات العاليات » سلاف الأمة فان لمم ذنوبا محتاجة 
إلى الكفارة قهم #تاجون إلى النوافل شكفير اللدنوب والسيئاتلا للحض زيادة الثواب ء٠‏ 
فالإشارة إلى هذا للعنى جعل تطوعات النى عليه الصلاة والسلام زوائد فى مثوته 


سه 


علاف الأمة ( شيخ زاده ) عن ابن عباس رضى اله تعالىيعتهما أنه.قال : أمر النى عليه الصلاة ' 
والسلام بقيام اليل وكتب عليه دون أمته ولكن حح البغوى أله نسخ عن النى .عليه الصلاة 
والسلام فرضية البجد ( شهاب ) عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « رحم إلله تما رجلا . 
قام من الليل قصلى وأبقظ امرأنه وإن أبثنضح بالماء وجهها » ورحم الله امرأ:قامت من الئل . 
فصلت وأيفظت زوجها فصلى فان ألى نضحت با لماءوجهه » ( موعظة ) عرنعائشة رضى الله تمالى 
عتهاعن النىعليهالصلاة والسلام أ نهقال : « ثلاثة على فريضةوسسنةلج :الوتروااسواكوقيامالليلع ` 
( شباب ) عن عمربنالخطابيعن النىعليهالصلاة والسلام أنه قال :« من صلىق الليل وأحسن 
الصلاةأ كرمه الشتعالى بتسعة أشياء: حمسة فى الدناؤأر بعةفى الآخرة » الأخسة الى فى الدنيا نحفظه ٠‏ 
الله من الآفات ويظهر أثر الطاعة فى وجهه ومحبه قلوب عباده الصالجين والناس أجعين و.نطق 
لسانه باللمكية ويجعله حكما أى يدزقه الفقه . والأريعة الى فى الآخرة شر من القر أيش 
الوجه ويسر عليه الحساب وعرط الصراط كالبرق الخاطف ويعطى كتانه ببعينه بوم 
القيامة ( روضة الطاء ) عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : ليلة أسزى فى إلى الماء 
أوصانى رلى مخمسة أشياء ققال لا تعلق قلبك بالدنيا فانى لم أخلنها لك » واجعل بتك لى 
فان مصيرم إلى واجتبد فى طلب الجنة وكن كسا من الخلق فانه ليس-فى أيديهم شىء . 
ودم على البجد فان النصرة مع قيام اليل ( شرعة الإسلام ) عن النى عليه الصلاة والسلام 
أنه قال : « من استيتمظ من النوم فقال لا إله إلا الله وحده لا شربك له له اللك وله الجد 
وهو على كل شىء قدر سبحان اله والجد لله ولا لله إلا الله واه أ كير ولا حول ولا قوج ٠‏ 
إلا بالله العلى العظم رب اغفرلى ولوالدى وللمؤمنين وللؤمنات ققد غفر 4 ربه » ( زبدة 
الواعظين ) قال إبراهم بن أدمم. تزل لى أضياف فملمت أنهم أبدال , قلت أوصوق 
نوصة حت ألناف الله تعالى عيفتم > ققالوا نوصيك بسبعة أشاء : أولمامر. كثر 
كلامه فلا تطمع فيه يقظة القلب » وثانها من كثر أكله فلا تطمع فيه الحمكةء وثاتا 
من كثر اختلاطه بالناس فلا تطمع فيه حلاوة الصادة » ورابعها من أحب الديا فلا 
قطمع فيه حسن الخاعة » وخامسها من كان جاهلا فلا نطمع فيه حئاة القلب » وسادسها 
من اختار حبة الظالم فلا تطمع فيه استقامة. الدبل: » وسابعيا من طلب رطا الباس فلا. 
تعلمع فيه رضنا الله تعالى عنه ( حديث. الأربعين ) ( نه) عن أ أمامة. عن النى صل ال 
تعالى عليه وسل أنه قال « علي بقيام الل فاته دأب الصالين قلت من الأنياء 
والأولاء » روى أن آل داود عليه السلام كانوا بقومون ؛ وفيه تنبيه على û‏ أولى ذلك ء٠‏ 
فانم خير الأمم » وإعاء إلى أن من لا يقوم فى الليل ليس من الضالين الكاملين 
( ۹ - درة الناصمين ) 
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« ومقرب لج إلى ريم » أى أقرب إلى عبة مولام بجا تتقريون به إلبه تعالى ء وفيه إشارة 
إلى الحديث القدنى وهو قوله : و لا بزال العبد يتقرب إلى بالاوافل حق أحيه » « ومكفرة 
للسيئات وممحاة » ها مصدرانميممان كالحمدة عمنىالفاعل » أى ساتزة للذنوب وماحةللعوب 
قال الله أله تعالى ( إن الحسنات يذهين السيثات ) م وناهة عن الإثم » قال الله تعالى ( إن الصلاة 
تنبىعن الفحشاءوالتكر ) ( على القارىعليهرحمةالبارى ) قالعلهالصلاة والسلام « أشفع لأمق 
حينينادينى رن قيقولأرضيت یامد ؟ فأقول يا ربرضيت » ( حديث الأدبعين ) عن تمر بن 
عبد العز بز أنه كان خليقة وكان من الراهديئةالت لهجاريته بوم يا أميرالؤمنين ىرايت رؤيا 
تة ققالمارأبت ؟ قالت رأيتالقيامةقد قامت وحشرالتاس ونصياليزان ومدالصراط علها » 
وحاءوا أولا يعبد اللك بن مروان وقالوا له أعرمن هذا فاماوضع قدميهعل الصراط وأراد أن 
عقى » فامشىمن خطوة أوخطوتين إلا سقط النار » ثم جاءوا بابنه الوليد بنعبد الللث وقالوا 
أعيرفا وضع قدمه على الصراط إلا وقع ف النارء وكان الخلقاء کلہم مثل ذلك 6 حاءوا 
يك با أمير الؤمنين » فما قالبت الجارىة ذلك صاح عمر بن عبد العزيز صيحة واضطرب 
اضطرااً شديداً كالبمك فى الشبك وجعل يضرب رأسه أرضاً وحداراً والجارية تصيح 
وتقول : والله رأءت أنك فى الجنة وجاوزت الصراط سالما , » فلم يسمع كلامها من اضطرابه 
فلما سكن اضطرابه وجدوه قد مات ( موعظة ) قال عليه الصلاة والسلام « سقد الشيطان 
على ناصية رأس أحدم إذ هو نام ثلاث عق » فاذا استتقظ فذ كر اسم اله تعالى 
حلت ,عقدة واحدة ثم إذا توا حلت عقدة ثانية » ثم إذا صلى امحلت عقدة ثالثة 
فأصبح نشيطاً وإلا بال الشيطات فى أذنيه م( كذا فى الشكاة ). قال الإمام الغزالى 
رحمه اللہ : إذا كان أول الليل نادى مناد من نحت العرش ألا لقم العابدون فةومون ويصلون 
ما شاء الله ؛ ثم ينادى مناد فى شطر الليل ألا ليقم الخائفون الذبن يطيلون قبامم فى الصلاة 
إلى السحر ء م ينادى مناد ألا ليقم للستغفرون فيقومون فيستغفرون » وإذا طلع الفجر 
ينادى مناد.ألا لقم الغافلون فيقومون من قراشهم كالمونى ينشرون من قنورم ؛ ولدا أوصى 
ثقمان ابنه » وقال يا بى لا نكن ناتما والديك ينادىفى الأسحار وأنت نام . وقال الشيخ 
حي الدين بن العربى قدس:سره : عليك من قيام الليل عمنا ييل عنك اسم الغفلة وأقل ذلك 
بعشر آيات أى فى الصلاة . وكذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام : « من قام بر آيات فى الصلاة لم يكتب من الفافلين » ومن قام 
عاثة آبة كتب من القائنين » ومن تام بالف آبة كنس من لالكثرن ثواياً وهو كن تمدق 
بسبعين ألف دار ۾ ( كذا فى زددة الواعظين ) < أن موسى عليه السلام م نومآ 


Ê‏ + د 


برجل وهو رصلی‌مع خضوع وخشوع مال يا دب ما أحسن صلاته ! قال الله تعالی یا موسى لوص 
فى كل يوم وليلة ألفركمة وأعتق ألف رقبةوسلى على ألف جنازةوحج لف حجة وغزا ألف 
غزوة لم بنفعهحتق ۇدى زكاةماله ؛ قال رسولاله صلی اللّهتعالى عليهوسم « حبالدتيا رأ سكل 
خطئة ۾ ومنع‌الزكاةينشاً منحب الدنيا ( موعظة ) قال الننى عليه الصلاة والسلام : « من حافظ 
منج على الصلاة حا كان وأ ينا كان جاز عل الصر اط كالرق قى الخاطف مع أولزمرة من السابقين » 
وجاء بوم القيامة ووجهه كالفمر للة البدن » وكان له يكل نوم وليلةكأجر ألف شبد » . وقال 
علمه الصلاة والسلام « ركمتا الفجر خير من الدنياومافها » فانقلت لم هذا الأحر العظم للفعل 
اليسير الفليل ؟ قلت أما معت حكاية الشافعى رحمه الله حي عنه أنه سقط سوطه من 5 
فأسرع إله شخص فأخنه فأعطاء إياء » فدفع إليه الإمام صرة فا مبلغ عظم فقا 
م هذا الأجر العظء م لهذا الفعل البسير ؟ ققال الإمام : إنه استعمل قينا جع وسعه و 
ما استعملنا إلا ابض من وسعنا » هته معاملة الان معاملة رب العالمين ؟ 
فان الشافعى روىحديثاً فى ذلك عن رسول اشصلى الله تعالى عليه وسل أنه قال : د يل رى 
بعذر واحد أل كبيرة » لا سا تكبيرة الافتتاح فى الصلاة قال النى عليه الصلاة والسلام 
و التكبرة ة الأولى خير من الدنا وما قبا » قبل الراد منه لوكانت لك الدئيا فأتهقتها فى سيل 
اله تعالى لم محصل لك ما محصل بالتكبيرة الأولى ( موعظة ) . 
المجلس الخامس والثلاثمون : فى يان فضيلة الأصحاب 
سورة الكهف ‏ ( سم الله الرحمن الرحم ) 

( واصير تفسك ) واحبسها وثبتها ( مع الذين يدعون دم بالغداة والشى ) فى مجامع 
أوقانهم أو فى طرف النبار ( ريدون وجهه ) رضا الله وطاعته ( ولا تمد عبتاك علرم ) 
ولا مجاوزهم نظرك. إلى غيرهم » وتعديته بن اتضمنه معنى نبا (تريد زينة الحياة الدنيا ) حال 

من الكاف فى الشبورة ( ولا نطع من أغفانا قلبه ) من جعلنا قلبه غافلا( عن ذ كرنا ) كأمية 
بن خلف فى دعاثك إلن طرد الفقراء عن مملسك لصناديد قرش ( واتبع هواه ) وجوابه 
ما مر غبر مرة ( وكان أمسه فرطا ) أى تقدما على الحق ونبذا له وراء ظهرء يقال فرس فرط 
أى متقدم الخيل ومنه الفرط ( قاضى بيِضَاوى ) . 





عن أنس بن مالك رضى اله نه أنه قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام « من 
صلى على صلاة 6 بأن قال اللهم صل على محمد معناه يا زب أعط ما أعطيته من الشرف 
والكرامة « صلى الله عليه عثيراً » الصلاة من الله على العبد رحمة له و وحطت عنه عشي 
خطيئات ورفعت له عش درجات ۾ . قبل هذه الأية تزلت حين طلب رؤساء الكفار 


٢ 


طرد فقراء السادين عن مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام كصريب وعمار وخباب وسامان 
وغيدثم » قا( لوا اطردثم عن جلك يا مد حق نجلس معك لأنهم قوم أرذلون کان رهم ريج 
ضأن وحن رؤساء القوم نستتكف اللو سمعهم > فانطردتهم آنا" بك فهم عليه الصلاة والسلام 
أ نشل ذلك لحر صهطل إعانهم فل جر بلعل السلام مول اله تعالى ‏ ولا نطرد الذبن بدعون 
رهم بالغداة والعشى بريدون وجهة - قالرسولالله صلى‌اله تعالى عليه وسل نهافىالله عن طرد 
هؤلاء » ققالوافاجءل/نا وما ولمم نوما فال لا أفمل » ققالوا فاجعل الجلسن واحداً وأقبل علينا 
«وجهك وول ظَهرزْك !لمهم قزل قوله تعالى ( واصبر تفسك ) الآية .( معالم ) وقال قتادةهذه الآية 
تزلت فى حاب الصفة وكانوا سبعائةفقبرف مسجد رسول الله عليهالصلاة والسلام لا برحءون إلى 
مجارة ولا إلى زرع ولا إلى ضرع باون صلا وينتظرون أخرى فلا رلت هذه الا قال 
عليه الصلاة والسلام : « الخدلله الى جمل فى أمى .من أمرت أن أصير نفسى ممم » 
. ( معام التتزيل ) عن أن رضى الله عنه أنه قال : بعث الفقراء إلى رسول الله واحد؟ قفال 
یا رسول اله إلى رسول الفقراء إليك قال عليه الصلاة والسلام مرحباً بك ومن أقدمك 
جثث من قوم أحبم الله » فقال يا رسول الله يقول الفقراء إن الأغنياء قد ذهبوا بار كله 
م مجون ولا قدو غله ويتصدقو ن ولا تدر عليه ويحدون ولا نقدر عليه وإذا مرضوا 
بعقوا بفضل أموالحم ذخراً ققال عليه الصلاة والسلام : سل على الفقراء ويلغهم عنى أن من صير 
. من واحتسب فله ثلاث غصال ليست للأغنياء : الأولى أن فى الجنة غرفة من يا قوتة حمراء 
ينظر إليها أهل الجنة كا ينظز أهل الدنيا إلى النجوم ولا يصل إلا إلا نى أو ولى أو شهيد 
أو مؤمن قفير . والثاية بيدخل الفقراء الحنة قبل الأغنياء بنصف نوم وهو مقدار سمال 
عام تمتعون فها حا شاءوا ويدخل سلبان بن داود علبيما السلام: الجنة بعد دخول الأنسام 
بأربعين عاماً ببب الال واللك الى أعطاء الله تعالى فى الدنا . وقال عليه الصلاة والسلام 

« إن فقراء الهاجرين :لسقون الأغنياء الوم القيامة إلى الحنة بأر عن حرشا » أى سنة . فان 
قلت ما التوفيق بين المد شان ؟ قنا نجوز أن يكون السابق محمسمائة عام فقا صابراً » والسابق 
بأريعين خريآ غيرصائر » ووز أن يكو نالسابق بأربعينخريفاً قفراء الباجرين على أغنبائهم 
لا مطلق الفقراء ولا الأغنياء . 

( وحى ) أن رجلا سال عبد الله بن عمر رضى الله علبما قال ألسنا من ققراء الهاجرين ؟ 
ققال ألك امرأة تأوى إلما.؟ قفال نعم . قال ألك مسكن تسكن فيه ؟ قال نم » قال أنت من 
الأغنشاء قال فانلى خادماً ققال أنت من الاوك . والثالثة إذا قال الفقير سبحان اقه والجد له 
ولا إله إلا الله والله أ كبو عناصاً وقال الغنى مثل ذلك علصا لم يبلغ ثواب الى مثل ثواب 


Ê‏ الس 


التقير وإن أنفق الغىمعها عشرة آلاف درم وكذا الخال فىكلأعمال البو ل 
تأخبرمم بذلك فاستيشروا وقالى رضينا يارب بالفمر انهى . ( من ابن ملك على الشارق ) وقال 
أبو الليث : للفقراء مس كرامات : إحداها أن ثواب عملهم أ كثر من ثواب عمل الأغنياء فى 

الصلاة والصدقة وغيرها . والثانية أن الفقير إذا اشتهىشيئا لا مده يكتب له من الأجر . واثاثة 
أنهم سابقوت إلى الجنة . والراعة أن حساءهم فى الآخرة أفل . والخامسة أن ندامتهم أقل لأن 
الأغنياء يتمنون فى الآخرة أن لوكانوا ففرا . وروى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال : 
« دخلت يوماً على رشول الله صلى الله عله وسل وهو مضطجع لى حصير وإذا الحصير قد أثر 
فيجتبه فنظرت فى خزيتته فرت نحو صاع من شعيرفيكيت » ققال مايسكيك قلت كبرىوقيصر 
ينامان على فراش حر روأنت رسول الله أرى فيك من‌الفةر ماأرى . فعال عليه الصلاة والسلام 
باعمر ألا ترضى أن تتكون لنا الآخرة ونم اللدنيا » وإغا قال لنا ولم يقل لی مع کون السؤال 
عن ماله إشارة إلى أن ألا خرة لتابعية أيضاً > وروی 8 يابن الخطاب أولئك قوم جلت كنم 
طيباتهمفى احياة الدتيا » يعنى أن حظالكفار مانالوه من نعم الدنيا ولاحظ لمم فىالأخرة انه 
( من انملك على الشارق ) وقال عليهالصلاة. والسلام : « يقوم قفراء أمق يومالقيامتوجوههم 
كالقمر وشعورم متسوحة بار والاقوت وبأيدهم أقداح مننور ويحلسون علىمنار من نور 
والناس فى الحساب وينظر أهل النة إلممم فيةولون أهؤلاء من اللائكه فقولون لا وتنظر 
ام الملائكة فقولون أهؤلاء من الأنياء ؟ فتقولون لا » » بل نحن من أمة عمد عليه الصلاة 
والسلام فةولون بأىالأعمال رقم انه تعالى هذه الدر جات ؟ فقولون تكن أتمالنا كثبرةو 

نمم الدهر ولم تقم الليل بل كنا “محافظ على الصاوات اس بالباعة وإذا سنا اسم 
مد عله الصلاة والسلام فاضت عيوننا بالدمع وكنا ندعوا من قلب اشع ونشكر الله 
على الفقر الدذى أصابنا » ( زبذة الواعظين ) وعن عمرو. بن شعيب أنه قال : قال رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم : « خصلتان من كائنا ف کته لله تعالى شاكراً صاراً : من 
نظر فى دنه إلى من هو فوقه فاكتدى 0 نظر فى دناه إلى من هو دونه كمد الله 
تعالى على فضل الله عله ک) قال اله تعالى ( ولا تنمنوا ماقضل اله به بض على بعش 
لارجال نصيب هما 1 كتسيوا وللنساء نصيب مما 1كتسين وسألوا الله من فضله إن الله كان 
كل شىء علما ) » وعن شتيق الزاهد رحه الله عالى أنه قال : اختار الثقراء ثلاثة أشاء 
والأغءاء ثلاثة أشياء » اتار الفقراء راحة النفس وفراغ القلب وخفة الحساب » واختار 
الأغشاء ثم نب النغس وشعل القاب وشدة لساب ب ( ذه دة الو اعظين ) وثال الجدد الغدادى 
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الثمر ثلائة أحرف : الفاء هو القناء والقاف هو المناعة والراء هو الرياضة وإن لمكن هذه 


سل 


الصفات موجودة فى الفقير لأمكون ققيرا . قبل الوالى أى الأغداء يدخاون الجنة بعد ممالكهم 
مخمسمائة سنة » وققراء الكفاريدخاون النار بعد أغنبائهم محسمائة عام لكن ينبغىلك أن تعرف 
أن السب قلايستازم رقع الدرجا علي من تآخر بل قد يكون بعض من تأخركالدين أنفقوا الحم 
فى وجوه الخيرات أرفع درجة ممنسيقه فى الدخول ( من ابن ملك ) . حي أن ا لجند الغدادى 
لا مات أندل مكائه رجل قال له تمد الخربرى وهوقد جاور مكة سنة ولمشطر ولم يم ولميسند 
ظهره إلى جدار و بعد رجليه » فما مضى من عمره ستون سنة جاس فى مقام النطبية قيل له 
أى شىء رأثت من العجائب ؟ قال ينانا جالس فى زاوية إذدخل على شاب حاسراً رأسه وعافاً 
رجله متفرقاً شعره مصفراً وجهه عل يتوطأ وصلى ركعتين ثم جعل رأسه فى جيبه حق حضر 
وقت الغرب فصلى معنا للغرب ثم جعل رأسه فى جيه فاتفق ق فى تلك الللة أن دعا خليفة بغداد 
الصوفية للنصحة فأرذنا الخروج للا جابة ذقلت له ياققير أ رید أن مخرج معنالاحابة دعوةالخليفة 
٠‏ قال ليس لى حاجة عند اخليفة ولكن أريد أن نجل لى عصيدة مخينة فتلت فى نفسى 
لايواققنى قى الإجابة وريد منى شيا قتركته وأتيت مجلس الخليفة ثم أتيت زاويق فرأبت 
الشاب كأنه نائم فنمت أنا فرأيت رسول الله ضلن الله عليه وسل ومعه الشيخان الأنوران 
وخلفه جماعة عظيمة تتلاالاً وجوههم تور فقيل لى هذا رسول الهوعن عينه إبراهيم خليل الله 
وعن ساره موسى کلم أله وان خلفه مالة ألف وأربعة وعشرون الفا من الأنساء 
صلوات الله علہم أجنعين » فاستةبلت رسول اللهصلى الله 7 لى عليه وسل لأقبليده فول وجهه 
عنى ثم فعلت كذا! فول وجهه ثانياً وثاكاً » ققلت يارسول الله أى شىء صدر منى أعر طت‌عی 
بوجهكالكريم فنظر إلى مرا وجهه كالياقوتةاخر اء لجلاله قفال إنققيراً من ققرا*نا أرادمتنك 
عصيدة فبخلت مها وتركته جائعاً فى هذه الليلة فانتہت ت خائفاً ترتعد فرائهى » وعى اللحو, الق 
كتعلق بالعصب فغاب العاب فل أجده فى مكانه عفرجتمن الزاوية ورأيته يذهب فقلت يافق باه 
الذى خلتلك اصيعر ساعة حق أحىء دسسدة فنظر إلى متدما وقال ياشيع من , أراد لشمة منك . 
فان مجدمائة وأربعة وعشرين ألفاً من الأنبياء يأتونكشفعام للقمة من عصيدةقال هكذاوغاب ‏ 
( مشكاة الأنوار ) قال اله تعالى ( مثل الذين ينفقون أموالمم فى سبيل الله ) مثل تفقات النفقه: 
في طاعته ( كثلحبة ) لزارع زرعهافى أرضعاصة ( أنِقت سبع سنابل 0 . 
هو الله ولكنها سيب الإبات أى أخرح سبع شحب من أصلها لجودة الحبة 'وحذاقة 1ل '. 

وعمارة لوطع » وضع جع الكترة موطع جمع القلة وهو سنبلات ( فى كل سئي 

حبة ) فيكون جلما سبعائة حبة ؛ فك ذلك التصدق الصا بالمال الصا إذا 9 


وم 


من يستحقه باذن الشرع » إعطه الله بكل صدقة سبممائة حسنة أو أكثر ( وال يضاعف ) أى 
بزيد الثواب ( لمن إنشاء ) من النفقان لا لكل منفق لتفاوت الأحوال بينم ( وان واسع ) أى 
واسع الفضل انلك الأضاف ( علم ) بإنفاقهم ونياتهم » » ثم بين لمم طريق الإتفاق فيسيله ليل 
ثوابهقفال ( اللدين ينفقو نأموالحم فسبيل انه ) أىيصرفونها فىمواضعها (ثم لايتبعوزماأتفةوا) 
منها ( منا ) أى لاعنون علبهم ما تصدقوا بأن ,ول التصدق للاناصطنعتك كذا وأحسنت إلك 
كذا (ولا أذى ) أى ولايؤذونهم بأن يفول التصدق الؤذي إن قد أعطتك » فا شكرت إلى 
او کے تاتییوتؤذی یا وک تسألألاتستحي ( لحم أجرم ) ثوامهم مهيئا (عند ربهم ولاخوف عليهم) 
فى الآخرة ( ولام محزنون ) على ماخلفوا من أعس الدنيا » قيل 'زلت هذه الأية فى شأن عمّان 
حين اشترى بث رومة وجعلها سبلا على السامين » ثم قال الله تعالى مأ كيد الننى امن والأذى 
( قول معروف ) الآبة ( تفسير عون ) قال النى عليه الصلاة والسلام : « الضف ركة 
من الله ونعمة من اله ومن أ كرم الشيف فهو معى فى الْنة ومن لم يكرم الضيف فليس 
منى » . وقال النى صلى الله تعالى عليه وسل : « من أراد أن عه الله ورسوله فليا كل مع 
فة » . وقال النى صلى الله تعالى عليه وسل فى حق الصدقة وفضائلها : و الصدقة ستر 
من الثار » فأذا كان يوم القامة ,ستظل الناس بظل صدتانهم » . (زهرة الرياض ) 
اليجاس البادس والثلانون : فى سان ذم الدنيأ وزوالها 
سورة الكهف - ( بم الله الرحمن الرحم ) ْ 
زارت فن الحساة الدنيا ) اؤكر لمم 'مايشبه الخباة الدنيا فى زهرتها وسرعة زوالما 
أو صفجا الغربة ( كاء ) هو كاء » ونجوز أن كون مفعولا ثانا لاضرب طٍ أنه عن 
صير ( أنزلناه من السماء فاختلط به ثبات الأرض ) فالتف بسبيهء وخالط به ضا 
من كثرته وتكاثفه ؟ أو مجع فى النبات حق روى وورق ::وط هذا كان حقه فاخثاط 
بثبات الأرض لكن لماكانكل من الختلطين موصوفاً بصفة صاحبه عك للبالفة 
فى كثرته ( فأصبعهثها ) مهشوما ١‏ کو تذروه الرياح ) تفرقه وقرى*تذريه م نأذرى 
والشيه به ليس الماء ولا حاله » بل الكيفية للنتزعة من الحلة وهى حال النبات للنبت 
بالماء يكون أخضر وارقا ء ثم هشها تطيره الرياح قیصیر کان لم يكن( وكان الله ع كل: 
شىء ) من الإنشاء والإفاء ( مقتدرا ) قادرا ( الال والبنون زينة الحباة الدنيا ) ينزين مها 
الإنسان فى دياه وتفنى عنه عن قريب ( والباقيات الصالحات ) وأعمال الخيرات الق تبق 
4 مرها أبد الأبإد وندرج فيا مافسرت به من الصلوات الس وأعمال المج وصيام 
رمضان وسيحان الله والجد لله ولا إله إلا اقه والله أ كير والكلام الطيب ( خير عند ربك ) 


س ۳۹ لس 


من ااال والبنين ( ثواباً ) عائدا ( وخير ملا ) لأن صاحبہا ينال بها فى الآخرة ماكان يؤمل 
ا فى افیا( قاغى يشاوى ) . 0 
عن أنى هر رة وعمار بن ياسر رضى الله تعا! لى عنهما عن النى عليه المنالاقوالسلام أنه قال و إن 
الله تعالی خلق ملكا وأعطاه مع الخلائق كلها وهو قا على قبرى إلى يوم الدين ها من أحد من 
أمق يصلى على إلاسماء باسمه واسم أيه» وقال يامد إن فلانين قلانيصلى عليك » (أبوالسعود) 
قال عيسى عله السلام : الدنا ثلاثة أيام يوم أمسقدمضى مادك مله شىء » وبوم غد لاتدرى 
أند ركه أم لا » ويوم أنت فيه فاغتنمه . والدنا ثلاث ساعات : ساعة مضت » وساعة لاتدرى 
أتدركها أملا » وساعة أنت فا فاغتئمها » فلست تملك باللقيقة إلا ساعة واحدة » إذ الوت من ' 
ساعة إلى ساعة . الدناثلاثةأ تفاس تفس: مضى عملت فيهماحملت » ونفس لاتذرى أتدركداملا » 
ونقس أنت فيه فلست تلك إلا تفسا واحداً لايومآ ولاساعة » فبادر فى هذاالنفس الواحد إلى 
الطاعة قل أن تفوت وإلى التوءة قبل أن تموت » فلعلك ق النفس الثانى موت وأفض لالأعمال 
حفظ الأوقات عند الأأتقاس فانمن طبع وقته ضيع مره ( تنبيه الغافلين ) . وفى الخبر عن :النى 
عليه والسلام أنه قال لرجل وهو يعظه و اغنام حمسا قبل حمس : شبابك قبل هرمك » 
وغباك قبل قفرك ء وفراغك قبل شغلك » وصحتك قل سقمك » وحياتك قبل موتك » 
لأن الإنسان يقدر على الأعمال فى حال شبابه مالا يقدر فى حال هرمه : فيثبغى أن جد 
فى هذه الخخسة ويتام أيام الصحة ووة قت الفراغ مادام حا ممن اشتاق إلى الله تعالى شارع 
إلى الخبرات ومن خاف من النار هى نفسه عن الشبوات ( تبه الغافلين ) . 
روى أن ابن عمر رضى الله عنبما جاء من الكتاب وهو بك فقال عمر رضى الله عنه 
ماسكيك ياولدى ؟ تفال إن الصبيان فى الكتب عدوا رقاع قيصى » وقالوا انظروا: إلى 
ابن أمير للؤمنين ك رقعة فى قيصة وقدكان ثؤب عمر مرقعا فى أربمة عشر موضعاً وبعش 
الرقع كان من أديم » فبعث عمر إلى الخحازن وقال أقرضنى من بيت الال أربعة درام إلى 
رأس الشبر » قاذا کان راس الشبر اجعله من مشاهرى أى ما آخذ من وظفق شهراً فشهرا 
من بيت الال » فكني إلبه الخازن ياعمر أتأمن طلى حياتك شهراً حق أنقد لك فا تفل 
بدرام بيت الال لومت وجيت عيك ؟ فا سمع عمر كلام الخازن بى وقال : يابنى 
ارجع إلى الكتاب ءفانى لا آمن لى روحى ساعة (. مشكاة الأنوار ) عن عائشة رضى الله 
عنها آنا قالت « ماشبع رسول اله عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام تاعا من حبر حق مضى 
إلى سبيله » . وفى رواية « من خر شعير يومين متواليين ولو شاء لأعطاء الله تعالى مالا غخطر 
ماله ۾ وق رواية أخرى « ماشبع آل رسول الله من خبن بر حت لق الله تعالى » وقالت 


سس )يدم 


عائشة رضى الله تعالى عنها « مائرك عله الصلاةوالسلام دينا رولا درهماً ولاشاة ولايعيراً » وق 
حديث عمرو بن الحارث رضى اله عنه « ماترك عليه الصلاة والسلام إلا سلاحه وغلته وأرضاً 
جعلها صدقة » قالت رضى انه عنبا : ولقد مات عليه الصلاة والسلام وما فى ببق شىء يأ كله 
ذو كبد إلا شطرشعير رف لى وقاللى عليه الصلاة والسلام « إنه عرض على أن محمل لى بطحاء 
مكةذهباً فقلت لايارب أجوع يومآ وأشبعيومآ ٠‏ فأما اليوم الذىأجوع فيهفاًتضرع إلكوأدعوك 
وأما اليوم الدى أشبع فيه فأحمدك وأثنى عليك » » وف حديث آخر « أن جبرائيل عليه السلام 
ازل قفال له يامد إن الله تعالى يقرئك السلام وقول لك أمحب أن أجعل لك هذهالجبال ذهباً 
وتكون معك حيمًا كنت » فأطرق ساعة ثم قال : ياجبرائيل إنالدنيا دار من‌لادار له ومالك من 
لامال له قد مجمعها من لاعقل له ققال له جبرائل ثبتك الله ياتمدبالقول الثابت » . وعن عائشة 
رضى الله تعالى عنها لہا قالت و إنا كنا آ لخد لیک مرا مانستوقدناراً ماهو إلاالقر والاء » 
( شفاء شريف ) ( طن ) عن سعد عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال لبلال و يابلال مث 
یرآ ولانممتغنآً » قالت عائشةرضی الله نمالى عنها لمعتلى* جوف النى شبعاً قط ولمبدث شكوى 
إلى أحد وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى وإنه كان ليظل جائعاً يلتوى طول ليلنه من الوع 
قلا عنعه صام بومه ولوشاء سال ر جميع كنوز الأرض وثمارهاورغد عيشما , ولقد کنن 
أب له رحمة ما رى به وأمسح يدى على بطنه تمابهمن الجوع وأقول نفسى لك الفداء لوتباغت 
من الدنيا ا يتهوتك فقول ياعائشة مالى وللدنا إخوالى من أولى العزم من الرضل صبروا على 
ماهوأشد منهذا فضوا على حالم ققدموا علی رہم فأ کرم مآبهموأجزل وا مهم فأجد فى أستحي 
. إن توفرت فى معيشى أن يفصر ب غداً دولهم وما من شىء هو أحب إلى مث اللخرق 
باخوای وأخلائى قالت فا أقام بعد إلا شہراً حت توفى صلى اله عليه وسل ( شفاء شويف ) 
وعن جابر بن عبدالله قال « كنت مع رسول اله صل الله تعالی عليه وسل إذ أتاه رجل ايض 
الوجه حسن الشعر أبيض اياب ققال: السلام عليبك يارسولالهء ماالدنيا ؟ قال ككل النالم 
قال وما.الآخرة ؟ قال فريق فى الجنة وفريق فى السعير ؟ قال فما الجنة ؟ قال بدل التبا لتاركيا 
فان ثمن النة ترك الدنا ء قال فا جهنم ؟ قال بدل إلدنيا لطاليا » قال فا حبر هذه الأمة ؟ قال 
الى يعمل بطاعة الله تعالى ».قال فكيف يكون الرجل فا ؟ قال مشمراً كطالب القاذلة قال 
ف القرار فيا ؟ قال كقدر التخلف عن القافلة قال في مابين أدتبا والآخرة ؟ قال:غمضةعين 
قال جابر فذهب الرجل قل نره فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا جبرائيل أتام 
ليزهدم فى الدنيا ورغ فى الآخرة » ( زبدة الواعظين ) قال النى عليه الصلاة والسلام : 
« إن اف لم ملق خلقاً أبغض من الدنيا وإنه ل ينظر إليها منذ خلقها م قال عليه ألصلاة والسلام 


۳۸ س 


« إذا طليتم من الدنيا شيا قتعسر علي وإذا طلبتم من الآخرة شيئا فتيسر ليم فاعاموا أن اله 
تعالى ب 6 . قال النى عليه الصلاة والسلام « من أصبح والدنيا أ كبر همه فليس من الله فى 
شىء وألزم قلبه أربع خصال : الأولى هم لا ينقطع عنه أبدا . والثانة شغل لا يتفرغ منه أبدا . 
والثالثة قفر لا سلغ غنى أبدا . والرابعة أمل لاسلغ مناه أبدا » ( زيدة الواعظين ) قال عليه 
الصلاة والسلام ر حب الدنا رأس كل خطئة فمايك بالإعراض عنبا » وقال ابن الماك : من 
جرعته الد نبا حلاوتها ليله إلبا جرعته الآخرة مرارتها لتجافيه عنيا . قيل الدنيا مثالا مثال 
حية قبا سم وترياق فوائدهاترياقما وغوائلهاسمها ء فمن علمها ينتفع بترياقما ومحترزمن مها ( من 
الوعظة الحسنة ) روىآن أبا بكرالصديق رضىاثهتعالى عنه أنفقف سیل اله ار بعين ألف دنار 
فى السروأر بعين ألفدينارفى العلانبة حتلم بق لە شی ءوآ نه خر من داره ثلاثةأيام الم حدما ستر 
به عورته ولم محضر إلى النى عليه الصلاةوالسلام فضرعلهالصلاة والسلام إلى يبوث اله » وفتش 
فل جد شيثا زالدآعل حواجهن اء النىعليه الصلاةوالسلام إلى بيتفاطمة فاغت لأنى بكروقال: 
ليس عندناشىءنعطيه لأ بكر و كذلك فاطمة اغتمت نفرجعله الصلاةوالسلام من عندهاحزيناً 
وبقيتفاطمة حزينةما مجدشيئاً تعطه ء وحينزوجهاالنىعليه الصلاةوالسلاممن على دعا أيا بكر 
وعمر وعمان وأسامقرضى الله عم ليحماواجهاز فاطمة-فماوا طاحونة وجاداً مدبوغاً ووسادة 
حشوها لف ومسبحة من النوى وكوزاً وقصعة » فك أنو بكر وقال يإ“رسول اله هذا 
جهاز قاطمة قفال النى عليه الصلاة والسلام : يا أا بكر هذا كثير لمن كان فى الدنناء 
نفرحجت فاطمة عروساً عليها ثملة من صوف رتعت فى اثنى عشر مكاناً وكانت قطحن 
الشعير باليد وتقراً القرآن باللسان وتفسره بالقلب ونحرك الهد بالرجل وتنك بالعين ء وامرأة 
زماننا تضرب الدف باليد وتغتاب باللسان ومحب الدنيا بالقلب وتغمز بالعين ؛ فكيف تدخل 
الجنة ؟ ثم لما خرج النى عليه الصلاة السلام حزيناً من بيت فاطمة قصدت إلى وسادة 
كانت من جهازها وعناءة كانت نسحها بنفسها وبشت مجارية لما فقالت : قولى لأف بكر 
قد علنا ما فعلت فى حق أنينا » ولم يكن عندنا شىء سوى هذه الوسادة الى جهزى ا 
والدى والعباءة » فاما وصلت الجارية إلى الباب نادت وقالت : السلام عليك يا صاحب الصدق 
إت سيدق فاطمة بنت النى عليه الصلاة والسلام تفرئك السلام وتقول لك كتا » 
ققال أو بكر الصديق رضى اله عنه وعلما السلام وأخذ تلك العباءة فاشتفل لها من غير 
خياطة استمجالا ليرى وجه النى عليه الصلاة والسلام وخللها مخلال من شوك النخل اثلا 
ينكشف وقت الشى فرج إلى النى عليه الصلاة والسلام ماشياً حافياً اء جبرائيل 
إلى التى عليه الملاة والسلام فرآه قد اشتمل بعياءة وخللها يشوك النحل فال عليه الصلاء 


وما — 


والسلام با أحى يا جبرائيل إلى قبلهذهالخالةما رتك قط .هذه الصورة قال جبرائيل : يا رسول 
اله أنت ترات وهبيق يملكوت السموات إلامن زا سنه الصورة حبافى ألى بكرومواققة له 
وقال بارسول اله إن الله هرثك السلامويقول لك قل لأنى بكر هل هو راض عنكا آنا راش 1 
عنه » فأخير ه انى عليهالصلاة والسلام يذلك » فى أو بكروقال : إِلمىأنا عنكراض وأنت راض 
عنى ثلاث مرات ( تنبيه الغافلين ) وقال عليهالصلاة والسلام « أربع خصالمن الشقاوة : جود 
العين » وقسوةالقلب ء وطولالأمل » وحبالدنيا » وقالعليه الصلاة والسلام < لو كانت الددنا 
تعدل عند الله جناح بعوضة أوجناح طير ماسق كافراً منْها شربة ماء » ( زيدة الواعظين  )‏ 
الجلس السام والثلاثون : فى بان شدة الوت 
سورة مرم - ( بم الله ال حمن الرحيم ) 

( واذ ۳ ف الكتابإدر: بس ) وهو سبطشيث وجدأفى نوجو امه أخنوخ ؛ واشتفاقإدررس 
من الدرس فلقب به لكثرةدرسهإذ روىأنهتعالىأ زل عله ثلائين صححفة وأنه أو دكن خط بالل 
ونظر ىعم الندوم والحساب ( إنه كانصديقا نيا ورقعتاهمكاناً علا ) عوثرف التبوة والزلى 
عند الله » وقلالْنة . وقل الماءالادسةأو الرابعة ( قاض ببضاوی ) . 





وقد وى عبداارز أقعنأ نيهر رة رضى الل تعا ى عنهأ تقال : قالعليهالصلاةوالسلام « صاوا 
. على أنبياءاقله تعالی ورسله فان بهم کا بعثتى » . وروی أنهأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام 
أتريد أن أ كون أقرب إليكمن كلامك إلى لسانك ومنروحك إلى بدنك ومن نور بصرك إلى 
عنك ومن سمعك إلى أذنك » فأ كثرالصلاة على مد فالمسئلة الشرعيةتلنةبين العشاء . قال 
صاحبااشقاء : أهل الع متفقون مى جواز الصلاةعلى غير النى . وعناءن عباس رضى اف تعالى 
عنبماأنهقال : لا مجوزالصلاةط غيرالنى ‏ وقاللاينبغى الصلاةعل أ حد إلا النسين والاختلافات 
كثيرة ولا بأس بالصلاة على الأننياء كلهم وعل غرم » واحتج محديث ابن عمر رضى اله عنبما 
وعا جاء فى حديث تعليم النى عليه الصلاة والسلام الصلاة عله » وه وط أزواجه وط 
آله » وقال النى عليه الصلاة وااسلام : اللهم صلى على آل أن أوق . وكان رسول الله صلى 
اله عليه وسل إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللبم صل طى آل فلان . وفى حديث الصلاة 
اللہم صل طى محمد وعلى أزواجه وذرياه ( من شفاء قاضى ) والراد بالآل قل أتباعه ء 
وقيل أمته وقل آل ببته » وقبل آل الرجل ولده » وقل قومه » وقل أهله لذبن حرسستعليهم 
الصدقة . وق رواية أنى ستل النى عليه الصلاة والسلام : من آل ممد ؟ قال كل تق 
ونجىء على مذهب الحسن أن الراد بآل محمد ققسه فانه عليه الصلاة والسلاه كان قول 
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فى صلاته اللبم اجع لصاو اتكو بركاتك عى آل مب بريد تفسهالشريفة ( شفاء شرريف ) وف الخبر 
< إذا أراد الثهتعالى قبضروح الؤمن بجي' ملكللوت.من قبل الم ليقبضروحه فيخرج الد كر 
فقول لا سبيل لك منهذهالجهة إها أجرىفهذ كر ربى فيرجع ملك الوت إلى زبه فيقول قال 
كذا وكذا فقول الله تعالى اقبض من جهة أخرى فحىءملك الوت من ول اليد فتخرج مہا 
الصدقةومسح رأس اليثم وكتب الع وضربالسيف فقول كالأول » ثم جىء إلى الرجل قتقول 
كالأو ل فاته قدمشى فى إلى اماع ةوالأعياد وعجالس العم » ثم حجىء إلى أذنيهقتقول كالأولفاتدسمع 
فى “القرآن والذكر وعجىء إلى العين فتولكالأولفانه نظر فىإلى الصاحف والكتب ثم ينصرف 
ملك للوث إلى الله تعالی فيقول يا رب غلبتنى أعضاءالصد بالحجة كيف أقبض روحه ؟ فقول اله 
تعالى | کتب اسمىط كفك وأره روح للؤمنثتراه روحالؤمن قەخ رمن الم 6 من رکه 
امه تلصرف عنه مرارة الوْع فكيف لا ينصرف عنه العذاب' والقطعة والفضيحة » وكذلك 
على صدوري اسم الله أواتك كتب فى قاومم الإيمان ‏ أفن شرح اله صدره للاسلام 
فهو على نور من ره » أفلا ينصرف عت .العذاب وأهوال يوم القيامة ( موعظة حسنة ) . 
روى أنه تفكر بعش العارفين فى أنه هل فى الفرآن شیء يقوي قوله صل الله عليه وسل 
« ومخرج دوح ؤم من جسده کا حرج الشعر من السجين: » نم الفران بالتدير فا وحدم . 
فرأى الننى عليه الصلاة والسلام فى منامه ققال يا رسول اله قال اله تعالى ( ولا رطب ولا 
بابس إلا فى كتاب مبين ) ها وجدت ممنى هذا الحديث قبه؟ قال اطلبه فى سورة 
بوسف فاما انتبه من نومه قرأها فوجده وهو وله تعالى ( وقالت اخرج عليين فلا رأيئه 
أ كيرنه وقطعن أدبن ) الآبة لما رأن جمال بوسف اشتغلن به وما وجدن ألم القطع , 
وكذلك الؤمن إذا رى اللانكة ورأى مقامه فى النة وما فما من النععم والجور والةصور 
اشتغل قله مها ولا جد ألم لوت إن شاء الله تعالى کا فی قوله تعالى ( تتنزل علهم اللاتکة 
ألا افوا ولا ممزنوا وأبثسروا نة الق كنتم توعدون ) ( شرعة الإسلام ) وفى الخير « إذا . 
وقع العبد فى الع ينادى النادى دعه حتى يسترع » وكذلك إذا بلغت الروح ال كتين 
والسرة وإذا باغت الصدر قال دعه حق يستريع , وكذلك إذا بلغت الخحلقوم نحىء النداء 
دعه حت يودع الأعضاء بعضها بعضا فتودع العين العين فتقول السلام علي إلى يوم القيامة 
وكذلك الأذنان واليدان والرجلان وتودع الروح النفس » فنعو بلله من وداع الإعان اللسان 
ووداع القلب العرفة فتبق اليد بلا حركة والرجلان لا حركة لما والعينان لانظر با والأذنان 
لا سمع لما والبدن لا روح له » ولو بق اللسان بلا إقرار والقاب بلا معرفة وتصديق فكيف 
حال المد فى اللحد لا رى أحداً ولا أبآ ولا أما ولا ولد ولا إخواناً ولا أصحاياً ولا فراش 
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ولا حجاباً » » فان م بر ريا كرعاً ققد خسر خسراناً عظما ( دقاثق اق الأخبار ) قبل فى سبب رفع 
إدريس عل هالصلاةوالسلام إ لى الجنةأنه كان باقع له کل وم و للة من العمل مثلعم ل أهل الأر ص 
فاشتاق إله ملك‌الوت ا اه عا[ لى أن اذن ەف زيارته فأذنله فأ قإلدط صورة آدی وسل 
عله وجلى عنده » وكانإدرس عل هالصلاةوالسلام صائم الدهر » فاذا ذناوقت إفطاره أتاسلك 
بطعام الجنة فا كلإدر س عليه الصلاةواللامققال الك الوت كل أنتبضاً فيا كل ؛ قمامإدر بس 
ا ا والسلامواشتغل بالمبادةوهو الس عثده حقطلع الجر وطلعت الس والرجل جالس 
عنده فتعح إدر س عليه الصلاةوالسلام فقال باهذا أنسير معى إذا سرت حبق تتفرج قال ملك 
الوت نم ققاما وسارا حقأنا مزرعة » فقال ملك لاوت أتأذنلى أن [خذمنهذا ازرع‌سنابل 
لتأكل قال إدررس سبحان اله لم تا كل الطعام الحلال أمس وتريد أن تأ كل اليوم من الحرام 
مضا حت مضى عليهما أربعة أيام وكان إدريس عليه الصلاة والسلام برى منه ما حالف 
طبع الآدمبين فقال له من أنت ؟ قال أنا ملك الوت قال أنت ,الذى تقض الأرواح ؟ قال 
فم قال أنت عندى من أربعة أيام فهل قيضت روح أحد » قال نم قبت أرواحاً كثرة 
وأرواح الاق عندى كلمائدة أتناولما م تتناول اللقمة قال إدرس عليه الصلاة والسلام 
با ملك الوت أجثت زارا أم قايضاً ؟ قال جثت زارا باذن الله تعالى » »ثم قال درس عليه 
الصلاة واللام با ملك الوت لى حاجة إلك قفال ما حاجتك ؟ قال حاجق منك أن تقبش 
روحى ثم حییتی اله تعالى حت أعبد الله بعد ما ذقت مرارة للوت » ققال إن لا أقبض روح 
أحد إلا أن يأذنى الله تعالی به » فأوحى الله إليِه أن اقيض روح إدرس قفيش من ناعته 
فات إدريس عله الصلاة والسلام » فى ملك للوت وتضرغ إلى الله تعالى وسأل منه أن 
حى صاحبه إدرس فأجابه الله تعالى فأحياه قال با أخئ كيف وجدت مرارة الوت ؟ 
فقال إن الحيوان إذا انلخ جاده خال حاته وهو جى فرارته أشد ننه ألف مرة ققال بلك 
الوت الرفق الدى فعلت بكفى قبض روحك ما قعلته بأحد قط ثم قال إدرنس عليه الضلاة 
والسلام با ملك الوت لى إليك حاجة آخری إلى رید أن أرى نار جهم وأعبد الله بعد ما 
أبصرت الأنكال والأغلال وما فهاء قال ملك الوت كيف أذهب بك إلى ثار جهام٠‏ بغير 
إذن ء فأوحى الله تعالى إليه أن اذهب بادرس إلا » فذهب به إلبها فر أف قبا جع ما خلق . 
اله لأعدائه من السلاسل والأغلال والأتكالمن الحيات والعقازب والنر ان والقطران والرقوم 
واخيم شم رجما ققال إدرس عله الصلاة والسلام لى حاجة أخرى أريد أن تذهب لى 
إلى الجنة حتى أرى E‏ اله 7 لى لاعياد وأزيد فى طاعق » فقال ملك ایت کت 
أذهب بك إلى النة بغير إذن اله تعالى ء فأوحى الله إليه أن اذهب به إلى الجنة فنهبا ووتفا 
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على باب اللنة » فرأى إدزس ما فيا من النعبم واللك العظيم والعطاء الجسم والأشجار 
والفوا كه والأثمار » ققال يا أخى ذقت مرارة الوت ورأيت أهوال الجحم وأفزاعها فهللك, 
أنتسأل الله أن.أذن لى فيالدخول إلى الجنة وأشرب' من مائها لنزول عى مرارة الوت وأفزاع 
الجحم » فاستأذن ملك الوت من اله فأذن له على أن يدخل ثم مخرج فدخل الجنة ووضع نعليه 
حت شجرة من أشجارها فخرج منها ثم قال املك للوت تركت نعلى فى الجنة فأرجعنى فبا 
فرجع ودخل المنة ولم مخرج منبا » فصاح ملك الوت يا إدريس اخرج . تقال لا أخرج لأن 
الله تعالى قال : ( كل نفس ذاثفة الوت ) وقد ذقنه ء وقال الله تعالى : ( وإن متم إلا وازدها) 
وقد وردت النار » وقال : ( وما هم منها بمخرجين) ھن مخرجنى منها , فأوحى الله تعالى إلى 
ملك الوت دعه فانى قضيت فى الأزل أنه من أهل الجنة » وأشبر رسوله عن قصته ققال : 
( واذ كر فى الكتاب إدريس ) الآية . قائتبه من نوم الغفلة أا الأخ وأخلص عملك لوجدالله 
لأنكل عمل لم يكن خالصآً له فهو رياء والرياء شرك خن » فاه تعالى لا يقبل عمل الراف . 
قال شداد اوس « رأيت النى عليه الصلاة والسلام یکی فتلت ما كيك يارسول الله ؟ قال 
توفت على أمتق الراك أما إنهم لا عبدون صتا ولكنهم براءون بأعمالمم » قال عليه الصلاة 
والسلام و وتصعد اللفظة يعمل العبد من صوم وصلاة وثفقة وغير ذلك لما صوت كسوت 
النحل وضوء كضوء الشمس ومعها ثلاثة آ لاف ملك فبجاوزون بهالسماء السابعة » فيقولاللك 
الوكل بالسماء للحفظة قوموا واضربوا بهذا العمل ؤجه صاحبه وجوارحه واقفلوا عل قلبه » 
إنى أحجب أى أمنع عن ری ارتفاع كل عمل لم برد به ری إا أراد به غير الله لأنه أراد به 
رقعة ورباء عند الفقهاء وذ كرا عند العلماء وصيتا فى المدائن وف الناس » أمرنى رن أنلاأدع 
ولا أترك عمله محاوزى إلى غيرى . وتصعد بعمله الصا ونشيعه ملائكة السموات حق يقطع 
ا لمحب كلها إلى لله فيتقفون بين يديه يشهدون له بالعمل الصا الخلص لله فيقول الله تعالىأ نتم 
الحفظة على عمل عبدى وأنا الرقيب على قلبه إنه لم يردنى مهذا العمل وأراد به غيرى فعليه لعنق 
ولعنة اللانكة عله والسموات ومافين » قال معاذ : قلت يارسولالله أنت رسول أقه وأنامعاذ 
قال اقند بامعاذ وإن كان فى عملك نقص يامعاذ احفظ لساناك من الوقوع فى الغيية فى إخوانك 
السامين بتلاوة القرآن وال ذنو يك عليك ولا محملها علمهم » ولا زك نفسك بذمهم ولا 
ترفع تفسك عليهم » ولا تدخل عمل الدنيا فى عمل الآخرة » ولا تتكبر فى مجلسك لكى مڌر 
الناس منسوء خلقك ولا تناج رجلا وعنده آنخر ولا تتعظم علىالناس ولاعزق الناس بلسانك 
فنمزقك كلاب التار نوم الآيامة فى اانار ء قال الله تعالى ( وال'غطات نشطا ) هل تدرى ماهى 
امعاذ ؟ قلت ماهى بأىأنت وأمى يارسولاله ؟ قاله ىكلاب فىالنار عزق لحوممن عزق لموم 
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الناس بلسائه وتنشط اللحم والعظم وقال بأنى وأنى أنت يارسول الله من يطبق هذه الخصال 
ومن شحومنيا ؟ قال بامعاذ إنه سير علىمن إسيرهالله عليه » قال رجل امه خالدبن مقداد :فنا 
وأبت أحداً أ كثرتلاوة للقرآن من معاذ لهذا الحديث ( بداية الحداية) . 


المجلس الثامن والثلاتون : فى بيان نارك الصلاة 


سورة مريم - ( بم الله الرحمن الرحم ) 

( فخلف من يعدم خلف) فتبيم وجاء بعدم عقب سوء ( أضاعوا الصلاة ) أى تركوها 
أو أخروها عن وتا ( واتبعوا الشبوات ) كشرب الخر واستحلال نكاح الأخت من الأب 
والانبماك فى العاصى . وعن على : واتبعوا الشهوات من بناء الشيد وركوب النظور ولبس 
الشبور ( فسوف يلون غيا) أى شرآ أو جزاء غى كقوله ( يلق أثاماً ) أو غيا عن طريق 
الجنة . وڌل هوواد فى جهم نستعيذ منه أوديتها (إلا) استثناء ( من تابوآمن وعمل صالا) 
يدلعلى أنالآية فى الكفرة ( فأولثك يدخلون المنة ولابظلمون شيئآ) ولا ينقصون من جزاء 
أعمالمم » ويجحوز أن ينتصب شيئا على الصدر » وفيهتنبيه على أنكفرم السابق لايضرم ولاينقصس 
أجورثم ( قاضى بيضاوى) . 

'زلته هذه الآبة فى تارك الصلاة من هذه الأمة وتابع الأعواء ولحذا وصفهم بقوله عز 
وجل ( أضاعوا الصلاة) عن الحسن بن على أنه قال : إذا دخلت السجد فسلم على النى صلى 
له تعالى عليه وسل فان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل قال و لاتتخذوا ببق عدا ولا 
تنخذوا وتک تبورا » وصلوا على حيث كنم فان صلائسي تبلغنى » وفى حديث وس رضى 
الله تعالى عنه عن النى علية الصلاة والسلام أنه قال و أ كثروا على من الصلاة بوم اججعة 
فان صلاتتم معروطة على » وعن سلمان بن سحم رحمه الله قال : رأيت النى عليه السلاة 
والسلام فى النوم قلت : يارسول الله هؤلاء الذين يأتونك فيسامون عليك أتفقه سلامهم ؟ 
قال عليه الصلاة والسلام نعم وأرد علم ( شفاء شريف ) قوله « أضاعوا الصلاة » أى+عتقدوا 
وجوبها., وقل تركوها ول محافظوا عليا » وقل خربوا معابدم ومساجدهم برك السعى 
إلها وعدم اعتبارم » وقيل ضيعوها بعد الأداء بالمية والرياء » وقبل ضيعوها بترك 
شروطها وأركانها وقت الأداء » وقبل تركوها بالغفلة وم بقضوها بعدها ( تفسير كير ) 
واختلموا فى معنى الثى . قالوهب بن منبه : الغ ہر فى جهم إعيد قعره شدید حره حبيث 
طعمه لو قطرت قطرة منه إلى الدنا ملك أهل الدنا كليم . وقال ابن عباس : الغى واد 
فى جهام وأودية جهنم تستعيذ منه كلل بوم ألف مرة إلى الله تعالى من شدة حرارته » أعدذلك 
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الوادى لتارك الصلاة والجاعة » ؤقال عطاء : الغى واد فى جهنم يسيل منه دم وقح . وقال 
کیب : : الغى وا دف جهنم ما أ بندقعره وأشدحره » وفيه بر يق الها المبيب كلا سكنت جهنم قح 
الله تلك السثر فت وقد ونتلهب . وقال. الضحاك : هوحسران وهلاك ( كذافى لباب التفاسير ) 
۰ حي أن رجلاكان شى ف البادية فراققه الشيطان بوماً وم يصل الرجل الفجر والظهر والعصر 
٠‏ والغرب والعشاء ء فلناصار وقت النام أراد:الرجل أن ينام فهرب الشيطان منه » قال الرجل 
لم مہرب منی ؟ قال الشيطان إفغصيت الله تعالى فىمدة عمرىمرة واحنة فكت ملعوثاً وأنت 
عصيثف الوم خمسمرات فأخاف مر الله أنيغضب عليك ويقهرك ويقهرق معك بسبب عصيانك 
: ( تفسير الفاحة ) وعن النى:عليه الصلاة والسلام و أنهذ كر الصلاة بوماً ققال من حافظ علا 
كانت له ثوراً وبرهانا ونحاة نوم القيامة ومن جمحافظ علمها لم يكنلهنور ولابرهان ولانمجاة وكان 
يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأنى بنخلف » ( من شرح النيةللحلى ) وروی عن 
٠‏ الى عليه الصلاة والسلام أنه قال « من نهاون بالصلاة مع اججاعة عاقة ال أله تعالى باثنق عشرة 
بلية : ثلاث فى الدنيا وئلاتعندالوت وثلاثةالفير وثلاث بوم الفبامة . أما الثلاثالتى ف الدنيا: 
الأول رفع الله ال ركام نكسبه ورزقه . والثانة ,زع منه نورالصالحين . والثالثة يكوؤيمبغوضاً 
فقاوب الؤمنين . وأما الق عند الوت : فالأولى يقيض روحه عطشان ولوشرب ماء الأثبار . 
والثانية يشتد عله ازع روحه . والثالثة تاف عليه من زوال الإيمان نعوذ باش تعالى . وأما 
الق قالقبر : فالأولى بضة ق عليه سؤال متكروة كير . والثانة تشتد عله ظامة الفر . والثالثة 
إضيق قبره حقتنضم أطلاعه . . وأما الى فىنوم القيامة : فالأولى يشتدعليه حسابه والثانية يغضب 
عليدر به .' والثالثة .بعاقنه اله بالنار نعوذبالهتعالى 6 ( كازالأخبار ) وأذ! يقال ولابرخس ان سمع 
الأذان فان تراه الجاعة فانها نة مق كدة غاية انأ كيد بحيث لوت رکا أهل ناخية وجب تتام 
بالسلاح. ؛ ؛ لأنها منشعائر الإسلام » ولوتركيا واحد مثيم بغير عدر يجب التعزير ولاتقبلشهبادته 
ويأئم الجيران والإمام والؤذن بالسكوت عنه وأقل التعزير ثلائة أسواط . وقال صاحب خلاصة 
النتاوى : معت منثقة التعزير بأخذ الال إذازاه:القاضى أوالوالى جاز ومن جملة ذلك رجل 
لا عضر الجاعة مجوزتعز ره بأخذالال فانة| | وتار آ شهمن الضرب ( كذافىال+واهر وشرعة 
الإسلام ) وقيل مطالعة كت ااثته عذر إذالم يكن عن تكاسل وإبواظب علىتركها يليقع التراه 
احا لاشتقاله بالفعه له وللمسابين والرض والطز والبرد والظلءة الشديدة والّوف والحس » 
كلها عدار والسفر ليس نعذر کا صرح به فىاتسين بأنه هو الصحيح . قال عليه الصلاةوالسلام 
2 إن تارك الصلاة مع اخاعة ملعون فى .| لتورأة والإ ميل والزهور والفرقان » وتارك ء الجاعة 
تى عل لأر والأرض تلعنه وتارك ك الجاعة مضه اله وتبغضه اللاتكة وکل شىء جعل الله 
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فيه الرؤح ويلعنه كل مالك بين السماء والأرض والحبتان فى البحر » وكذا قال النى عليه الصلاة 
والسلام < من منع من نفسه خمسة منع لله منه خمسة : الأول من منع الدعاء منع منه الإجابة » 
والثانى من منع الصدقة منع الله منه العاقة ء والثالك من منع الزكاة منع منه حفظ لاال ,2 
والرابع من منع العشر منع الله البركة من كسبه : والخامس من منع حضور الجاعة منع الله منه 
الشهادة وعى لاإله إلا الله عمد رسول انه » قال عليه الصلاة والسلام : و أنانى جبرائيل ومكائيل 
علهما السلام فقالا يا محمد إن الله يقزئك اللام ويقول لك تارك الماعة من أمتك لا مد 
ريع الجنة وإن كان عمله أ كثر من عمل أهل الأرض » وارك الجاعة ملعون فى الد نا والآخرة > 
فاذا كات هذا حال تارك الجاعة » فما سال تارك الصلاة ؟ كا قال النئ صلى الله عليه وسلم : 
5 إذا رأيم الرجل يلازم الشحد فاشيدوا له بالإان ۾ کا قال الله تعالى ( إا عمر مساجد 
اله من آمن بلله واليوم الآخر ) وكا قال الله تعالی ( ومن أظل من منع مساجد الله أن ی كر 
قبا امه وسمی فى خرابها أولئك ما کان لم أن يدخاوها إلا خائتفين ) کا روى عن مجاهد 
رضى اف تعالى عنه أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضی أنه تعالى عنہما فقال : ماتقول فى رجل 
يقوم اليل ويصوم اللبار ولابشهد الجعة ولايصل باللخاعةطات علىههذه الال فلاأى شىء هو ؟ 
قال هو للتار قال النى ضلى الله تعالى عليه وسل « سلموا على الود والتصارى ولاتتلموا على 
هودأمق ء قبل من ثم بارسول الله ؟ قال الدبن يسمعون الأذان والاقامة ولا محضروناجتاعة » 
قال ابو هريرة رضى الله عنه « أنى انی ,صلی الله عليه وسلم رجل أعمى قفيلٍ إنه عبد الله بن أم 
مكتوم قفال یا رسول الله ليس لی قائد يتقودنى إلى السجد فسأله أن يرخص له فيصلى فى بيته 
فرخص له » فلما رّجع دعاه فقالى هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال نهم قال فاثت ابلناعة ۾ كا قال 
عليه الصلاة والسلام و لاصلاة لجار المسحد إلا فى السجد » وكا قال رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : « بشر الشائين فى ظل البالى إلى للسجد بالنور التام يوم القيامة » (كذا فى 
زبدة الواعظين ) عن النى صل الله تعالى عليه وسلم قال « الصلاة عماد الدبن من أقامها ققد 
أقام الددن ومن تركها ققد هدم الدبن » عن النى صلى الله تعالمى عله وسل أنه قال 2 إن شر 
تارك الملاة تعدى إلى سعين رحلا من أهله وجبرانه » بل صل من يومنا هذا إلى زمان آدم 
عله الصلاة والسلام وذاك أن الصلى إذا قعد فى التشبد يقول السلام علينا وى عباد اله 
الصالحان فصل واا إلى أرواح لاؤمنين من .ومنا إلى عهد آدم عليه .الصلاة والسلام . 
وارك الصلاة مكون مانعاً ذلك الخير فكون كن أصاب شره جع السامين كتوه تعالى ( مناع 
للخير معتد أثم ) » ( انیس امالس ) روى عن عقيل بن أنى طالب رضى اله تعالى عنه أنه 
قال « ساقرت مع الاى صلى الله "الى عايه وسلم فرأأيت منه ثلائة أشياء فاستقر الاسلام فى قلى 
٠١ (‏ - درة التاسمين ) 
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بسببها : فأولما أن النى صلی الله تعالى عليه وسلم أراد أن يقضى حاجته وكان محذائه أشجار 
قال لی امش إلبا وقل نما إن رسول أله يول تعالين وكوق لی ستراً فالى أريد أن أنوصاً 
مفرجت ء فا استنممت الرسالة إلا والأشجار قد اتقطعت من أصولها ومحولت حوله حتى فرغ 
النى عليه الصلاة والسلام فرجعت إلى مكانها . والثانى غلينى العطش فطلبت الساء فل أجده 
قال عليه الصلاة والسلام اصعد إلى هذا الجبل وأفرثه منى السلام وقل له إن كان فك ماء 
فاسقنى » قال قصعدت الل وقلت له ما قال النى عليه الصلاة والسلام فشا استنممت الكلام 
حتى قال الجبل بكلام فصيح قل لرسول أقه أنا منف يوم أنزل الله هذه الآبة ( يا أا الذبن 
آمنوا قوا نفس وأهلمك نارا وقودها الناس والحجارة ) أبكى من الفزع أن أكون ذلك 
الحجر فلم ببق فى ماء . والثالث كنا نشی فاذا حن مجمل يعدو حت بلغ رسول الله ققال يارسول 
الله الأمان الأمان » فلم يليث حتى جاء خلفه عراب ومعه سيف مساول قفال النى عليه الصلاة 
والسلام ماتريد من هذا السكين ؟ قال يارسول الله اثتريته شن كثير ولس‌هو بطع فأريد 
أن ذه فافع بلحمه ققال النى عليه الصلاة والسلام للجمل:) تعصيه ؟ فتال يارسول الله لست 
أعصيه من العمل ولكنى أعصيه من ذلك العمل القيح عنده لأن القبيلة التى هو فبا ينامون 
عن صلاة العشاء الأخيرة فلو عاهدك أن يصلمها عاهدتك أن لاأعصيه فاتى أخاف أن بزل عليهم. 
عذاب من الله فأ كون قم فأخذ النى عليه الصلاة والسلام العهد طن الأعرابى أن لايترك 
السلاة » وسلم ال إليه ورجع إلى أهله » ( رونق الجالسى ) حى أن عسى عله السلاة 
والسلام سافر نوما فرأى قوماً يعبدون اله تعالى با لجد والسعى وثم مجتمعون فى مكان عال 
فلم عليهم وجلس قبا ببنهم فرأى عندم كثير من الطعام والشراب الخالص والفوا كه التنوعة 
والأولاد والزوجات الحسان فنظر عيسى عله الصلاة والسلام فرأى قريتهم مزيئة بام الزينة 
الى لاتقبل الوصف ثم ذهب عيسى عليه الصلاة والسلام عنهم ثم رجع بعد زمان إلى ذلك 
الکان فرآتم كلهم قد هلكوا مع أولادهم وزوجاتهم وقريتهم قد الہدمت فتعجب عيسى عليه 
الصلاة والسلام من حالم فنادى وقال يأرب بأى شىء هلكوا أتركوا الصلاة والطاغة ؟ ققال 
لله تعالى لا ولكن قد مر عامهم ارك الصلاة وغسل ماهم وجهه فوقمت غسالته على أراضهم 
وديارهم » فلذلك هلكوا ( أنيس الجالس ) روى « أن النى عله الصلاة والسلام جلس بوماً 
مع أصحابه قاء شاب من العرب إلى باب السجد وهو يى » فقال عليه الصلاة والسلام 
مايبكيك بإشاب ؟ فقال يارسول اله مات أبى وليس له كفن ولاغاسل » فأمر النى عليه الصلاة 
والسلام أبا بكروعمر رضى الله تعالى عنيما ء فذهيا إلى البت فرأياه مثل الخزر الأسود فرجما إلى 
النى عليهالصلاةوالسلام ققالا مارأأيناه إلامثل ار ر الأسوديا رسو لاله ء فقام عليه الصلاةوالسلام 
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إلى الجنازة قدعا فصارالت على صورته الأولى » وصلى عليه عليه الصلاة والسلام وأرادوا الدئن 
فرأوه کار رالأسو دء ققال عللهالصلاةواللام ياشاب أى عمل كان يعمل أبوكفى الدنا ؟ فقال 
كان تارك الصلاة » فقالعله الصلاة والسلام يا أصمانى انظروا حالمن ترك الصلاة يبعثه الله يوم 
القامةمثل الخنزرالأسود نعوذ باثهتعالى » ( بهحةالأنوار ) ماتفى زم نأنى بكرالصديقرجلء 
ققاموا إلىالصلاةعلهفاذاالكفن تحركفظروا فوجدوا حيةمطوقةفى عنقهتا كل جه وعصدمه 
فأرادوا قلا » قذالتالحية لاإله إلاالله مد رسول اله +تقناونى وليسلى ذنب ولا خطأ ؟ فانالله 
تعالى أمرنىأن أعذه إلى .وم القيامة » ققالواماخطا باه ؟ قالتثلاث خطابا : الأولى كان إذا مم 
الأذان لا محىء الجاعة . والثانية لا مرج الزكاةمن ماله . والثالثة لا يسمع قول العلماء وهذا 
جزاؤه ( من للرسوم ) . 
اجلس التاسم والثلاثون : فى يان ذم امعرض عن القرآن 
سورة طه ‏ ( بم اله الرحمن الرحم ) 
(وەن عرض عن ذکری ( عن ادى الذا كر والداعى إلى عبادتى ( فانله معيشةطنكا ) 
طا مصذر: وصف به ولذلك يستوىفيهالف كر والؤنث . وقری* ضنکیکسکریوذاكلآن جاع 
همه و لات نظره تكو ن الى أعراض الد نا متهالكاً على ازدادها خائفاً على ا نتقاصها لاف الوّ من 
الطالب للا خر تمعأنه تعائىقديضيق بشؤم الكفرويوسع بيركة الإعان كأ قال الل تعالى (وضريت 
علمبم الذلةو السكنة ‏ ولوأ مأقامواالنوراةو الأتجيل ‏ ولوأ نأهلالفرىآمئوا )الآنات ( و محشره 
نوم القيامة أعمى ) أعمى البصر أو القلب » ويؤيد الأول ( فالرب م حشر تی أحمى وقد كنت 
بصيرا ؟ قال كذلك ) أىمثل دلك فعلت ٠‏ لمفسره فقال ( أتنك آباتا ) واطحة نيرة ( ففسيتها) 
الانمهماك فعميتعنها وتركتهاغير منظور إلا ( وكذلك ) ومثلتركك إباهافى الدنيا ( اليوم تشی ) 
تتركق العمى والعذاب ( وكذلك محزىمن أسرف ) بالامبماكفى الشبواتوالإعراض عن الآبات 
(ول يؤمن بآنات رهه ) بل كذ مها وخالفها ( ولمذاب الآخرة ) وهوالحشرطى العمىوقيلعذاب 
الا رى والناربعد ذلك ( أشدوأيق ) من ضنك العيش أو منهومن الحشر على العمى ء ولعله إذا 
دخل النار زالعمالرىله علو حاله أومافعله منترك الآنات والكفر مها ( قاذى يضاوى) . 





عن اءن عمر رضى الله تعالى عنما عن النى عليه الصلاة واللام أنه قال : د أ كثروا 
الصلاة على نيم كل بوم جنعة فان أشبدها منک فى كل جمعة » وفى رواية < فان أحداآً 
لا لى على إلا عرضت على صلانه حين ف ما رخفا شرف ) عك على بن ألى 
طالب عن النى عله الصلاة والسلام أنه قال « من قرأ العرآان فاستظهره فاحل حلاله ر حرم 
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حرامه أدخله الله ا جتةوشفعه فى عشيرة من أهل 5 كلهوقد وجب تلم الناره» وروی عن: النى 
عليه الصلاة والسلامأنه قال « مقرأ القرآن وهو فى الصلاة كانله مكل حرفمالة حسنة » ومن 
قرأ القرآنفى غير الصلاةعلى وضوء فلهيكل حرف حمسن وعشرونحسنة » ومنقرأ القرآنطغر . 
وضوءفلدعش رحسنات » ( مجالس الأنوار ) ثيل الر ادناك كر القرآن كقولهتعالى ( وأما الین 
كفروا وكذبوا بآباتنا ولقاء الآخرة فأوائكفى العذابحضرون ) وقلعن قراءته حق نسه» 
وقيلعن -توحيدى کاقال الهتعالی ( حع نسوا الد كر ) وقیل‌عن‌طاعی وتوحيدىكا قال انه تعالی 
أطيعوا اللو أطيعوا الرسول ) )ويلع نالمم کا قال اقةتمالى ( فاسألو أهل الل كر إن كنم لاتعامو ن( 
وقبلمعن الد کرباللسان ‏ قالالله له تعالى ( اذ کروااش غ كرا كثيرا ) .وقلع نّالصلاة کاقال اٹہ تعالى 
( فاسعوا إلى ذكر الله ) وقول تعالى ( رجال لا تلهم جاية ولا ببع عن ذكر اله ) 
( تفسير حن ) . عن ابن عباس رفضى الله عنبما أنه قال : الضنك هو الشقاء.» وعنه أنه 
قال : إذا أعطى المد قليلا أو كثيراً وم يقنع فلا خير فيه فهو الضنك فى العيشة وإن 
قوماً أعرضوا عن الحق وكانوا فى سعة الدنيا فكانت حالم ضنكا ء وادلك انهم يرون 
أن اقه تعالى ليس خالق لم فاشتد علريم مثاشهم مع سعتهم من سوء ظتهم لله ( محر العلوم ) . 
قيل العرض عن ذ كر اف تعالى من سلط عليه الشيطان الذى هو عدوه امريد E‏ 
ولال فلا يكون اعد افد عيشا وأعظم صلالا منه واه شق ( حر العلوم ) قال الله تعالى 
( با أا الذين ءامنوا لا تليكم أموالكم ولا ولات عن ذكر اش) أى لا يمغ تد برها 
والاهتام مها عن يذ كر اله كالصلاة وسائر العبادات للذ كورة للعبودية » وللراد هم عن 
اللهو مها وتوجيه الى إلا للمبالغة » ولذا قال الله تعالى ( ومن EEE‏ 
( فأولئنك 3 الخاسرون ( لأعهم أعوا المظم الباق باقر الفان ) فاضى يضاوى ) عن معاذ بن 
جىل أنه قال و كنت مع الى علسه الصلاة والسلام فى سفر ققلت با رسول الله حدثنا 
محديث نفع به » ققال عليه الصلاة والسلام : إن أردتم عش السعداء وموت الشيداءوالنجاءة 
يوم اشر والظل يوم الحر والحدي من الضلالةفأديموا قراءة القرآن انه كلام الرحمن وحصن 
من الشيطان ورجحان فى المر 'ان ۾ وكذا قال النى عليه الصلاة والسلام « أفضل عبادات 
ا القرآن » فعللى الكاف أن اشتغل او ندر الرشيد ) عن أن هر رة 
رح تال 12 ارون ري ل دمن اوري الساة اسان قار عي صلاخ 
والسلام على جنازته ليصلى عليه تتحرك الكفن ونظره النى عليه الصلاة والسلام قوجد فه 
حية عنص دمه وتا كل جه صد أن و نكر رضى الله تعالى عنه أن إشربها فاعلقت الحة باذن 
الله تعالى فعالت يلسان قصييح أشبد أن لا إله إلا الله وأعبد أن عدا عبده ورسوله » وقالت 
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یا أبا بكرلم تضربنى وليس لى ذنبوأنا مأمورة بذلك ؟ أمرفىالله أن أعذبه إلى يوم القيامة قفا 
او بكر ما خطاياه ؟ ققالت ا-لبيةله ثلاث خطيثات الأولى تارك الصلاة والثانية مانم الركاةوالثالثة 
له سمع قول العلماء » ( حاةالقلوب ) وقال النىعليهالصلاةوالسلام م يمول اللهتعالى : وعزلى 
وجلالى لا أجمع علىعبدى خوفين ولا أمنينإذا أ متف الد نيا آمنته.وم القيامةوإذا آمتەق 0 
أخفتديوم القيامة » ( حى ) عن أف بكر الصديقرضى اله تعالى عنه أندحمة الكلى كان ملكا 

كافراً من العرب ؛ وكانرسول الهصلى الله تعالى عليه وسل بحب إسلامه لأنه کان حت «دهسعيالة 
من أعل ته » وكان علي هالصلاة والسلام بدعوله وشول اللهمرارزق الإسلام دحة الكلى » فلا 
. أداد الإسلام أوحىاللهتعالى إلى النى عليه!لصلاة والسلام بعدصلاة الفجر : يا مد قذفت نورالإعان 
قى قلبدحة الكلىنهو بدخل عليك الآن ‏ فلا دخل دحيةالكلى السجد رفم النىعليه السلاة 
والسلام رداءءعن ظهره وبطهعلى الأرض وأشار إلىردائه » فاما رأى دحية إ كرام النى عليه 
الصلاة والسلام بى ورفعرداءه وقبلدووضعه على رأسهوعينيه وقال يا نى اله ما شراط الإسلام 
اعرضما على ؟ قال عليه الصلاة والسلام : أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول اله ثم بى 
فقال له عليه الصلاة والسلام ها هذا البكاء با دحة ألجبئك إلى الإسلام أم لأعس آخر ؟ قال : 
با رسول اله إنى ارتكبت ذنوباً كبائر ء فقل اربك ما كفاراتها » إن أمرى أن أقتل نفسى 
أقتليا وإن أمرى أن أخرج عن مالى صدقة أخرج عنه » قال عليه الصلاة والسلام وما تلك 
الذنوب با دحة ؟ قا كنت رجلا من ماوك العرب استنكفت أن تكون لى بنات لحن أزواج 
ثلا يقال فلان بن فلان صبر دحية الكلى » فقتلت سبعين من بنانى يدى فتحير النى عليه 
الصلاة والسلام فى ذلك » قزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام قال با رسول الله قل إدحمة 
الكلى وعزنى وجلالى إنك لما قلت لا إله إلا الله عمد رسول الله فرت لك كفرك ستين 
سنة وسبك إباى ستين سنة » فكيف لا أغفر قتل بناتك وهن لك ؟ قال قيكى النى عليه 
الصلاة والسلام وأحابه ققال النى عليه الصلاة والسلام إلمى قد غفرت لدحة قتل ناته 
شبادة مرة واحدة فكيف لا تفر المؤمنين صغارثم بشبادات كثيرة » دحية بفتح الدال 
وكيرها لغتان . واختلف فى الراجحة منبما . وهو دحية بن خلفة بن فروة الكلى وكان 
من أجل الناسوجها ء كان إذا قدم للدينة لم تبق عمدرة إلا خرجت تنظرإله » وكان جرالل ٠‏ 
يأ انى عليه الصلاة والسلام على صورة دحية لاله . أسل قدا وشهد الشاهد الق 
بعد بدر مع رسول الله صلی الله عليه وسل وبق إلى خلافة معاوية وشهد الع رکه وسكرن 
للزة بكسر الع والزاى قرية يقرب دمشق . وكان مرسلا بكتاب النى عليه الصلاة والسلام 
إلى عظيم بصرى لدنمه إلى هرقل وذلك فى آخر سنة ست من المجرة ( كرما ) روى عن 
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ألى الدرداء رضى اشعنه أنه قال قالالنى عليه الصلاةوالسلام « من قال لا إله إلا الله جد رسو 
الله خرجمن فه ملكمثل الطير الأخضرلهجناحان أحدها بالمسرق والآخر مغرب يضان مكللان 
بالدر والياقوتفيرتفع حقإذا اتهى إلى العرش ولهدوى كدوى النحل ت#ولله حملة العرشاسكن 
بعزة الله تعالى فيقوللا أسكن حت فر اله لفائلما فقول اش تعالی قدغف رت لقائلبائم مجع لاله تعالى 
لذلك اللك الطائر سبعين لساتاً كل لسان بستغفرلصاحما إلى بومالتيامةويجىء ذلك الطائر يوم 
القيامة فا خذ يد صاحهاو يكو نله قائدآو دللاإلى الجنة » ( رونق الجالس ) عنعل كرم أللهوجهه 
٠‏ ألة قال : ممعتسيد الخلائق تدا عليه الصلاة والسلام يول « #معنتسيد اللاثكة جيراثيل عله 
الصلاة والسلاميقولما تزلت بكلمة أجل منكلة لا إله إلا الله جمد رسول الله على الأرض و اقامت 
السموات والأرض والبال والشجر والبر والبحر ألا وهى كلة الإخلاص ألا وهى كلة الإسلام 
ألا وهى كلة القرب ألا وهى كلة التقوى ألا وى كلةالنحاة ألا وهي الكلمةالعليا ولو وضعتفى 
كف ةلليرانووضعالسبع سمو اتوالسبعأر ضين فى كفة أخرىار جحتعلمن » ( زيدة الواعظين ) . 

( حي ) أن رجلا كان واقفاً بعرفات وفى يده سبعة أحجار ققال أينها الأحجار اشبدوا 
أى أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله فوضع الأحجار حت رأسه فنام » فرأى 
قى منامه كأن القامة قد قامت وأنه حوسب فوجبت ل النار فذهبوا به إلى باب النار فاذا 
حجر من تلك الأحجار أل تفسه على باب النان فاجتمعت ملاتكة العذاب على رقعه فل يطيقوه . 
ثم ذهبوا به إلى ياب آخر فاذا عليه حجر من الأحجار السبعة فاجتمعت لللاتكة فل يقدروا على 
رفعه حق ذهبوا به إلى سبعة أبواب النار » وكان على كل باب حجر من تلك الأحجار ثم ذهبوا 
به إلى العرش » فقال الله تعالى با عبدى أشهدت الأحجار فلم تضيع حقك فكيف أضيع حقك 
وأنا شاهد على شبادتك ؟ أدخاوه الجنة فما قرب إلى الجنان إذا أبواها مفتوحة بالمفتاح اذى 
. هو لا إله إلا الله عمد رسول اله ( كنا فى زيدة الواعظين ) . قال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام « دخلت ال نة فرت مكتوياً على باب الْنئة ثلاثة أسطر : الأول لا إله إلا الله عمد 
رسول الله ؛ والثانى وجدنا ما قدمنا ورمحنا ما أأكلناوخسرثا ما خلفنا كا قال الله تعالى ( يوم 
جد كل نفس ما عملت من خير عضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها ويينه أمدا بعيدا ) 
والثالث أمة مذنية ورب غفور » ( زبدة الواعظين ) . 


الجا سالأرهون : فى يان أ الوت 


سورة الأنبياء - ( بسم الله الرحمن الرحم ) 
( وما جعلنا لشر من قبلك الل أفان مت فهم الخالدون ) تزلت حين قالوا ( تتربس 


لداؤإمعا 


به ريب النون ) والفاء علق الشرط ما قل واهبزة لإنكاره بعد ماتقرر ذلك ( كل نفس 
ذاثقة الوت )ذاهة مرارة مفارقتها جسدها » وهو رهان می ما أتكروه ( ونباوم ) ونعانلگ 
معاملة الختبر( بالشر والخبر )بالبلايا والنعم(فتنة)ابتلاء » مصدر من غير لفظد( وإلينا ترجعون ) 
فنجازيح حسب ما بوجد من من الصبر والشكر ء وفيه إعاء بأن القصود من هذه الحياة 
الابتلاء والتعريض للثواب والعقاب تقريرا لما سبق ( قاضى بضاوى ) . 

عن أب بكر الصديق رضى اله تعالى عنه أنه قال : الصلاة على النى أمحق للذنوب من للاء 
البارد للنار » والسلام عليه أفضل من عتق الرقاب( شفاء شريف )يقال مع ملك الوت سبعون 
ملكا من ملاتكة الرحمة وسبعون من ملائكة العذاب » فاذا قبش روح للؤمن دقعها إلى 
ملاتكة الرحمة فبشرونه بالجنة والثواب ويصعدون إلى الماء إلى أعلى عليين ؛ وإذا قبض روح 
الكافر دفعها إلى ملاتكة العذاب ثم يردون إلى سجين إلى أسمل سافلين ( مطالع الأنوار ) عن 
النى صلى الله عليه وسل أنه قال « لو أن ألمشعرة من ألم اليت وضع على السموات والأرض لمات 
. أهلهما باذن الله تعالى » لأن فى كل شعرة موتا ولا بقع الوت فى شىء إلا مات مع كل أعضائه » 
يقال إن للك الوت أريعة أوجه : أولها على رأسه والثانى قدامه والثالك خلف ظهره والرابع 
تحت رجليه » فيأخذ أرواح الأنياء عليهم اأصلاة والسلام واللائكة من وجه رأسه » وأرواح 
الؤمنين من وجه قدامه » وأرواح الكافرين من وجه ظبره » وأرواح الجن من وجه قدميهء 
وإحدى رجليه على جسر جهنم والأخرى ى سرر الجنة ؛ ومن عظمته أنه لو صب جميع ماء 
البحار والأنهار على رأسه ما وقنت قطرة على الأرض ( مطالع الأنوار ) روى أن عيسى عليه 
السلام كان حى الوق باذن الله » ققال بعض الكفرة إنك حي للونى إذا كان حديثاً ولمله لم 
يكن مبتاً فأسى انا من مات فى الزمن الأول قال عيسى عله السلام اختاروا ماشتم , فتالوا 
أحى لا سام بن نوح ء اء إلى قبره فصلى ركمتين ودعا الله فحبى سام فاذا رأسه ولحيته قد 
ايضاء فقال ياسام ما هذا الشيب ولم يكن فى زمانك ؟ ققال سممت نداءك فظننت أن القيامة 
قد قامت فشاب رأسى وليق من امول قفال منذ م سئة أنت ميت ؟ قفال منذ أريعة آلافى 
سنة فا ذهب عنى ألم سكرات الوت ومرارته ( درة الواعظين ) روى عن النى صلى الله عليه 
وسام أنه قال لا رج روح الؤمن حت برى مكانه فى الجنة » ولا مخرج روح الكافر حت يري 
مكانه فى النار ؟ ققالوا يارسول الله كيف رى للؤمن مكانه"فى اللنة والكافر مكانه فى النار؟ 
ققال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى خلق جبرائيل على أحسن صورة وله سهائة جناح وبين 
تلك الأجنحة جنا .مانأ خضرا نمثل جناح الطاوس إذا نشسر ا جنا علا" مابينالماء والأرضوعى جناحه - 
الأعن مکوت صورةا-جنةومافما من الحو رالعين والقصور والدرجات والخداموالغامان والولدان 
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وعلى جناحه الأسر مكتوب صورة جهنم وما فما من الحيات والعقارب والدركات والزبانة . 
فاذا جاء أجل عند يدخل فوج من اللائكة عروقه وحعصرون روحه من قدميه إلى رکته 
و حرج ذلك الفوج الأول ويدخل الفوج الثانى وعصرون روحه من ر كته إلى سرته و حرج 
ذلك الفوج الثانى ويدخل القوج الثالث ويعصرون روحه من البطن إلى الصدر و تحرج ذلك 
الفوج الثالث ويدخل الفوج الرابع فيعصرون روحه من الصدر إلى الحلقوم کا قال الله : ل 
( فلولا إذا بلغت الحلقوم وآثم حينشذ تنظرون ) وعند ذلك الوقت إذا كان مؤمناً ينشر 
جبرائيل عليه السلام جناحه الأعن فبرى مكانه فبا ويعشقه وينظره ولم ينظر إلى غيره من أبيه 
وأمه وأولاده من عشق ذلك اللكان ؛ وإذا كان مناققاً بنشر حناحةه الأسر فرى مكانه فا 
وینظره وم ينظر إلى غيره من أيه وأمه وأولاده من فزع ذلك للكان » طوى لمن كان قبره 
روطة من رياض النان وويل من كان قبرء حفرة من حفر النيران 6 ( 8 الأخبار ) والروح 
ثلاثة أضرب : أولها سلطانة ء والثانى روحانة » والثالث جسمانية وضع السلطانة الفؤاد : 
يعنى القلب » وموضع الروحانية الكبد : يعنى الصدر . وموضع المسمانية بين اللحم والدم وبين 
العظ والعروق ؟ فان قبل إذا نام العبد خرج روحه أم لا ؟فان قال قائل خرج ققد أخطأ وإن 
قال م غرج قند أخطأً . والجواب إذا نام العبد خرج روحه الاق مع العقل ومشى بين الماء 
والأرض فان كان التقل معه رأى مارأى فى النام وإن لم يكن الل معه رأى مارأى ولكن 
لاغبم ( تفسير ) فان قل ما الفرق بين الروح والروان ؟ قلنا الروح لايذهب ولاجىء 
والروان بذحب ونحىء وإذا زال الروان و زال الروح مات العسد ومثل الإعان 
بين الروح والجسد كثل الشمس بين السماء والأرض إذا مات العبد ذهب لا إله إلا لله مع 
روحه وسق *حد رسول لله مع حسده واذا اجتمعا صار إعاناً ( حي ) أن إلاس عليه 
السلام كان بوماً من الأيام جالساً اء ملك الوت ليقبض روحه فزع وبي بكاء شديدا 
كال فياك الوكاها هذا و ا 
بل إنما أجزع على فوت ذ كر اله حيث مجتمع قوم بعدى يذ كرون ال لله تعالی ولا أذ كره ء 
فأوحى الله تعالى إلى ملك الوت أن لاشض روحه فاته سال a‏ 
باملك الوت حق عش فى ذحكرى ويرتع فى رياض مناجالی إلى آخر الدنا .عن ع)ان 
رضى الله تعالى عنه أنه كات إذا مر على قن وقف سی حت تدتل ته ٠‏ فقل له يا أمير 
الؤمنين تد كر الجنة والنار وأهوال القیامة فلا تبكى وتذكر القبر تبك عقفال : قال النى 
عليه الصلاة والملام. القبر أول منزل من منازل الآخرة وآخر مزل من منازل الدنا 
قرات فما ده اسر وان لم ينج منه فا عد أهد » وقال إن كنت فى انار كنت مع 
ااا ا ان و بن مى أحد فإذلك 
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آبکی (مشكة الأنوار ) روى عن وهب بن منبه عن جده إدريس قال : وجدت فى بش 
الكتب أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال لأمه إن هذه الدار دار فناء ودار زوال والآخرة 
دار يقاء فتعالى يا أماء فانطلقا إلى جبل لبنان فكاتا فيه يصومان البار ويقومان اليل يأ كلان 
من ورق الأشجار وبشربان من‌ماء الأمطار كنا ذلك زمانا طويلا ثم إنعيسى عليه السلام 
هبط ذات دوم من الجبل إلى بطن الوادى ليلتقط الحشيش لإفطارعا فاما هبط جاء ملك الوت 
ققال : السلام عليك يامريم الصاعة القائمة قالت منأنت فان جلدىقد اقشعر من صوتك وطار 
| عقلى من هيبتك ؟ قفال : أنا الدى لاأرحم الصغير لصغره ولاأ كرم الكبير لكيره وأناقابشس 
الأرواح ء قالت ياملك الوت أزائرا جئت آم قابضا قال استعدى للموت قالت أفلا تأذذلى حق . 
برجع حبيى وقرة عينى وعرة فؤادى ورحانة قلي قال فما م أومر بذلك وإنما أنا عبد مأمور 
والله لاأستطيع أن أفيض روح بعوضة قفد أمرنى رلى أن لا أزيل قدماً عن قدم حتى أقبش 
روحك فى موضمعلك هذا قالت له ياملك الوت أنستسلمت لأمر الله نعاللى فأمض أمر الله فدنا ما 
وقبض روحها وآبطأ عيسى عليه السلام فى ذلك الوقت حت دخل وقت العشاء الأخيرة ؛ فلا 
صعد الجبل ومعه الحشيش والبقل نظر إلبيا وهی نابمة فى راا فظن أنها أدت الفرائش » 
فوضع الحشيش واستقبل الحراب ولم بزل قائاً إلى اللبل » ثم نظر إلى أمه قادى بصو تحزين 
من قاب خاشع : السلام عليك يا أماه قد هجم اللبل وأفطر الصاءونٍ ووقف العابدون وما 
بالك لاتقومين إلى عبادة الرحمن ؟ فرجغ ففال إن لبعض, النوم حلاوة » ثم استقبل الحراب 
وم با كل شيا حت مضى الثلث الثانى بريد بذلك بر أمه بالإفطار معها » فل بزل قاتا ادى 
بصوت حزين وقلب مغموم السلام عليك يا أماه » قرجع واستقبل الحراب حق طلع الفجر 
ثم وضع خده على خدها وله على فها وهو بادا با كا بكاء شديداً : السلام عليك يا أماه 
قد مضى الليل وأقبل الار هذا وقت فريضة الرحمن فبكت ملائكة السموات وبكت الجن 
من حوله وارتعد الجبل من محته فأوحى الله تعالى إلى لللائكة ما يكبي ؟ قالؤا إلهنا أنتأعلم 
فأوحى الله تعالی إنى أعلم وأنا رحم الراحنين فاذا مناد يناذى ياعيبى ارفع رأسك ققد ماقت 
أمك فأعظمالله أجرك فرفعصلى الْهتمالى عليه وسار رأسه با کا يقول:من لوحشق ومنلوحدى ش 
وم نس به فىغربق ومن يعيننى فى عاد ؟ فأوحى الهتعالى إلى اميل أنكلم روسی‌بالوعظة ۰ 
ققال الجبل ياروح اقه ماهذا ا لزع أوترید مع الله أنيساً ؟ ثم هبط من ذلك الجبل إلى قرية 
من قرى بنى إسرائيل فنادی السلام علي بابی إسرائل » قةالوا من أنت يا عبد الله فقدأضاء 
حسن وجهك دورنا ؟ قفال أنا روح الله إن أمى قد مانت غرية فأعينوتى على غسلها وكفتها 
ودقنها قالوا ياروح اله إن هذا الجبل كثير الأفاعى والحيات لم يسلكه آباؤنا وأجدادنا منذ 


م ع8 أ سم 


ثلائمائة عام فرجع عيسى عليه السلام إلى الجبل فاذا هو قد وجد شابين حميلين فسل علا 
فردا عليه ثم قال مما إن أمىقد ماتت غرية فىهذا الجبل فأعينانى على نجهيرها ققال أحدهاله: 
هذا مكائل وأنا جرال وهذا المنوط وال كفان من عند ربك فان الور العين قد هيطن 
الآن من الجنة لفسلها وتكفينها وشق جبريل عليه السلام قرها من رأس ال بل ودقنوهافه 
بعد أن صاوا علہا وشيعوا جنازتها ثم قال عيسى عليه السلام اللهم إنك تری مكالى وتسمع 
كلامى ولاح عليك ثىء من أمرى فان أمى مانت ول أشيدها عند وفاتها فأذن لما تكلمنى 
فأوحى اله تعالى إليه إلى قدأذتت لما فحاء عيسى عليه السلام ووقف طلى قيرها قناداها بصوت. 
حزين السلام عليك با أماه فأجابته من القبر باحبيى باقرة عینی قال لما با ماه كيف وجدت 
مقيلك ومصيرك وكيف رأيت القدوم على ربك ؟ قالت مقیلی خير مقيل ومصيرى خير مصير 
قدمستطى رفى فوجدتعراضيا غير غضيان قال با ماه كيف وجدت ألم الوت ؟ قالت والدى بعثك 
الحق نيا ماذهبت مرارة الوت من حلق وهيبة ملك الوت بين عينى فعليك السلام ياحبيى 
إلى بوم القيامة . ( وح ) أن فاطمة الزهراء بنت النى صلى الله تعالى عليه وسم لما ماتت حمل 
جنا زتها أربعة تقر : زوجها على وابناها الحسن والسين وأبوذر الغفارى رضى الله تعالى عنيم 
أجعین فما وضعوها على شفير القبر قام أبوذر قفالناقرأتدرى من التى جتنا بها إليك ؟ هى 
فاطمة الزهراء بنت رسول اله ضلى اللّهتعالى عليه وسلم وذوجة على للرتضى وأم الحسن والحسين 
فسمعوا نداء من القبر يقول : ما أنا موضع حسب ونسب » وإتما أناموضع العمل الصا » فلا 
ينجو منى إلامنكثر خيره وسلم قلبه وخلص مله ( كذا فىمشكاة الأنوار ) قالالفقيه أبوالايث 
. السمرقندى : من أراد أن ينجو من عذاب القبر فعليه أن بلازم أريعة أشياء ويحتنب أربعة 
أشاء . فأما الى يازم أن يلازمها فالحافظة على الصلاة والصدقة وقراءة الفرآن وكثرة التسيح 
فالا تضىء التير وتوسعه . وأما القبازم الاجتنابعنما فالكذب والانة والنميمة والبولقااً. 
قالعليه الصلاة والسلام « استتزهوا عن البول فان عامة عذاب القبر منه » ( مشكاة الأنوار ) 
قال يعض العاماء : إن العذاب على الر و دون البدن . وقال بعض آخر إنه على البدن دونالر وح. 
وقال بع ضآلخر إنهعلى الروحوالبدن إلىغير ذلك من الأقوال . فان قبل لامجوز أن جذب‌اليدن. 
أ خال عن الروس فيمتنع عذابه . قلت إنالله قادر طىأن علق فيه نوع حياة قدرما يحكن الألم 
ولنم من غير إعادة الروح إله ثلا محتاج إلى تزع جديد . وقال بعص العاماء : ممعل الروح 
فجسده کا كان فى الدنيا و مجلس ويسأل . وقال بعضمم : يكون السؤال للروح دون الجد . 
قال يعذيم يدخل الروح فىجسده إلىصدره . وقال الأخرون يكونبين جسده وكفنه » وف 
كل ذلك قد-باءت الأثار » والصحيم عند أهل العلم أن يقرألء.د بعذاب القبروتعيمه ولا يشتغفل 


س هوه س 


بكيفيته ( من شرح العقائد ملخصاً ) سل أبوبكر رضى لله تعالى عنه عن الأرواح حين مخرج 
من الأجساد أب نتذهب ؟ قال قسبعة مواضع : أماأرواح الأنباء والرسلين ثقرها جناتعدن» 
وما أرواح العاماء ثقرها جنات الفردوس واا أرواح الا له رها جنات علئن » وأما 
أرواح الشهداء فتطير مثل الطيور فال نة حيث شاءت » وأما أرواح للؤمنين الذنبينتمكون 
معلقة فى المواء لافى الأرض ولا فالسماء إلى بو مالقيامة » وأما أرواح أولاد الؤمنين فنكون 
فى جبل منالسك ء وأما أرواح الكافرين فتكون قسجين إعذ بونمع أجساده إلى يومالقيامة 
قال اه تعالى فى كتابه الکرے ( كلا إنكتاب الفجار لنى سجين ) وله أعم محقيقة الحال وله 
الخذ فكل مقال سوى الكفر والضلال . فعليك بامتثال الأوامر وهومئه عنالكفم والثال 
تؤاخذنا مجرمنا باذا الا كرام والجلال » وقدقيل : الخلائق إذا شروا من الفبور يفون 
وقوفاً على الواضع الى نشروا منها بوم القيامة أربمين سنة لايا كلون ولا يشربون ولا يجلسون 
ولا يتكلمون قبل .يارسول الله ع تعرف أمتك بوم الدين ؟ قال «إن أمق بومالقيامة غرعحجاون 
من آثار الوضوء » وق الخبر « إذا كان بوم القيامة بعث الله الخلائق ق من قبورهم تأىملائكة 
إلى رأس قبور للؤمنين فبمسحون رءوسيم من الثراب وينثرون الترابعتهم إلاموضع سجودهم 
قتمسح اللائكة تلك لاواضع فلا يذهب مہا » قبنادى للنادى باملائكق ایس ذلك تراب 
قبورهم غا هو تراب جارهم , دعوا ماعلييم حت يروا الصراط ويدجاوا الجنة حق إنكل 
من ذظ ر إلييم بعل انهم خدامى وعبادی » وروی عن جا ن دا لل : قال رسول اله 
0 عليه وسم « إذا کان نوم الشامة وبعث من فى الور أوحى الله إن رضوان :إاىقد 
أخرجت الصاعين من قبوركه جا ثعين عطثى » فاستقيلهم بشبرواتهم فیا نان » فصسح رضوان 
ہا الغلان ويا أا الولدان الذين لم يبلغوا الم تمالوا ينون بطباق من نور ومجتمعون عند 
رطوان أ كثر من عدد التراب وأقطار الأمطار وكوا كب المماء وأوراق الأشجار بالفا كبة 
الكثيرة والأطعمة النةيسة والأشرية اللذمذة » فيتلقونهم ويعظمونهم من ذلك ء وبعال لم 
( كلوا واشسرنوا هني عا أسلفتم فى الأيام الخالية ) ة الآية وروى عن ابن عباس رضى الله 
عنبما أنه قال : : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و ثلاثة تفر تصافحهم الملانكة نوم 
مخرجون من قبورهم : الشهدامء » والفامون شمر رمضان والصاعون نوم عرفة 6 عن عائشة 
رض اا اوا : قال رسول الله صلى اله تعالى عليهوسلم ( باعائشةإن فیا نة قصورا 
من در واقوت وز رجد وذهم وفضة » قلت بارسول لله أن هذا ؟ قال لن مام د. 
و نشة إن أحب الأيام إلى الله بوم الجمة وبوم عرفة لما فما من الرحمة » وإن 
أغضش الأنام إلى إبلیس دوم المعة ووم عرفة » باعائشة عن أصبح صائما بوم عرفة ق الله له 


— ١8 مد‎ 


ثلائين بايا من الخبر » وأغلق عنه ثلاثين بابا من الشر » فاذا أفطر وشرب الماء يستغفر له كل 
عرق فى جسده » ويقول اللهم ارحمه إلى طلوع الفجر » وفى خبر آخر و حرج الصاعون 
من قبورم » وإعرفون بر صيامهم »> ويلةون بالموائد والأباريق » قال لحم كلوا قفد جعم 
حيجن شبع الناس » واشربوا قفد عطشام حين روى الناس , وأستر محوا فيا كلون ويشربون 
وسترنحون والناس فى الحساب » وقد جاء فى احبر « لاملى عشرة تفر : التى والغازى 
والعالم والشهيد وحافظ القرآن والؤذن وللرأة إذا مانت فىنفاسها ومن قتل مظاوماً ومنمات 
نوم الجعة وليتها » وفى الخبر عن النى عله الصلاة والسلام « مشر الناس يوم القيامة ا 
ولدتهم أمهاتهم » حفاة عراة ؛ فقالت عائشة رضى اله تعالى عنها : الرجال والنساء ؟ قال نعم » 
قالتواسوأتاه » ينظر بعضيم عضا ؟ فضربالنى عله الصلاة والسلام ندمل منكبهاوقال : بااينةابن 
. ألى قحافة اشتغل الناس بومثذ عن النظر » وشخصت أبصارم إلى السماء » يقفون أر بعين سنة 
لا بأ كلون ولا شربون مهم من باغ العرق إلى قدميه وميم من باخ إلى ساقه » ومنهم 
من ببلغ إلى بطنه » ومهم من بلغ إلى صدره » والعرق يكون من طول الوقوف » قالت 
قلت : بارسول الله هل حشر أحد كاسيا يوم القيامة ؟ قال الأنساء وأهلهم #وصاكق ريج 

وشعبان ورمضان عل الولاء » وكل الناس جاع يومثذ إلا الأنياء وأهلببتهم » وصاتمورجب 
وشعبان فامهم.شباع الناس لاجوع لهم ولاعطش » ساقون بأجمعهم إلى الح عند بيت القدس 
بأرض يقال لما الساهرة » قال الله م لى ( فإعا هى زجرة واحدة فإذا م بالساهرة) » الاية. 
ويقال إن الخلائق فى عرصات القيامة ».بكو نون مائة وعشرين صفا » طول كل صف مسيرة 
أر سين ألف سنة ء وعرض كل صف مشيرة عشرين ألف سنة ء ويقال إن الؤمنين متهم ثلاثة. 
صفوف والباق كقرة . وروی عن سول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أنه قال « إن أمق مائة 

وعشرون صفا» وهذا هو الأصح . وصفة الؤمنين ألم بض الوجوه غر حجاون » وصفة ' 
الكافرين أنهم سود الوجوه مقرنون مع الشياطين ( دقائق الأخبار ) . 


الجلس الادى والأرمون : فى سان الساعة 


سورة المج س ( يسم الله الرحمن الرحم ) ر 

» ہا لاس اوا دس إن زازلة الساعة ) محريكها للأشياء على الإسناد الجازى‎ ١ 
وز هې رلزلة . كون قبل ا "مس من مغريها ء وإضاقها إلى الساعة لأنها من‎ 
» 'ماها ىء عنام هال » علل مرم باتوی تمقااعة السام لتصوروها وتوم‎ 1 

رواب TE‏ “هم هلها 0 لياص اوو » فقوا تل أنفسهع > وهردره!, 
ازهة اغوي ( ورم تروم نذهل كل مرطءة ما أرضعت ) قصوي فوا ء وااخمر 


س لن س 


للزازلة » ویوم منصوب بتذهل ( ونضع کل ذات حمل للها ) جنینہا ( وثرى الناس سكارى ) 
كأنهم سكارى ( ومام بسكارى ) على الحقيقة ( ولكن عذاب الله شديد ) فأرهتهم هوله » ميث 
طير عقوم » وأذهب تیزم ( قاضى يضاوى ) . | 
: عن جابرعن النى صلی الله تعالی عليه وسل أنه قال « ماجلس قوم لسا ثم تفرقوا على غير صلاة 
على إلا تفرقوا على أثقن من ربحالميفة » وعن أبدهريرة رضن اله الى عنه نبقل : قال صلى 
اه تعالىعليه وت « مننى الصلاةعل نسىطريقي اجنة 6 ( شفاء شرف ) عن‌عل نأ طالب 
عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال ر يأ ىع الناس.زمان لاق من الاسلام إلا اسمه ء ولامن 
ادن إلا رسمه » ولامن القرآن إلا درسه » يعمرون مساجدم وهی خراب عن ذكر الله » أشر 
أهل ذلك الزمان علماؤ م > متهم ترج الفتنة وإلهم تعود » وهؤّلاء علامات القيامة » ( زبدة 
الواعظين ) عن حذيفةبن أسيدالنفارى قال < اطلععليناالنى عليه الصلاة والسلامو نحن ننذا'كر 
ققال عليه الصلاة والسلام ماتذا كرون ؟ قلنا نذكر الساعةقال إنها لن تقوم حق تروا قبلها عشي 
آيات » قذكر عليه الصلاة والسلام : الدخان والدجال ودابة الأرض وطاوع الشعسن من مغريها 
1 ونؤول عسي ليه السلام ويأجوج يہا جوج ولائة خسوف حسف بالمشرق وحسف با مغرب 
وحسف جز رة العربٌ وآخر ذلك ثار مخرج من انين تطرد النأس إلى حشوم » ( زيدة2 
الدجال:قو بلاء عظم لابلاء مُثله من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة » ويفعل بالاستدراج 
من خوارق العادة مالا حى | عله + ویدعی ا عنه عماء , دين 
وسق مقدار أربعين توما بالؤمن مثل غوس لكام ء والكافر 0 ات 
-من أنوفهم وآذاهم وأدبارم اكت بركوى للعبوى | مخرج دابة الأرض فى مک عل 
الصفا تتكلم بلسان فصي ح ٤‏ وغلا وجه الأرض بالعدل » ومعها عصا موسى عليه السلام 
3 سلمان عليه إلسلام » إذا ضرت بالسا على ج جبة الؤمن .,كتب هذا مؤمن ¿ » وإذا 
تمت بالحاتم على حبة الكافر كلتب هذا كفر . ( شرح بركوى للمنوى ) 'زول عسى 
عليه السلام فى الشآم فى النارة السضاء ل ويقتل ابال حت لولم هتله للم 
ف الام يسن بشرنعة مد عله الصلاة والبلام ( شرح رکوی ) خروج جوج 
'ومأجوج « ها صنفان » صنف صغنر جدأ وصنف كير جدا ۽ الآن موحودان وراء الد 
الذى ناه اد ر ذو العرنين € إذا جاء الوقث ران , عددما لا بعد ولاخصى حت 
لانبق قطرة فى حيرة طرية من شر ہما (٠‏ شرح ركوى ) وقال عليه الصلاة e‏ 
«الساعة أشراط : بظهر عدم تاق الأسواق : يعنى الكساد ؛ ويقل الطر والئبات وتفشى ٠‏ 


سد هرق أ سے 


الغسبة » ويؤكل الربا » ونظهر أولاد الزناء» ويعظورب الال » وتعاو أصواتالفسقة فى للساجد ‏ 
وبظبر أهل للنكر علىأهل الحق » ( تنبيه الغافلين ) عن أبى هريرة رضى الله تعاللى عنهأ نهقال : 
قالعليهالصلاة والسلام « إذا الخد النىء دولا والأمانة مغنا واازكاة مغرماوالتعل لغيرالدين» وأطاع 
الرجل اعرأتهوعق أمه وقرب صديقهوبعد أباه وظبرتالأصواتق الساجد وكان رئيس القبلة 
فاسقهم وأ كرمالرجل عخاقة شره ولايكرم عا عنداقه أىعافة عذاب الله فتلك علامات القيامة » 
( موعظة ) عن ابن عباسرضى الله ثعالى عنما عن النى علي هالصلا والسلام أنه قال « لماخلقالله 
السموات والأرض خلق الصور » ولاصور إحدى عشرة دائرة » وأعطاه الله تعامى إسرافيلعليه 
السلام » وهو واضعه طى فه ناظر بيصره إلى العرش يثنظر مق ومس » وقالأ يوهريرة«ماالصور 
بارمول الله ؟ قفال عليه الصلاة والسلام : هو قرن عظم من النور » والدى بعثنى بالحق ييا ء 
عظم كل دائرة فيه كعرض السموات والأرض » وينفخ فيه ثلاث تفخات : نفخة للفزع ونفخة 
السعق ونفخة للبعث باصي الله تعالى إسر اقل عليه السلام بالنفخه الأولى فينفخ فيه » فيفزع من 
فى السموات ومن فى الأرض » وهو قوله تعالى ( ويوم ينفخ فى الصور قفزع من فى السموات 
ومن فى الأرض ) أى يستغيث كل من فبما خوفا حق ( تذه لكل مرطمة عما أرضعت 
وتضعكل ذات حمل حلما ) الآية . وتصيز الولدان شيبا » فيمكثون ماشاء اله تعالى 
ثم يع اه تعالى إسرافيل عليه السلام أن ينفخ نفخة الصعق » فينفخ فيموت من فما 
کا قال الله تعالى ( وتفخ فى الصور قصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا مرت شاء 
اله ) يعنى جبرائل وميكائيل وإسرافيل وملك الوت وحملة العرش » فيم الله تعالى ملك 
الوت أن بض أرواحهم ؛ فقسيسض أرواحهم تم ول أله تعالى : املك الوت من بق 
من خلق ؟ فيقول يارب بق إلعيد الضعيف ملك الوت » فيقول الله تمالى : باملك الوت 
أ نسمع قولى ( كل نفس ذائتفة الوت ) اقيض روح نفسك . فيجىء ملك الوت إلى 
موضع بين الجنة والنار » وزع روحه » قيصيح صبحة لوكان الخلق كلهم أحياء لماتوا 
من صيحته ء فقول : لوعامت ماللموت من الشدة والألم ماقبضت أزواح اأؤمنين 
إلا بالرفق » ثم يموت » فلا سق أحد من الخلق ‏ فتبق الأرض خرابا أربعين سنة ء فقول 
الله تعالى : أيتها الدنيا الدنة ء أبن الاوك ء وأبن أبناء اللوك » وأين الجباءرة ء وأين الان 
كانوا يأ كلون رزق وعبدون غيرى ( لمن اللك اليوم ) ؟ فلم يوجد أحد مجه فيجب 
ئفسه بنفسه ويقول (لله الواحد القهار ) ثم برشل اله تعالى الربح العقيم القى أرساها على 
كوم عاد مقدار مارج مر تقب الارة . فلا ترك على وجه الأرض جلا ولاتلا 
إلا هدمته وجعلته مثل الأديم > کا قال الله تعالی ( لاترى فہا عوجا ولا أمتا ) ثم اس 


سا ۹د — 


1 فتمطرالمماء كنى الرجال أربعين نوما حق بکون الاء فوق کل شیء 
ی عش ذراعاً » فیتبت الخلق بذلك كنيات البقل حق تتكام ل جسادمم وتكون كأكانت , ثم جی 
لال حل امرض »م عي اسر ایل وباي وعزدایل مايل بون دنا 
ثم يأعس الله رضوان أن يدفع إلبم البراق والتاج وحلة الكرامة ورداء الكيرياء وإزار العزة 
0 اء فيقفون بين السماء والأرض فقول جبراثيل عليه السلام : ّما الأرض أبن قر مد ؟ 
فتقول الأرض : والدى بعشك باحق أرسل اللدطل الريعالعقيم غطتنى دكا دكا لا أدرى قبره » ثم 
يدفع. من قبر النى عليه الصلاة والسلامعمودمن النورإلىعنان السماء فيعل جبرائيل أنه قر محد » 
فنطلقون إله فقفون » فبك جيرائلعليهالسلام ويقولون ما بكاوك ؟ فقول لم لا أ بى » يقوم 
متمد ويألنى عن أمته ولا أدرى أبن أمته ؟ فبا قبره وتنشق الأرض » ويقوم مر عله 
الصلاة والسلام » قلفض الراب عن رأسه » وينظر عن عبنه وعن اله » فلا ری من 
العارات شيئا » ويرى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل » فبقول یا جبرائيل : أى 
بوم هذا ؛ ققول : هذا يوم الحسرة ويوم الندامة » وهذا يوم القيامة ويوم شفاعتك » 
وقول يا جبرائيل : أن أمق لعلك تر کہم على شفير جهام وجثت جثت لأت ری مهم > 
فقول جرال : معاذ اله » والدى بثك بالحق نسا ما انشقت الأرض عن أحد قبلك » 
وضع الناج على رأسه ويلس الملل وركب الراق وقول : یا أخى 1 جرائيل . 
أصانى أنو بكر وعمر :وعمّان وع ؟ فاذا ثم يقونون بإذن الله تعاللى » ويأنى ملك ومعه 0 
وبراقات يلبسون و رکون ويقومون عند النى عليه الصلاة والسلام » ثم حر النى عليه 
الصلاة والسلام ساجدا بأ كا يقول : أمق أمق > * ثم يأف مرف قل اله. صوت إل 
إسراقيل : أن اتفخ فى الصوذ > فبتقخ فتخرج الأرواح أله النحل » قد ملأت ما بين السماء 
والأرض ء قتدخل إلى الأجساد ‏ قال الله تعالى ( ثم شح فيه أخرى فإذام قيام ينظروت ) 
الآنة , قشعت الخلائق .إلى الحشر .من الجن والإنس غير اللائ » ( زبدة الؤاعظين ) 
عن معاذ بن جبل أنه قال « فلت للنى عليه الصلاة والسلام : يا رسول الله أخيرق عن قوله 
تعالى ( بوم یفخ فى الصور قتأتون أفواجا ) فبك عله الصلاة والسلام حق أبتلت ثابه 
من دموع عينيه » ققالمء :يا معاذ سان عن أعس: عظخ حشر أمق طل الى عشر صنفا. 
الأول عصرون من قبورثم ليس للحم دان ولا رحلان » فينادى الشادى من قبل الرحمن : 
هؤلاء الذين :بؤذون الجيران » فبذا جزاؤم ومصيرهم إلى النار ء لفوله تعالى ( والجار 
ذى الفرنی والجار ال جنب ) الآية . والشانى محشرون من قبورم لى صورة الخنازير » 
فنادى النادى من قبل ال رحمن : هؤلاء الد نهاونون بالصلوات ء فهذا جزاؤم ومصير م 
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إلى النار لقوله تعالى ( ويل لاصلين الذين ثم عن صلاتهم ساهون ) الثالك مشرون من 
قبورثم وبظونهم مثل الجبال ؛ ماوءة من الحيات والعقارب كثل البغال » فينادى المنادى 
من تب لال رحمن : هؤلاء الد بن عنعونالركاة » قهذاج زاوم ومصيرهم إلى النار 6لقوله تعالى ( والذين 
يكنزون الذدهب ب والفضة ) الآمة . والرابع غشرون من قبورثم غخرىمن أفواهيمالدم » قنادى 
النادى منقبلال رمن : هؤلاء الذبن كتبو اف ابيع والشر اء ء فمذاجزاؤم ومصيرم إلى النارء 
وله تعالى ( إن الین يشترون بعهد اله وأعانهم تنا قلبلا ) والخامس عشرون من قبورم قد 
اتتفدوا وم اتن رانحة من الجفة دينالناس » فبنادى النادى من قبل الر من : هؤلاء لين 
کون العاصى خوفامن الناس ولا مخافونمن الله »ثم ماتوافهدا جزاؤمم ومصيرمم إلى التار» 
لذولهتعالى ( يستتخفونمن الناس ولا پستخفونمن افه.) والسادس محصرونمنقبورمم مقطوعى 
الحلاقيم والأقفية » فبنادى النادىمن قبل الرحمن : هؤلاء ادبن شيدون الزور ء فبذا جزاؤم 
ومصيرثم إلىالنار › لمو له تعالى ( والذبنلاشبدونالزور ) الآبة - والسابع شر ون من قبورمم 
ليس لم ألسنة » محرىمنأفواهممالقسم والدم » فينادى النادى فن قبل الرحمن : هؤلاء الذبن 
عنعو نالشهادة » فبذاجزاقهثمومصيرث إلى النارء لقولهتعانى ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكاتميا 
قائه الم فلبه ) . والثامن حشر ون من قبورثم نا ا رءوسهم وأرجلمم فوق رءوسيم » قبنادى 
النادى من قبل ار نږ: هوّلاء الین كانوا زنون تمماتوا و توبواء فيذا جزاۋ م ومصيرم 
إلى الار » لدوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) والتاسع عشرون من ` 
قيورثم سود الوجوه زرق العيونو بطق هم ماوءة من النار » فنادى النادى من قبل الر من : 
هؤلاء الذين كانوا با كلون أموال المتانى ظلا لقوله تعالى ( إن الذبن يأ كلون أموال البتاى 
ظاما إنما يأ كلون: فى بطوېم نار؟ وسيصاون سعیرا ) والعاشر عشرون من قبورم وقد ملثوا . 
جذاما وبرصا » فتادی اللنادى من قبل اأرحمن : هؤلاء الذن عموا الوالدين ٠‏ لقو لَه 
تعالى ) وبالوالد.ن إحسانا) والحادى عر شروت من قبورثم جميان. القلب والعين , 
وأسنانهم كقرن الثور »> وشفاههم مطروحة طى صدورم والستتهم ا على بطو م 
وعلى نفدم مخرج من بطواهم القذر ء فينادى النادى : هؤلاء ال كانوا ,شمريون الجر 
.لقوله ثعالى ( إتما الجر والسر والاتصاں“ والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) 
والثانى عشر مشرون من قبورم ووجوهمم كالقمر للة البدر » فبمرون على الصراط 
کالرق الخاطف > فينادى النادى : هؤلاء الذبن يملون الصالحات والحسنات » ويحتنبون 
العاصى ء و محافظون على الصاوات الس » وماتوا علي التوبة » غزام الجنة والغفرة والرحمة 
والرضوان » لفوله نعالى ( ألا مخافوا ولا محزنوا ) 6 الآية ( تنيه انغاقلن ) . 
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المجاس الثانى والارمو ن : فى يان التواضع . 
سورة الفرقان ‏ ( بسع أله ال رحمن الرحم ) 

( وعباد الرحمن ) مبتدأ خبره ‏ أولثك محزون الغرفة ‏ ( الذين مسون على الأرض ) 
وإضاقهم إلى الرحمن للتخصيص والتفضيل ولأنهم الراسخون فى عبادته » على أن عباد مع عابد 
كتاجر و تار ( هونا ) هينينأومشياً هيناً مصدر وصف به ؛ وللعنى ألم عشون بسكينةوتواضع 
( وإذا -خاطهم الجاهاون قالوا سلاما ) نسامامتم ومتاركة لي » لا خير بیننا ولا يبنج ولا شر» 
أوسدادا من القول يسامون فيه من الإيذاء والإثم » ولا تنافيه آية القتال لنسخه ؟ فان الراد 

هو الإعراض عن السفهاء » وترك مقابتهم فى الكلام ( قاضى بيضاوى ) . 
روى عن النى صلی اله تعالى عليه وسل أنه قال « من ذکرت بين يديه فلم يصل على دخل 
النار » لأن الصلاة على النى صلى الله تعالى عليه وسلم عند ذ كره واجبة عند الإمام الطحاوى 
فى كل مرة . وقال بعض العلماء : يك فى الجلس مرة واحدة وإن كرر ذحكره 
كسجدة التلاوة وتشميت العاطس » ونه يق ؛ والأفضل أن يصلى عليه كما ذكر 
اتہی . وروی عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله تعالی عليهوسل و ما من أحد إلا وى 
رأسه سلسلتان : إحداها إلى السماء السابعة » والأخرى إلى الأرض السابعة » فاذا تواضم 
برقعه الله تعالى بالسلسلة الى فى السماء السابعة » وإذا كير وضعه الله بالسلسلة الى فى 
الأرض الابعة » وأما ذم الكبر » فروى عن أنى هريرة رضی اله تعالى عنه عن النى 
صلى الله عليه وسل أنه قال « قال الله تعالى : الكبرياء ردالى » والعظمة إزارى » من نازعنى 
قہما ألقته فى النار ولا أبالى » رواه ابن ماجه . قوله الكبرياء ردانى » والعظمة إزارى : 
يعنى أنهما صفتان من صفات الله تعالى » فلا ينيغى للعبد الضعيف أن كبر . وروى 
عن عمرو بن شیب عن أيه عن جده عن رسول اله صلى اله تعالى عليه وسل « مس 
التكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صورة الزجال ء ينشاهم الذل من كل مكان » 
يساقون إلى سجن فى جهنم يسمى بولس » تعاوم نار الأنيار » ويسقون من طينة الخبال » 
وهى عصارة أهل الار » رواه القضاعى . قوله الذر : الذرة هى الغلة العغيرة : أى يكون 
التكبرون يوم النيامة على غابة الذل والحقارة ‏ فيطؤم أهل الحشر بأرجلمم . قوله : 
يغشام الذل : أى باتهم الذل من كل مكان . قوله نار الأبار : أى أشد حرارة من جع 
آنواع النار . قوله بولس : بغم الباء للوحدة وسكون الواو وفتح اللام بعدها سين مهملة » 
والخبال : بفتح الخاء المجمة والباء للوحدة موضع فى جهم تمع فيه صديد أهل النار . 
وروى عن أفى هررة أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام < ثلاثة لا يكلمهم الله نوم 
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القيامة ولا يزكبيمولا بنظرإلبم ولم عذابعظم : شيخزان » وملك كذاب » وعائلمشكير م 
رواه مسل . قوله عائل : أى قير » وقيل ذو العبالالذى لا يقدر على تحصيلحوائجهم وستكير 
أن يسأل : يعنى لا يطلب الزكاة والصدقة ء ولايسألمن بيت الالمن التكبر » وهذا آم لإيصال 
الضرر إلى عياله » انتبى كلامه . روىعن النى صلى اثهتعالمى عليهوسل أنهقال « من تواصع رقعه 
الله ومن نكبر وضعدالله » وقالعليه الصلاةوالسلام « لا يدخل الجنةمن كان فىقلبه مثقال ذرة 
من كبر » وإنما صا رحجابا عن ا إنةلآنه حول بينالمبدوأخلاق للؤمنين كلها » وتلك الأخلاق هى 
أبوابالجنة » الحديث.وروى عنابن عباس رضى الله عتهماأنه قال : قال رسو لاله صلى الله عليه 
وسل « من‌التواضع أن يشر بالرجل منسؤر أخيه » وما شرب رجل من سؤر أيه إلا كتب 
له سبعون حسنة"» ومحيت عنه سبعون سيئة » ورفعت درجته فى أعلى عليين » الحديث رواه 
صاحب الفردوس . وروی عن جابر رضى اله عنه أنه قال : قال نوح عليه السلام لابنه 
سأنبئك #صال من كن فه ليس متكبر : اعتقال الشاة وركوب الخار ولس الصوف والجالسة 
مع فقراء لاؤمنین وأ کل أحدك مع عياله . رواه صاح ب الفردوس . وروی عن عمر أنه قال : 
رأس التواضع أن تبتدى* بالسلام على من لقيته من السامين ء وأن ترضى بالدون من الجلن 
وأن ثكره أن تذ كر بالبر والتقوى . وروى الحسن عن التى صلى الله عليه وسل أنه قال ه من 
خصف أعله ورقعثوبه وغيروجهه قله فى السجودقدبرى” منالكبر » وروىعن قيسإن حازم 
أنه قال : لما توجه عمر بن الطاب إلى الشام » جمل بينه وبين غلامه تتاويا فى الر كوب 
فکان عمو يركب الناقة ويأخذ الفلام بزمام الناقة ويسير فرسخا » ثم ينل ويركب 
الغلام ويأخذ عمر رضى الله عنه ززمام الناقة وسر مقدار فرسخ زل ؟ فاما قرب 
إلى الشام كانت نوبة الركوب اللغلام 'قركب الغلام وأخذ عمر بزمام الناقة ء فاستقبله الاء 
فى الطريق م لشعل عمر نوش فى الاء وهو الخد بزمام. الناقة ونعلاه نحت إبطه السري ء 
م إلبه أو : 'عبيدة بن الجراح وكان أميرا على الشام » وكان من العشرة البشرة بالجنة 

: يا أمير للؤمنين إن عظاء الشام محرجون إليك ء قلا مسن أن روك عل هذه 
الحالة . » ققال عمر نما أعزنا لله بالإسلام » فلا الى من مقالة الاس انی ٠‏ روی أن 
مطرف بن عبد الله رأى اهلب . يتختر فى جبته » قفال : يا عبد الله هذه مشية يغضها 
الله ورسوله » قفال الهلب : أما تعرقتى ؟ قال بلى أعرفك » أولك نطفة مذرة ء وآلخرك 
جيفة قذرة » وأنت بيليما حامل العذرة » فضى الهلب وترك 'لشية وتاب . وروى عن 
أنى هربرة أنه قال : بعث عمر بن الطاب أميرا لى البحرين وهو راكب ط حمار , 
فمل قول طرقوا؛ فهؤلا, أسحاب رسول اله صلى الله تمالى عليه وسل ۽ كان خلقهم 
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التواضع > وكانوا أعز الناس عند الخلق-وعند اللانكة وعند اله تعالى . وفى الجر و للا خرج 
رسول اله من مكة مهاجرا إلى الدينة » ودخل باب الدينه ء كان الأغنياء يتعلقون مام الناقة » 
ققال عليه الصلاة. والسلام : اتركوها فائها مأمورة » قتركوا زمامها علببا » وكانت الناقة.تتقدم 
أمام العسكر » فكلما جاوزت دار رجل حزن صاحما وقول : لو كان لى دولة لكان د 
عليه الصلاة والسلام ضيف ء فلا ايى إلى باب دار أنى أبوب الأنصارى ركت الناقة , 
فحملوا خسو ما فل قم قزل حراثل عله السلام ثثال : ازل هنا فانه تواضع ف حين 
تزلت على باب الدينة » واعتنى التاس وزينوا ديارهم » وقالوا ينزل رسول الله فى دارنا » وإن 
أبا أدوب الأنضارى قال فى نفسه إلى رجل قفير من أن يكون لی قدر عند اله حت بزل جمد 
فى دارى » فأنزل الله نيه فى داره لتواضعه » روى عن وهب بن متبه أنه قال : كان رجل فى 
فى إسرائيل عبد الله تعالى منبعين سنة ء لايفطر إلا من السنة إلى السنة ء ثم سأل الله تعالى 
حاحة » فل يعض اجه » قفال : لو كانت لك مئزلة عند اله تعالى لقضى أنه ' حاجتك > 
فأنزل الله تعالى ملكا قال له : يا ابن آدم نواضعك الآن أفضل عند أقهتعالى من عبادنك سبعين 
سنة » ققضى اله حاجتك لتواضعك إليه . فاعتيروا يا أولى الألباب » وكوتوا من التواضعين . 
وروى عن كنب الأحبار أنه قال : أوسى اله تعالى إلى موسى عليه السلام ققال : یا موسى 
أتدرى لما امخذتك كلبا بلا واسطة ؟ قال أنت أعلم بذلك يارب » قال الله تعالی إلى نظرت فى 
قلوب عبادى » فل أر قلبا أشد نواضعا من قلبك › > فلهذا كلتك ؛ وقبل إن ستة أشياء تواضعت 
له تعالى فرفسها بين أمثالها : أولما أن انه أوحى إلى الال كلها » ققال : إى أجلس سفينة توح 
ومن معه من للؤمنين طى جبل منکن » فشمخت : أى تكرت الجبال كلها وتطاولت » 
وتواضع الج ودیوقال : من أبن يكون لى قدر حت مجلس الله تعالى سفينة نوح عليه السلام على » 
فرفعه اله قوق الجال كلها » وقرر السفينة عليه بتواضعه » كا قال الله تعالى فى سورة هود 
( واستوت ) أى استقرت ( عى الجودى ) وهو جبل بأرض الجزيرة قرب الوصل » قفالت 
الجبال : یار بنا لم فضلت الجودى علينا وهو أصغرنا ؟ قفال أنه إنه تواضع لى وأتم تكيرثم » 
وحق على أن من تواضع لی رفعته » ومن تکر على وطغته . والثاتى أوحى اه تعالى إلى الجبال 
کلہا فقال : امكل امكرر سان سر للد اك ار لكر ال رسيا 
فانه تواضم لله تعالی ثمال : من أنا حت يكلم الله على عدا من عباده ؛ فاذلك كان الكلام 
بيه و بين موسى عليه السلام على الطور . والثالث أوحى اله إلى السمك كله تقال إلى مدخل 
بونس فى بط واحد منكن » فتكرت كلها إلا مكة واحدة » وقالت : من أنا حى مجعل الله 
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تعالى بطنى وعاء تيه ء فرفعها الله وأ كرمها يتواشعها . والرابع أوحى الله تعالى إلى الطيور 
كلها قال : أ داتع شراا فى إحدا كن فيه شفاء ناس ٠‏ فتكت الطبور كلها إلا انسل , 
فانها قالت ؛ من أنا حق يضعه فى » فرفعبا الله ووطعه فہا بتواضمبا . والخامس أوحى اله 
تعالى إلى إبراهم عليه السلام » ققال من أنت ؟ قال أنا الخليل » وقال لموسى عليه السلام : 
من أنت قال نا الكلم » وقال لعيسى عله السلام : من أنت قال آنا الروح » وقال محمد 
عليه الصلاة والسلام من أنت ؟ قال آنا اليتم » فرفع الله درجته طى سائر الأنياء » كا قال 
الله نمال ( ولسوف طك ريك ا لمن الذى تواصع ف بالسحود 
والتوحيد فأ كرمه اقه بأن شرح صدره للإسلام » فهو می تور موش ربه الهى 
(دخول إراهم عليه السلام على ملك مصر ) وقصته أن إبراهم عليه السلام لما 'جمل اث له 
النار ردا وسلاما » قصد حو مصر ( ققال إفى ذاهب إلى ر سهدين ) وذعب مع زوجته 
سارة علها السلام » فقيل له : إن فى مصر ملكا ظالا يأخذ أزواج الناس ظاما » وله فى كل 
طريق عشار » وكان إبراعيم عليه السلام غيور؟ وكانت سارة من أجل القساء حت لم يكن لما 
فى زمامبا نظير فأخد إبراهيم عليه السلام صندوقا أدخل فيه سارة علبا السلام ووضع إبراهم 
عليه السلام التفل على الصندوق وحمليا على البعير وقصد نحو مصر » فلما وصل إلى المشار سأل 
مته الكث وأراد قتع الصندوق فأ » فل يتركه حق جاء مع أعوانه » وقتح الصندوق فرأى 
سارة ذات جال وکال ؟ قال ناعم عله الحلم : هذه زوجتك قال ہی أحتى» قال أظها 
تصلح للملك » فذهبوا بسارة رضي الله علها إلى لللك » ورقع أنه عن إبراهيم عليه السلام ا لمجاب 
حى رأى سارة من خارج البيت » قفد اللك مجحو سارة » ومد يده إلا فست بده 
ورجله » فقال لللك إنك امرأة ساحرة أببست يدى ورجلى » قالت ما أنا بساحرة ولكنى 
زوج خلبل اله ء فدعا عليك » فأمبس الله يدك ورجلك » فب إلى اله حتى يصحم اله بدك 
ورجلك » قاب اللك فصحح اله يده ورجله من ساعته » ثم نظر إلى سارة فلم يصبر علا 
فبمد إلبا ثانا تأحمى الله عه ثم اب فرد الله تعالی له يصرء ء ثم عمد إلا ثالفا فاس 

له بيع أعضائ ثم تاب توبة حقيقية » وأعادها إلى إبراهبم عليه السلام واعتذر له كثير! 
وقال 4 احکم على با د شثت ء ققال إبراهم عليه السلام طناضس ابر وق »لداجي إل ا 
يأمرقى ربى قزل عليه جبرائيل عليه السلام » وقال يا إراهم : يقول لك الله قل للملك مرج 
من جميع ملكه وخزائنه » وسامها إليك ء ثم ادع له » » فأخره إبراهيم عليه السلام 2 
قرس للك حل رجه a‏ غله السلزم الس إن كال جع اماه 
( نكتة ) إن سارة كانت امرأة جميلة وكان حا الخليل عليه السلام » قفظيا اك 


وا — 


تعالى من غيره حت لم جد أحد إلبها سيلا ؛ وكلمة التوحيد الى فى قلب الؤمن مها ا ليل » 
فاذا م يكن للعدو سيل إلى من أحبه الخليل فكيف يكون للشيطان سيل إلى من محبه ال ليل . 
رجعتا إلى القصة » فلما صحاللك ألى مهاجرووهما لسارة رضى اله عنهاقفالت سارة : إلى هما 

لإبراهم عليه السلام » لأنه اغتم لأجلى » فوهبتما له » واعتذرت سارة لإبراههم عليه السلام » 
٠‏ وقالت لاتنتم فان الله تمالى رفع الحجاب بينى وبينك ( تقل من السبعيات ) وعن أبى هررة 
رضی اله تغالی عنه عن رسول الله صلی الله تعالی عليهوسل أنه قال « من أ کرم عالا قند أ کرم 
سبعين نبا » ومن أ کرم متعدا ققد أ كرم سبعينشبيدا » ومن أحب العالم لاتكنب عليه خطيثته 
أنام حياته » وعن ألى موسى الأشعرى 'رضى الهعنه أنه قال : قال رسول الله صلى اله تعالى‌عله . 
وسل « ببعث الله العباديوم القيامةثم عير العلماء » فيقول يامعشمر العلماء : إلى لم أضع فيك علمى 
إلا لعلمى بم »فم أطع علمى ف لأعذبم ‏ انطلقوا قفد غفرت لج » ( ناتارخانية ) . 


المجلس الثالث والأرهون : فى ذم العصية والظل 


سورة الروم ‏ ( بم اله الرحمن الرحم ) 
( ظبر الفساد فى البر والبحر ) كالجدب والوتان » وكثرة الحرق والغرق » وإخفاق الغاصة » 
ومحق ال ر كات ؛ و كثرة الضارء والضلالة » والظل ( عا كسبت أبدى الناس ) يشوم معاصهم » 
أو بكسمم إياها ( ليذيقهم بعض الذى عملوا ) بعض جزائه » فان "مامه فى الأخرة واللام للعلة 
وللعاقبة ( قاضى سضاوى ) . 

قال فضالة بن عبد « ممع النى عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو فىصلاته , فإلورصلعله » عليه 
الصلاة والسلام » ققالالنى عليهانصلاة والسلام : تمل هذا » ثم دماه » قفال له ولغيره : إذاصلى 
أحدم فليداً بتحميد اله » والثناء عليه » ثم ليصل على النى عليه الصلاة والسلام ء ثم ليدع بعد 
ماشاء » وعن عمر بن الطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال و الدعاء والصلاة معلقان بين السملم 
والارض » لا !سعد إلى افهتعالى منهها شىءحق يصلى على النىعليه الصلاةوالسلام » (شفاء شريف) 
وروی عن ابن مسعود رضى. اله عنه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام فى زحرة من الصحانة 
« إن من أمقأقواما بولاف تعالى لمر يوم الفيامة : ياعبادىادخاو!الجنة » فيتحيرون فىعرصات 
القيامة إلى أن هدم الله إلى الجنة » فقيل : من ثم بارسول الله ؟ قفال الذبن ذحكرت ببن 
أبدمهم وإ يصاوا على من الهو والغفلة » ( روئق الجالس ) وفى الأصل كانت الأرض 
خضرة مونقة ء لايأنى ان آدم إلى شجرة إلا وجد علا ثمرة » وكان ماء البحر عذبا » 


~۹ 


وكان الأسد لابقصد البقر ولا الذئي الثم » فلا قتل قال هابيل انقشءت.الأرض » وشا كت 
الأشجار » وصارت الأرض سوداء ء والبحار ملحا زعاقا » حق قيل : ظهر الفساد في الير هتل 
قايل أخاه هايل » وف الحر ملندى » وهو ملك كافركان,أخذ كل سفينة غصبا . قوله يشوم 
معاصهم : أى بشؤم معاصى تارك الصلاة ظهر الفساد رها ؛ ورد فى السنةأن كل عحلة يكون فا 
تارك الصلاة بزل علببا كل يوم سبعون لعنة فان قلت ما الحكة فى “زول اللعنة على أهل الحلة 
مامة » ولم تنزل خاصة ؟ قلت : إمهم برون تاركما وم ينبوه عنها » فلذاك يعمبم الله تعالى بعذاب 
من عنده » کا وقم فى الحديث « السا كت عنالحقشيطا نأ خرس » (موعظة) قوله ديما 
اللام للتعليل إن كان العنى أفسد الله أسباب معاش الاس » أو للعاقبة إن كان العنى أفسد 
الناس أفعالحم وأخلاقهم » إذ ليس غرضيم من إفسادها أن يديهم الله تعالى غقوية ما كسبوه 
لكن لما ترتب الغرض من الفءل عليه شبت العاقبة الرتبة عله بالعلة الغائية » فدخلت 
عليها لام العاقبة كا فى قوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون لمم عدوا وحزنا ) ( شيخ 
زاده ) قال عليه الصلاة والسلام « ياأمها الناس اتقوا ربع ولايظل أحد منج مؤمنا » وماظم 
أحد مؤمنا إلا انتقم الله منه يوم القيامة » ( حياة القاوب ) قيل أى ذب أخوف لسلب 
الامان ؟ قال ترك الشكر عى الإعان وترك خوف الخائمة والظل على العباد . وقال رحمة 
الله تعالى عليه : من كان على هن نه الخصال اثلاث »> فالأغلب أنه مرج من الدنا 
كاقرا » نعوذ بالله إلا من أدركته السعادة ( دقائق الأخبار وللوعظة الحسنة ) ورد فى الحديث 
الفدسى « ياابن آدم للوت يكش ف أسرارخ ء والقيامة تاو أخبارك » والكتاب هتك أسرارك 
فاذا أذنبت ذنا فلا تنظر إلى صغره » ولكن انظر إلى من عصيته » وإذا رزقت رز 
قليلا فلا تنظر إلى قله ولكن انظر إلى من رزقك » ولا تحقر الذن الصغير » فائك 
لاتدرى بأى ذنسه أغضب عليك » ولاتأمن مكرى » قبو اخ من دسب الغل صل الصفا 
فى الليلة الظلماء » يبن آدم هل عصيتنى فذكرت غضى فاتتهبت عنه » وهل أدبت 
الأمانة لمن اثنمنك » وهل أحسنت لمن أساء إليك » وهل عفوت عمن ظلمك ‏ وهل 
كلمت من هجرك » وهل وصلت من قطعك » وهل أنصفت من خانك » وهل سألت 
العلماء عن أ دينك ودناك ؛ وإ لا أنظر إلى صورك » ولكن أنظر إلى قاويج 
وات وأرضى هذه الخصال عنكم 6 ( موعظه حسنة ) هذه حال الظالم . ثم اعلم حال 
العادل وققنا الله وإيا 5. روى أن عمر بن الطاب رضى اله تعالى عنه کان سری 
اليل فير للى باب دار ؛ فسمع بكاء فوقف ء فسمع امرأة تقول لأولادها : الله بين 
وبين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عله » فأراد عمر أن يطيب قلها من الحزن فدق 


1 عل 


الباب » ققال : مافعل بك عمر ؟ ول يعلموا أنه عمر » قفالت لارأة : قد بعث زوجىإلى غزوة 
کذا وقدترك لی أولادا صغارا > ولیس معى ثىء أثفقه علهم » فبكون » ويقولون : قد غفل 
أمير الؤمنين عنا » نفرح عمر وأخذ عدلا منالدقيق ولا كثيرا وحملدعلى ظهره » فتال له من 
كانمعه : ضعدحق أحمله » فقال : هب أنك محملفى الدنيا هذا ء ن محم لأوزارى بوءالقيامة ؛ 
وكان بى حق دخل الدار » فعجن فى الساعة من الدقيق بيده » وأوقد التتور » وطبخ از 
واللحم » وتبهالصبيانفكان يلقمهم يددح قشبعوا » ققاللم : اجعاوى ق حلعى أنلاتخاصموق 
يوم القامة » فقالوا نعم » فرج هو ومعه عدله . ورژی فى الام بعد موته ي 
قبل له مافعل الله بك ياعمر ؟ قال الآن فرغت من حساب قوله تعالى ( إن الله يأ بالعدل 
والإحسان )الآءة( منرونق الجالس ) . حكاية : مكتوب عل جتاح الجراد :نحن جندمن الأجناد 
سلطنا اقه على العباد لتخريب النواحى والبلاد عند ظبور الجور والفساد ( تقل من الشكاة ) 
ورد عن السلف : الجوروالعم فى الدينة ؛ والجهل والبركات فيالقرى » فيجذب العم للركات 
إلى المديئة يسبب الناسبة بينهما » ومجذب اليل الظل إلى القرى لمناسبتهما . والآن هكذا أهل 
الدينة يشكونمن أهلالدينة ولايشكون من أهل القرى » وأهلالقرى يشكون مر ,أهل القرى 
ولاشكون منأهل السفر » وأهل السفر يشكون مندين الإسلامولايشكون من ساثر للل . 
قل كانت سنة من السنين » قفحط الناس جك » نفرج الناس يستسقون ثلاثة أيام فلم يمطروا . 
قالعبد الله بنالبارك ققلت لنفسى أخرج من بين هؤلاءالقوم » وأدعوالله تعالى فسى أن ر حى 
ويستجيب دعا » فاعتزلت عنهم » ودخلت بعض الكبوف » فل ألبث حق دخل غلام أسود » 
وصلى ركمتين > ووطعر سيط الأرض ودع الله » وكنت أسمعه يقول : إلمىإن هؤلاءعبادك 
قد استسقوك ثلاثة أيام فلم نسقيم » فبعزتك لاأرفع رأسى حت تسقينا قال فل برقم 
رأسه حق أمطرت الماء وقام ومضى ».فاتبعته حق دخل فى الك فدخل دارا » فوتفت 
على الباب » فعدت هتاك حق حرج واحد » فقات لر هذه الدار ؟ تقال لفلان » 
فدخلت » فقلت أريد أن أشترى ماوكا » ذعرض على امالك غلاما ء فقلت أريد غيره 
أهل عندك غيره ؟ فقال : إن معى غلاما لكنه لايصلح لك » قفلت لم ؟ قال لأنه 
كسلان ؛ ققلت اعرضه على » فداه فأبصرته » » ققلت قد رطيته » فم تبيعه ؟ قال 
أنا اشتريته شرن ديئارا لكنه لاساوى عشرة دنائر وقد بعته منك بعشرة دنائر » قفلت 
اشتريته منك بعشرين دئارا » ودقعت اللأن إله وتسامت منه المملوك ء ققال لى 
الغلام يابن المبارك لم اشتريتى فالى لاأخدمك ؟ فقلت : ما اسمك ؟ قال الأحبة تمرف 


الأحبة » قال فجت به إلىبيق فأراد التوضاً » فقمت ققدم تالاناء إليه ووطعت النعل بان يديه » 
ققام وتوضاً وصلى وسحد قال : فدنوت لأنأسمم مايقول » فاذا سمعته يقول : 
ياصاحب السرإن السر قدظهرا ولاأريد حياف بعد مااشتبرا 

ثم سكت ساعة » فحركته فاذا هو ميت » فأخذت فى مجهيزه » فدفتته » فرأيت النى عليه 
الصلاة والسلام من ليلق فى النام وشيم نوراف حبوب عن عينه والغلام الأسود عن ساره » 
ققال لى : جزاك الله عنا خيرا ولا أراك ضرا لما أحسئت إلى حبيبنا » تقلت هل هو يبك 
ارسول الله ؟ قال صلی الله تعالى عليه وسلم : نم هو حبيى وحبيب ليل الرحمن ( رونق 
المجالس ) وعن جار رضى الله تعالمى عنه أنه قال « اتقوا الظل فان الظل ظامات بوم الفيامة » 
( مصایح) وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النى صلى عليه وسلم أنه قال : ستة 
يدخلون الناربستة : الأمر اء بالجور » والأعراب بالتعصب . وأهلالرستاق با لهل ؛ والدهاقين 
بالكبر » والتجار بالخيانة » والعلماء بالحسد م وذ كر أن آدم عليه السلام قال : إن اله تعالى 
أعطى أمة حمد عليه الصلاة والسلام أربع كرامات ما أعطانها” : إحداها أن قبول توبق كان 
عكة » وأمة عمد عليه الصلاة والسلام يتوبون فىكل مكان فيقبل الله 'توبتهم . والثانية أ ىكنت 
لابسا فلما عصيت جعلى عريانا وأمة مد عليه الصلاة والسلام يعصون عرايا قبلبسمم . والثالثة 
لاعصيت فرق بين وبينامرأتى وأمة عمد عليه الصلاة والسلام يعصون اله ولاخرق بيهم وبين 
أزواجهم . والرابعة أىعصيت قال نة فأخرجنى منها وأمةتمد عليه الصلاة والسلام عصون الله 
قعالى خارے ال نة فيدخلهم فا إذاتابوا ( تنه الغافلين ) . ش 

الجاس الرابع والأررمون : ف الذكر والتوحيد 
سورة الأحزاب ‏ ( بسم الله الرحمن اارحبم ) 

( یا أمها الذين آمنوا اذ كروا الله ذكرا كثير!) يغاب الأوقات ويم أنواع ما هو أهله من 
القدرس والتحمد والتهليل والتمجيد ( وسبحوه بكرة وأصيلا) أول النهار وآخره خصوصا 
و تخصيصهما بالدكر للدلالقط فشلهما على سائر الأوقات لكونهما مشوورين كإفراد التسيح 
من جلة الأ كار » لأنه الممدة فا » وقيل الفعلان متوجهان إلهما » وقيل للراد بالتسييح 
الصلاة (هوالدى يصلى علب ) بالرحمة ( وملائكته ) بالاستغفار لج والاهتام بما يلحم 
والراد القدر الشترك » وهو العناءة إصلاح أمرم وظهورشرفتج مستعار من الصلاة ( ليخرج 
من الظادات إلى النور ) من ظامات الكفر والعصية إلى نور الإعان والطاعة ( وكان بالمؤمتين 
رحما) حق‌اعتی بصلا حأمر مو إنافة قدرم » واستعمل ذلك اللائكةالفربين (قاضى بيضاوى) . 


— ۹۹ م 


عن النى عله الصلاة والسلام أنه قال « من صلى على كل بوم خمسمالة مرة لم ةر أبدا » أى 
حت إلى أحد أبدا قالالله تعالى ( فاذ كرون ) أى بالطاعة '( أذ كرك ) أى بالمنفرة والثواب » 
أوفاذ كروى بالتوبة أذ کرک بقبولى ومغفرق » أواذ کروی بالدعاء أذ كر بالإجاية ما قال الله 
تعالى ( ادعو أستجب لے ) أوفاذ کروی فى مهدك أذ كرك فى لخدم » وهو التثبيت بالقول 
حين سأله الملكان فقبرء عنر به وعن دینه وعن نيه » أوفاذ كروق بالتوكل أذ كرم بالكفاية 
بدلل قوله تعالى ( ومن ينوكل على الله فهو حسبه) أوفاذ كرو بالإحسان أذ كر بالرحمة 
افوله تعالى ( إن رحمة اشقريب منالحسنين ) ( ب راحقائق ) قوله : هو اذى يصلى إلى آخره 
استئناف جار مجرى التعيل لما قبله من الأمرين » فان صلاته تعالى علييم مع عدم استحقاتهم 
لها ء وغناه عن الاين تما بوجب عليهم البداومة على مايستوجبه تعالى علمهم من ذكره تعالى 
وتسبيحه . وقوله تعالى : وملائكته عطف على الستكن فى يصلى لمكان الفصل الغنى عن 
الت كيد بالمنفسل لكن لا على أن راد بالصلاة الرحمة أولا والاستغفار ثانا » فان استعمال 
اللفظ الواحد فى معنيين متغابرين ما لامساغ له بل على أن براد مها معنى جازى عام يكون كلا 
العنيين فرداحقيقيا له » وهنوالاعتناء بمافيه خيرم وصلاحأمرهم » فان كلا من ال رحمةوالاستغفار 
فرد حقيق له ( يو السعود ) قوله هو الى يصلى علي وملائكته إلى آخره : صلاته مغفرة 
ورحمة لته » وصلاة اللائكة الدعاء » والاستنفار المؤمنين » جعلوا لكوم مستجانی 
الدعوات كأنم مفاعلوالرحمة ‏ ولذا جازعطف اللائكة عليه , وإلا لاعموم للمشترك فىمفهوميه 
الحقيقة والجاز ( شيخ زاده ) قال عليه الصلاة والسلام 2 لاتنكثروا الكلام بغير ذ كر الله ء 
فان كثرة الكلام بغر ذ كر الله تورث قسوة القلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى » 
( مصاسح شريف ) حكى أنه مات رجل من أهل اقه تعالى » فرآه البعض فى اللوم » فسأله 
عن حاله فقال : جاءنى ملكان وجههما أحسن شىء ور غهما أطبب شىء » فقالا من ربك ؟ 
قفلتإنس الما امتحانا فحرام وإن سا3ا استفهاما فر الله لعالى » فبا » قفلت لا تذهيا مالم تاتا 
با خر عن سدى فجاء النداء فى الخال : هو عبدى » فذها انبى . عن ألى هر رة رضوالله 
عنه أنه قال : قال صل الله تعالى عليهوسام « دأيت ليلةالعراج بحرا لايم مقداره إلا اث تعالى :» 
وعلى شاطئه ملك على صورة الطير » وله سبعون أل جناح » إذا قال المبد سبحان الله نمراك 
من مكانه » وإذا قال والجد لله بسط أجنحته ء وإذا قال ولا إله إلا الله طار » وإذا قال 
والله أ کر أوقع تفه فى البحر » وإذا قال ولا حول ولا قوة إلا باقه العلى العظم مرج 
فينفض أجنحته » فيقطر من كل جناح سبعون ألف قطرة » فيخلق الله تعالى من كل قطرة 
ملكا فيسحوث وبمهللون وستغفرون لتائلها إلى نوم القيامة » (زيدة الواعظين ) 
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عن اللى عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إن الله تعالى خلق عمودا بين يدى العرش » 
قأذا قال العبد لا إله إلا الله مد رسول الله اهز العمود » قةول الله تعالى : اسكن ياعمود » 
فقول العمود : كيف أسكن ول تغفر لقائلها ؟ فقول الله تعالى قد غفرت له فيسكن عند 
ذلك 6 ( زبدة الواعظين ) حي أن موسى عليه الصلاة والسلام كان مارا فى بعض الطرق » 
فرأى شينا قد أتحنى ظهره من الكير » وقد شد زثارا على وسطه » وبين يديه نار يدها » 
فعال موسى عليه الصلاة والسلام : ياشيخ منذ كم سنة تعبد هذه النار ؟ قفال من أربمائة 
وتسعين سئة » قفال ألم بأن لك أن تنوب من عبادة النار » وتعود إلى اللك الجبار ؟ قفال 
ياموسى : أترى أن الله تعالى لو رجعت إليه يقبلنى ؟ قال موسى عليه الصلاة والسلام : قكيف 
لايقبلك وهو أرحم الراحمين ؟ فقال ياموسى : إن علدت أن الله تعالى يقبل الماريين بكرمه ٠‏ 
ولطفه اعرض عى الإسلام » فعرض عليه موسى عليه الصلاة والسلام الإسلام فأسلم » ققال 
لا إله إلا اله موسى رسول الله » فأخدته الصيحة والصراخ حى خثى عليه الوت بفرح 
الإسلام » فحركه موسى عله الصلاة والسلام برجله فاذا هو فارق الدنا » فأخذ موسى 
'-عليه الصلاة والسلام فى مجهيزه ودقنه » ثم وقف على قبره قفال إلمى أريد أن تملمنى اذا 
عاملت هذا العبد بتوحيد واحد » قزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام » وقال يامو إن رباك 
يقرئك السلام ويقول : أما علمت أن من صالحنا بكلمة لا إله إلا اله موسى رسول الله ثفريه 
إلى جناينا وتلبسه من حلل الجنة » قرجع موسى عليه الصلاة والسلام إلى قومه » قأخرم 
القصة » قمدوا حروف لا إله إلا الله موسى رسول الله أربعة وعشرين حرفا + قند غفر الله 
بكل حرف ذنوب سبع وعشرين سنة ( رونق الجالس ) . وف الخير « وف بالعبد بوم 
القيامة » ويوقف بين يدى الله تعالى ومحاسبه » فيستحق النار بكثرة ذنوبه وقلة حستاته » 
فقرب إلى الملاك وهو برتعد ء فقول الله تعالى : باملائكت انظروا دقتره » هل محدون 
فى دبوانه حنة ؟ فينظرون فيةولون : ياربنا لم جد شيئا » فقول الله تعالى : عندى له شیء إنه 
كان ناتما فى الل فاستقظ من منامه وأراد أن بذحكرق » فغلب عليه النوم فلم ةدر أن 
بذكرق إى قد غفرت له بذلك 6 ( تيه الغالين ) عن سعيد عن النى عليه الصلاة 
والسلام أنه قال د إن الشيطان عله اللعنة ء قال أربه رتك وجلالك ارف لا أزال بدا 
أغوى عباداه وآمره بالكفر والعصية مادامت أرواحهم أجسادم » قال اله تعالى باملعون : 
وعزى وجلالى لاأزال أغفر لم ماداموا ذا كرين لی ومستغفرين منى 6 ( مجالس الأنوار) 
عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « يؤنى برجل بوم القيامة إلى لليزان » فيخرج له 
تسعة ونسعون سجلا » وكل سجل متها مد البصر وفبباخطاباء وذنوبه » فتوضع فىكفةلليزان » 
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نم مخرج قرطاس مثل النملة » فيه شہادة أن لاإله إلا الله مد رسول الله ٠‏ فيوضع فى الكنة 
الأخرى ٠»‏ فيرجح على خطاياه » فينجه الله تعالى بتوحيده من النار ويدخله الجنة » ( تنه 
الغافلين ) . قال الفقيه أبوالليث : من حفظ سبعكلمات » فهوشريف عند انتعالى واللائكة » 
و فر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر » ومد حلاوة الطاعة » وتكون حاتة وثماته 
خيرا . الأولى : أن يفول عند ابتداء كل شىء ,سم الله . والثانية : أن يول بعد فراغ كل شى, 
الجد لله . والثالثة إذا جرى على لانه مالا عنيه أن بقول أستغفر اله . والرابعة إذا أراد فعلا 
غدا أن يقول إن شاء الله . والخامسة إذا استقيل إلمه فعل مكروه أن قول لا حول ولا قوة 
إلا باق العلى العظيم . والسادسة : إذا أصابته مصيبة أن يقول إنا نه وإنا إليه راجعون . 
والسابعة : لاإزال يحرى على لسانه فى الليل والنهار كلمة لاإله إلا الله عمد رسول اله ( من 
تفسير حنفى ) . فاعمل عا قررنا لك ياصوفى . قل سبعة أشاء تنور القبر » وكل واحد ثابت 
بكتاب الله تعالى : أولما الإخلاص فى العبادة وله تعالى ( وما أمروا إلا لعبدوا الله.مخاصين 
له الدبن ) والثاتى : بر الوالدين لقوله تعالى ( واعبدوا الل ولا تسركوا به شيا وبالوالدن 
إحساناً ) والتالث : صلة الرحم لموله تعالى ( وآت ذا الفرنى حقه ) والرابع : أن لايضيع 
عمره فى العصية + وله تعالى ( واتقوا بوما ترجعون فيه إلى اله ) والخامس : أن لايتببع 
هواه » لقوله تعالى (يا أا (E EEE‏ وقوله تعالى ( وأما من 
خاف مقام ريه ومهى النفس عن الموى فإن الجنة هى الأوى ) والسادس : أن مهد فىالطاعة 
لفو له تعالى (وسارعوا إلى مغفرة من ريم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ) 
والسابع أن يكثر ذ کر الله تعالی لفوله تعالى ( با أمها الدین آمنوا اذ كروا الله ذ كرا كثيرا 
وسيحوه بكرة وأصيلا ) ( بيه الغافلين) . قالعليه الصلاة والسلام « أفضل الذكر لاإله إلا الله » 
وأفضل الدعاء المد له » وهذا الحديث من حسان الصاسم » رواه جابر رضى|شتعالى عنه » 
وإعا جعل فه المد ُ#تعالى أفضل الدعاء » لأن الدعاء عبارة عن ذ كر العبد ريه وسوّاله مته 
فضله » فق الخد ته هذا العنى موجود » إذ فيه ذ كر الرب وطاب الزيد لأنه رأسن الشكر » 
والعمدة فيه قوله عله الصلاة والملام « المد لله رأسن الشكر ماشكر ال عبد لم مده » 
والشكر يستازم الزبد لقوله تعالى ( لانشكرتم لأزيدنم ) فنقال الجدله صير كأنه سأل منه 
زبادة فضله بعد الثناء عله › وأما كون لاله إلااله من أفخل الأذ كار » فلن شه معنى لابو جد 
فىذ كر غيره » وععرفة ذلك العنى محصل للمكلف حميع مامحب عليه معرفته فى حقه تمالى » 
وذلك معنى إثبات الألوهية له تعالى وتفبا عما عداه » ويندرج فى معنى الألوعية جميع مامجب 
على .الكلف معرقته » ما جب فى حقه تعالى وما يستحل عليه وما نجوز له ء لأن الألوهة 
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تشتمل عل معنيين : أحدها استغناؤه تعالى عن جميع ماسواه . والثانى افتقار جيم ماعداہ 
إله تعالى ؛ قعلى هذا يكون معنى كلمة التوحيد ‏ لامستغنى عن جميع ماسواء إلا الله » فبجب 
له تعالى الوجود والقدم والبقاء » إذ لو ليحي له تعالى هذه الصفات لكان محتاجا إلى حدث » 
لأن انتفاء شىء من هذه الصفات يستازم الحدوث » وكل حادث مفتقر إلى حدث . وكذا 
بيجب له تعالى التئره عن النقائص » ويدخل ف التئزه عن النقائس وجوب السمع والبصروالكلام 
( مجالس الرومى ملخصا) . 
الجلس الخامس والأرمون : فى فضيلة الذكر 
سورة الأحزاب ‏ ( بم الله الرحمن الرحيم ) 

( إن الله وملائكته يصلون على النى ) ينون بإظهار شرفه وتعظم شأنه ( يا أا ادن 
آمنوا صاوا عليه ) اعتنوا أتم أيضا » فإك أولى بذلك » وقولوا : اللهم صل على تمد ( وساموا 
تسلا ) وقولوا السلام عليك أا النى » وقيل : وانقادوا لأوامره » والآية تدل عل وجوب 
الصلاة والسلام عليه فى الحلة . وقيل جب الصلاة كلا جرى ذكره لفوله عليه الصلاة السلام 
ورم أنف رجل د کرت عند »قل يصل على » فدخل النار ‏ أبعده الله » ومجحوز طل غيره 
تبعا له » وتسكره استقلالا » لأنه فالعرف صارشعارا لد کرالرسول وأذ! يكره أن يقال مد عرز 
وجل ؛ وإنكان عزيزا جليلا ( قاضى شاوی ) . 

عن أف هريرة وعمارين باسررضى اله عنهما عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « إن الله 
تعالىخلق ملكا أعطاء ممع الخلائق كلها وهوقام على قبرى إلى بوم الفيامة فامن أحد من أمق 
صلی على صلاةإلاسعادباسمه واسم أيه » وقال : باتحدإنفلان بنفلانصلعليك , ققالوابارسولاله 
أرأيت قول اله تعالى ( إن الله وملائكنه يصلون على النى ) قال عليه الصلاة والسلام : هذا 
من الملل فاسكنون ٠‏ ولولا أنكرسألتموق ماأخرتك به » قالالنى عليه الصلاة والسلام : إن 
الله تعالى وكلى ملكين فلا أذ كر عند مسل فصلی على » إلاقال ذانك اللكان غفر الله لك ء 
وتقول الاک جوابا مما آمين , ولا أذ كر عند مسل فلم يصل عل » إلا قال ذانك لللكان 
لابغفر الله لك » وول اللانكة جوابا مما آمين » ( أبو السعود رحمه اللهتعالى ) عن أنس.ن 
مالك عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال و مامن دداء إلا ببنه وبين السماء حجاب » حى 
يصلى على النى عليه الصلاة والسلام » قاذا صلى عليه مرق ذلك الحجاب » ويدخل الدعاء » وإن 
لميصل رجع دماؤه ع ( حك ) أن واحدا من الصلحاء جلس للتشمد » ونى الصلاة على 
انى عله الصلاة والسلام » فرأى رسول اله فى نومه » ققال له النى عليه الصلاة والسلام 
م نسيت الصلاة على ؟ قفال بارسول اله : اشتفلت بثناء لله تمالى وعبادته فنسيت » قال 
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عله الصلاة والسلام : أما معت قولى : الأعمالموقوفة والدعوات محبوسة حق يصلط ءوقال 
لو جاء عبد يوم القيامة محسنات هل الدنيا » وم تكن فيا صلاة على ردت وم قبل » ( زيدة 
الواعظين ) ( ت ) عنالنىصلى اله لدتعالى عليهوسل أنه قال« إنأولى الناسبى بوم القيامة أ كثرع 
على صلاة » ( حجى ) أن زاهدا رأىالنى عليه الصلاة والسلامفي نومه ؛ فاستقب ل الزاهد إليه ء فم 
ينظر إليه ء فقال الزاهديا رسول الله : أأنتطغضبان ؟ قفالعليه الصلاة والسلاملا » قفال أما 
رق امن اراد قال اق عله الاو راان : لم أعرفك : قفال يا رسو لأ نا معت 
العماء يقولون : إن النىصل الله تعالی عليهوسم يعرف أمته كأ يعرف الأبوان وادها » ققال انی 
صلی الله تعالى عليه وسل : صدق العلماء » إن النى أعرف مهما بأمنه » أى باللدى يصلى على 
ثيه يقدر صلاته ( زهرة الرياض ) حى أن امسأة جاءت إلى الحسن البصرى » فقالت 
با أستاذ إن لى بنتا ماتت أريد أن أراها فى النام » فطنى شيثا من الخواص حق أراها 
فعلمها الصلاة » فرأت بتنها فى النام وعليها لباس من قطران » وف علقبا غل » وفى 
رجليا قبيد مرش نار » فاستيقظت وجاءت إلى الحسن البصرى باكة » ووصفت ها رأته 
فى الحسن وأمابه » ثم مضى مدة ء فرأى الحسن البصرى فى النام أنها فى الجنة على 
سرير وعلى رأسها تاج بضىء ما بين الشرق والغرب » قمالت يا أستاذ أنعرفنى ؟ قفال 
الحسن رحه الله تعالى لاء فقالت أنا بنت تلك الرأة الى علهتها الصلاة » قفال الحسن 
رحمه الله تعالى : بأى سیب نلت هذا الازل ؟ ققالت يا شيخ مر مقبرتنا رجل » فصلى 
طل النى عليه الصلاة والسلام مرة » وجعل ثوابها لناء وكان فى مقيرتنا حممالة وحمسون 
إنساناً مع بين » فنودی أرقعوا عنہم العذاب برک صلاة هذا الرجل على النى عليه الصلاة 
والسلام ( زبدة الواعظين ) عن عبد الرحمن بن عوف عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال 
د جاءنى جبرائيل عليه السلام وقال : يا جد لا يصلى عليك أحد إلا صلى عليه سبعون 
ألف ملك ».ومن صلت عليه اللائكة كان من أهل الجنة » وروى عن المسن البصرى 
أنه قال : رأبت أبا عصمة فى النام » فقلت له يا أبا عصمة : ما قعل الله بك » قال 
غفر لى » قلت بأى سبب ؟ قال ما ذ كرت حديثا إلا صليت على النى على الله تمالى 
عليه وسل ( زبدة الواعظين ) عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « أتانى جبرائل 
ومكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليم السلام فقال جبرائيل يارسول الله من صلى عليك 
فى كل بوم عشر مرات أنا آخدذ بيده وأمره طى الصراط كالرق الخاطف » وقال 
ميكاثيل عليه السلام : أنا أسقيه من حوضك » وقال إسرافيل عليه السلام : أنا أسحد له 
ای ما أرفع رأسى حق إنفر الہ تعالى له ء وقال عزرائيل آنا أقبض روحه کا أقِض 
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أرواح الأنساء علمبءالسلام 6 (حکی ) عن عبداله أنه قال : کان ا خادم معدم اللطان » وهو 
موصوف بالفسق » فرأته للة فى منانى ويدهق بد النى عليه الصلاةوالسلام ققلت ليا نىا هذا 
العبد من الفاسقين » فكيفوضعيدمفى يدك ؟ فقال النى عليه الصلاة والسلام : قذ غفر له وأنا 
شفع له إلى اله تعالى » ققلتيا نیا بأىسبب نال تلك الْرلة ؟ قفالبكثرةالصلاة على » إنه كان فى 
كل ليلة حين محىء إلى فراشديصلى فل ألف مزة ( محفة!لموك ) وعن كعبرضوالله تعالى عنه أنه 
قال ؛ إذا كان نوم القيامة رى آدم عليه السلام واحدا من أمة تمد عليه الصلاة والسلام. يساق 
إلى النار » فيتادى يا عمد » فيةول لبيك يا أبا الشر » فقول إن واحدا من أمتك ,ساق إلى 
النار » فيعدو خلفه النى عايه الصلاة والسلامحتى يدركه » ويقول با ملاتكة رى قفوا قيقولون 
با عمد ألم قر قوله تعالى فى حقنا ( لا يسصون الله ما أمرثم ويفعلون ما يؤمرون ) فيسمعون 
نداء أطيعوا مدا » ققول ردوه إلى اليزان » فيوزن عمله » قترجح سيثاته على حسناته 
' فبخرج النى عليه الصلاة والسلام رقعة من كه فما الصلاة الى صلاها عليه فى الدنيا, 
فيضعيا النى على حسناته فتثقل » فيفرح الرجل وول : بأنى وأى من أنت ؟ فقول أا 
تمد » فتبل ذلك الرجل قذم الى عليه الصلاة والسلام وقول با رسول الله ماتلك الرقعة ؟ 
فمول التى عليه الصلاة والسلام :م صللاتك الى صلت على فى الدنا وأنا حفظها 
لك ٠‏ فيقول العبد با حسرتا على ما فرطت فى جنب الله © ( كاز الأخبار ) روى عن النى 
عليه العلاة والسلام أنه قال و إن الله تعالى نلق ملائكة بأيدهم أقلام من ذهب 
وقراطس من فضة لا بكتبون شيا إلا الصلاة على وعلى أهل بيق 6 ( حکی ) « أن مهوذيا 
كان يدعى بسرقة حمل على رجل مسل » فشهد عليه أربعة شهود من الناقنين زوراء ف 
النى عليه الصلاة والسلام بالجل للبودى وبقطع يد للسلم » فتحير السلى » فرفع رأسه 
إلى السماء وقال : إلى ومولاىأنت تعل بای لم أسرقهذا: امل ثم قال يا رسول الءإن حکك 
حق » ولكن استخر عنى هذا امل » ققال النى صلىاقه تعالى عليه وسل با جمل لمن أنت ؟ 
قفال امل بلسان فصينح : يا رسول اه آنا لهذا السل » وإن هؤلاء الشهود لكاذبون » 
ققال النى صلى اله تمالى عليه وسلم : يا مسل أخيرى ما ذا تفعل حت أنطق الله تعالى الجل 
فى حقك ؟ قال السل يا رسول الله أنا لا أنام اليل حتى أصلى عليك عشر صلوات » ققال 
التى عله الملاة والسلام جوت من القطع فى الدنيا . وتنجو من عذاب الآخرة فى العقى 
برك صلانك على » ( درة الواءظين ) روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « من 
صلى على عشراً إذا أصبح وعشرا إذا أمسى آمنه اله تعالى من الفزع ال كبر يوم القيامة ¿ 
وكان مع الذين نم اه علهم من السين والصديقين » ( حكى ) عن فشيل بن عناض 
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عن سفيان الثورى أنه قال : Aa E‏ 
عليه وسم حيث کان الحرم » وعند طواف البيتوعرفات ومنى » قفلت أيها الرجل لكل مقام 
دن بالدعاء ولا بالصلاة سوى أناك تصلىعلى النىصلى الله تعالى عليه وس قال 
إن لی فيدقصة » قلت اخ رای بها » قفال : خرجتمن خراسانحاجا!لىهذ|البيت » ومعى والدى 
قباغت الكوفة » رض والدىقتوفى » ففطيت وجهه بإزار » فاما كشفتعن وجهه رأ تصورته 
کو ا لجار » فزنت حز ناشديدا » وقلت كيف أظهر للناسهذه الالة » وأن والدى قد صار 
عق التؤرة ٤‏ نمستساعة » قرأيت فى للنام كأنهدخل علينار جل صي وعلبه تاب وَكشف 
عن وجهه وقال لى ما هذا الثم المظيم ؟ فقلت وكيف لا أغمم مع هذه الحئة ؟ فانطلق إلى أنى 
سح وجهه فرى" غا اتل به » قفريت مله وكشفت عن وجهه فنظرث إله فاذا وحهه 
كالمر الطالم لع يلوح لل البدر » قفلت له من أنت ؟ ققال أنا الصطنى فأمسكت طرف 
رداثه قلت مق الله تعالى أخبرق بالقصة . ققال كاف والدك آ كل الربا » وأن من َ 
الله تعالى أن من أكل الربا مجعل صورته كصورة ال جار ء إما فى الدنيا وإما فى الآخرة 
وقد جعليا الله تعالى لوالدك فى الدنيا » وكان والدك فى الدنيا بصلى على كل لل قبل أن 
يضطجع مات رة فنا عرضت له هذه الخالة » جاء اللك الأدى يعرض على أعمال أمق 
فأخرى ماله » فسألت اله تعالى فشفعنى فيه ( عت القصة ) ٠‏ وقال النى صلى الله 
تعالى عليه وسل « البخيل من ذكرت عنده » فم يصل على » ( مشارق.) وقال عليه 
الصلاة والسلام « من صلى على مرة لم تبق من ذنوبه ذرة » والقصص والأحاديث فيه 
کشر »> وقد اختصرناها كلا 7 تؤدى إلى أقوال طويلة . روى أحمد وان ألى شيسة 
والنسانى وابن حبان فى سميحه على ما تقله جد اللفوى عن أنس رضى اله تعالى عنه قال : 
قال رسول لله صلى الله تعالى عليه وسل « من صلى على صلاة صلى اله تعالى عليه عشر 
صاوات » وحطت عنه عر احُظيئات » ورفعت له عثسر درجات « (كذا فى الصايح ) 
قال ا الظهر : وإن عادة اللوك والكرماء إعزاز من إعز أحباءهم » وشريف من. 
شرف أخلاءم ء فانه تعالى ملك لللوك وأ كرم الكرماء » فهو أحق بهذا الكرم ؛ قان 
من ,شرف حه ونه صلى اله تمالى عليه وسل بأن يصلى عليهء محد من الل الكرم 

الرحممة وحط الذدنوب ورفع الدرجات انتبى كلامه . قال بعض الكبار : فى هذا 
إعاء إلى أن الفضش من المحضرة الأحدية إا محصل «واسطة الروح الحمدى » لأنه قل 
الأقطاب أزلا وأبدا ؛ قالواجب على الطالب محصيل الناسبة إلى جنابه الأعز » بدوام الصلاة 
عليه والتزام سنته » فن تقرب إليه بصلاة وصل إليه منن! الحضرة بواسطة متابعته عشر صلوات 


ورفع بيندوبين الحقعشسرة من الحجب » ورضتله عشردرجات من درجات القرب قال اش تعالى 
( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) اتہى . ثم معنى قولناصل الله على مد : أى عظمهف الدنيا 
بإعلاء ذ كره وإظهار شرعته » وفى الآخرة بتشفعه فى أمته . وقال الملمى : للقصود بالصلاة 
التقرب إلىالله تعالىيامتثال أمره » وقضاءحق النى صلى اله عليه وسلم علينا » وقال عبدالسلام: 
ليست صلاتنا على النى صلى الله تعالى عليه وسم شفاعة منا لهفان مثلنا لا يشفع لثله » ولسكن الله 
أمرنا بالمكافاة | انأحسن إلينا » وأنم علينا » » فان جز ناعنها کافاً ناه بالدعاء » فأرشدنا الله سبحانه 
لما علم تجزنا عن مكافأة نينا إلى الصلاة عليه صلى ا على عايدوسٍ » » لتكونصلاتنا عليه مكافأة 
لإحسانه إلينا » وإفضاله علينا اثهى . قال ابن الشيخ رحمه الله تعالى : والأحوطف الصلاة على 
النى صلی أله تعالی عليه وسل أن تعمل عا اختاره الور » وهووجوبها كا جرى ذكره صلی 
الله تعالى عليه وسل » وإن ذكر فى مجلس واحد ألف مرة اتتهى لما ورد من الأحاديث » 
فما قوله عليه الصلاة والسلام « من ذ كرت عنده فل يصل على قدخل النار فأبعده الله فلا 
ياو من إلا نفسة » رواه ابن خزعة وان حبان عن ألى هربرة رضى الله تعالى عنه كذا فى 

ري ل م ا 
أن يكثر الصلاة على النيصلى الله تعالىعليه وسل ف اليلواتبار » سما فى يوم الجعة وليلنهااتبى . 


الجاس السادس والأردمون : فى سان خيانة أمانة الله 


سورة الأحزاب ‏ ( بسم الله الرحمن الرحم ) 

( إنا عرطنا الأمانة علي السموات والأرض والجبال فأبين أن محملها وأشفقن مها 
وحملها الإسان ) تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة » وسماها أماثة من حيث إا واجة 
الاداء . وللعنى آنا لعظم شأنها يث لو عرضت على هذه الأجرام العظام » وكانت 
ذات شعور وإدراك لأين أن محمللهبا وأشفقن ما » وحملها الإنسان مع ضعف بذيته 
ورخاوة ة قوته » لا جرم فاز الراعى لها والقائم مقوقها حبر الدارين ( إنه كان ظلوما ) 
حيث لم بف بها ول يداع حقها ( جهولا”) بكنه عاقبتها > وهذا وصف الحنس باعتبار 
الأغلى ؛ وقل للراد بالأمانة : الطاعة الق تعم الطبيعية والاحتارية ؛ وبعرضها استدعاؤها 
اذى بم طلب الفمل من الختار » وإرادة صدوره من غيره » ومملها الخيانة فباء 
والامتناع عن أدائها ؛ ويل إنه تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فما فهما وقال لما : إنى 
قرضت فريضة وخلفت جنة لمن أطاعى ونارا لمن عصالى ٠‏ فقلن نحن مسخرات فل 
ما خلفتنا ‏ لا حمل فربضة ولا نبتغى ثواباً ولا عقابا ؛ ولا خلق آدم عليه السلام عرض 
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عليه مثل ذلك فملما » وكان ظاوما لنفسه تحمله ما شق علا حهولا بوخامة عاقبته » ولعل. 
الراد بالأمانة العقل أو التسكليف » وبعرضيا علمين اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن وبإبائهن 
الإباء الطييى الذى هو عدم اللاقة والاستعداد » وحمل الإنسان قابلته » واستعذاء فا » 
وكونه ظلؤما جهولا لما غلب عليه من القوة الغضبية والشهوية . ( قاضى يضاوى ) . 

عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إن لله تعالى ملاك سياحين في الأرض باغو ى 
عن أمق السلام ء فاذا صلى أحد على من أمثى فى اليوم مائة مرة » قضى اله تعالى له مائة 
حاجة » سبعين مها فى الآخرة » وثلائين فى الدنيا » قال يعضهم للراد من الأمانة التوحيد» 
وهى كلة الشهادة وكلة الإعان وكلة النور وكلة التةوى » وعبر عنها بالأمانة تنبيبا على أمهاحفوق 
مرعية أودعما الله فى الكلفين » واتتمنهم عليها » وأوجب عليم تلقبا محسن الطاعة والاتقاد» 
وأمرهم بمراعاتها والحافظة عليها» وأدائها من غير إخلال شىء من حقوقها ( أبو السعود ) 
وعن عبد الله بن عمر أنه قال : كلة لاإله إلا الله مد رسول افه أربعة وعشرون حرفاء 
والليل واللهار أربع وعشرون ساعة ء فاذا قال العبد هذه الكلمات بالإخلاص فى ساعة 
خنيفة قول الله تعالى : قد غفرت ذنوبك صغيرها وكبيرها خفها وجهرها وعمدها وسبوها 
محرمة هذه الكلمات ( حياة القاوب ) . قل لما عرضت الأمانة على آدم عليه السلام قال 
يارب : إن السموات والأرض والجال مع عظمها وسعتها لم يطفن ا وات تر 
أ مل مع ضعقى ف ؟ ققال الله تعالى : ا لجل منك والقدرة منى » -فملها( تفسير حن ) . قال الله 
تعالى لموسى عليه السلام ( خذها ولاف ) الآية » أرى عصاه فى عين فرعون ثعانا 
عظها حى خافوا » وأراها فى عبن موسى عليه السلام خشبا فلل مخف » وكذا الأمانة أراها 
للسموات والأرض ثقيلة » فأبين أن محملها وأشفقن مها » وأراها فى عن الإنسان خفيفة 
خملها ( زهرة الرياض ) . فان قل : :ها الحكة فى أنها لم تقبل الأمانة مع عظم شأنها 
وجرميا » و حلا الإنسان مع ضعفه ؟ قلنا لأنها م تكن ذاقت دة الجنة » والانسان كان قد 
ذاق نما » -فملما لسلغ إلما ( تفسير حنئى ) . قال يعضبم الراد من الأمانة الصلوات اجس » 
قال اله تعالى ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قاين ) قال علبه 
الصلاة والسلام « الصلاة عماد الدبن » فمن أقامها ققد أقام الدين » ومن ت ركها قفد هدم 
الد ن 6 روى أن عليا کرم الله وجبه کان كلا دخل وقت ااصلاة : تغير لوثه » ميل له فى ذلك 
قال قد جاء وقت الأمانة الق عرضها الله مط السموات والأرض والمال فأبين أن عملا ء 
فملتها مع ضع » فلا أدرى أؤدمها آم لا؟( مبحة الأنوار) وقال بعشمم الراد من الأمانة 

(؟1 - هرة الناصمين ) 
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الأعضاء ؛ فاله_ين أمانة يلزم كفها عن الحرام » كا قال الله تعالى ( قل للدؤمنين بنضوا من 
أبعارثم ) والبطن آمائة ازم كنهها عن إدخال الحرام کا قال الله تمالی ( ولا تأ كلوا الربا ) 
وقال ( إن ارين يأ كلوت أموال التاتى ظلما إنما بأ كلون فى بطو: نهم ارا وسيصاون سعير! ) 
واللسان أمانة بازم كفه عن الفيية والفحش ٠‏ کا قال الله تعالى ( ولا ينتب يعض بعضا) 
والأذن أمانة بازم كفا عن استاع لاتكرات والناهى » كقوله تعالى ( ولاتقف ما ليس لك 
به علم ) وكذا اليد والرجل والفرج أمانات يازم كفها عن الحرام ( مهجة الأنوار ) . وقال 
يعضوم : : لأراد من الأمانة القرآن » » بازم عليك أن تلازم لقراءتة وتعامه وتعليمه » وف الخير 
< إن الله تعالى قول يوم الفيامة للوح الحفوظ يا لوح أبن الأمانة الق أودعت عندك : يعني 
القرآن ماصنمت مها ؟ فقول اللوح يارب وكلت بها إسرافيل وسلتها إليه » فيقول الله تعالمى : 
أ یا إسرافيل مإ صنعت بأمانق ؟ فقول يارب بلتها إلى میکائیل وميكاثيل إلى جبرائيل › ثم 
يسأل جبرائ لل فقول : ما صنعت بأمانق ؟ فقول جرال عليه الصلاة والسلام : يارب 
ساميا إلى حييك مد » فقول الله تعالى هانوا حبيى مدا بالرفق » لخاء حراشل عله 
الصلاة والسلام ققال : يا ممحد تدارك » فقول الله تعالى : يا حبيى هل بلغك جبرائيل 
أمائق ! ؟ فقول نم ٠‏ فقول الله تعالى ماصنعت مها ؟ فيقول رب بلغت أمق » فيقول الله تعالى : 
یا ملاک اق هانوا أمة حبييى مد حى أسألهم عن أمانق » فيقول النى عليه الصلاة والسلام : 
يارب أمى طعفاء لايقدرون أن جيثوا حضرتك » ثم قول : يارب ائذن لى حت أذهب إلى 
آدم عليه الصلاة والسلام » فأذن الله تعالى » يذهب وقول عليه الصلاة والسلام: با آدم أنت 
أنو الشر وأنا تیم » إن أصابتهم العلة يكون الحزن علنا » نفد نصف ذنوب أمق وأا 
نصفها حتى ينجوا من السؤال والمساب و فقول آدم عليه الصلاة والسلام : يا عمد أن 
مشعول بنفسى فلا أقدر » ثم رج تمد صلى انه تعالى عله وسلم و بجىء حت العرش » 
ويضع رأسه ساجدا » وہک بكاء شديدا » ويتضرع إلى الله تحالى ويقول : يارب لا أسألك 
شی ولا قاطمة بنق ولا الحسن والحسين بل أريد أمق فقول الله تعالى بلطفه وحكرمه : 
يا مدارفع رأسك وسل نعط » واشقع شفع ؛ » أعطيت أمتك ماترضى وفوق ماترضى قال 
تعالى ( ولسوف يعطيك ربك قترضى ) (تفسير حنق).. 
آنا الطلوي فاطلنى معدي وإن تطلب سواى في مجدبى 

قال بعضهم لاراد من الأمانة الصوم فهو ركن الإسلام أن أقامه ققد أقام 
ان » ومرنل تركه ققد هدم الدن > وقال اه ثمام ل( کت عب ۽ الصيام کا كتب 
على الذين من قبلكم لملكر تنقون ) وقال عليه الصلاة والسلام « فرض عليسكم صوم 
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رمضان » عن أبى هربرة عن النى صلی الله تعا ى عليه وشل أنه قال « من صام رمضان إعانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنيه » ( مطالع الأنوار ) وقال بعضهم الراد من الأمانة الزكاة » 
وهى نطبير البدن وللال قال الله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تظمرم وت نكمم بها ) ألآية » 
وقال الله عالى ( أقبموا الصلاة وآثوا الزكاة ) روى.أن موسى عليه الصلاة والنلام مر يوما 
على رجل:صلى مع خشوع وخذوع » فقال يارب ما أحسن صلاة هذا ! قال اله ثعالى : ياموسى 
لو صب ىكل يوم وليلة ألف ركمة ء وأعتق ألف رقبة » وحج ألف حجة » وشيع ألف جنازة » 
لاينفعه حق يؤدى زكاة ماله » ( تفسير قرطى ) . وقال بعضمم مراد من الأمانة الحم : وهو 
من ركان الإسلام » قال الله تمالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ء دلا ) وال 
الى صلی الله تعالى عليه وسل « من ملك زادا وراحلة ولم ممع ؛ فليمت على أى حال شاء 
وديا أو نصرانه » ( مجمع اللطائف ) . وقال بعضمم : الراد من الأمانة سائر الأمانات , قال 
لله تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) وقال عليه الصلاة والسلام « لاإعان 
لمن لا أمانة لهج وروى عن مالك ن صفوان أنه قال : مات أخى فرأبته فى الدام » قات 
یا خی ما قعل اله بك ؟ ققال غفر لی ربى » فرأءت به تقطة سوداء فى وجه » فسألته علا 
تقال : عندى لودى كذا وكذا درام بالأمانة ول أؤدها إليه » فهذه النقطة لأجلها » فأسألك 
يا أخى أن تأخذ الأمانة من الوضع الغلانى وتردها إلى البودى » فلما أصبحت فعلت ما قاله » 
فرأيته ثانا قد زالت عنه تلك التّطة ء فقال رحمك اله با أخى ‏ خلصتنى من المذاب 
( تفسير عيون )وقال يعضيم الراد من الأمانة الأهل والأولاد ؛ فيازم عليك أن تأمرثم بالصلاة 
کا قال اله تعالى ( وأمر أهلك بالصلاة ) وقال عليه الصلاة والسلام « مروا أولادك بالصلاة 
إذا بلغوا سبعا واضرنوجم عليبا إذا بلنوا عثمرا » فيازم عليك أن محفظهم من الحارم واللعب 
لأنك مسثول عنهم كا قال الى عليه الصلاة والسلام « كلك راع.وكل؟ مسئول عن رعيته » 
( تفسير عيون ) . حك أن عابدا عبد اله تعالى مدة » فيوما من الأيام توضأ وصلى ركتين 
ورقع رأسه ويده حو الماء قال : إلى تقبل منى » فنادى مناد من قبل الرحمن :2 
لاتنطق ياملعون فارى طاعتك مردودة » ققال العابد : لم ذلك يارب ؟ قال النادى : إن 
امرأتك فعلت فعلا الفا لأمرى وأنت راض عها » اء العابد وسألما عر حالما قفالت : 
ذهيت إلى مجلس الفساد وسعت الل واركت الصلاة » فقال الزاهد أنت طالق مى »> 
فإنى لا أقبلك أبدا فطلق امرأته وتوضا وصلى ركمتين ء ثم رفم رأسه ويدمء وقال اللهم 
تفیل می 5206 الأب قد قبلت طاعتك ( عيون ) . روى البخارى عن أف هي رة رى 
اله تعالى عنه أنه قال : قال رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم « آية النافق 6 أى علامته 


A - 


« ثلاث » أى ثلاث خصال « إذا حدث كذب » فعلى الؤمن الصادق فى إعانه أن غترز عن 
الكذب » لأنه سيب لسواد الوجه يوم القامة کا ورد فی حدث روآه الببيق عن أنى ردة 
رضى الله تعالیعنه أنه ما فى الجامعالصغير قال : قال رسول الله صلى‌اله تعالىعليه وسل( و الكذب 
يسود الوجه » الحديث : أى يوم الفيامة » لأن الإنسان إذا قال شيثا لم يكن كذبه اله تعالى » 
وكذيه إعانه من قلبه » فظهر أرط وجهه ( يومتدبض وجوه وتسود وجوه ) روىالترمدى 
وغيره عنابن عمر رضى أنه نعالىعنها قال : قالرسول الله صل الله قهتعالىعليه وسم « إذا كذب 
العبد كذ بة تباعد اللاك عنه ميلا من نانماجاء به » كذ فى الجامعااصغير « وإذا وعدأ لف » 
أى لم يوف بوعده « وإذا اؤتمن » أى إذا جعل أمينا ووضع عنده أمانة < خان » قيل- هذا على 
سديل إنذار للسلم ومحذيره أن ستاد هده ا خصال الدميمة » فتفضى به إلى النفاق » وهذه الخصال 
كاتكون بين العيادتكونبين المبدوالرب تعالى » لأن انه تما لماخاطب ب الأرواح فى عالالاروا اح 
بول ( ألست يربكم قالوا بلى ) أقروا بريوييته » فأخذ الله سبحانهعامم العمد ولليثاق ووعدوا 
الاستقامةطلالعمد » فاذا أخل العبد بالإقر أرفىهذا العام يكون كاذباوعخلفالوعده » وكذا.الأمانة 
کا تتكون بين العباد تكون بين العبد والر ب تعالى » لأن الله تعالى أعطى الإنسان أمانة » وى 
الأ بالطاءات والعبادات » شن أداها > قدأدى الأمانة » ومن ترکېا » قفد خان الأمانةاتهى . 


الغاس السالم والأربعون قي قراءة القران 


سورة فاطر ‏ ( سم الله الرحمن الرحم ) 
( إن الدذين يتلون كتاب الله ) يداومون قراءته أو متابعة مافيه حق صارت ممة لحم وعنوانا » 
وللراد بكتاب الله الفرآن أو جنس كتب الله » کون ثناء على للصدقين من الأمم بعد اختصاص 
حال الكذيين ( وأقاموا الصلاة وأتفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية ) كيف اتفق من غير قصد 
الما ( رجون مجارة ) محصيل ثواببالطاعة وهو خير إن ( لن تبور ) لن تكسد ولن تلك 
بالخسر ان صفةالتحارة » وقوله ( ليوفييم أجورم ) عل دلوله أىينتنى عنما الكساد » وتنفقعندالله 
ليوفهم بنفاقها أجورأعمالهم » أو لمدلولماعد من امتثالحم » حو فعاواذلك يوقم أو عاتبةليرجون 
( ويزيدهم منفضله ) على مايابل أعمالهم ( إنه غفور ) لفرطاتهم ( شکور )لطاعتهم أى يجازم 
عليبا وهوعلة للتوفية والزيادة أوهو خر إنو.رجونحال من واو وأنفقوا ( قاضى سضاوى ) . 





« جاء رجل إلى النى عليه الصلاة والسلام وقال : يارسول اله إلى أ كثر الصلاة عليك »> 
فكم أجعل لك من صلانى ؟ قال ماشثت »> قال الربع ؟ قال ماشئت » وإن-زدت فهو 


ع ]ارا هت 


خير لك » قال النصف ؟ قال ما شت وإن زدت قهوخير لك » قال الثلثين ؟ قالما شتت ء وإن 
زدت فهو خر لك » قال بارسو لاله فأجمل صلا ق كلها لك ؟ قالإذن تک مك وشفر ذنيك » 
( شفاء شرف )كانق زمن خلافة سيدنا تمر رذى الهتعالىعنه رجل موسرمنحيث الدنا » 
وكان له سيرة سيثة » وكان لمشوق فى الصلاةعلى النى عليه ااصلاةوالسلام : لا ينفل علباولا يفتر 
ساعة واحدة » فاما حضرته الوقاة تضابق وأسود وجهه » وصارمن راه محصل له الرعب فا 
دخل فى غمرات الوت نادى : يا أبإالقاسم إى أحبك ومكثرمن الصلاة عليك » ها تم كلام حت 
زل طائر من السماء مسح مجناحهوجه ذلك الرجل » فا يش وجههوفاحله رع كرعالسك الأذفرء 
ومات على الشهادة ء فلما قدموه إلى العبرووطعوه فى الاحد سمعوا صوتا من جو الماء » إن هذا 
العبد لم يوضع فى قبره إلا أكفانه » وإن الصلاة الى كان بصلا على النى صلى الله تعالى 
عليه وسل قد أخذته من قبره ووضعته فى الجنة » فتعجب الحاضرون مرت ذلك وانصرفوا » 


وملائكته يصلون على النى يا أمها الذين آمنوا صاوا عليه وساموا تسلا ) ( موعظة ) عن 
ای هر رة رضى الله عنه أنه قال : معت رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل يقول « من كان 
يدجو ثناء الله کرم آهل الله » قبل يا رسول الله هلله عز وجل عل ! قال نم » قبل 


من هم يارسول الله ؟ قال أهل اله فى الدنا الذبن .شرءون القرآن › ألا من أ كرميم قفد أ كرمه ١‏ 


لله وأعطاه الجنة ء ومن أهائهم قفد أهانه الله وأدخله النار ء يا أبا هريرة ما عند الله أحد 
أكرم من حامل القرآن » ألا وإن- حامل القرآن عند الله أ كرم من كل أحد إلا الأنياء » 

وعن أنس بن مألك رضى الله تعالى عنه عن اى صلى اله لى عله وسل أنه قال ذات 
يوم « آلا أعلسم بأفضل آم بوم النيامة ؟ قالوا بلى يا رسول لله قال ادن يقرءون القرآن 
إذا كان يوم القيامة قول الله عز وجل : يا جبرائيل ناد فى الحشر ألا من كان يقرأ القرآن 
قليقم فينادى ثانا وثالثا فيقفون صفوفا بان يدى ارمق ل ا يوم نی 
لله داود عليه الصلاة والسلام فيةول الله اقرءوا وارفعوا أصواتم فم رأكل واحد مهم ما ألممه 
لله تعالى من كلامه فكل من قرأ رفعت له الدرجات كل واحد على حسن صوته ونغمته 


وخشوعه وتدره وتأمله » ثم يقول الله تعالى :يا أهلى أتعرفون من أحسن إل فى دارالدثيا 1 


فيقولون نم با ربنا فيقول الله تعالى اذهبوا إلى الجشر فكل من عرقتموه يدخل معي الجنة م ٠‏ 
وعن على كرم أله وحهه أنه .قال وكنت حجالسا مع النى عليه الصلاة والسلام فى جماعة : 


من الصحابة رضى الله عنهم إذ أنى رجل من البادية فقال عليكِ السلام يا رسول الله وغل 
با جع الجاوس ثم قال اعاموا أن الله تعالى قد فرض علينا حمس صلوات وقد ابتلينا بالدنيا » 


ليو 
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وأهوالها فوحتدك يا رسول اله ما نصلى ركعة واحدةإلا وأشغالها داخلة قا فكيف يتقبلباالله 
وی ختلطة بأشغالالدتا ؟ قفال على کرم اه وجهه هذه صلاة لا يقيلها الله تعالى ولا ينظرإلها 
ققال علي هالصلاةوالسلاموهل تقدر يا على أن تصلى ركعتان خا لصالله تعالى مكلثم وشغل ووسوسة 
وأا أعطك برد ف الشانةققال على أنا أقبر طى ذلك فقام على.من بين السحاية وأسبغ الوضوء 
وقام لاصلاة ونوى َه تعالى خالصا بقلبه وركم الركعة الأولى ثم دخل فى الثانية » فلما ركع قام 
متتصبا على قدميه وقال سمح اله لمن حمده وذ كرق قلبه لوكان النى صلى الله تعالىعليهوسل يسطينى 
البردة ألقطوانة لكانتخيرا لى من تلك الشامية ثم سجد وتشبد وسلقفال عليه الصلاة والسلام 
ما تقوليا أبا الحسن ؟ قال وحقكيا رسول الإ صليت الركمة الأولى اليا من كل م ووسوسة» 
ثم صليت الركمةالثانية » ف كرتف شى وقلت :لو كنتتعطينىبردتك القطوائية لكان تخبرا 
لى من تلك الشامية » وحقك ارسول الله لاإشدر أحد أن يصلى ركعتين خالصا نه تمالى » ققال 
عليه الصلاة والسلام : صلوا قرط ولاتنکلموا فى ضلاتي » فان الله 5 لى لا قبل صلاة مشوية 
. بأشغال الدئيا » ولتكن صاوا واستغفروا ريك بعد صلاتم » وأبششرك بأن الله تعاللى خلق مالة 
رحمة يتشرها على أمق نوم القيامة » مامن عبد ولا أمة صل الصلاة الفروضة إلا كان حت 
ظل تلك الصلاة يومالقيامة » ( موعظة ) وقال عليه الصلاةوالسلام « معت ليلة أسرى فى الحق 
يول : ا مد مر أمتك أن بكرموا ثلاثة : الواك والعالم وحامل الفرآن , با مد حذرم من 
أن يغضبوم أو ,ينوم » فان غضى بشتد هل مت إغضييم » با مد أحل القرآن م أحلى 
جعلنهم عند فى الدتيا | كراما لأهلها ء ولولا كون الفرآن محفوظا فى صدورم للكت الدنيا 
ومن علا » با تمد حملة الهرآن لا يعذون ولا محاسبون هوم القيامة » با تخد حامل الةرآن 
إذا مات تبکی عليه سماوانى وأرضى وملائكق › با مد إن النة تشتاق إلى ثلاثة : أنت 
وصاحبيك :ألى بكر وعمر رضى اله عنما وحامل القرآن » ( من الوعظة الحسئة ) قالالني 
عله الصلاة والسلام « خيرم من تمل القرآن وعلله » صدق من نطق رواه عمان بن عفان 
رضى الله تعالى عنه . وعن عبد الله بن مسعود رضى أقه تعالى عنه أنه قال : قال عليه الصلاة 
والسلام د من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة » والحسنة يشر أمثالها » لا أقول 
ألم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف ومع حرف » رواه الترمذى » وقال حديث 
حسن حيسم . وعن عمر بن الطاب رضىاته تعالى عنه عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال 
و إن الل رفع مهذ|القرآن أقواماويضع به آآخرين » رواه مسل وابن ماجه وعن سيد الخدرى 
رضى اله تعالى عنه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام « تول الله تبارك وتعالى : 
من شغله الفرآن عن ذكرى ومسثلق أعطته أفضل ما أعطى السائلين » وفضل كلام الله على 
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سائرالكلام كفضل اهل خلقه » رواهالترمذى . وقال حديث حسن غریب . وعن ألىموسى 
الأشعرى رضى له عنه أنه قال : قال عله الصلاة والسلام < مثل الؤمن الذى ّرأالةرآن كثل 
الأنزجة راطيب وطعمهاطيب » ومثلالؤمن الذى لاير القران كثلالغرة لارع لما وطعمها 
حاو » ومثل النافق الذى يقرأ الةرآن كل الرعانة ر عما طيب وطعمها مر » ومثل النافق‌الذى 
لا يقرأ الفرآن كثل الحنظلة ليس لما ريع وطعمبا مر » وفىرواية « مثلالفاجر » بدلالنافق 
رواهحمد والبخارىومسلم وأبوداودوالترمذى والنسانى وائماجه . وع نأ نس رغضى الله عنه أنه 
قال : قالعلهالصلاةوالسلام « مثلالؤمنالدى يقر القرآن5ث ل الأ جر نبا طببوطعمباطيب» 
ومثلالؤمن الذىلايقرالقرآن كثلالغر ة لا رع وطعمماطيب » ومثل الفاجر الذى يقرأ القرآن 
كثل الرمحانة رمحهاطيب وطعميا مرومثل الفاجرالذىلا يقرأ الفرآنكثل الحنظلة طعمها مر 
ولاريعلها'ء ومثلا ليس الصا . كتل صا حب السك إن لصبكمنهثىءأصابكر مه ومثل! ليس 
السوء كثل صاحب الكير إن ل يصبك شیء من شرره أصابك من دخانه 7 رواه أيو داود . 
وعن أن أمامترضى لله عنه أنه قال : معت النى عليه الصلاة والسلام قول « اقرءوا الفرآن 
فإنه أف يوم القامة شضعا لأعحا به 6 الحديث رواه سم , وروی مسلم عن أنى هر رة رضضى 
لله تعالی عنه كافى مشكاة الصاح أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من تفس عن 
مؤمن كربة »أ ىأذهب عنه الحزن » إذالكربةبالفم الحزن وتنويباللتحقير « من كر بالدنيا » 
ماله أو عساعدته أو رأيه أو إشارته » قد بالمؤمن لأنه مظنة الكرب فى الدنيا « تفس الله 
عنه كر بة » تنويبالتعظم « من كربالآخرة » ومن سر » أى سبل « على معسر » أى قير 
وهو يشمل الؤمن والكافر أى من كان له على قفير دين فېل عليه بامباله أو ترك عضه 
« نس الله عله في الدنا والأخرة » ومن ستر مسلما » متلسا قعل قح بأن لا فضحه 
أو سترعر نا نابأ نأ لسهئويا و ستره اث تعالى ف الد نياو الآخرة » واه فى عون العبد » أىف نصرته 
« ماکان » أىمادام ١‏ :العبد » مشغولا « فىعونأخيه للسلم » وقضاء حاجته « ومن سلك » 
أى ذهب « طريا باتمس » أى يطلب حال أو صفة « فيه علنا » نكره ليشمل كل نوع 
فن أنواع عاوم الدين قليله وكثيره » وفيه استحباب الرحلة فى طلب العلم » وقد ذهب موسى 
الكلم إلى اضر علبما السلام وقال ( هل أتبعك على أن تعامن ما علمت رشدا) ورحل 
جابر بن عبد الله مسيرة شبر إلى عبد الله بن انیس رغى الله تعالى عنهما فى حديث 
واحد « سبل الله به» أى سيب ذلك « طريقا إلى الجنة ۾ تعنى جعل الله ذهابه قى طلب 
لملم سيا لوصوله إلى الجنة من غير تعب » ومجازى عليه بتسهيل قطع العقبات الشاقة 
٠‏ كالوقوف والجواز على الصراط وغير ذلك « وما اجتمع جماعة فى مسحد. من مساجد الله » 
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احترز به عنمساجد الہود والنصاری » فاندیکره الدخول فبا « يتاون كتا باه » أىيقرءون 
القرآن « وتدارسونه بيهم » وهوقراءة بعض مع بعض تصحيحا لألفاظه أوكشفا لمانيه « إلا 
تزلت عليهم السكينة ۾ وف مظهر الصايح : السكينة افىء الدى صل سكون الرجل إليه 
وللراد ههنا بها حصول الذوق والشوق للرجل من قراءة القرآن وصفاء قلبه ينوره » وذهاب 
الظلمة النفسانية من القلب » وتزول الضاء الرحمانى فه > وقل اسم ملك بزل قلب الؤمنن 
ويأمره بالخير » وعحرضه على الطاعة ويوقع فقلبه الطمأنينة والسكون على .الطاعقاتهى .. 
« وقشيتيم الرحمة ۾ أى أحاطت بهم : ريعنى تترزل علهم ال رحمة والبركة من الله تعالى د وحفت 
۰ مهم لللائكة 6 أى طاقوا مهم وداروا حوطم ستمعون القرآان ودراسته , وفظوم من 
5 قات » ويصافحوتهم وازورو ېم« وذ کر الله فیمن‌عنده » الرادمن العنديةال ر تبةیعنی ف اللا 
للمربين » وول انظروا إلى عبادى كروت ويقرءون كتانق » وأى شرف أعظم من ذ کر 
الله تعالى عباده بين ملائكته « ومن بطأبه » يتشديد الطاء من التبطثة ضد التعجيل » والباء 
للتعدية : أى أخره ف الآخرة « عمله ۾ السىء أوتغربطه ف العمل الصا « سرع به نسبه » 
أى لم ينفعه شرف نسبه وتنجبر ثفيصته به » فان التقريب إلى الله تمالى لاححصل بالنسب.وكثرة 
العشائر والأقارب؛ بل بالعمل الصا («كذا شرح للصابيح ) . 
. الجلس الثامن والأريسون : فى يبان عذاب الكفار فى الجحيم 
سورة بس بس - ( بم الله الرحمن الرحيم ) 
( وامتازوا اليوم أبها ال جرمون ) وانفردوا عن الؤمنين » وذلك حين بسار يهم إلى الجنة 
كقوله تعالى ( وبوم تقوم الساعة يومثد يتفرقون ‏ ألم أعهد إلم ياببى آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان ) من جبلة مايقال لم تقريعا وإازاما للحجة » وعهده إلييم مانصب من الحجج العقلية 
كو بيو ل و د »> لأنه الآمرمها والزن 
(إنه (إنه ل عدومبين) تعليل للمنع عن عبادته بالطاعة فيا محملهم عليه ( وأناعيدوى ) عططف 
0 عدوا وعدا سرام مستقم ) إشارة إلى ماعهد إلبهم أو إلى عبادته » والخلة اسثناف 
لبيان المقتضى لاعهد بمقيه أو بشق الآخر » والتنكير للمبالفة أو للتعظم أو للتبعيض فانالتوحيد 
ساوك بعش الطريق الستقيم ( ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفم تسكونوا تعقاون ) رجوع إلى 
سآن معاداة الشطان مع ظهور عداوته ووضوح إضلاله لمن له أدنى عقل ورأى . والجل : 
اغاق هذه جيم الكتم توعدون . اصلوها اليوم عا كنم تكفرون ) ذوقوا حرها اليوم 
بكفرك فالدنيا (قاضى يضاوى) . ا 
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فان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال « لا تنخذوا وتک قبورا وصلوا على 
حيث كم » فان صلاتکم تبلغنى حيث كنم » وفحديث اوس رضى الله تعالى عنه « أ كثروا 
من الصلاة على بوم الطنعة » فان صلاتك , معروضة على 6 ( شفاء شريف) . قوله ( وامتازوا) 
يعني اعتزلوا أا الكفار عن الؤمنين » فانهم قد تأذوا منكم فى الدنيا فاعتزلوهم حق جوا 
منک » ويقال إنللنادى ينادى : أا الجرمون امتازوا فان للؤمنين قد فازوا » أا للناققون 
امتازوا فان الخلصين قد فازوا » أا الفاسقون امتازوا فان الصادقين قد فازوا » أا 
العاصون امتازوا فان للطعين قد فازوا » كا قال الله تعالى ( ومن يطع الله ورسوله قفد فاز 
فوزا عظا ) .سبش فی الدزيا حميدا وف الآخرة سعدا ( قاضى بيضاوى ) كا قال اله تعالى 
فى آئة .أخرى ( إن الشرطان لک عدو ) عداوة عامة قدعة ( فاتخذوه عدوا) فى عقائدم 
وأفمالك ٤‏ وکونوا على حذر منه فى جامع أحوالكم( إا مدعو حز به لیکونوا من أصحاب 
السعير) ( قاضى يضاوى ) عن ابن عباس رضى اله عنهما أنه قال 8 خرج النى عليه الصلاة 
والسلام ذاث نوم من ع السحد فإذا هو بإبلرس عققال عله الصلاة وال لام : ما إلى جاء بك 
إلى باب مسحدى ؟ فقال يا مد جاء فى الله ٠‏ قال فلى ذا ؟ قال لنسألنى عما شئن : قال ان ' 
عباس أول شىء سأله عله الصلاة قال له يا إبليس : لم عنع أمق عن الصلاة بالمماعة ؟ قال 
يامد : إذا خرجت أمتك إلى الصلاة تأخذلى الى الحارة » فلا رتفع ذلك حق بتفرقوا » 
وقال عله الصلاة والسلام : يا إبليس لم عنع أمق عن قراءة القرآن ؟ قال عند قراءتهم ٠‏ 
أذوب كالرصاص.» وقال عله الصلاة واللام : يا إبليس لم عنع أمق عن الهاد ؟ قال إذا 
خرجوا إلى المهاد قدت بقيد طى قدمى حق برجعوا » وقال عليه الصلاة والسلام : لم عنع 
أمق عن المج ؟ قال إذا خرجوا إلى الحج أسلسل وأغل » وإذا موا بالصدقة نوضع علىرأسى 
النشار » فنشونی کا شرا شب » (زهرة الرياض ) وفى ار « لما وقم أهل النار فى النار 
وضع لا بليس منبر من الثار وألبس لباسا من النار ونوج بتاج من النار وقيد يدمن النار ثم 
يقال لإبليس : يا إبليس اصعد المثبر' الخطب لأهسل الثار » فصعد ويقول لأهل الثار 
يا أهل النار ء » فيسمع صوته جميع من ف النار ء فيتوجهون جما إله » فينظرون فيقول.: 
يا معشز الكقار والناقةين ( إن الله وعدم وعد الق ) بأنكم عوتون ثم محشرون ثم 
تحاسيون ثم تفرقون فريقين ( قريق فى الجنة وفريق فى السعير ) إنكم ظنتم أن لا تزولو 
من الد تا وتبقوا فيا ( وما كانلى عليكر من سلطان ) إلا ألى أو سوس لكر » فاستجيلى 
واتبعتمونی فالجرم عليكم (فلا تلومونى ولوموا أتقسكم ) قانكم أحق بالملامة منى , كيف 
لاتسدون الله تعالى وهو جالق كل شىء ؟ يقول ما أقدر على أن جک من عذاب اله 
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ولا أنم تقدرون عل أن تنجو » إلى ترأت اليوم نما قلت لكر » فاتى مطرود ومردود 
من حضور رب العالمين » فاذا مع أهل الدار هذا القول من. إبليس لعنوه جيم 
حم نضربه الزبانية برمح من النار قتلقيه من فوق منيره فى النار إلى أسفل سافلين مؤيدا فا 
مع من تبعه من أهل الدار » وتقول لمم الزبانية اموت ل ولا راجه لك <الدين فبا . 
(زهىة الرياض ) وحک أن أبا زكريا الزاهد لما حضرته الوفاة أناه صديق له فى سكرات 
اوت ولقنه لا إله إلا الله عمد رسول اله » فأعرض الزاهد وجه ولم يلها » ققال له ثانا 
فأعرضن عنه » فقال له اا قتال لا أقول » حفشى عله صديقه » فلما كان بعد ساعة وجد أو 
زكريا شفة ففتح عينيه فقال هل قم لى شيتا ؟ قالوا نم عرضنا عليك العہادة ثلاثا فأعرطت 
مرتين وقلت ف الثالثة لاأقول » قال أنالى إبليس ومعه قدح من ماء » فوقف عن عينى وحرك 
القدم وقال أتحتاج إلى الاء ؟ ققلت لا » قال قل عيسى ابن الله » فأعرضت عنه » وأناى من 
قبل رجإ, وقال لى كذلك ء وفى الثالثة قال قل لاإله ء قلت لا أقول ؛ قألق القدح إلى الأرض 
وولى هاربا وأنا أرد عل إبلیس لاعليكم فأشيد أن لا إله إلا الله وأشيد أن مدا عبده 
ورسوله ( زهمة الرياض ) حكى أن إبليس عليه اللعنة-: كان رى ف الزمن الأول » فتال له 
رجل يا أبا مرة : كف أصنع حق أ كون مثلك » قال ومحك لم يطلب أحد منى هذا ء 
نرف تطليه أنت ؟ فقال الرجل إلى أحب ذلك ء ققال إبليس إن أردت أن تكون مثلى » 
فهاون بالصلاة » ولاتبال من الحلف صادقا أو كاذبا » قال الرجل : قد عاهدت الله أن لا أدع 
الصلاة ولا أحلف عينا قط » قفال إبليس : ما تع أحد نصحا منى بالاحتيال غيرك » وقد 
عاهدت أن لا نصح لآدى ( كاز الأخبار ) قال الحكاء : من أراد أن بكون من العارفين 
و ينجو من الشيطان ء فليرفع بينه وبين امعرفةأر بم ةأشياء : إبليس وماشاءإبليس» والنفس وما 
شاءت النفس » والموى وما شاء الموى » والدنا وما شاءت الدنيا . شاء إبليس زوال 
دينك لكوت ممه فى النار عنلدا » يأ قال الله تعالى ( كشل الشيطان إذ قال للا نسان 
| كفر ) الآية ء وقال تصالى ( الشيطان دك الفقر ) الآبة » والنفس شاءت العصية 
ورك الطاعة وهى معبوبة : وقد بان اله تعالی عا علي لسان بوسف عله السلا بهو 
١‏ إن النفس لأمارة بالسوء ) وأما الحوى فانه شاء. الشبوات وترك الجسد بالخدمة » قال الله 
تعالى ( وأما من خاف مقام ربه وى النفس عن الموى ) الآبة » والدنيا شاءت أن تار 
تماما على عمل الآخرة » وقد قال الله تعالى ( فأما من طنى وآثر الياة الدنيا فان الحم 
هى للأوى) فاذا رفعت هنه الأشياء الأربعة قفد وصل العارف إلى للعروف وهو الله 
#صالى ؛ ومن أطاع إبليس فا شاء قهو ساع فى زوال ديئه » فيكون عنابه بالتأيد 
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كعذاب إبليس ؛ ومن أطاع النفيس فبا شاءت وهى العصية يكون عذابه على الانقطاع ؛ ومن 
أطاع الموى فا شاء وهو الشبوات يكون عله أشد الحساب ؛ ومن أطاع الدنا فباشاءت وهو 
اختيارها على الآخرة ذهب عنهالد نباوالآخرة » كاقالالهتعالى ( خر الدنياوالآخرة ) ومن ساب 
إبليس ذهب عنه الولى لفوله تعالى ( ومن يمشعنذ كرال رمن تقيض له شيطانافهولهقرين ) ومن 
جاب النفس ذهب عنه الورع » ومن جاب الموى ذهيعنه العقل » ومن أجاب الد نياذهبت عله 
الآخرة » لقولهتعالى ( بش للظالمين بدلا ) ( زهرة الرياض ) روىعن أفى سعيد القدزى رضى 
الله تعالی عنهأنه قال : قالرسو لاله عليه الصلاةوالسلام و إذا خلص الؤمنون من انار وأمنوا 
منها » فا مجادلة أحدم لصاحيدفى حق يكون له فى الدنيا بأعد مجادلة من الؤمنين لرهم 
فى إخوانهم الذين دخلوا النار » شولون رنا إخوانتا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا 
فأدخلم النار » قال فقول الله تعالى اذهبوا وأخرجوا من عرقم متهم ء قال فأتون » 
فيعرفوهم بصورتهم ولا تأكل النار .صورتهم » نهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه » 
وملهم من أخذتة النار إلى كتفيه قخرجولهم » فيغولون ربنا أمرتنا أن حرج من عرقناء » 
فقول الل تعالى أخرجوا من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإعان » يريد به الإعان كله » 
لأن الثىء قد سمى باسم بعضه » والدلل على ذلك قوله تعالى ( ولم الحتزير ) وإما 
أراد به الخنزير كله » وقوله تعالى ( فتحرر رقبة مؤمنة ) أراد به الكل . قال أو سهد 5 " 
فن لم يصدق به فليقرأ هذه الآية ( إن اله لا يظل مثقال ذرة ) قال ويقولون ربنا أخ رجنام 
من النار » فل يبق فى النا رأحد فيه خير » ثم بول الله تعالى شفعت اللاتكة والأنبياء والؤمنون 
وبق أرحم الراحمين » قال فيقبض قبضة من النار أو قبضتين ناسا م يلم لله فيهم خيرا قد 
احترقوا » فيؤنى بهم إلى عين يقال لما عين الحياة فيغتاون فيا ء قال فتخرجون منها 
أجسادم مثل اللؤلؤ» وفى أعناقهم خانم مكتوب فيه : هؤلاء عتقاء الرحمن ء فيقال لم 
ادخلوا الجنة فا علیے فهو لج » ققولون رنا أعطتنا مالم تعط أحدأ من المالمين ء قال 
فقول أنه تعالى : إن لج عندى أفضل »نه » قال فقولون رتا ما أفضل من ذلك ؟ 
فقول رضاى فلا أسخط علي أبدا ( زهرة الرياض ) قال تعالى فى إهانة الجرمين جزاء 
جرمهم وعظم قباحهم ( ونسوق الجرمين ) كا نساق البائم ( إلى جهام وردا ) جع وارد ء 
فيساقون إلبها رجالة عطاشا قد تقطعت أ كبادم من العطش » وأصل الورد من الورود 
إلى الماء والوارد على للاء يكون عطشان كذافى العيون ( لا علكون الشفاءة ) 7 الوت 
والجرمون كلهم نصبعلى الال ( إلا من الخذ ) فى الدنا »مله رفع بدل من واو يملكون , 
كذا فى العيون ( عند الرحمن عهدا ) يعنى قال لا إله إلا اله : أى لا ,شفع إلا مؤمن . 
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وقبل معناءلا. يشفع الشافمون ( إلا من الخد عند الرحمن عهدا ) يى إلاللمؤمن كذافى للمالم » 
أو إلا من أمخذ إذنا قا » لقوله تعالى ( لا-تتفع الشفاعة إلامن أذن له الرحمن ) من قوم عهد 
الأمير إلى فلان يكذا : أىأمره به ( قاضى بضاوى ) أىلا يشفع إلا للأمور بالشفاعة من أهل 
الإعان ( كذا ف العيون ). أخرجالطيرانى ف الأوسط ع نأنى هر رة رضى الله تعالى عنه أنه قال : 
قال رسول اق صلىاقه تعالىعليهوسلم « من جاءبالصاوات اجس وم القيامةقد حافظ على وضو ها 
ومواقتها وزكوعها وسحودهالم قعص منباشيئا » فله عنداقه تعالى عهد أن لا عذءه ؛ وما جاء 
وقد اتقصمنہاشیثافلیس لاعهد » إنشاء رحمدوإن شاءعذبه » ( كذا فى الدر من التفاسير ) . 
الجاس التاسع والأرسون : فى يبان ذبح إبراهيم ابنه عليهما السلام 
1 سورة الصافات ‏ ( سم الله الرحمن الرحيم ) 

( وقال إلى ذاهب إلى ر ) إلى حيث أمرلى رى وهو الشأم ( سييدين ) إلى ماه 
صلاح ديقى ( رب هب لى من الصالحين ) بعض الصالحين يعني على الدعوة والطاعة 
ويؤاسنى فى الغربة : نى الولد ( فشرناء يغلام حلمم ) إشرتاء بالولد ويأنه ذ كر يلغ 
أوان الحم ( فاما بلغ معه السعى ) أى قاما وجد وبل أن سعى معه فى أعماله » ومعه 
تعلق عحذوف دل عليه السعىلا بهء لأن صل الصدر لا تتقدمه» ولا بلغ ٠‏ فان باوغه 
لم يكن معه كأنه قال : قدا بلغ السعى » فقیل مع من ؟ قفيل معه ( قال يا بی إلى أرى 
فى النام ای أذعك ) عتمل أنه ری ذلك ٠‏ وأنه رای ما هو نعيره ( فانظر ماذا ترى ) 
من الرأى » وإتما شاوره فيه وهو حم ليع ما عنده فما زل من بلاء الله » فيثبت قدمه إن 
جزع ويأمن عليه إن سل » وليوطن نفسه عليه فببون » ويكتب له للثوبة بالاتقياد له قبل 
'زوله ( ذال يا أبت اقمل ماتؤمر ) أى تؤمر به ( ستجدق إن شاء الله من الصابرين ) 
على الب أو طى قضاء الله ( فسا أساما) استساما لأمى الله » أو سم الذييح تفسه » 
وإبداهيم عليه السلام ابنه ( وله لاجين ) صرعه على شقه » فوقع جبيئه على الأرض وهو 
أحد جانى الجببة ( وناديتاء أن يا إراهم قد صدقت الرؤيا ) بالعزم وإتيان القدمات 
( إنا كذلك تجزى المحسنين ) تعايل لإفراج تلك الشدة عنهما بإحسانهما ( قاضى بيضاوى ) . 
ثيل سبب ذع إبراهم إساعيل عليما السلام أنه قرب ألف شاة وثلائماثة رة 
ومالة بدنة فى سبل اث .» فتعجب الئاس ولللاتكة من ذلك ء ققال إبراهيم عليه السلام : 
كل ما قرب به ليس بشىء عندى » وانه لو كان لی ابن لأذعته فى سیل اله » وأتقرب 
به إلى اله تعالى ؛ قفا قال إبراهم عليه السلام هذا القول » مضى عليه زمان فى 
هذا القول » فنا جاء إلى الأرض القدسة سأل ريه الولد فأجاب الله دعاءه وشره 
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الولد وولدته أمه ( فما بلغ معه السعى ) أى لماصلح أن عثى معه وهوابن سبع سنين وقيل ابن 
ثلاث عشرة سنة » ولفظ معدللبيان : يعنى لما بلغ الد الدى يقدر فيه على السعىقيل له فى نومه : 
أوف بنذرك » قال ان عباس رضى الث تعالى عنما : لماكانت ليلةالتروية ونام » رأى فى للنام من 
شول : نا إبراهم أوف نذرك » فلم أصبح أخذيتروى : أى تفكر هومن الله أممن الشطان؟ 
فإذا مى يوم التروية ‏ فاما أمسىرأى ثائياق للنام » فما أصبحعرف أنه منالله » ولد اسمى ذلك 
الوم يوم عرفة » واسمذلك المكانعرفات » ثم رأى فىالدلة الثالثة مثله » قهم بنحره » ولداسمى 
يوم النحر ء فلا أرادآن يذهب باسماعمل عل هالسلام إلى النحر , قال إبراهيم عليه السلاملهاجر 
وهى أم إسماعيل عليه السلام : ألسى ولدك إسباعيل أحسن ثيابه » فاتى ذاهب به إلى ضيافة ' 
فألبسته أمه ودهنته ورجلت شعر رأسه » فمل إبراهم عليه السلام حبلا وسكينا وذهب 
معه إلى جاتب منى ء ولم يكن إبليس عليه اللعنة من يوم خلقه الله أشغل ولا أ كثر ترددا 
منه فى ذلك اليوم »> فكان إسماعيل عليه السلام يعدو أمام أيه ء خاء إبليس يقول 
لأبه ألا ترى اعتدال قامته وحسن صورته ولطافة سيرته ؟ ققال إبراهيم نم ولسكن أمرت 
بذلك » فاما أبس منه جاء إلى هاجر وقال : كيف تتعدين ذهب إبراهيم بابنك ليذه » 
قالت لا تكذب على هل رأيت أبا يذج ابنه ؟ قفال : لأجل ذلك أخذ البل والسكين » 
قالت لأى شىء يذه ؟ قال زعم أنه أمره ربه بذلك » قفالت النى لا يؤمر بالباطل وأنا أفدى 
لأمره روحى » فكيف بولدی ء فما أبس من جانبها جاء إلى اسماعيل عليه السلام ققال : 
إنك هرح وتلعب ومع أيك حبل وسكين بريد ذمحك » قال لا تكذب على لم يذعتى 
ای ؟ قال يزعم أنه أمره ربهيذلك ء قال سمعناوأطعنا لأمر ربى ء فاما أراد إبليس أن بلق كلاما 
آخر أخذ إساعيل عليه السلام حجراً من الأرض فرماه به قََقَاُ عينه اليسرى » فذهب 
إبليس خائيا وخاسرا » فأوجب الله علينا رعى الحجارة فى ذلك للوضع طردا للشيطان واقتداء 
باسماعيل! بن خليل الرحمن » قلما بلغ منى قال إإراهيم عليه السلام لولده ( با بنى إلى أرى 
فى المنام أنى أذحك فانظر ماذا ترى ) أى بان لی ما الى ترى هل تصير لأمر الله أو نسأل 
العفو قبل الفعل ء وهذا امتحان من إراهم لولده هل يبه بالسمع والطاعة أم لا ( قال 
با أيت اقعل ما تؤمر ستجدق إن شاء اله من الصابرين ) على ما أمرت به من الع » فلا 
مح إراهم كلام وده عرف أنه استجاب اله دعاءه حين دعا اله بوه ( رب هب لی 
من الصالحين ) فمد الله كثيرا ء ثم قال امعيل عليه السلام لأيه يا أبت أوصيك بأشاء 
أن تربط دی كلا أضطرب فأوذيك » وأن عمل وجهى عل الأرض كيلا تنظر إلى 
وجهى قترحمنى » واکفف عنى ثيابك كيلا بتاطخ عليها شی* من دى. فيتقص أجرئ 
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وتراه أمى فتحزن » وأشحذ شفرتك وأسرع إمرارهاط. حلق ليكون أهون فان الوت شديد ؛ 
وأن تذهب قمصى إلىأى ند كردا می > وسل عليهاوقل لما اصبرى على أمرالله » ولا تخبرها ' 
كيف ذعتى وكيفر بطت,دى ء ولا تدخ لالصبيان على أ ىكيلا يتجدد حزنهاعلى » وإذا رأيتٍ 
غلامامثلي فلاتنظر إليمحقلا جرع ولانحزن ء قفالإبراهيم عليهالسلام : نعم العون أنت ياولدى 
على أمراله تعالى ( فاما أساما ) أىاستسلما واثقادا لأمر الله تعالى ( وتله للجبين ) أى صرعه على . 
شقه كالشاة للذبع » وق ل كبه على وجهباشارته کیلااری منهما بورٹرقة حول بينه وبي نآمر الله . 
وكان ذلك عند الصخرةمن منى:؛ وقيلقى الموضع الشرف عليه » ووضعالسكين طى حلق ولده » 
قعالحه بشدةو قوة فل بقدرعلقطمه » وقدكش ف اله الغطاء عن أعينملافكة السماوات والأرض» 
فلما روا أن ابراهم بذع ابنه إسماعيل خروا له بسجدا » ققال الله تعالى : انظروا إلى عبدى 
کف مر السكين على حلق ولیہ لأجل رضانى وأثم قلع حين قلت ( إنى جاعل فى الأرض 
خليفة : أمجعل فبها من يبد فيا وسفك الدماء ونحن نسح محمدك ودس لك ) ثم قال 
.إسباعيل عليه السلام : يا أبت حل يدى ورجلى حق لا رای الله مكرها : أي فى طاعة 
أمره مكرها بل ضع السكين على عنق ليعل اللاتكة أن ابن اليل مطيع لله ولأمره بالاختيار 
د يديه ورجليه بلا وثاق وحول وجهه إلىالأرض ؛ فأمر السكين مجميع قوته فاقابالسكين 
وم قطع باذن اله تعالى » ققال إسماعيل عليه السلام : يا أت طعفت قوتك سبب عبتك 
لى فلا تقدر على ذبحى » فضرب بالسكين الحجر قصار الحجر تصفين » قفال إراهم عليه 
السلام تقطع الحجر ولم تقطع اللحم » فتكلم السكين بقدرة الله تعالى ققال يا إراهم : أنت تقول. 
اقطع » وإله العالمين يقول لا تفطع » قكيف أمتثل أمرك عاصيا اريك ,“ثم قال أله تعالى 
( وناديناء أن يا إإراهم قد صدقت الرؤيا ) فا رأيت من الرؤيا » فظهر لعيادى أنك اخترت 
رضاق على حب ولدك > وكنت فى ذلك من المحسنين ( إنا كذلك محزى الحسنين ) أى 
المطبعين لأمرى ( إن هذا فمو البلاء للبين ) ى الذبع هو الاختبار الظاهر أو الابتلاء البين 
الذى شميز فيه الخلس من غيره أو الحنة البينة الصعوبة إذ لا شى أصعب ما ( وفديناء ) 
أى خلصنا الأمور بذ حه ( بذع عظم ) من الجنة وهو الكبش الدى قربه هايل وقبل مله 
وكان فى الجنة حا حق فدى به إسماعيل عليه الصلاة والسلام » وكان عظم الجسم 4 
وقد أنى جبراثيل عليه الصلاة والسلام مع الكبش حق رأى إبراهم عليه الصلاة والسلام 
يعابل بالسكين حلق إسماعيل عليه الصلاة والسلام » ققال جرائل تعظما لله تعالى وتعحيا 
لإراهم عليه الصلاة والسلام : الله أ كر الله أ كير ء فقال إراهم عليه الصلاة والسلام : 
لا إله إلا الله والله أكبر ء قال إسماعيل عليه الصلاة والسلام : الله أ كبر وله الجد »> 
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فسن اله هذه الكلات فأوجها علينا فى أنام النحر اقتداء باراهم عله الصلاة والسلام . عن 
ان عباس رضى الله علهما لو تمت تلك الذبيحة لصار ذم الناس أبناءم سئة » وقداستشهد أبو 
حنيفة رحمه الله مهدهالآية » فمن نذر ذع وده أنه,لزمه ذعشاة . روى أنإسماعيلعليه الصلاة 
والسلام قاللأيه أنت سخى أم أنا ؟ فقال إراهم عليه الصلاة والسلام أثا » وقال إسماعيل عليه 
الصلاة والسلام بل أنا لأن لك ابنا آخر ولس لى إلا رو واحدة » قالالله آنا أسخى متكاحيث 
أعطيت الفداء لكا وأنجتما من عذاب الدع ( مشكاة الأنوار ) . روىأن االاتكة تعحبوامن 
كرامة إسماعيلعليهالملاة واللامعند رب العالمين » حبث بث كبشا منالجنة على عنق جبرائيل 
عله الصلاةوالسلام فداءله» قال اتهتعالى : فوعزقىوجلالى لوأن يع لللاتكة اوا ع ىأعناتهم 
فداء له لا کان مکافاًةلفوله ( اأبتافعل ما تؤمرستجدق إن شاءالله من الصابرين ) قیل ما رأى 
إبراهم عليه الصلاة والسلام الرؤءا أولا اختار مائة من العم من أسمنها فد مما » فاءت النار 
تأكلتها » فظن أنه قد وفى » فلما رأى ثانا عرف أنه من الله واختار مائة من الإبل من أسمنها 
فذحا لؤاءت النار فأكلتها فظن آنه قد وف ء فلا ری ثالثا كأن قائلا يقول : إن الله تعالى 
أمرك أن تذبع ولدك اسماعيل » قانتبه وضم ابه إلى نفسه وبي حت أصبح ( مجالس 
الأرار ) قيل لما اممذ الله تعالى إبراهم عليه الصلاة والسلام خللاء قالت لللائكة يارب 
إن له مالا وولدا وامرأة » فكيف يكون خللا لك مع هذه الشواغل ؟ ققال الله مالي 
لا تنظروا إلى صورة عبدى ولا إلى ماله بل إلى قلبه وأعماله ة وليس فى قلب خليلى محبة إلى 
غيرى ولو شت اذهبوا إلية وحرنوه > كام جبرائيل عليه الصلاة والسلام فى صورة بى آدم ٠‏ 
وكان لإبراعم عليه الصلاة والسلام اثنا عشر ألف. كلب للصيد وحفظ العم » وقس علبا 
عدد أغنامه » ولكل كلب طوق من ذهب وليعل أن الدنيا نمجسة والنجس لا يصلح 
إلا للنحس © وكان إبراهم: عليه الصلاة والسلام على تل مرتفع ينظر إلى الأغنام » فسلم 
عله جرائيل عليه الصلاة والسلام » ققال له : لمن هذا ؟ قال إإراهم لله ولكن الآن فيدى 
ثم قال تبرع بواحد مها » فقال إبراهيم عله الصلاة والسلام اذ كر الله وخذ ثثها ء فقال. 
جبرائيل : سوح قدوس رينا ورب الللاتكة والروح » ثم قال :.اذكر ثانا ولخد 
نصفها ققال : سبوح قدوس رشا ورب اللاتكة والروح ,ثم قال اذكر الا وحذها. 
كلها برعاتها وكلامهافذ کر > ے قال اذكرمرابعا ء وأقرلك بالرق فذكرء قال اف تمالی با جرال 
کف وجدت خللى ؟ قفال نم الخليل ارب » فنادى إراهم عله الصلاة والسلام : 
با رعاة القنمسوقوا الام لف صاحبا هذا إ لىن بريد » فان صرتم له فأظهر تفسه جبرائيل 
عله الصلاة والسلام قال با إراهم لا حاحة لى فى ذلك وأنا جثت لأجربك » ققال أنا 
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خلل الله لا أسترد هبق منك › > فأوحى اله تعالى إليه أن يبيعها ويشترى بها الضياع والعقار 
ومجعلها وقفا بأ كل منه الثقير والغق إلى نوم القيامة ف ة الأنوار ) قبل من ملك عشر بن 
مثالا من الذهب أو مائق درم من الفضة بعد اموا الأصلية فهو غنى ٠‏ فان ملك غسير 
الدرام والد نار » فاته بتظر إن ساوى مائق درم فو غی ¢ فعله الأضحة وإلا فلا . وقيل 
صاحب الضياع جع طيعة وهى الأرض غنى لو ساوت مائنى درم وصاحب الكرم إذا ساوى 
مائق درم فهو غى بالاتفاق » لأنالكرم للتزهة لاللحاحة » لأن الإنسان قد يعيش بغيرذا كبة 
( كذاق زيدة الواعظين) . 
المجلس اخسون : قى يبان صير أبوب عليه السلام 
سورة ص ( بم الله الرحمن الرحيم ) 
( واذ كر عبدنا انوب ) هو ابن عيص بن إسحق عله الصلاة والسلام ( إذ نادى ربه) 

بدلمن عبدنا » وأبوب عطف بان له ( أن مسن ) وقرأ حمزةباسكان الياء .وإسقاطها ة فىالوصل 
( الشيطان بنصب ) تعب ( وعذاب ) ألمء وهو حكاءة لكلامه الى اداه له » ولولا دی 
لقال إنه مسه » والإسناد إلى الشيطان ء إما لأن الله تعالى مسه بذلكة لما فعل بوسوسته » کا 
قبل إنه أعجب بكثزة ماله » أو استغائة مظاوم فلل شثه 7 أوكانت مواشه فى باحة ملك كافر 
فداهنه وم بغزه » أو لسؤاله امتحانا لصبره » فيكون اعترافا بالذنب أو مراعاة للأأدب أو لأنه 
وسوس إلى أتباعه حتى رفضوه وأخرجوه من ديارم أو لأن للراد من النصب والمذاب 
ما كان بوسوس به إليه فى مرضه من عظم البلاء والقنوط من الرحمة وريه على الجزع 
( قاضى مضاوى) . 1 

قال التى صلی الله تال عليه وسل « من صلى على مرة صار لاذنب له ذرة وحبة » وفى 
الخبر « إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة : أفبضتم عرة قلبه ؟ فيقولون نعم » فيقول 
الله تعالى ۽ هاذا قال عبدى ؟ فيقولون حمدك وشكرك واسترجعك ء فقال : إنا لله وإنا إله 
راجعون » فيقول الله تعالى : أبنوا لعبدى بيتا فى الجنة » وسموه بيت الخد » ( زبدة الواعظين) 
وعن وهبين منبه قال : وجدت فى التوراة أربعة أسطر متواليات : أحدها : من قرأ كتاب 
الله تعالى فظن أن لن يغفرله فهو من الستهزئين بآيات الله . والثانى : من تواضع لغنى لغناء » 
كفد ذهب ثلثا دينه . والثالك : من حزن على مافاته سخط قضاء ريه . والرابع : من شكا 
مصسته إعا بشكور به . قال عليه الصلاة والسلام « إن أعظم الجزاء مع أعظم البلاء » وإن 
١‏ 5 تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه » وإذا صبر اجتباه » وإذا رضى اصطفاه » کا کی أن موسي 
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عليه السلاة والسلام خرج ومعهبوشع بن نون » فاذا بطير ايض قد وقع على منكب موسى . 
عله الصلاة والسلاموقال : يانى الله احفظى اليوم من القتل » قال تمن ؟ قال.من الصفر بريد أن 
بأ كلنى » ودخل فى كه فاذا الصقر قد أقيل » قفال يانى الله لأمنع صيدى عنى » فقال أذع لك 
شاة من غنمى قال له العم لايصلحلى » قال فكل من لم فخذى » قاللا؟ كل إلا من حدقتيك » 
فاستلق موسى عليه الصلاة والسلام على ظهرء » فجاء الصقر ووقع على صدره )0000 
عنقاره عينيه ,قال وش يانىالله انستخف بعينيك فى شأن هذا الطير : » قطار الطير من 
فطارالصقر فىأثره ء ثم أقبلا ء قناليأحدها أناجبرا اثيل والآخر أناميكائيل ؛ أمرنا ربالتجريك 
فيقضاء ر بك هل تصير أولا (زيدة الواعظين) قال ان النارك : المصمة واحدة اذا جزع 
صاحا تكون ثنتان : إحداها الصيية واثثانية ذهاب أجر لاصيبة ء وهى أعظم من للصيبة . 
وكذاروى عن انى عليه الصلاة والسلام أنه قال 2 الصبر ثلائة : صبر على الصيبة » وصير على 
الطاعة » وصبر عن العصية ء فن صبر تلل 'للصيبة كتب له ثليائة درجة مأيين كل درجتان كا 
ان الماء والأرض > ومن صير'طلى الطاعة كتب له سبّائة درجة مابين الدرجتين کا ان محوم 
الأرض العليا إلى منتى الأرضين السب.ع » ومن صب عن الصية كتب له تسعاثة درجة مابين 
كل درجتين کا بين العرش إلى الثرى » ( زيدة الؤاعظين ) حك أن یاب بنعيص بنإسحق 
عله الصلاة والسلام كان روما » وأمه بنتلوط عله الصلاة والسلام ء وكان رجلا عاقلا نظا 
حلما حكها » وكان أبوه رجلا كثير الال » إعلك الاشية من الإبل والبقر والعتم والخبل والبغال 
والجيراء وم يكن فىأرض الشام أحد مثله فى الف . » قايا نات اثتقل جميع ذلك إلى انوب عله 
الصلاة والسلام ء فوح برحمة شت أفرام بن بوسف عليه الصلاة والسلام ورزقه الله ما 
اثنى عشر بطناء یکل بطن ذ کر وأنئى » ثم به اللهتعالى إلى قومه » وم أهل حورانوالتيه » 
وأعطاه الله تعالى من حسن الاق والرفق مالم مخالفه أحد بالنكذيب والإنكار.شرفه وشرف 
آيائه وأمهاته » قرع لم الشمرائع وبنى لم لاجد » وكانت له موائد يضعها للفقراء والسا كبن 
والأضياف » وكانلليتم كالأب الرحم ».وللا رامل كالزوج الشفيق » وللضعفاء كالح الودود ۽ 
وكان بام وكلاءه وأمناءه أن لانم وان زرعه وغاره »> وکانت مواشه کل سنة تتام ٤‏ ول یکن 
شرح شىء من ذلك » وقول . :. إلمى هبه عطاباك لعبادكه فى سجن الدثيائء, فكف عطاباك 
فى الجنة لأه ل كرامتك فى دار طيافتك ؟ ومع هذا كله لابغفل قليه عن شك ماله ولا لسائه | 
عن ذكر مولاه » فحسده إبليس وقال : إن أبوب قد ذهب بالد نا والآخرة." وأراد أن يفسد 
عليه إحدى الدارين يد ».وكان إبليس علءهاللعنة ذلك الزمان إصجد إلى السماء السانعة ٤‏ 
)۳ دية 5 الناصمين ) . 
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وف فى أى مكان شاء » فسعد نوما کا كان يصعد ء فقال له رب العزة : يالعين كاف رايت 
عبدى أبوب » وهل تلت منه شيا ؟ قال : إلمى إن وب يعبدك لأنك أعطيته السعة فى الدنا 
والعافية » ولولا ذلك ليسدك » فهوعيد المافة » ققال له الله تعالى : كذيت فالى أعل أندعيدق 
ويشكرلى » ونل يكن له سعة فى الدنيا »قال یارب سلطنى عليه » فأنظ ركف أنسيه ذ كرك 
وأشغله عنعيادتك فسلطه م لكلثىء منهإلاروحه ولسانهفرجع إبليسقانطلق إلىشط البحر » 
فصر خ صر خةحق لبق جنىولا جنية إلا اجتمعو! عتدهءوقالوا ما أصابك ياسيدناقالفانىقدوجدت. 
فرصة ما وجدت مثلها منذ أخرجت آدم من النة فأعينونى على أبوب » فانتشروا مسرعين » 
وأحرقوا وأعلكوا كل مال لأنوب عليه الصلاة والسلام » فالصرف إبليس إلى أبوب عله 
الصلاة والسلام وهو قائم يصلى فى للسجد » قفال أنعبد ربك فى ضرك » وقد أرسل نارا من 
السماء على جي أموالك حى صارت رمادا » قم يكلمه حتى فرغ من الصلاة » ثم قال : الجداقه 
الدی أعطالى ثم أخنذ منى » ثم قام وشرع فى صلاته » فانصرف إبليس خائبا ذليلا نادما لفعله » 
وكان لأبوب عليه الصلاة والسلام أريعة عشر ولدا : مانة بنين وست بنات » وكانوا يتفدون 
كلبوم فمترزلأح لم » وكانوا بومثذ.فىمتزل أخهم ال كر واسمه هرمل » فاجتمعت الشياطين. 
وأحاطوا بالبيت وطرحوه طلىأولاد بوب عليه السلاة واللام » ثانوا كلهم على خوانواحد » 
مهم من اللقمة فى له » ومنهم من الكأس فى يده » ثم اتطلق إلى أبوب وهو فام يصلى » 
قال اندر بك وقدطرح صل أولادله البيت ء ثاتواجبعا فل دكلحه شی ء حت فرغ من صلاته قال : 
يالعين » الجدثه.الدى أ عطانى ثم أخنمن » فالأموال والأولاد فننةللرجال والنساء » فأخذها منى 
لأفرغ لصادةربى » فانصرف!بليس خائبااسرا بنيضا ؟ ثم جاء وكا ن بوب عليه السلاة والسلام 
ف الصلاة » اسجد تفخف تفدوفه » قاتفخ بد نأبوب عليهالصلاةوالسلام » فمرقعرةاشديدا » 
ووجد فى تنسهتقلاعظما .قالتزوجته رحمة : هذا من حزن الال ومصية الأولاد » وأنت باللبل 
قاعم وبالنبارصام لانسترعساعة ولامجدراحة » ثمظهر. على بد نأ بوب عليه الصلاة والسلام جبرى 
وأحاط بعمن رأسه إلى قدميه » وسال منه السديد ووقعفيه الدود » وتفرق أقرباؤة وأصدقاؤه . 
عنه » وكانله ثلاث نسوة » فطلبت ثتتان منبن طلاقا فطلقهما » فقت رحمة تخدمه » وتقوم عليه 
للا ونهار! » حقجاءت نسوةمنجيزانموقلن : يارحمة نحن شى أنهسرى بلاء أو ب إلى أولادنا 
أخرجيه من جوارنا وإلا أخرجناك كرها فخرجت رحمة وشدت علبا ثيامها » ثم صاحت بأ 
صوتها:واغر بتاهوافرقتاء أخرجوئامن بلادناوطردوناعنديارنا » فحملتهط ظهرها ودموعهاتسيل 
عل وجهها » فانطلقستبا كيةإلى خرابةيطرحقيياالسرقين » ووضعت أبو بط السرقين » فخرج أهل 
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القريةفنظروا إلى حال أبوب » قفالوا : احلىعنازوجك وإلا أرساناعليهكلابنا حق يأ كلوه » 
فماته وهئ:باكة » حق أتت مفرق الطريق فوضعته ء وجاءت بفأس وحبل فاخذت بيتا من 
خشب ء ثم جاءت برماد ففرشته محنه + وجاءت ممجارة E‏ 
کان سی الزعاة مها مواشهم > ثم اتطلقت إلى الفرية ء قنادى أنوب : ارحى بارحهة حق 
أوصك إن كنت تريدين أن تذهى عنى وتدعينى هنا ء قالت رة لحف با سدىء فاق 
لا أدعك ها دامت روحى فى جسدى ء فانطلقت إلى القرية وكانت تعمل كل يوم بكسرة خبرٌ 
وتطم أبوب ؛ حت عل مافى تلك القرية أنها امرأة أيوب فلم يطعموها » ققالوا تتحى عنا فاا 
نستقذر منك » فكت زحمة وقالت : يارب ترى حال قد ضاقت فى الأرض » والناس قد. 
قدذرونا فى الدنا ولا تهذرنا أنت با رب فى الآخرة وطردونا من دارنا ولا نطردئا من دارك 
لبط O SA‏ عب اونا اق اقلق 20" ۾ قالت 
للرأة تبحى مى لكلا براك زوجى » ولكن أعطننى ذؤابة من شعرك وهى الضفيرة » وكانت 
لما اثننا عدرة ذؤابة واقعة بالأرض » وها شبه فى الحسري :محجدها يوسف عليه الصلاة 
والسلام » وكان بوب يحب تلك الدؤابة حبا شديدا : خاءت بالمقراض وقطمّها وأعطما إياها 
بأريمة أرغفة » الت رحمة : يارب إن هذا فى طاعة زوجى.وفى طعام نبيك أيوب بغت 
ذؤابق ؛ فاما رأى أيوب الخيز الصحيح اشتد عليه الأمر » فظن آنها باعت تفسها » كلف 
إن شفاه الله تعالى ليضر بنها مائة جلدة » وهى ال قال اه تعالى فى كفارتها ( وخ يدك ضغا ) 
أى قضة. حشيش ( فاضرب به ولا بث ) فلا قصت قصت عله الةصة بي أيوب وقال : يارب 
ذهبت حملق حق بلغ من أمرى أن زوجة نبيك باعت شعرها وأنفقته على تسى ء وقالت رحمة : 
ياسيدى لا مجرع اليوم فان الشعر ينبت أحسن مما كان ء ققطعت الحرز وأطعمته أيوب وقعدت 
عنلده » وکان أيوب كفا سقطت .دودة يدنه وضعها على حسده وقول : لوا مما 
رزقک الله تعالمى » فلم سق يق ينه علي بده حبق يٽ عظامه وعروقه وأعصابه ؛ فاذ! طلمت 
عليه الشمس تقذ شعاعها من_قدامه إلى خلقه , ۽ ا با بق .من چسده الشزيف إلا قلبه 
ولسانه..» وكان. لامحاو. قله من شكر لله ولنائهامن ذكر الله ء وبق فى مره فى رواءة. 
تمان عشرة سنةء ققالت له رجمة يوماء : أنت نى كرم على ربك » » لو دعوت اله تعالى 
أن شفيك ليا الوب > العا o‏ الرخاء ء قالت مائون سنة م 
فال إلى أستحى من الله أن أدعوه وما بلقت مدة بلا مدخ رخای ٤‏ لالم سق على 
يدنه لم حعل الدود تأ كل بعضه بضا » فبقيت دودتان » قطاقنا جميسع بدئه يطلبان جا ء 
فر يجدا غير قلبه ولسائه ء اءت إحداها إلى قلبه فعضته » والأخرى إلى لسانه فعضته ء 
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قعند ذلك نادى أعوب عليه الالام ربه قال( أف مسن الضر ) أى شدة البلاء ( وأنت 
ارح الرا من ) وهذا ليس بشكاية منه » فل حرج به عن زمية الصابرين ٠‏ ولا قال الله 
تعالى فى حته ( إنا وجدناه صابرا ) لأنه لم زع لماله.وأولاده بل إنما جزع فا من القطيعة 
كأنه يقول : یا رب أصير على كل بلاء منك مادام قلى مشغولا حبك ولسانی۔ن كرك » وإذا 
ذهب هذان العشوان محصل النطعة » وأنالا أصتر طل -قطعتك وأنت ارح الراحمين » 
فأوحى الله تعالى إليه : يا أدوب اللسان لى والقلب والدود لن والألم منى ء فالجزع لماذا ؟ وقيل 
أوحى الله تعالى إليه أن سبعين من الأنياء طلبوا هذا منى وأنا اخترته لك زيادة فى كرامتك » 
فهذا لك بلاء صورة وولاء حقيقة » وإنما جزع أبوب من أن يؤكل قلبه ولسانة لأنه مشغولك 
بفكره تعالى وذكره ء فاذا أ كلا لايشتغل بفنکر. اله تعالى ولا بذ كرم مقط اله 
الدودتين منه قوقست واحدة فى الاء فصارت علا 'نستشق به الأمراض » والأخرى وقعبه 
فى الر قصارت محلا مخرج منه العسل فيه شفاء لئاس ۽ ٤‏ ثم جاءه جريل عله السلام ومعه 
رماتتان من الجدة . قال أيوب عليه السلام : يا جبرائيل هل ذكرى رب ؟ قال نم سلم 
عليك وأمرك أن ٣ا‏ كلبما ثرا حق نك وعظمك » فلا أ كليما قال له جبرائل عله 
السلام : قم بإذن الله ققام ( وقال اركش برجلك.) قضرب برجله العنى فرج ماء حار فاغتسل 
منه ثم ركش رجله اليسرى نفرجت عين باردة شرب منها » فزال عنه كل ألم بظاهیه 
وباطه » فاذا بدنه آحسن من الأول » ووحبه أنور من القمر کا قال اله تعالی ( فاستحبنا له ) 
أى قبلنا دعاءه ( فكشقنا مابه من-ضر وآنيناء أحله ومثليم معهم ) قال مقاتل : أحيام ورزقه 
مثلم . وقال الضحاك : أوحى الله تعالى إله ريد أن بهم ؟ قال يارب دعم فى الجنة » ْ 
قعلى هذا انام أهله فى الآخرة وأعطاه مثلم فى.الدتا أن واد له أولاد كذلك ( رحمة) أ 
نمة ( من عندنا) لأبوب ( وذكرى ) أنى عظة ( للمابذين ) ليطوا بذلك أن أعد بلا 
صل الأنياء' شم على الأولناء غ الأمثل: فالأمثل »" قصنعوا ا صنعوا ويصيروا كا صيروا » 
قعل من هذا أن الطريق إلى الله تعالى إلى جادة الحنة أقرب مز جادة النحة أى العطام ٠.‏ . 
وروی أن الشبلى رمه الله حبس ف دار الشغاء ٠‏ فذخل عله جماعة وقالوا: نحن . 
أحباؤك جثنا زائرين لك ؛ 'فأخذ الشبلى رمم بالحجارة يرون » ققال لو كنم أحباقه 
صبرتم على بلا . قال عليه الصلاة والسلام 'ق. ضير ساعة على الصيبة خير من عبادة سنة ج 
ولذا قل السار أفضل من الشا كر ٤‏ لأن الشا كر مع للزيد کا قال الله تعالى ( لن شكرتم' 
لأزيدنكم ) والصابر مع الله تعالى کا قال الله تعالى ( إن أله مع الصابرين ) وكذا روى 
عن د بن مامة عن اي عله الصلاة والسلام أنه قال و لاخر لبد لابذهي: ماله 
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ولا رسقم جسمهء إن اله تعالى إذا أحب عدا أبتلاه » وإذا ابتلاه صبر » (كذا فى زيدة 
الناحين ) وروى ابن أب الدنا فى الصبر وأبواك: فى الثواب »كا فى الجامع الصغير عن على 
رضى الله تعالی عنه أنه قال : قالرسول الله صلى الله تعاللىعليه وسال « الصبر ثلاثة » أى أتواعه 
باعتبار متعلقه ثلائة « فصبر على الصيبة 6 حق لابسخطبا < وصبر على الطاعة ‏ حق يؤدمها 
« وصبر عن العصية » حق لابقع فبها و شن صبرطى الصيبة » أى على الهالك حق بردها محسن 
عزامبا « كتب الله له » أى.قدر أو أ بالكتاءة فى اللوح والصحف و ثلاحائة درجة » أى 
منزلة عالية فى اللنة و مقدارمابينادرجتينك بين اللسماء والأرض ء ومن صرعى الطاعة » 
أى على فمليا وحمل مشاق اكليف و كتب الله له سيائة درجة مابين الدرجتين كأ بين مخوم 
الأرض العليا إلى متتبى الأرطين السبع » والتخوم جع م كفاوس جع فلس وهو حدالأرش 
« ومن صبر عن العصية » أى على تركها و« كتب الله له تسعمائة درحة مابين الدرجثين کا ببن 
وم الأرض إلى منتبى العرش » وهو أطى الخاوقات مم تين ؛ فالصير عن الحرمات أعلى الراتب 
لصعوية مخالقة التفس وحملها على غير طبعها ء ودونه الصير على الأواص لأن أ كثرها عبوب 
التفوس الفاضلة ء ودونه الصبر على للكروه لأنه يأنى الر والفاجر اختيارا واضطرارا (كذا 
فى التيسير شرح الجامع الصغير ) قيل الصبر أفضل من الشكر لأن الشا كرين مع الزيادة ا 
قال الله تعالى ( لن شكرتم لأزيدن؟ ) والصابرين معبم الله تعاللى ا قال تعالى ( إن الله 
مع الصابرين ) عن وهب بن منبه رضى اله تعالى عنه أنه قال : قال موسى عليه الصلاة 
والسلام يوم الطور': يارب أى .مزل من منازل ال نة أحب إليك ؟ قال الله تعالى يأموسى 
حظيرة القدس » قال يارب من كنا ؟ قال أسحاب للصائب » قال يارب صفبم لى » 
قال الله تعالى : ياموسى ثم قوم إذا أصابتهم بلية صبروا » وإذا أنعمت عليم شكروا » 
وإذا أصابهم مصية قالوا إنا لله وإنا إلِه راجغون » هؤلاء سكان حظيرة القدس 
( كذا ق الروضة ) روئالطبراتى عن ابن عبان رضى انه تمالی عنهما أنه قال : قال رسو لاله 
صلى الله تمالي عليه وسلم « من أصيب عسيية فى ماله أو جسده فكنمبا وم بتكا إلى 
الناس كان على اله أن يشفر له ۾ (.كتا فى الجامع الصغير ) قعلى العاقل أن يصب على 

ثب والبلايا والحن والفق ركى ينال للغفرة من اله تعالى ومحو السيثات ورفع الدرجات, 
روى الإمام أبو الث رحمه الله تعالى فى التنيه عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنيا قال : شکی نى من الأنياء إلى ربه وقال : يارب العيد للؤمن 
يطيءك ويجتتب بعاصيك تزوئ عنه اتيا وتعرض له البلايا » والعبد الكافر لايطيعك » . 
وتمترى” علي معاصيك "وی عنه البلايا وتبسط له الدنيا., فأوحى اشتعالى إليه : إن العيادلى , 


والبلاء لى وكل يسح محمدى » فيكون للؤمن عليه الد نوب » فأزوئ عنه الدتا » وأعرض 
له البلا فيكون كفارة لدنوبه خق. يثقانى فأجزيه محسناته » ويكون الكافر له الحسنات فأ بسط' 
4ه فى الرزق-فأزوىعنه البلاء » وأجزيه محسناته فىالدنا حق يلتانى فأجزيه بسيثاته . وف الى 
« إن-مؤمنا وكافرا فى الزمن الأول انطلةا يصيدان السمك ء فأخذ الكافر يذكر آلمته فيطرح 
شبكته حتى أخذ سمکا كثيرا » وجعل الؤمن يذكر الله تعالی و بطرح شبكته ولا جیء شیء » ثم 
أضاب سمكة عند الغروب فاططربت فوقمت فى للاء من يده فرجع للؤمن وليس معه شىء » 
ورجع الكافر وقد امتلاات شيكته من السمك » قأسف ملك للؤمن عليه ء فلا صمد إلى السهاء 
أراء الله تعالى مسكن الؤمن فى الجنة » فقال والله مايره ماأصابه بعد أن يسر إلى هسذا » 

وأراه مشکن الكافرق الثار ¿ قتالواته ماإفنى عنهماأصابه من الدنيا بعد أنصير إله » اتهى : 


الجإس الحادى والسون : فى يان النار 
: سورة.الزعس ‏ ( بسم اله الرحمن الرحيم ) 

(.وسيق الذين كفروا إلى جهنم زعس! ) أفواجا متفرقة يضما فى إثر بعس على ت#فاوت أقدامهم 
فى الضلالة والسرارة.: وهى الع الفليل جع زمرة ء واشتقاقبا من الزعس وهو الصوت ». 
إذ الجاعة لالخاوا عنه » أو من فولهم شاة زعرة قليلة الشعر » ورجل زعم قليل الروءة ( حق. 
إذا جاءوها تحت أبواءها ) ليدخاوها وحتى هى التق نحي بمدها اة » وقرأ الكوفيون تحت 
بتخفيف التاء( وفال لحم خزتها ) .تقريها وتویخا ( ألم يأتم وسل متم ) من جنس ( يتاون 
علي آيات ربكموينذرو نكم لقاءيومكم هذا ) وتتكموهو وقت دخوهم النار ؛ وفيهدليلطلأ ته 
لاتكليف قب لالشرع من حيث إنهم علاؤاتوسخهمبإننان الرسل وتبليغ الكنبٍ ( قالوا بلىولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين ) كلمة الله بالعذاب علينا » وهو الحكم علهم بالشقاوة وأنهم 
من آهل النار » ووضع الظاهر فيه موضم الضمير للدلالةعل اختصاص3لكبالكفرة ؟ وقبلهوقوله 
و لأملان جهام من الجنة والناس أجعين.» ( قل ادخاوابواب جهنم <الدين فا ) أمهم القائل 
لویل مايقال لهم ( فبئسمئوىالتكيرين ) اللام فيهالجنس والخصوص باللم حذوف سبق ذكره » 
ولاینانی إشعاره بأن مثوام فى النار لتكيرمم عن الق أن يكون د<ولهم قا » لأن كلمة 
العذاب حقت علييم » فان تكيرم وسار مقاعهم مسببة عنه كا قال عليه الصلاة والسلام 
« إن الله إذا خلق العبد لاحنة استعمله بعمل أهل الجنة حق بموت ل عمل من أعمال هل 
الجنة فدخل به النة » وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتي عوت لى عمل 
من أعمال آهل النار فندحّل به النار » ( قاغى مضاوى ) . ۰ 
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دوى عن النى صل الله تعالمى عليه وسلم « من صلی على نمظيا جعل الله تعالى من تلك ' 
الكلمة ملكا له جناحان جناح بالمشرق وجناج بالمغرب » ورجلاه حت الأرض وعنقه ملتوية 
حت العرش يقول الله تعاليله : صل على عبدى كا صلى على بي فيصلى عليه إلى بوم الفيامة » . 
روى أنه يساق 'أعداء اله 7 لى إلى النار تسود وجوههم وتزرق أعينهم وعم على أنواههم » 
فاذا انتهوا إلى أبواءها استقيلهم الزيانة. بالسلاسل والأغلال توطع فى فهم ومخرج من درم 
وتغل يدم المنى. إلى عنقهم وتدخل يدم الييرى فى صدورم وتنزع من بين كفم ويشد 
بالسلاسل ؛ ويعرن كل كافر مع قرينه الشيطان فى سلسلة وسحب على وجهه ونضربه اللانكة 
عقامع من حديد › كلما أرادوا أن مخرجوا منها أعيدوا فہا م قال الله تعالى ( كلما أرادوا 
أن مخرجوا منها أعيدوافييا ول لم ذوقوا عذاب النارالذى كنتم به تكذيون ) ( دقائق 
الأخبار ) . وحكع أن أبا يزيد كان لا تنقطع دموع عينبه ولا يزال بأكيا فسثل عن ذلك » فال 
إن اثتعالىلو أوعدقإن أذئيت حبسنىق ا مام أبدا لكان حقا على ألا تنقطع دموععيى » 
فكيف وقد أوعدى أن محسنى ف:النار الى قد أوقد.علبا ثلاثة لاف سنة ( مشكة ) _ 
وق ابر أنه صلى اله تعالى عليه وسل قال « أتاتى جبرائيل عليه السلام » ققلت ياجرائل 
صف لی جهم . قال : إن الله خلق النار فأوقدها ألف عام حتى احمرت ثم أوقدها ألف عام 
حق انضت »> ثم أوقدها ألف عام حت اشودت » قبى سوداء كالليل الظم لا بسكن ہا ولا 
يطفاً برها » روى أن الله تمالى أرسل جبرائيل إلى مالك بأن يأخذ جزءا من النار » فيان 
آدم عليه الصلاة والسلام حت يطبخ به طعاما » ققال مالك ياجبرائيل5 تريد من النار ؟ فقال 
جبرائيل عليه السلام : أريد منها مقدار عرة ء ققال مالك : لو أعطيتك مقدار تمرة لذات 
السموات السبع والأرضون من حرها » قال جبرائئل عليه السلام . أعطنى نصفها » ققال 
مالك : لوأعطيتك ماتريد لم تنزل من السماء قطرة وم ينبت من الأرض بات » ثم نادى جبرائيل 
عليه السلام إلحى ك خد من النار ؟ قال الله تعالى خذ مقدار ذرة منبا ».فأخذ جبرائيل عليه . 
السلام معدار ذرة وغسلها سبعين مرة فى سبعان هرا ء ثم جاء إلى آدم عليه الصلاة والسلإم : 
فوضعها على جبل شاهق » فذاب ذلك الجبل ورجمت النار إلى مكانها » وبق دخاتها فيالأحجار . 
والحديد إلى بومنا هذا . فهذه الئان من دخان تلك الدرة » فاعتروا يا أولى الألاب . وقال 
مد بن كمب : إن لأهل النار خمس دعوات بيهم الله فأربع » فاذا كانت الخامسة لم يتكلم . 
بعدها أبدا يقولون ( ربنا أمتنا اثتتينوأحييتنا اثثتين فاعترفنا بذنوبنافهل إلى خروج منسبيل) 
فبتقول الله تعالى يبام ( ذل بأنه ذا دعى الله وحده كفرتم وان شرك به تؤمنوا فاع له 0 
العلى الكبير ) ثم يقولون (ربنا أبسرنا وسمعنا قارجعنا تعمل صالاً إناموقنون ) قيجسعالوتعالى 
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وله ( وم کو نرا أقسمتم منقبلمالم من‌زوال ) ثميقولون (ربنا أخرجنا نعمل صالحاغير 
ان یکا تعمل) فيجيبم الله تعالى بقوله (أولم نعم رک مایتدکر فيه من تذكر وجاءك النذير 0 
فنروقوا فا خظالين من نصير ) ثم ولون ( ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالين . ربا 
ار جنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ) فيجبهم اله تعالى بقوله ( اخسئوا قيا ولا تكلمون ) فلا 
يتكلمون بعدها أبدا وذلك غاية شدة العذاب ( لايذوقون فا برداولاشرابا إلا مما وغساقاً ) 
قال الننى صفىاقه تعالى عليه وسلم و لوأن دلوا من ذلك الغساق ألقى عل الدنيا لأحرق أهل الدنيا 
كلها » وقال ( كلا نضحت جاودثم بدلناهم جاودا غيرها يذوقو!العذاب )قال النىعليه الصلاة 
والسلام « تأ كلهم النار کل بوم سبعان الفمرة وكلا أ کلم قبللم عودوا فعودون”ا كانوا 
ولاعوتون فيا كاقال اللتعالى ( ويأتيه الوت مكل مكان وماهو بيت ) » ( مشكاة الأنوار ) 
عن ابنعباس رضواله عنبما أندقال « يؤنىيجهتم يومالقيامة من نحتالأرض السابعة » وحوها 
سبعون الفصف مز اللاك » وكل صف أ كثر من الثقلين سبءين ألفمرة محرونها بأزمتها » 
ولجهام أربع قواءم مابين كل قا عتين مسيرة آلف ألفعام » وطائلاثون ألف رأس وؤكل رأس 
ثلائون ألففم » وفكلفم ثلاثون ألف ضرس كل ضرس مث لأحد ثلاثين آلف مرة ؛ و فكل .9 
شفتا نكل شفة مثل طباق الد نا » وىكل شفة سلسلة من حديد » وفىكل ساسلة سبعون ألف 
حلقة » ويعسك كل حلقة ملائكة كثيرة » فيو مها عن بسار العرش » ( دقائق الأخبار ) وف 
الخبر « إذا كان نوم القيامة ول الكفار (ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنى اهما 
نحت أقدامنا يكوا من الأسفلين ) » وقال مقاتل : «وضع لإبليس مثير فى النار فيرقاه » 
فيجتمع عليهالكفار ومن اتبعهفيةولون : ياملعون أنت أطللتنا عنطريقالحق ( وقالالشيطان 
لما قف ىالأمر إن الله وعدم وعد الحق ووعدتج فأخلفتم وما کان لی عل منسلطان إلا أن 
دغو تې فاستجبتم لی فلا تاوموى ولوموا اشک ) . وإلى لم1 تسم يرهان وكتتم لانرونى (فلا 
تاؤمولى ولوموا أتفسم ) (درة الواعظين) . ويال إن أهل النار مجزعون آلف سنة » ثم 
يقولون : كنا فى الدنيا إذا صبرنا كان لنا الفرج فيصيرون ألف سنة فلا فف علهم العذاب 
فيتمولون ( سواء علنا أجزعنا أم صيرنا مالنامن حيص ) فيدعون مالكا ويتضرعونووصيحون 
يامالك قدحق با الوعد قد أثقلنا العذاب قد نضحت منا الجاود إن أخرحتنا منيا فاا لانعود » 
فقول ل مالك والحزنة ( أولم تك تأي رسلكم إلبينات قالوا بى ) فيتقال لحم ( فادعوا وما 
دعاء التكافرين إلا فى ضلال ) فيةولون (ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما طالين ‏ ربنا 
أخرجنا منها قان عدنا فإنا ظالمون ) فلا یمم مقدار ما کان فى الدنيا مرتين ثم برد علمهم بقوله 
( قال اخسثوا فما ولا تكلمون ) فادا استيأسوا من الخروج منها يطلبون الغيث من الله تعالى 
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آلف سنة بقولون ربنا أرسل علينا غيثا فنظهر مم سحابة حمراء فيظدون ألم يمطرون ء قتمطر 
عليم العقارب كالبغال » إذا لدغ واحد منهم لايذهب عنه الوجع ألف سنة » ثميسألون انالف 
سنة » أن رزقهم الث فنظهر لم سحآية سوداء فيقولون هداسحاب الطر » قتنزل عابم ا لجات 
كأعناق البخت كل من أخذته مها لايذهب عنه الوجع ألفسنة ء هذا معنى قولهتعالى ( زدناهم 
عذابا فوق العذاب بماكانوا يغسدون ) ( مشكاة الأنوار ) . ( حى ) عن بعش أهل المل أنه 
قال : دركات جهام سبع : أولاها السعير > قال الله تعالى ( فسحقا لأسحاب السعير ) زا 
الكذبون نعوذ باه ميا ومن سائرها . والثانة دركة لظى لتارك الزكاة قال اله تعاللى ( كلا 
إنها لظى نزاعة للشوى ) . والثاثة سقر ء قال اقّه تعالى ( عن الجرمين ماسلكم فى سقر قالوا 
نك من الصلين ول نك نطم السكين ) وأفضل الأمور فى الشريعة الصلاة . والرابعة الجحم » 
قال الله تعالى ( فأما من طنى وآثر الحماة الدنيا فإن الجحم هى الأوى ) وهى لنت تايع 
الهوى . والخامسة جهم » قال انقه تعالى ( وإنجهتم موعدم أجمعين ) والسادسة الماوية » قال 
اقه تعالى ( فأمه هاوية . وما أدراك ماهيه .نار حافية ) والسابعة الحطمة لفت للتامين » قال 
الله تعالى ( كلا لنبذن فى الحطمة) ( أعرجية) قال أبوهربرة رضى الله تعالى عنه « كنا مع 
رسول اه صلى انه تعالى عله وسل » فسمعنا صوتا مع المية والشدة » فقال عليه الصلاة 
واللام : أتدرون ماهذا ؟ قلا الله ورسوله أعل »> قال هذا حجر أرسل فى جهام منذ سبعين 
صاما والآن اتبى إلى قعرها » وعن أنى الدرداء أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام: و بلقى 
على أهل النار الجوع فيعدل أل الجوع مافييا من العذاب فيستغيثون بالطمام فيطعمون الزقوم » 
كاقال اله تعالى ( إنشجرة الزقوم . طعام الأثم . كالمهل يذلى فى البطون كفلى الحم ) الآية » 
وكذا قالان عباس رضواله عنهما ( كذا فزبدة الواعظين ) . وى الخبر « يدقع كل واحد 
من الزبانية بالدفعة الواحدة أربعين ألفا منأهل النار إلى جيم » وم أىازبائية لق الله فوم 
الرحة والرأفة خلصنا الهتعالى من أيدمم آمنين . وقال ابنعباس رشى الله تعالى عنما فى مجدد 
عذابلكفار فىتفسيرقولهتعالى ( بدلناهم جلوداغيرها) سدلون جاودا يضاء كأمثال القراطيس 
وقالاب نأف حاتم وغيره عن ابن تمر رضىا هتعالى علہما قرىء عندعمر رضى اله تعالی‌عنه ( كليا 
نضجت جاودهم بدلناهم جاودا غيرها ) ققال معاذ عندى تفسيرها : تبدل فى الساعة مائة مرة ٠‏ , 
قال عمر رضى اله عنه : هَكذا معت من رسول الله صلی الله تمالى عليه وسل . وأرج ابن 
أفشيبة وغيره عن الحسن : قال بلغنى أنه حرق أحده, فىاليوم سبعين ألف مرة كلا طحت 
وا كلت ومهم : قي للم عودوا فعادوا ( كذا فى الدرالنثور) روىملم عن أن ىهريرة رضى الله 
عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل« ضرس الكاف ر كجبل أحد وغلظ جلده مسيرة 
ثلاثة أيام 6 ( كذا فى اللباب ) اتبى . 
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اعاس الثانى والجسون : فى يان الجنة 
سورة الزمر - ( بم الله الرحمن الرحم ) 00000 
(وسيق الذين اتقوا ربمم إلى الجنة ) إسراعا بهم إلى دار الكرامة » وقيل سيق مرا كيم 
إذ لا يذهب .هم إلارا كيان ( زمرا ) على تفاوتمراتنب ف الشرف وعلو الطبقة ( حق إذاجاءوها 
وقتحت أبواءها ) حذف جواب إذا للدلالة على أن لهم حينئذ من الكرامة والتعظم مالا رط 
. نه الوصف وأن أنواب النة نفتوحة لم قبل جيثهم منتظرين ( وقال لحم خزتتها سلام علج ) 
لا ستريع بعدمكروه ( طبتم ) طهرتم من دنس العاصی ( فادخلوها خالدين ) مقدرين الخاود » 
والفاء للدلالة فل أن طيهم سيب لدخو لمو خاودم ».وهو لا بمتع دول العاصى سفوه لأنهتعالى 
إطهره ( ؤقالوا الجدقه الدىصدقنا وعده ) بالبعث والثواب ( وأورثنا الأرض ) بريدون اكان 
ادى استقروا فيه على الاستعارة » وإرثها تمليكها عذلفةعلهم من أعمالم أو تمكيتهم من التصرف 
فہاعکین‌الوارث فمابرثه ( نتبوأ من الجنةحيث نشاء ) آیتبواً کل منا فى أىمقام أراده من ال نة 
الواسعتمع أنفى الإنتمقاماتمعنو بتلا تانع واردوها ( فنع جر الماملین ) الجنة ( قاضى يضاوى ). 





عن ألى هربرة رضى الله تعالى عنه عن النى صلى اله عليه وسل أنه قال « من فى الصلاة 
على نى طريق الجنة » ( شفاء شريف ).عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : 
للجنان عانية أبواب من الذهب للرصع بالجواهر مكتوب على الباب الأول : لا إله إلا الله 
تمد رسول الله وهو باب الأنياء والرسلين والشبداء والأسخياء . والثاى باب لأصلين الذبن 
يكلون الصلاةوالوضوء . والثالث باب للزكينأمو الحم .. والرابع باب الآمرين بالمعروف والناهين 
عن للتكر . والخامس باب من قطع نفسه عن الشهوات . والسادس باب الحجاج وللعتمرين 
والسابع باب الجاهدين . والثامن باب الذين يغضون أيصارم عن الحارم ويعماون الخيرات 
والحسنات من بر الوالدين وصلة الرحم » وغير ذلك من الأعمال المسنة ( دقائق الأخبار ) 
وأما الجنان قان : دار الجلال » وهى من اللؤلؤ الأبيض . ودار السلام » وهى من الاقوت 
الأحمر . وجنة للأوى » وهىمنالزرجد الأخضر . وجنة الخلد » وهى من الرجان الأأصفر 
وجنة العم » وهى من الفضة البيضاء . ودار. القرار » وهي من الذهب الأحمر . وجنة 
الفردوس » وى لبنة من ففة ولبنة من ذهب وابنة من ياقوت ولبنة من زبرجد وملاطها 
السك . وجنة عدن » وهى من درة يضاء ومشرفة على الجنان كلها وما بابإن من ذهب 
وما بينبما كا بين الماء والأرض » وبناؤها لبنة من ذهب ولبئة من فضة » وتراءها المنه, 
و.لاطها السك » وفيا ار جرى فى جميع الجنان » وحصى الأنهار من اللؤلرٌ وماؤها برذ 
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من الج وأحلى من المسل » وفبا تمهرالكوثر ء وهو بز شمد عليه الصلاةوالسلام » وفيا هر . 
التكافور ونهر التمنيم وهر الرحيق الحتوم ولهرالاء ونهر الان ولهر العمل ( دقا؛ ق الأخبار) 
عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « للة أسرىق إلى السماء عرضطل جيع الجنان فرأيت 
أربعة انار : ہر من هاءونهر من لين ونبر من مر وهر منعسلمصئى کا فى قوله تعالى ( مثل 
النة الى وعد المتقونفها جار من ماءغير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وهار من حمرادة 
للشاربين وأنهار من عسل مصؤ ) ققلت لبرائيلعليه السلام من أن نجىء هذه الأنهار وإلى 
أن تذهب ؟ قالتذهب إلى حوض الكوثر ء ولكنلا أدرىعشا » فاسألمن الله حى بلك 
ا ققال يا مد غمض عنك مضت عن » 
قال افتح ففتحت فنتحت فاذا أنا عند شجرة » ورأستغندها قبة من درة يضاء » ولحا باب من باقوت ٠‏ 
أخضر وقفل من ذهب أحمر لو جعت ادنيا وما ها ووضعت على تلك الفبة لكانت نت مثل طاار 
جال على جبل أو سضة ألفيت عله ء فرأيت تلك الأنهار الأربعة يحرى من حت تلك القبة » 
فأردت أن أرنجع , فقال اللك لم لا تدخل فہا ؟ ققلت كيف أدلحل وط باہا قفل ؟ قال لی 
مفتاحه فى بدك » قفلت أبن هو ؟ ققال : هو سم الله الرحمن الرحم » قفلت سم الله الرحمن 
الرحم قانفتح القفل » فرأيت تلك الأنهار تحرى من أربعة أركان الفبة » اما أردت 
الخروج قال لى الاك : امد هل رأيت فقلت رأيت » ققال انظر ثانيا » فنظرت فاذا 
طٍ أركان القبة فكتوب سم سم الله الرحمن الرحم » فرأيت نهر الماء مخرج من مم سم أله » 
وهر اللبن من هاء الله غ ونهر الجر من مب الرحمن » ونر العسل من ميم الرحيم » فعرفت أن 
مأخذ هذه الأنهار من البسملة » قفال الله تعالى : با عمد من ذ كر مناه الأسماء من 
أمتك » فانى أسقيه من هذه الأنهار » ( مشكاة الأنوار ) وفى الجر جن .النى صلى اه تعالى 
عليه وسل أنه قال « إن اله لما خاق جنة عدن دعا جبرائيل عليه السلام قفال له انطلق وانظر 
إلى ما خلقت لعادى وأولاى » فذهب جرائيل عايه السلام وطاف فى تلك الجنة» 
فأشرفت عليه جارية من الحور العين من بعض القصور » فتبسمت إلى جبرائيل عليه السلام 
فأضْاءت حنة عدن من طوء ثناباها »نر جبرائل عله السلام ساجدا ريظن أنه مرل 
نوز رب العزة » فنادته ال ماري ةيا أمين الهارقع رأسك ء فرفع رأسه فنظر إلا » ققال سبحان 
الذى خلقك ء ققالت الإارية با أمين اله أتدرى لمن خلقت ؟ قفال جبرائيل عليه السلام 
لمن خلقت ؟ فقالت خلقنى الله تعالى لمن آثر رضا الله تعالى على هوى نفسه ».( مكاشفة 
القاوب ) روى عن كهب أنه قال « سألت النى صلى الله تمالى عليه وسل عن أشجار النة 
ققال عليه الصلاة والسلام : لا تببس أغصالها ولا تتساقط أوزاقها ولا تفنى أرطاها : وإن 
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أكر أشجار اللنة شجرةطوق أصلهامن درة » ووسطها من ياقوت جر » وأعلاها من الذهب » 
وأغصانها من ز وجد » وأوراقبامن سندس » وعلببا سبعو نأ لفغصن » وأقصىأغصانهاماحق 
بساق العرش: ء وآدى أغصالها فى سماء الديا ء ليس فى الجنة غرفة ولا قبة إلا وفمها غصن 
مظلل عليها » وفنها من الغار ما نشتبيه الأنفس » لا نظير لحا فى الدديا إلا الشمس » أصلها فى 
الماءوضو ؤها فى تلمكان » ( دقائقالأخبار ) وفى الخبر « إنوراءالصراط صمارى قباأشجار 
طيبة حت كل شجرة عينان منماء يتفجرمن البنة ء إحداتها عن العين والأخرى عن اليسار » 
ولاؤمنون حين مجاوزونالصراط شر ونمن إحدىالعينين » فيزول عنم الغفلوانانة والفذر 
والدم والبول » فيطهر ظاهرثم وناطاهم ثم مون إلى حوض آخر فغتساونفه » فتصي وجوههم 
كالفمر ليلة البدر » وتلين وسيم كال رر » وتطيب أجسادهم كالمسك » فينتوون إلى باب الجنة » 
فتخرج الحور فتمائق كل واحدةزوجها وتدخل بيته » وف البيت سيعونسريرا » وط كل سر ر 
سبءون فراشا ء وعلى كل فراش زوجة علا سبعون حلة إرى مخ ساقها من لطافة الخلل » 
يسرنا الله تال لدلك ( دقائق ق الأخبار ) روى عن النى صل الله تعالى عليه وسلم أنه قال و إن 
اله تعالى خلق وجوه الحور العين من أربعة ألوان : أبيض وأخضر وأصفر وأحمر » وخلق 
أبدانها من الأعفران وللسك والكافور ‏ وشعرها من القرنفل ه ومن أصايع رجلا إلى 
ركتها من الزعفران للطيب » ومن زكبتيها إلى ثديها من العنبر » ومن عنقها إلى رأسها 
من الكافور » ولو زقت واحدة منبن فى الدنيا لصارت مسكا » ومكتوب ط صدرها 
اسم زوجها واسم من أسماء اله .تعالى » وف بد كل منين أسورة ء وفى أصابمها عشرة 
خواتم من الجواهر واللؤلؤ » ( دقائق الأخبار ) قال النى صلى اقه تعالى عليه وسلم « رأيت 
ملاتكة ينوت قصورا لبنة من ذهب ولبنة من. فضة ء فكفوا عن البناء » قفلت 

كففم عن البناء ؟ ققالوا قد بحت تفقتنا » قفلت ما. تفقتم ؟ قالوا ذكر الله » فان 
صاحب هذا النص ركان يذ كر.انّه فلا كف عن ذكر الله تعالى كففنا عن البناء کا قال اله 
تمالى ( من کان زيد حرث الآخرة زد له فى حرثه ومن کان ريد حرٹ انا نته ما 
وماله فى الآخرة من نصيب ) » ( زيدة الواعظين ) عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قل 
« من صلی طل ف كل جع مائة مرة » غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زيد البحر » ( زبدة 
الواعظين ) ( وسيق الدين انوا رم إلى الجنة ) حال كولمم ( زعس! ) جماعات متفاوتين 
حسب تفاوت مراتهم فى الفضل وعاو الطبقة »× وذلك قبل الحساب أو بعده يسيرا أو شديدا » 
وهو للوافق لما قبل الآية من قوله ( ووضع الكتاب ) والسائقون ثم لللاتكة بأمر الله تعالى 
موقو مم مساق إعزاز وتشسريف بلا تنب ولا نسب بل روح وطرب للاسراع بهم إلى: دار 
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الكرامة والراد بهم التقون عن الشرك ء فهؤلاء عوام أعل الجنةء وفوق هؤلاء من قال الله 
قعالى فى حقمم ( وأزلفت ال جنة للمتفين ) وفوقهم من قال الله تعالى فيم ( دوم مشر التنين إلى 
الرحمن وفدا ) وفرقبين من ساق إلى الجنقوبين من قرب تإليه الججة » وفيا لقيةةأهل السوق 
هم الظالمو نلا سوم » وأهلالزلفةللقتصدونء وأهلالوفدالسايقون . واعل أنه إذاتفخ فى السور 
تفحة الإعادة. » واستوى كل واحد من الناسعلى ره يأفىكلا منبم عمله فيقولله : قم وانمض إلى 
اهشر » شن کان له عمل جد ,بشخص له عمله يغلا » ومنهم من بشخص له عمله ارا » وميم 
من يشخص له كبشا تارة محمله وتارةيلقيه ء وبين يدى کل واحد مهم تور شعشعاق كالمصباح 
وکالنجم وکالفمروکالشمس عدر قوة عمليم وصلاح حالم » وعن عينه مثل ذلك النور ء وليس 
عن ثمائليم نو ربل :ظامة شديدة يقع فبا الكفار وللرتابون » والؤمن محمد اله تعالى على 
ما أعطاءمن النورو.هتدى يدفى تلكالظلة » ومن الناس من يسعىعل قدميه » ومنهم من يسعى 
على طرف بنانه . قيل لرسول الله صلی اله تمالی عليه وسل «ا كيف غشر ااناس يارسول اله ؟ 
قال اثنان على بعير وخمسة على يعبر وغشرة على يعبر » وذلك إذا اشتركوا فى عمل علق اله 
سبحاته لم من أعمالمم بعيرا رکون عليه ) يبتاع جماعة مطية يتعاقبون علا فى الطريق » 
فاعمل هداك الله عملا بكون لك يعير!ا خالصا من الشركة » ومنه عل حال الشريك فى 
تواب العمل ؛ فالأولى أن مهدى من الولى » لكل واحد ثواب على حدة من غير شريك 
الآخر فيه . روى ‏ أن رجلا من بنىإسرائيل ورث من أبه مالا كثيرا فابتاع بستانا » فبسه 
علي السا كين: وقال : هذا ينتاتى عند الله »> وفرق درام عديدة فى الضعفاء » وقال : 
أشترى مها جواري وعبيداء وأعدق رقابا. كثيرة وقال هؤلاء خدى عند اله » والتفت نوما 
إلى أعمى عشى تارة ويكبو أخرى ء فابتاع له مطية يسير عليها وقال : هذه مطبتى عند الله 
ار کہا قال عليه الصلاة والسلام فى حقه والذى نفسى یدہ لکاٴتی أنظر إليها وقد جیء بها إليه 
مسرجة ملجمة يركبها وسير مها إلى لاوقف » انتهى ( من روح البيان ) . 
املس الثالث وا جسون : فى بان استنفار الملانّكة للمؤمنين 
ظ سورة غافر ‏ ( .بم الله الرحمن الرحم ) 

( الدذين محماون العرش ومن حوله ) وثم الكرويون أعلى طبقات اللائكة وأولم 
وجوداء وحمليم إناه وحفقيم حوله جاز عن حفظيم وتدیرم له » وكباية عن قرم 
من ذى العرش ومكاتهم عنده وتوسطمم فى اذ أمره ( سبحون محمد ربهم ) بذ كرون الله 
بمجامع الثناء من صفات الجلال والإكرام.» وجمل التسبيح أصلا والجد حالا , لأن 
اید مقتضى حالم دون التسييح ( ويؤمنون به ) أخبر عتمم بالإعمان إظهارا لنضله ء 
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وتعظ) لأهله » ومساق الآية لذلك كا صرح به يقوله ( ويتنفرون للذين آمنوا ) وإشعارا بأن 
حملةالعرش وسكان العرش فى معرقهسواءردا على المجسمة » واستغفارجم : شاع تم و حملومط التو بة 
وإماممم عا وجب الغفرة » وفه تنسيه على أن الشاركة فى. :الإعان توجب النصح والشفقة » 
وإن مخائفت الأجناس لأنها أقوى الناسبات كا قال الله تعالى ‏ إماالؤمنون إخوة ‏ (ربنا) 
أى ولون ربناوهو نان ليستغفرو نأو حال ( وسع ت كل شىء رحمة وعدا ) أىوسعت ر هته 
وعامه » فأزيل عن أصله للاغراقفى وصفه بالزحمة والعم والبالة فى عمو مها » وتقديم الرحمة 
لأنها للقصود بالذات ههنا ( فاغفر للدي تابوا واتبعوا سيلك ) للذين علمت مهم التوية واتباع 
سبل الق ( وقهم عذاب ال جحي ) واحفظيم منه » وهو تصرع بعد كاد اه 
على شدة العذاب ( قاضى بيضاوى ) . 

قال الإمام محمد بن مود السمرقندى فى قؤله تعالى ( الدين محملون العرش ) قال ابن عباس 
رضى الله تعالى لها : إن حملةالعرش أرجلبم فى الأرض السفلى ورءوسمم قد خرقت العرش » 
وم خشوع لابرفنون طرفم . وعن جعفر بن تقد عن أيه عن جده قال : إن اله تعالى نظر 
إلى جوهرة قصارت حمراء » ثم نظر إلا ثانية فذايت وارنعدت من هيبة رها » ثم نظ إلا 
ثالثة فصارت ماء » ثم نظر إلبارابعة -جمدنصةما » فلق من النصف العرش ومن النصف الاء 

ركه على حاله ء شنثمة برتعد إلى يومالقيامة . اننهى مانقله السمرقندى . قال الإمامالقرطى : 
وأقاويل أهلالتفاسير على أن العرش هو السرير , وأنه جسم جسم خلقه الله تعالىوأمس ملائکته 
مله وتبدثم بتعظيمهوالطواف به کا خلق ف الأرضبيتا وآ یی آدمبالطوافيه والاستقبال 
إلبه . وعن على رضى اله عنه : أن الذين عماون العرش أربعة أملاك لكل ملك أرّبعة وجوه 
أقدامهم فى الصخرة التق حت الأرض السابعة مسيرة حممائة عام » اتهى من كلام القشيرى . 
قال الإمامأبو الث الس رقندى فى سورة الأعراف فتفسیر قوله تعالی (تم استوی على العرش) 
قال بعضهم هذه من للتشابهات الى لاإيعل تأويلها إلا الله . وذكر عن بزید بن مروان أنه سثل 
عن تأويله فقال : تأويله الإمان بهء وذكر أن رجلا دحل على مالك بن أنس فسأله 
عن قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) قال الإعان به واجب والسؤال عنه بدعة » 
وما أراك إلا ضالا فأخرجوه » وذحكر عن همد بن جعفر نحو هذا . وعن أف ن كب أنه 
قال « كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل إذا ذهب ربع الليل قام ققال : أمها الناس 
اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء للوت ا فيه » قفال أبى بن كصب : يارسول 
الله ET‏ الصلاة.عليك » فم أجعل لك من صلاق ؟ قال عليه الصلاة والسلام : 
ماشكّت » قال الربسع ؟ قال عله الصلاة والسلام : ماشئثت ».وان رزدت قبو حير لك » 


سل ا ع 


قال الثلث ؟ قال عليه الصلاة والسلام : ماشثت » وإن زدت فهو خير لك ء قال النصف ؟ قال 
عليه الصلاة والسلام : ماشئت » وإن زدت قو خير لك » قال يارسول الله الثاثين ؟ قال عله 
الصلاة والسلام مأشثت » وإن زدت فهو خير لك . قال يارسول اله فأجمل صلانى كلا لك ؟ 
قال عليهالصلاة والسلام : إذن تكؤ مك ويغفر ذنبك » ( شفاء شريف ) قوله (ويؤمنونبه) 
أى يصدقون .أنه واحدلاشريك لهؤلانظير له . فانقلت : الذن سبحون خمد رهم ويؤمنونءه 
ولا يكون التسبيح إلا بعد الإعان فا فائدة قوله ويؤمنون به؟ قلت : فائدته التنبيه على شرف 
الإيعان وفضله والترغيب فيه » ولماكان لله تمالی عر وجل عتجبا عنم محجب جلااه وجاله وکال 
صفاتهوصفهم بالإعان ( تفسير الخاز ن ) فان قلت : ماالقائدةق استغفارمم للمؤمنين وأهوتائبو ن 
صاللون موعودون بالغفرة واه لامخلف العاد ؟ قلت : هذه منزلة الشفاعة ء وفائدته زياد 
الكرامة والثواب (كثاف ) قبل هذا الاستغفار هم من لللامكة مقابل لوهم ( أنجمل فيا من 
يفسد فما ويسفك الدماء وحن تسبح ممدك وتقدس لك ) قاما. صدر ميم ماصدر أولاتدا ركوآ 
بالاستغفار لم ثانيا وهو كالتئنيه لني رهم » یجب على كل من تكلم فى حق واحد أن يستغفر له 
اعتذارا لقوله السابق ( تفسيراخازن ) عن :ابن عباس رضى الله تعالى عنہا أله قال : لماخلق الل 
تعالى العرش. أعس حملة العرش مله فثقل علمم » ققال الله تعالى : قولو! سبحان الله ء فقا لت 
لللاكة سيحان الله فيل امل عليهم »فجماوا يقولون طول الدهر : سيحان اله إلى أن خلق الله 
تعالى آدم عليه السلام » فلماخلق آدم عله‌السلام وعطس وألممه الله تعالى تول الجد لله » قاب 
د ف > وقال الله تمالى : برحمك الله لهذا خلقتك يا آدم + ققالت لللائكة : هذه كلمة جد 
لايتبغى لنا أن تتغل علها فشموها لهذا » ققالوا طول الدهر : سبحان اله والجد لله وسهل علهم 
حمل العرش قوق الأول وداموا عليه إلى أن بث الله تعالى نوحا عليه النلام » وكان أوك من 
الحخذ الأصنام قوم نوحعليه السلام .؛:فأوحى اله تعالى إلى نوح لبأ قومه أن يقولوا : لاإلهإلاللة 
ويرضى نوح عليه السلام علهم » فقالت لللائكة : هذه كلمة ثالثة جليلة فضموها إلى هاتين : 
فجعاوا يقولون طولالدهر : سيحان الهوا مد قمولاإلة إلااله إلى أن بعث الدتعالى إراهم 
عله السلام » فلما بعثه أعرء بالفربان »ثم فدى ابنه بالكيش » فلما رأى الكش قل : 
الله أ كر ء فرحا بذلك , فقالت اللانكة : هقه كلمة رابعة شريفة فضموها إلى هذه 
الكلمات اللات , فحعلوا بقولون طول الدعى : سبحان الله ؤالجد لله ولاإله إلا الله واله 
أدكبر » فلما.حدث جبرائيل عله النلام هذا الحديث لرعول الله عله السلام قال النى 
حل الله تعالى عليه وسل تعجبا :.لاحول ولا قوة إلا باه العلى العظم . تقال جبرائيل عله 
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السلام تضم هذء الكلمة إلى هؤلاء الكلمات الأربع . (تنبيه الغافلين) قال الإمام القشيرى 5 . 
جاء فى بعض الأخبار أن ملكا من اللانكة قال : يارب إلى أريد أن أري العرش » عخلق 
الله له ثلائين ألف جناح وطار مها ثلاثين ألف سنة » ققال الله هل بلغت المرش ؟ فقال لم 
أقطع بمدعشر قامةالعرش عفاستأذن من الله 'تصالى أن يعود إلى ا زع لبتم ) قاله 
الامام القرطى : وأقاول أهل التفسير ص أن العرش هو السر ر وأنه جم جسم حلفه 
اله تمالی وأمر ملاكته محمله وتعبدثم بتعظيمه والطواف به کا خلق الله تعالى بيتا فى الأرض 
وأمر نی آدم بالطواف به تعظبا وتوقيرا ( هيثة الاسلام ) وقال شبر بن حوشب : إن حملة 
العرش ثمانية » فأريعة منهم يقولون : سبحانك الليم ومحمدك ولك امد على حلنك وعانك » 
وأربعة ولون : مسبحاتك ت اللهم ومحمدك ولك | المحد عل عفوك عد قدرتك ؛ قال وكأنهم 

برون ذلوب بتى آدم فيستغفرون للذين آمتوا ويسألون اله تمالى هم للغفرة ( تفسير الخازن ) ( 
عن ان عباس رفى اله تمالى عنبما أنه قال : لما خلق اله تعالى العرش العظيم فمرف 
أنه أعظم الخلق قال :لم مخلق الله خلا أعظم منى » فاه نلق اله تمالى حية طوقت 
المرش » ولنحية سبعوت ألف جناح » وفى كل جناح سبعون ألف ريشة ء وفى كل ريشة 
سبعون ألف وجه » وفى كل وجه سبعون ألف فم » وف كل قم سبعون ألف لسان » مخرج 
من أفواهها فى كل يوم من النسيح عدد قطرللطر وعدد ورق الشجر وعدد الخصى وعدد 
أيام الد نبا وعدد اللات أجعين » فالنوت الحة بالعرش فالعرش نصف اللحة ( هيثة الاسلام ) . 
حک عن بعض أهل الم أنه کان قبل أن لق الله ” لى الأرضٌ مكان المعرش ماء » والعرش 
مستقر على الاء » فأمر الله تعالى العرش أن يصعد فوق الاء فارتفع » قعل بعلو فصار 
للاء الذى فى موضعه كسبة وشيع العرش وصعد معه إلى ماشاء الله » فأمر بالرجوع إلى 
موضعه ققال : لولا أث اله أمرتى أن أرجع إلى مقرى لشيعتك إلى مكانك » فأوحى الله 
تمالى إلى ذلك للاء إنك لما 1 كرمت العرش وشعته لأجلى جعلت مكانك أفضل البقاع » 
وجعلته قبل للخلائق ومظنة لطلب الحوائج ؛ ولمذا قال النى صلى الله تمالى عليه وسل 
وك شيع کے کرت او ج وات سو وات ماق خطوات 
قتح الله عله انه أواب الجنة حى يدخلها من أى باب شاء م ( حفائق ق ) وذ کر أن اول 

شىء خلقه الله تعالى القل ثم اللوح عفأمر القلل بأن يكتب فى اللوح ماهو كائن إلى يوم القيامة » 
ثم خلق ما شاء على حسب للشيئة الأزلة » ثم خلق العرش »ء ثم خلق حملة العرش » ثم 
السموات والأرض » وإنما خلق العرش لأجلعباده لعلدموا إلى أبن يتوجهونف دعائهم لكيلا 
يتحيروا ف الدعاء » كاخلق الكعبة لعلموا إلىأن تو جمونف العبادة »التبىماتقله السمرقندى, 
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قال التعلى فى قوله تعالى ( وحمل عرش ربك ) عن على بن الحسين رضى اہ تعالى عنهما أنه 
قال : إن اله تعالى خبلق العرش ولم لق قبله إلاثلاثة أشياء » المواء والقم والنون » ثم خلق 

العرش من أنوار مختلفة » من ذلك نور أخضر اخضرت منه الحضرة » ونور أصفر اصفرت 

منه الصفرة » وتور أحمر |حمرت منه الجرة » ونور أدض فنه نور الأنوار ومنه ضوء البارء 

ثم جعله سبعين آلف ألف طق » ليس من ذلك طبق إلا ببح الله ومحمده ويقدسه بأصوات 

عختلفة لو أذن الله تعالى للأشياء أن تسمع ذلك لنهدمت الجبال والقضور واسفت البحار » 

وقال فى قوله تعالى ( وإن من ثىء إلا عندنا خزائته ) حدثنا جعفر بن مد عن أيه عن 
جده أنه قال + فی المرش تمثال ما خلق الله تعالى فى البر والبحر وهو تأويل قوله تعالى ( وإن 

من شىء إلا عندنا شزائته ) وف الخبر و إن اله تعالى أمر جميع اللائكة أن يغدوا وبروحوا 

بالسلام على حملة العرش تفضيلا لمم على سائر اللائكة » ١ه‏ مانقله الثعلى قله الا مام البقوى في. 
تفسير قوله تعالی ( وسع كرسيه السموات والأرض ) وقال أو هربرة رضى اله تعالمى عنه : 

الكرسى موطوع أمام العرش » ومعنى وسع : أى سعته مثل السموات والأرض .وقال على 

ومقاتل : كل قائمة من الكرسى طوها مثل السموات السبع والأرضين وهو بين يدى العرش 

اتبى كلامه . قال العلامة السيوطى : أخرج ابن جرير وابن مردويه وأبو الشيخ عن أنى ذر 

رضى الله عنه قال : قال رسول اله عله الصلاة والسسلام < يا أا ذر ما السموات السبع فى 

الكرسى إلا كحلقة ملقاة فى فلاة » وفضل العرش عل الكزسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة » 

وأخرج أب الشيخ عن حماد قال « خلق الله العرش من زمردة خضراء » وخلق له أربع 

قوائم من ياقوتة مراء وخلق له ألف لسان » وخلق فى الأرض ألف أمة » تسبح كل أمة 

بلسان من ألسن العرش » وأخرج أبو الشسغ عن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قال د خلق 

اله تعالى أربعة أشاء يده آدم عليه السلام والعرش والقلم وجنة عدن » وقال لسائر الخلق كن 
فكان » وأخرج أبو الشيخ عن عّان بن سعد الدارى فى الرد على الجهمية عن ابن عباس 
رضى الله عنمما قال : سد السموات العرش اه . 

ولقد فصلنا الكلام فى هذا للقام كيلا خن أوصاف العرش على الأنام . 
الجلس الرابع والخمسون: فى فضتيلة الاسقامة 
سورة قصلت ( بم أله ال رجن الرحم ) 
( إن الکن قالوا ربا الله ) اعترافا بربوبيته وإقرارا بوحدانيته ( ثم استقاموا ) فى الل 
أ وم لتراخيه عن الإقرار فى الرتبة من حيث إنه مبدأ الاستقامة أو لأنها عسيرة قلا تتبع ' 
الاقرار . وما روى عن الخلغاء الراشدين فى معتى الاستقامة من الثبات على الايمان وإخلاص 
( ۴ - درة التاسمين ) 
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العمل وأداء القرائش » فجزئياتها ( ازل علمهم لللائكة ) . فما يعن لم بما شرح صدورم 
OTS‏ من القر (آلا مخافوا ) ماتقدمون عله 
(ولا تحزنوا ) على ماخلفتم » وأن مصدرية أوعتففة مقدرة ة بالباء أو مفسرة ( وأبشروا بالجنة 
التق كتتم توعدؤن ) فى الدنيا على لسان الرسل ( حن أولياوٌك فى الحياة الدنيا ) نلهمم الحق 
وحمل على افر بدل ما كانت الشياطين تفعل بالكفرة ( وف الآخرة) بالشفاعة والكرامة 
حيها يتعادىالكفر ة وقرناؤم (ولج فيا) فىالآخرة(ماتشتهى أنفسكم) من‌اللذائذ ( و لک فہا 
ماتدءون ) ا ععتى الطلب.» وهو أعر من الأول ثلا من غقور رحم:) 
حال ماتدعون للاشعار بأن ما تمنون بالنسبة إلى مايعطون مالا مخطر يام كالزل لاضيف 
( قاضى يضاوى ) ۰_| 
۰ ع نأفى طلحة رضى اله تعالى عنه أنه قال D0:‏ دخلت على الى عليه الصلاة والسلام قرأنت 
من بشره وطلاقته مالم أره قط » فسألته قال : وما عنعنی وقد خرح جبرائيل عليه السلام 
آنفا » فأتاتى ببشارة من ربى فقال : إن الله تعالى بمثتى إليك أبشرلدأنه ليس أحد من أمتك 
بصلى عليك إلا صل الله تعالى عليه واللائكة بها عشرا» ( شفاء شرف ) قالوا فى سبب 
التزول عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما قال : إنها 'زلت فى أ ى بكر السديقرضى اله تعالى 
عنه » فان لاش ركن قالوا : ربنا الله ولللائكة بنات اله » والبيود قالوا رينا الله وعزبر ابن الله 
ومد ليس بنى وأو بكر قال رينا الله وحده لاشريك له ومد عبده ورسوله فاستقام » ومعنى 
الآية : إن الدبن أقروا بوحدانة الله وتفوا عنه الأنداد والصناحبة والأولاد ثمأقاموا جلى طاعته 
وأداء فرائضه عخلصين له الدبن إلى حين:موتهم ( تفسير ) قال بعضمم : للراد من الاستقامة 
أذ لليثاق فى عالم الأرواح ويال الاستقامة فى الظاهر والباطن ..: فاستقامة العوام فى الظاهر 
الامتثال بالأوامر والاجتناب عن للناهى » وف الباطن الإعان والتصديق . واستقامة اواس 
فى الظاهر بالتجريد عن ادنا وترك زيتتها وشهواتها . وف الباطن بالتفريد عن نعم الجنان 
شوقا إلى لقاء الرحمن( شباب الدبن )سثل أدوبكر رضى ا تعالىعنه عن الاستقامة ققال : أنلا 
تشرك باف شيئا . وقال عمر رضى اله تعالى عنه : الاستقامة أن تستقم على الأمر والنبى ولا 
تروغ روغان التعالب . وقال عبان بن عفان رضى الله تعالى عنه : الاستقامة الإخلاص . وقال 
على رضى الله تعالى عنه : الاستقامة أداء الفرائض ( معام التتزيل) وقال بعش أهل الحق : 
الاستقامة على ثلاثة أضرب استقامة باللسان واستقامة بالجنان واستقامة بالنفس . فالاستقامة 
باللسان للداومة على كلمة الشهادة . والانتقامة بالجنان المداومة عل صدق الإرادة . والاستقامة 
بالنفس للداومة على العبادات والطاعات . قال بعضهم : الاستقامة بأربعة أشياء الطاعةفى مقابلة 





کڪ 


الأمر » والتفوئ فى مقابلة النهى » والشكر فى مقابلة النعمة » والصير فى مقاب الجنة » وتمام 
هذه الأربعة بأربعة أخرى : قَتام الطاعة بالإخلاص » وعام التقوى بالتوبة » وام الشكز 
ععرفة العجز » وتمام الصبر بالاتفطاع ( إمام نس ) قال الفقيه أبو الث : علامة الاستقامة 
أن نراعى عشرة أشاء فريضة غلى: تفسه :الأول حفظ اللسنان عن الغيية لقوك تعالى ( ولايغتب 
عض بعضا) والثانى الاجتناب ”عن سوء الظن لقوله تعالى ( اجتنيوا كثير! من الظن إن 
بعض الظن إثم ) ولقوله عليه.الصلاة والسلام « إا كم وسوء الظن فانه أ كذب الحديث » 
والثالك الاجتناتٍ عن السخرية لفوله تعالى ( لابسخر قوم من قوم غى أن يكونوا خَيرام,م) 
والرابع غض اليصر عن الحارم لفوله تعالى: ( قل للمؤمنين ,غضوا من أبصارهم ) والخاسن 
سدق اللسان لقوله تعاللى ( وإذا قم فاعدلوا ) والمادس الإنفاق فى سبل اله لقوله تعالى 
(أتقفقوامن طيبات ما كنبتم ) والسابع أنلاسرف لقوله تعالى ( ولا تبذر تبذبرا) والثامن 
أن لابطلب العلو والكر لنفسه لقوله تعالى ( تلك الدار: الآخرة مجملها للذين لاريدون علوا 
فى الأرض ولافسادا والعاقبة للمتقين ) والتاشع الحافظة على الضلوات امس لقوله تعالى. (حافظوًا 
على الصلوات.والضلاة الوسطى وقوموا فه قائنين ) والعاشر الاستقامة على السنة والخناعة لول 
تعالى ( وأن هذا صراطى مستآما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) ( تنبيه 
الغافلين ) عن أنى بكر الرازى أنه قال : الإعان فى قلب الؤمن كشجرة لها سبعة أغصان : 
غصن ينتهى إلى قلبه. وتمرته صحة الإرادة » وغصن يتتهى إلى لسانه وثمرته صدق الا » 
وغصن ينت إلىرجليه وثمرته الشى إلى الجاعة » وغدن ينتهى إلىيذيه وتمرته إعطاء.الصدقة , 
وغصن ينتهى إلى عبفيه وعرته النظر إلى العبرات » وغصن يتتهى إلى جوفه وثمرته أ كل الحلال 
وترك الك مات » وغصن ينه إلى نفسه وثمرته ترك الشهوات ( رجبية ) وف الخبر «إذاكان 
بوم القيامة يبعث ال تعالى الخلائق من قبورهم > فتأنى الملائكة إلى رءوس للؤمنين وعسحون 
رءوسهم من الراب ء فينتثر التراب نم إلا من جباههم مؤاطع سجودهم فتمسح لللائكة تلك 
الواضع فلا يذهب الثراب منها » فينادى لحم : يا ملاشنكق ليس ذلك.التراب من قبورهم 
إعا هو تراب محارسيم »: دعوه علهم حت يبروا الصراط ويدخاوا الجنة » حق إن من 
نظر إلہم عرف آمهم خواص عبادى » ( زهرة إلرياض ) البشرون ثلاثة. : . تمد عليه الصلاة 
والسلام فى الدنا بقوله تعالى ( وبر الضابرين ) وغير ذلك ء ولللائكة فى وقت الع يقوله 
تعالى ( وأبشروا بالجنة الى كنم توعدون ) والله تعالى .بقوله تعالى ( يبرهم رمهم برحصة 
منه ورضوان ) الآبة (روضة العلماء ) يقال البشارة عند الوت على َة أوجه : الأول 
لمامة للؤمنين يتقال هم » لامخافوا يتمد العذاب ٠:‏ بعنى لا تبقون فى العذاب أبدا » وتشفع 
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الأننياء والمنالمحون » ولا تحزنوا علىيفوت الثواب وأشروا بالجنة : عنى مرجت الجنة . واثاى 
للمخاصين يقال للحم : لاتخافوا على رد مالك » فان أعمالكم مقبولة » ولا حزنوا على فوت 
الثوابفانالثواب مضاع فلم . والثالك للتاثبين يقال لالخافوا مل ذنوبكم فإنذنو بكم مغفورة 
ولا زوا على قوت الثواب على مافملتم بعد النوبة يدل اله سيئاتكم إلى الحسنات . والرابع . 
لازهاد يقال مم لاخافوا ا لمر والحاب ولا تحزنوا عل: تمصان الأضعاف. وأشروا بالجنة بلا 
خاب ولا عذاب . والخامس العلساء الددبن يعلمون الناس الخبر وعماوا بالملم يقال فم : 
لالخافوا من أهوال القامة خانه مجزيكم ما عملم » وأشروا بالجنة لكم ومن اقتدى بكم » 
وطوف لمن كان حم عمرم بالبثئارة » وإعا تسكون البشارة لمن كان مؤمنا جحسنا فى عمله » 
فتنزل علم اللاك فقؤلون من أتم » فا رأينا أحسن وجوها ولا أطيب راسم ؟ 
فقولون تحن ولا ۇم .: بعنى حفظنا کے » وکنا نكتب أعمالكم فى الدتا . فنبفى للماقل 
أن يته من الففلة » وعلامة:الاتتباء أربمة أشاء : الأول أن يدبر أمور الدنا بالقناعة 
والتسويف : والثالى أن يدبر أمور الآخرة بالحرص والتعجل . والثالك أن يدبر أمور الدبن 
بالعى والاجتباد . والرابع أن يدر أمور الخلق بالنصيحة والودةوللدارأة . وشال أفضلائناس 
من فيه مس خصال : الأولى أن يكون مقما على عبادة ربه . والثانة أن يكون مخلصا ظاهرا 
وباطنا . والااكة أن يكؤن الناشمن شره آمنين ب والرابعة أن يكون ما فى أبدىالناسآيسا . 
والخامسة أن يكون مستعدا فاموت (تنبيه الغافلين) . وأما استعداد الوت وفائدته فا روى 
عن رسول الله صلی الله تسای عليه وسلم أنه قال و أ كثروا ذكر هاذم اللذات » وهو الوت » 
وهذا الحديث من حسان 'للصايح » ومغناه أن للوت يكس ركل لذة فأ كثروا ذكره حق 
"نستعدوا له » فان قوله عليه الصلاة والسلام « 1 كثروأذ كر هاذم اللذات » كلام موجزعختصر 
لكن جم فيه جميع الواعظ» فان منذ كر للوت حقيقة ينفص عليه لدته الحاضرة وعنعه من 
تنما فى !لستقبل » ويزهده فا يؤملهمنها » لكن النفوس الرا كدة والقاوب النافلة تاج إلى 
كش اللفظ وتطويل الؤغظ ء وإلافق قولهعليه الصلاة والسلام « أ كثرواذ كرهافم‌اللذات » 
مع قوله تعالى ( كل نفس ذائقة للوت) هايكنى السامعله والناظر فيه » لأن ذ كر الوت بورث 
استشعار الانزءاج عن هذه الدارالفانية والتوجه يكل ظة إلى الدار الباقية » إذقدقال العلماء : 
الوت ليس بعدم محض ولافناء صرف » وإعا هو انقطاع تعلق الروح بالبدن » ومفارقته عنه 
وتبدلمن حال إلى حال واتتقال من‌دار إلىدار » كاقالعله!لصلاة والسلام «ااۇمنونلا عو تون 
بل ينقلبون » وهومن أعظم الصائب » وقد ماهالله مصيبة حيثقال ( فأصابتك مصيبة الوت ) 
فالموت هوللعيية العظمى وأعظممنه الغفلة عنه وعدمذ كره وقلةالتفكرفيه معأنفيهوحده عبرة 
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من اعتر . وقد قال القرطى فى تذ كرته : إنالأمة قد اجتمعت علىأن الوت ليس له سن معلوم 
ولازمن معلوم ولا مرض معاوم » وإغا كان كذلك ليكون الاء على أحبة منهمستعد اله »ءلكن 
من غلب عليهحب الدناوالانهماكفى اذائذهالا عا يتفلعنذ كرمولا يذ كرهبل إنذ كر عنده 
يكرهه وينفرمنهطبعه لأنغليةحب الدنيا فىقلبهدورسوح علاتقبافيهعنعه عن التقيكرفى الوت‌الدی 
هو سبب مفارقباولا حبذ كره » وإن ذ كره » بذ كرهلتأسفعل الہ تيا ويشتغل بذمدويزيده ' 
ذد ه بعدأمن الله . ولقدأطلنا الكلام فى حق الوت ( تجالس الروى.) قال حي بن معاذ قدس 
ه : لاستقم علامات : السعىق طاعة الله تعالى من غير علاقة » والنصحللعاءةمن غير طمع » 
والتبد الحق مع قل وجل » والاختبارجا ریف الانيا من غير شهوة ء والتفكر فى العاد من 
غير غفلة ( كذافى الخالصة ) فن كان حاله هكذا شرعند الوت بالكر امة والسعادة والزلنى . 
روى أنه لما حضرت وفاة الشبخ أنى على الروذباری رحمه الله تعالى فتم نه وقال هذء أبواب 
اللهاء قدحت وهذه النانقد زينتوهذا قاثئل قول : با أبا علىقد بلغناك الرتبة القصوى وإن 
لم تسألا وأعطناك درجة الأكابر وإن لم ترجها . ( حي ) أنه لما مات سبل بن عبد الله 
التسترى رحمه الله تعالى کب الناس على جنازته » وكان فى البلد شيع ہودی عمره قد اناف 
عن الشبعين سنة قسمع الصيحة نفرح لينظر ما هوء نللا نظر إلى الجنازة قال أترون ما أرى 
قالوا وما ترى ؟ قال : اك ينزلونمن السماءويتبركون مهذءالجنازة ثم أسلم وحسن إسلامه 
(كذا فى روش الرياحين ) . »* . 
ني لاس واوة: : فى فضملة النوبة 
سؤرة الشورى. - ( بم اله الرحمن الر حم ) 

(وهوالدى شيل التوية عن عباده ) بالتجاوز عما تابو| عنه » والعبول تعدى 8 
ثان من وعن لنضمنه ممنى الأخذ والإنابة » وقد عرفت حقيقة التوية ٠‏ وعن على رضى 
لله عنه : هى اسم يتمع على ستة معان : على الاضى من الذلوب بالندامة » ولتضييع 
بالإعدة » ورد الظالم » وإذابة النفس فى الطاعة كا زربا فى العصية » وإذاقها مرارة 
الطاعة ا ٠‏ أذقتها حلاوة للعصية » والبكاء بدل كل ضحك ضحكته ( ويوا عن 
اليثات ) صفغيرها وكبيرها لن يشاء ( ويعلم. ما يفملون ) فبحازى وشجاوز عن إتقاف 
وحكة . وقراً حمزة والكساق وحفص « وعم ما تقعلوان » بالناء ( ووستحيب الذن آمنوا 
وعملوا الصالات ) أى يستحيب الله لحم ۽ ذف اللام كما حنذف فى « وإذا كالومم « 
وللراد إجابة الدعاء والإثابة على الطاعة , فالا كدعاء وطلب لما يترتب علا » ومنه قوله 
صلی الله عليه وسلم ( أفضل الدعاء امد لله » أو ,ستحبون له بالطاعة إذا دعام إلا 
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( وزيدم منفضله ) على ما سألوهواستحةوا واستوجبوا له بالاستجابة ( والكافرون م عذابه 
شديد ) بدل ما للمؤمنين من.الثواب والتفضل ( قاضى يضاوى ) . 

روى عنالنى صلی الله تعالی عليه وسل أندقال و لا رى ؤجهى ثلائة : عاق الوالدين » وتارك 
سنق » ومن ذ کرت عنده فل نسل على » صدق من نطق . لما ازات هذءالآية ( ورحمقوسعت 
كل شیء ) تطاول إبليس علنه اللعنة قال : أنا شىء من الأشاء يكون لى نصيب من رحمة الله 
وتطاول البود والنسارنى » فلسائزل قوله تعالى ( فسأ كتمباللذين يتقون ويؤتون الزكاة ) عى 
سأجملها للذينيتقون الشرلهويتونالركاة ( والدينم بآياتنايؤمنون ) يعو رصدقون باياتايس 
ليس من رحمةاك 7 لی » وقالتاليهود والنصاری : نحن تق الشسزكونؤ ف الزكاةو نؤمن بآياته 
الله تعالی دق :زلقوله تعالی ( الذين,تبعونالرسؤلالنى الأىالدى جدونەنكتوباغند م ف التوراة 
والإجل ) سن صدقون عحمد صل الله تعالى عليه وسل » فيس الود والنصارى وبقيت الرحمة 
للمؤمنين خاصة . وهذهالآبةفى سورة الأعراف ( تنبيهالغافلين ) قي ل!لعجلةمنالشيطان » للكن 
العجلة سنةفى مس ةمواضع : فى دفن ليت » وفى تزور البنات » وف أداء الدبون : وف الدوية بعد 
العصبة » وفىإحضار الطعام للمسافر ( تفسيركبير ) ع نألى ذر رضى اله تعالى عنهأنه قال : مست 
رسول انت صلی اه تعالىعلەو سل هو ل.2 إن لكلداءدواء ودواءالكنوب.الاستتقاز » وقال عليه 
الصلاة والسلام « أا الناس توبوا إلى الله قانى أتوب ف اليوم مائة مرة » وقال عليه الصلاة 
والسلام « من لم يستغفر الله فى كل يوم مرتين فقد ظل نفسه » وعن شداد بن أوس رضى 
الله عنه أنه قال : قال رسول اله صلى الله تعالى عليه وسل « سيد الاستغفار أن يقول العبد : 
اللهم أنت رن لا إله إلا نت خلتتنى وأنا عبدك وأنا. على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ 
بك من شر ما صنعت » أبوء لك شعمتك عل » وأبوء بذنى » فاغفر لی فانه لا غفر الذ نوب 
إلا أنت » الحديث . ( حكابة ) كان فى پى إسرائيل شاب عبد الله تعالى عثيرين سن 
ثم عصاه عشيرين سنة » ثم نظر. وما فى مرآة » فرأى فى لبته شعرا أييش » فزت لذلك 
قمال فى ادك رن عام ن إلك أشلى ؟ 
' قسمع قائلا يقول : أحبيتنا فأحببناك وتركتنا فتركناك وعصيتنا فأمهلناك » فان رجست 
إلنا قبلناك ( حاة القلوب ) . حكى عن الشيخ الإمام أنى نصر السمرقندى أنه قال 2 
كان الحسن الصرى ف أول حاله شاءا مليحا بلس أحسن الاب ويطوف ف دور البصرة 
ويتفرج فما : قبي هو عثى يوما من الأيام إذ رأى امرأة ذات جال وحسن قامة » شى 
خلفها ذالانتت إلِه وقالت : أما تستحى ؟ ققفال الحسن ممن ؟ ققالت ممن عم خائنة 
الأعين وما فى الصدور » قال فوقع فى قلبه شىء ولكن لم صبر ولم يالك نفسه ولم ,دجم 
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من خلفها » ققالت لاذانجئء ؟ قال لماإنى قثنت بعينيك » قفالتله اقعد حت أيمثلك عرادك » 
فسب المسن أنه قد شغفها كا شغفته » قفعدفاذا مجارية معها طبق مغطى عنديل » فكشف عن 
الطبق فاذا عيناها على الطب » قفالت الخجارية له : إن سيدنى تقول : لا أريد عينا يفتان بسبما 
أحذ , فلا فلا رأىوسمع ذلك منها اقشعر جاده » وأمسكليته يده وقاللنفسه : أف لك من ة 
تكون أفلمن امرأة » وندم وتاب فى تلك الساعة ورجع إلى بيته وبات بأكيا , ا ا 
إلى دار تلك اللرآة لأن ستحل ما »فاذا هو قد رأى باب دارها قد سد والتاممات شحن » 
فسأل عنذلك ؟ قفيل قذ توفت صاحبة هذهالدار » فانصرف ويك إلى آخر ثلاثة أيام ‏ فرآها 
فى الليلة الثاثثة وهى فى الجنة جالسة » ققال لحا اجعليتى فى حل ء قالت جملتك فيه لأنى قد ثلت 
من الله خيرا كثيرا بسدبك , ققال لما عظننى , قالت : إذا خلوت فاذكر الله تعالى » وإذا 
أصبحت وأمسيت فاستغفر الله وتب إلى الله » ققبلقولما وكانمشمورا بين الناسبالزهد والطاعة» . 
وأصاب من الدرجة ما أصاب عند أله » وكان مرن أولاء اقه تعالى ( جواهر البخارى) 
وذكر أن آدم عليه الصلاة والسلام قال : إن اقه تمالى أعطى أمة عمد عليه الصلاة والسلام 
أربع كرامات ما أعطائيها : الأولى أن قبول توبق كان بمكة وأمة مد عليه الصلاة والسلام 
يتوبون فى كل مكان فبتقبل الله اتعالى توبّهم - والثانة ألى كنت لابسا فاما.عصيت جعلنى 
عريانا وأمة عمد يعصون عرايا فيلبسيم الله تعالى . والثالثة أنى لما عصيت فرق بى وبين 
امرأق وأمة ممد عليه الصلاة والسلام يعصون اله ولا يفرق ينهم وبين أزواجهم . والرابعة 
آل عصيت فى الجنة فأخرجى مها وآمة مد عله الصلاة والسلام عصون أله ه خارج 
الجنة قدخلونبا إذا تانوا ( ثنبيه الغافلين ) ٠‏ وح أنه كان فى بی إسرائيل امرأة بنى 
وكانت فاتئة للباس الها , وكان باب دارها معتوحا وهى قاعدة فى دارها على السرير 
حذاء الباب فكل من نظر إلا افنتن مها » فطلب رجل أن بأل إلبا بشرة دنار 
أو أ كثر حق يؤقن له فى الدخول عليها » فر على بابها ذاث يوم عابد من العباد » قوقع 
بصره علييها فى الدار فاقتن بها وجەل ماهد نفسه وبدعو الله أن ازول ذلك عن: قلبهء فم 
زل وم علك نفسه حق باع أقشته وما کان له > وجمع من الدنائير ما محتاج إلله ء 
خاء إلى دارها فأمرته بأن يسم ذلك إلى جار لما وکیل عنها ووعدته وقنا للجيثه ء اء إلا 
فى ذلك الوقت وقد “زينت يفسا وعلماكل لسرن وتوا ,تل E‏ 
وجلس معيا على السرر » قاما مد بده إلا تدا رکه اه بر مته ورک عبادته وتوته 
للتقدمة » فوقع ف قلبه أن الله براه فى هنذه المالة وقد حبط عمله كله » فوقمت المبة 
فى قله وارتعدت فرائصه وتشير لونه ء فنظرت للرأة إلِه فرأته متغير اللون » فقالت له : 
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ها الدى أصابك ؟ قالإ ىأ خافالله فأذنى لى فى الخروج > قفالت ومحك إن كثيرا ليتمئون الدى 
وجدته ء فأى شیء هذا الذى أنت فيه ؟ ققال لا إلى أخاف الله » وإن للال الذى دفته هو 
لك حلال قأذاىلى فی‌ا لخر وج » فقالتله : الإتسم لهذا العملقط ؟ قاللا » ققالت له م نأب نأ نت 
وما امك ؟ فأخيرها أتهمنقرية كذا واسمهكذا فأذنت لەق الخروسمن عندها وهو يدعو بالويل 
واشبور وبك عل نفسه » فوقعت السة فى قلب للرأة ركه ذلك العابد ء ققالتف نفسهاإن هذا 
أول ذنب شرع فيه هذا الرجلوقد دخل عليه من الخوف ما دخل » وإلى قد أذنبت من كذا 
وكذا سنة » وإن ريه اذى هو عاف منه هو ر » وخوق منه يتبئى أن يكون أشداء قتابت 
إلى الله وأغلقت بامهاعن الناس » ولبست “ابا خلقة وأقبلت على الله » فكانت فى عبادتها ماشاء 
الله » قمالتفى تفسها إنى لو انت إلىذلك الرجل فاءلهيئزؤجنى » فأ كون عنده وأتعل منه أمر 
دی ويكون عونا لى على عبادة الله » فتجهزت وحملت من الأموال والخدام ما شاءت » فاتہت 


. إلى تلك القرية وسألت عنه » وأخر العابد أن أمرأة قدمت تسأل عنه عفرج العابد إليها » 


فلمارأته للرأة كشفت عن وجهبا لك عرفياء فما رآها عرفيا العابد وتذ كر الذى كان 
بينه وبدهبا »"فصام صيحة عفرجت .روحه فبقيت اللرأة حزينة وقالت : إق خرجت 
لأجله وقد مات » قهل له أهل من أقرباله تاج إلى امرأة ؟ قفالوا إن له أخا صالها 
ولكنه معسر ليس له مال » قفالت لا بأس فان لى من المال ما قبه فتاء , اء أخوه » 
قازوج مها فود بينهما سبعة من البنين كلهم صاروا أنبياء فى بنى إسرائيل ( ١‏ ) برک التو بة 
والجد لله ( كذا تقل عن البخارى عليه رحمة الارى ) قال الإمام الزندوسق رحمه الله تعالى 
”معت الإمام أبا مد عيد اله بن الفضل يقول : قالت الحكاء من رزق أربعا لم محرم 
أربعا : من رزق الدعاءلم حرم الإجابة لقوله تمالى ( ادعولى أستجب لسع ) ومن رزق 
الاستغفار لم حرم للغفرة لقوله تعالى ( إنه كان غفارا ) ومن رزق الشكر لم حرم لازيد 
لقوله تعالى ( لأن شكرتم لأزيدنتم ) ومن رزق النوبة لم بحرم القبول لقوله تعالى ( وهو 
الذى قبل التوبة عن عباده ويعفواعن السيئات ) ( كذا فى روضة العماء ) عن ألى هاشم 
الصرفى رحمه الله نعالى قال : أردت البصرة -فئت إلى سفينة أركبا » وفها رجل معه 
جارية » ققال لى الرجل ليس هيئا موضع » فسألته الجارية أن ملنى ففعل » فلا سرنا 
دعا الرجل بالغداء فوضع » فقالت ادع ذلك السكين ليتغدى معنا ء لختت عل آنى 


١١‏ ) هذه المكاية وأمثالها فما من البشاعة وتشويه الدين ما لا يمكن تصوره لما هو معلوم 


أن الأنياء عليم الصلاة والسلام أصلاهم طاهرة من السفاح كا تشہد بذلك الأحاديث 
الحسة أه . ١‏ 
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مكين , قاماتغدنا قال يا جارية هال شرابك شرب وأمرها أن تسفيقى » ققالت 
رمك الله إن للشيف حقا قتركتى > فنا دب فيه الشراب قال يا جارية هانى عوداة 
وهانى ما عندك » فأخذت العود وغنت » ثم التفت الرجل إلى قفال أتحسن مثل هذا ؟ 
فلت عندى ما هو أحسن وخير منه ء, ثقأل قل ء قعلت أعوذ باه من الشيطان الرجيم » 
ثم قرت ( إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت ) مل الرجل 
سک » فما انبت إلى قوله تعالى ( وإذا الصحف شرت ) قال يا جارية اذهى فأنت 
حرة لوجه الله تعالى » وألق ها معه من الشر اب وکر العود ء ثم دمائى فاعتتةنى وقال :. 
يا أخى أثرى أن اله يقبل توبق ؟ قفلت : ( إن اله حب التوابين وعب التطبرين ) 
وواخيته واصطحبنا بعد ذلك أربسين سنة حت مات فرأيته فى النام ققلت له إلام صبرت ؟ 
قال إلى الجنة ء قلت عاذا ؟ قال بقراءنك على ( وإذا الصحف نسرت ) اتتهى ( من الوعظة ) .. 
اجس السادس والخسون : فى فضيلة شمر شعبان امعظم 
سورة الشورى س ( بم الله الرحمن الرحم ) 

( اله لطيف بعباده ) رریہم بستوف من البر لاتبلغها الأفهام ( يرزق من يشاء ) أى رزقه 
کا يشاء قیخص كلا من عباده ينوع من البر فلى ما اقتضته حكته ( وهو القوئ )الباعي القدرة 
(العزيز) النييع الذى لابغلب ( من كان يريد حرث الآخرة ) ثوابها شببه بازرع من.حيث 
إنه فائدة حصل بعمل الد نيا وأذلك تل : الدنا مزرعة الآخرة والحرث فى الأضل إلقاء البذر 
فى الأرض ويقال للزرع الحاصل منه ( تزد له فى حرثه ) فنعطيه بالواحدة عشرا إلى سبعمائة 
شافوتها ( ومن كان بريد حرث الدنيا تؤته منها ) شيثا منها على ما قسمناء له ( وما له فى 
الآخرة من نصيب ) إذ الأعمال بالنيات ولكل امریء ما نوى ( قاضى يضاوى) . 

عن أنس بن مالك عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال د إن اله تعالى خلق محرا من نوز 
محت العرش ثم خلق ملكا له جناحان .أحدها بالشرق والآخر بالغرب ورأسه حت المرش 
ورجلاه نحت الأرض السابعة » فاذا صلى العبد على فى شير شعبان أمر الله تعالى ذلك اللاك 
أن يغمس فى ماء الباة » فيغمس ذلك اللك ثم حرج منه قيتفض جتاحيه فيقطر من كل 
ربشة قطرات » فيخلق الله تعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له إلى روم الفيامة » ( زيدة 
الواعظين ) قبل الله لطيف بهم بالأرزاق » من الطبيات وم تدقع إلهم حملة . وقيل اله 
لطف بعاده : يعنى احم من لاردحم نفسه بالعناية والرحمةء وبالشوق إلى طاءتهة 
وطاعة رسوله بهد الرجوع عن صفة الناققين » وقيل اله لطيف حاده : : يعنى ارح التائبين 
وللستغفرين . قال عليه الصبلاةو السلام :ل ما من صو ت أجب إلى الله تما من صوت عد 
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مذنب تاب إلى الله تعالى فةول ليك ياعيدى سل ماتريد » وقيل الله اطيف أى رفيق » وقیلے 
لله لطيف بالبن والاحسان ميث كيم بمعاصيم ويرزق من يعصيه . وقيل اله لطيف : 
أى الذى يستقل الكثير من عطائه ويستكث القليل من الطاعة من عياده »> حيث قال فى كلامه 
القديم ( قل متاع الددنيا قليل ) ( زهرة الرياش ) وقال عضمم : الله لطيف بعباده فى العرض 
والمحاسبة كا جاء فى الخير « يِوْنى بعبد يوم القيامة وتعرض سيثاته فقول الله تعالى : أما 
استحييت من إذ عصيتنى ؟ فيرفع العبد صوته يكام شديد » فقول الله احفظ صوتك حق لايسمع 
مضه صلی الله عليه وسار ولا يعرف أنى سترتها فى الدننا ونا أغفرها اليوم » قسِكي أشد منه 
من فرسد » فيسمع مد صل اله تعالى عليه وسل فيقول إِلمى أنت أرحم الراحمين هبه لى > 
فبقول الله تعالى : وهبته لك ولا تحزن يا حبيبى » ( زهرة الرياض ) عن النى صلى الله تعالى 
عليه وسل أنه قال « فضل شعبان على ساثر الشهور كفضلى على سائر الأنياء » وفضل رمضان 
على سائر الشهور كفضل الله تعالى على عباده ۾ کا قال الله تعالی ( وتار ما كان لم الخيرة ) 
لآن النى عليه الصلاة والملام كان يصوم شعبان كله ويقول : « رفع الله أعمال الاد كلها 
فى هذا الشبر » وقال صلى الله تمالى عليه وسلم « أتدرون ل ھی شعبان ؟ قالوا الله ورسوله 
عل ؟ قال لأنه بتشعب فيه خير كثير » ( روضة الملماء ) أخرج مسل عن أ ہی رة رضى 
له تعالى عنه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام « جعل الله الرحمة مائة جزء » فأمسكه 
عنده قسعة وتسعين وأتزل فى الأرض جزءا واحدا » من ذلك تتراحم الخلائق حت ترفع الدابة 
حاقرها عن ولدها خشية أن يصيبه القرر » وفى رواية مسل « وأخر عة وتسعين ررحم 
الله تعالى مها عباده يوم القيامة » ( طريقة عمدية ) عن أنى هربرة رضى الله تعالى عنه أأته قال > 
قال عليه الصلاة والسلام « الى جبريل ليلة النصف من شعبان وقال : يا مد هذه ليلة تفتتح 
قبها أبواب السماء وأبواب الرحمة ء قم وصل وارفع رسك ويديك إلى السماء » قفلت ياجبرائيل : 
ما هذه الليلة ؟ قفال هذه ليلة تح قا ثلمائة باب من الرحمسة » فيغفر الله تعالى بيع من 
لا .شرك بان شيا إلا من كان ساحرا أو كاهنا أو مشاحنا أو معمن حمر أو مصرا على الزئه 
أو ۲ كل الربا أو عاق الوالدبن أو الام أو قاطم الرحم » فان هؤلاء لايشفر لحم حق ونوا 
ورتركوا » مفريم النى عليه الصلاة والسلام فصلى وبكى فى سجوده وهو يفول : اللبم إلى أعوذ 
بك من عقايبك وسخطك ولا أحصى ناء علاك أنت كا أثنيت على تفسك فلك المد حق 
ترشی » ( زبدة الواعظين ) وعن ی بن معاذ أنه فال : إن فى شعبان خمسة أحرف يعطى بكل 
حرف عطيةللمؤمنين : بالشهن‌الشرف والشفاعة » وبالعين العزة والكرامة » و بالباءالير » وبالألف 
. الألفة » ويالنونالاور »واناقيل :رجبلتطبير البدنوشعبا ن لنطبير القلب ورمضان لنطهيرااروح » 
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فان من يطبر البدن فورجب يطهر الفلب فى شعبان » ومن يطهرالقلب فى شعبان يطهرالروح 
فی رمضان » فان لم يطبر البدن فى رجب والقلب فى شعبان » فق بطبر الروح فى رمضان ؟. 
ولذا قال مض المكاء » إن رجب: للاستغفارمن الذنوب » وشعيان لإصلاح الفلسمنالصوب » 
ورمضان لدو رالقاوب » ولِلة القدز لاتغرب إلى الله تعالى ( زبدة الواعظين ) روى عن النى 
صلی الله تعالى عليه وسل أنه قال « من صام ثلاثة أيام من أول شعباق وثلاثة من أوسطه وثلاثة 
من آخره كتب الله له ثواب سبعين نبيا » وكان كنعبد الله تعالى سبعينعاما » وإن ماتفی تلك 
السنة مات شييدا » وقال عليه الصلاة والسلام « من جظم شعبان واتق القه تعالى وعمل يطاعته 
وأمسك نفسه عن الحصية غفر الله تعالى ذنوبه » وآمنه م نكل مايكون فى تلك السنة من البلا 
والأعساض كلها ١‏ زيدة الواعظين ) . 1 3 

حك عن مهد بن عبد الله الزاهدى أنه قال : ماتصديق ]أ بو حص الكبير فصليتطل جنازته 
ولم أزر قره ثمانة أشن » ثم قصدت زيارته » وت الليل:فرأيته متفير اللون معفر الوجه ء 
فسات عليه فلم يرد السلام على » ققلت سبحان اله لم لم ترد على السلام ؟ ققال رذ السلام عبادة 
ونحن متطوعون عن العبادة » ققلت مالى أراك متغير الوجه وقد كنت حسن الوجه ؟ قال 
ما وضعت فى قبرى جاء ملك ققام عل رأسى وقال ياشيخ السوء : وعد ذنوی‌وسوء أقمالىوضريقى 
بعمودفاشتعل جسدى نارا » ثم تكلم معى قرۍ-ققال : أمالإستحييت من ری » تمصضغطنى ضغطة 
حتى اختلفت أضلاعى وا طعت مفاصلى و بقيتف . الءذا ب إلى الليلة الى أهل فم اهلالشعبان » فاذ! 
آنا عناد ينادى هن فوق أنها الك ارفع عنه » فاته أحيا ليلة من شعبان فى عمره وصام يوما من 
أيامه » فرفع الله تعالى العذاب عنى محرمة قيا أيلة من شعبانوصيام يوم منة »ثم بشرأىبا نة 
والرحمة . ولذا قال النى عليه الصلاة والسلام « من أحيا ليل اليدين وللة النصف من شعبان ' 
ل عت قلبه حون عون العلوب » ) زهرة الرياض ( روى عن عطاءبن سار رضى اشعتهأ ندقال : 
مامن لله بعديلة القدر أفضل من. لل نصف شعبان . وقدوردى فضلبا أحادث أخر متعددة . 
وكان التابعون من أهل الشام الد بن معدان ومكحول ولقمان بن عاص وغيرجم رېم الله 
يعظمو ا ومحتيدون بالبادة فا . فلما أشْبر ذلك عم فى البلدان احتلف الناس فى ذلك » 
هم من قبله منبووواقتهم على تعظيمها لكن أ كثرالعشاء من أهل المحجازأنكروا ذلك » وقالوا 
ذلك كله بدعة » والحق أن الؤمن إذا اعتغل فى تلك الليلة الخاصة بأنواع العبادات من الصلاة 
والتلاوة والذكر والدعاء جوز ولابكره . وأما الاجتماع فما فى للساجد وال جوامع لإصلاة النافلة 
الجاعة الكثيرة کا هو العتاد فى زماننا فيكره » وهذا قول الأوزاعى إمام أهل الشام 
وعالهم وققبهم » وهحكذا إسراج السرج الكثيرة فى للساجد وإيقاد القناديل الكثيرة 
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فى الجوامع فى تلك الليلة لامجوز » لا ذكر فى القنية أن إسراج المبرج الكثيرة للة البراءة فى 
السكك والأسواق بدعة وكذا فى الساجد » ويضمن الى بل :لو ذكره الواقف وشرظه لاستير 
ذلك شرعا » وإن لم يكن من مال الوقف بل تبرع به يكون ذلك تبذإرا » وإضاعة الال والتبذير 
حرام بنص الف رآن ء وقد مهى النى صلى الله تعالى عليه وسل عن إضاعة للال » واعتقادآن ذلك 
قربة من أعظم البدع وأقبح اليثات وكذا التتفل فى تلك الليلة بالجاعة الكثيرة بدعة قبيحة 
يجب الاجتناب عنما » لأن النقباء قد اتفقوا صل كراهة الجاعة فى النوافل ء ماعدا التراويح 
. والامتسقاء والكسوف إذاكان سوى الإمام أربمة » والصلاة الق تصلى فى تلك الليلة باجماعة 
الكثيرة وتسمنى صلاة الراءة بدعة أيضالعدم وقوعبا فى عصر الصحابة رضوان الله تعالى علييم 
أسمعين والتايمين رحمهم الله الى » بل إنها ظبرت بعد للائة الرابعة من الحجرة فانها حدثت. 
فى للسجد. الأقصى سنة مان وأربمين وأريعماثة . وأضلبا على .ماذكره الإمام الطرطوسى : 
أن رجلا قدم بيت للقدس قنام يصلى ليلة النصف من شعبان فى السجد الأقصى فأحرم خلفه 
واحد ثم ثان ثم ثالت ثم رابع فا غا إلا وهم جع كثير ثم جاء فى العام الانى فصل معه خلق 
كثير ثم شاعت فى للساجد وانتشرت فى اليلاد واستقرت سنة بين الاد » وقد ذمما العلماء 
من أعيان التأخرين وصرحوا بألا بدعة قبيحة مشتملة على متكرات ؛ فعلى هذا ينبغى للعاجز 
عن شر تلك للنكرات أن لاعقر الجاعة فى تلك الليلة بل يصلى فى بيته إن لم جد مسجدا 
سالا من هته البدعة » لأن الصلاة فى للسجد بالجاعة سنة » وتكثير سواد أهل البدع 
منبهى عته » وترك اہی عنه واجب » وقعل الواحب متعين » لاسيا لما كان مشهورا بان 
الناس بالءلم والزهد » فان الواجب عليه أن لا عضر فى مسجد شاهد فيه هذه للنكرات » 
لأن حضوره مع.عدم الإنكار يوه العامة أن هذه الأفمال مباحة أو مندوب إليها » فيكون 
حذوره شسهة: غظيمنة فى ظن العوام أن تلك الأفعال مستحسنة شرعا » فاذا ترك عادتة 
وم نجي" السخد فى تلك اليلة وأنكر بقلبسه لعجزه عن تغبيره يده ولسانه يسم من الإ 
ولا يقتدى به غيره » بل ستشعر يعض الناس من عدم حضوره أن هذه الأضال غير مرضية 
عند الله » بل هى بدعة لاسوغبا الشرع ولابرضاها أهل ألدين » قرعا نم بعش الناس 
عن ذلك » فبحصل له الثواب بفمل مايقدر عليه من الإنكاربالفلب والامتتاع عن الحضور . 
والحاصل أن تلك الللة وإن ورد فى قضلما أحاديث متعددة ء لكن ليس لأحدأن 
يعظمها فاذمه الشارع ونبى عنهء مع أن بض العلماء قالوا :لم ثبت فى قامها 
شىء عن النى عليه السلاة والسلام ولا عن أسمابه » فعلى هذا بيجب طل كل مسل 
فى ها الزمان أن محذر من الاغترار واليل إلى شىء من الدع والحدثات » وإصون دينه 
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من الدع الى اسٹانس مها ورن علبا ء فاعها سم قاتل قل من سل من آفانها وظبر له الحق 
معبا » لأن البدعة لما جلاوة فىقاوب أهلها تستحستهاطباعمم فلايتركونها(هذامن مجالس الروى) 


الجاس الساإنع والجسون :ف بیان الم فى الله والبنض ف الل 


سورة الرخرف - ( بم لله ارين الرحم ) 

(الأخلاء) الأحباء (بومثد بعضهم لبعض عدو) أى متعادون بومئد لانطاع العلق بظبورما كانو) 
يتخالون.له سببا للحذاب ( إلا ااتقين ) فان حَلمَهم للأكانت فى أله تی ناقعة أ بد الأبدين ( ياعباد 
لآخوف علِك اليوم ولاأثم محزنون) حكاية لما ينادى-يه التفون للتحابون ف اله بومذ ( الذين 
آمتوا بآياتنا ) صفة للبنادى ( وكانوا مسامين ) حال من الواو : أى الذبن آمنوا مخلصين » غبر 
أن هذه العبارة 7 كد (ادخلوا الجنة أثم وأزواجكم) نساق5الؤمنات(تحيرون) تسرونسرورة 
نظور حباره أى أثرء على وجوهكم » » أو آزينون من: الجر وهوحسن الوجهواليئة» أوتكرمون 
| كراما يالغ فيه » والميرة : البالفة فما وصف بالجيل ( قاضئ يضاوى ) . 


روی عن أنس بن مالك رضى اله تعالی‌عنه أنه قال : قال رسول الله صلی اله تعالى عليه وسلم 
« زنوا مجالكم بإلصلاة على فان ملاتكم حل نور بوم القيامة » ( رواه صاحب 
الفردوى ) وروی عن أن بن ماك ری الله تعالبى عنه أنه قال : قال رسول الله صل 
الله نعالى عليه وسلم و إن لله تعالى عاذا وت م توم القامة انار عدون علبا ء قوم 
ان تور ووجوههم نوز » ليسوا بأنياء ولا شبداء ؛ شبطبم الأنياء والشبداء » الوا من 

م يارسؤل اله ؟ قال التحابون فى الله والمزاوزون فى اله والتجالسون ف الله » ( رواه الطبراته 
فى الأوسط ) وروی عن رسول اله صلی اق تعالی عليه وسل أنه قال « أوحى الله تعالى إلى 
موسى عليه الصلاة والبلام قال : باموسى هل عملت لى عملا قظ ؟ قال إلى صلت لك وصمت 
لك وتصدقت لك وذ كرت لك لك » قفال اله : بأموسى إن الصلاة لك برهان والصوم لاك جنة 
والصدقة لك ظل والدكر لك نور ؛ فأى عمل عملت لى ؟ فقال دلنى على عمل هو لك »> قال 

اموسی هل والیت لى ولیا قط وهال عاديت لی عدوا ؟ » فم أن أحب الأعمال إلى اله الحم 
ف الله والبشض فى الله . عن ألى هر رة رضىالله تعالی غنه عن رسول الله صلی اه تعاالى عليه 
وسل أنه قال إن امه مول يوم القيامة : : أبن التحابوت فى ء فوعزنى وجلالى اليوم أظلهم 
' بظلى يوم لاظل إلا ظلى » روإه الطرانى » ؤفى الجر و أله يوق يرجل مؤمن فى القامة 
قتوزن أعماله قترجح - يثانه على حسناته فؤمر به إلى النار » فقوليازب أمهلىساعة أستوهبن 
من أى حسنة » فيمهله فيأئي: إلبا' فيقول يا أماه بإلذئ ربيتى فى اليا وبلتنى إلى كل 
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إحسان هى لى حسنة من حسناتك كى أنجو من الناز: » تقول بانى! إلى عاجزة فى شألفى» ومتتحرة* 
فى أمرى فنكيف يكننى أن أخلسك اليوم ؟ فاس منها ء وهكذا يأفى إلى جميع أقربائهفيأش 
مهم جميعا » » فيأمر الله تعالى به إلى النار ؛ فيراه خليله يساق إلى النار » فيقول له الخليلوهبت 
لك جيع حستانى لينجو أحدنا من النار » وذلك أهون من أن يكون كلانا فى النار قمر به 
إلى الجنة » قيسرع إلبا فينادى فى الطريق ليس من الفتوة ن تشى حليلك فى النار قدخل 
الجنة » قیمخزساجدا ويشفع له ,فيأمراقتعالى .هما إلى الجنة » ( موعظة.) وروى عن أن هريرة 
وان عباس رضى أله عنيما ہما قالا : قال رسول اله لى الله عليه وسام ل من زار خاءالسل, 
قله بكل خطؤة حى إرجع عتق عتق رقبة ومحط عنه بها ألف سيئة » ويكتب له ألف حسنة يرع له 
نور کئور' العرش ء عند ريه 6 رواه .الحار ثب نألى أسامة ٠‏ روى عن أبنعياس رضى اللهتعالى 
عنبما أنه قال : قال رسؤل اله عليه الصلاة والسلام » وألا أخبرّم برجالكم من أهل ال نة 
قلنابلى يارسول اله قال الى عليه الصلاة: والسلام : انى فى الجنة والصديق فى الجنةوالشييد 
فى الجنة » والرجل إزوز أنخاء للسلم في ناحية ألصر لا بزوره إلا أله فى الجنة » رواه أو نعم 
الحافظ » وروی عن بريرة عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « إن في الجنة غرف برى 
ظاهرها من باطنها وبالعكس أعنها لله لمتحا بان والراورئ والتباذلين فيه 6 رواء الطبراف. 
وروىعن أن مسعود رضى اله عنه أنه قال : قالعلهالصلاةوالسلام : «المتحابون وللرزاورون 
فى اله على عمود من ياقوتة حمراء » فى رأس العمود سبعون ألف غرفة تضىء على أهل الجنة كا 
تضىء الشمس على أهل الانيا » فيقول أهل الجنة انطلقوا بنا ثنظر إلى للتحايين فى الله » فاذا 
آشرفوا علبم أضاءت وجوههم کا تضىم الشمس على أهل إلدنياء علبم ثياب خضر من سندس 
مكتوب على جباههم هؤلاء التحانون فی اله والزاورون » وروی عن عى بن المسين أنه.قال 
< إذا اجتمع الأولون والآخرون نادى مناد : أن جيرإن اله فى أرصّه » أى فىالدنا م فتعوم 
طائفة من الناس ريدون الجنة » قتتقول هم لللاشكة أبن تريدون ؟ فيقولون الجنة » فتقول 

اللانكة أقبل الحساب ؟ فيقولون نم » فقول لللائكة من أثتم ؟ فيقولون نحن جيران أله » 
: و جيرتسكم ؟ فيقولون كنا متحابين فى الله » تقول اللا أدخلوا اللنة فنعم 
حر الماملان » وق الخر « إذاكان نوم القيامة بأمر الله تعالى أن خضر بين بديه رحلانمؤٌمنان 
أحدها عاص و والآخر مطيع وقد ماتا عل الإعان » قنأمر رضوان أن يذهب بالرجل الذى كان 
مطعا إلى الجنة ويكرمه » فيةول أنا كنت عنه .راطيا ؛ ويآمر الزيانة أن يذهبوا بالذدى 
كان عاصيا إلى النار » ويعذبونه عذابا شديدا فيقول إنه كان شارب ار » قذهب 
الطبع ضاحكا مسرورا حو الجنة » فاذا قرب من الجنة سمع نداءه من ورائه يقول د 
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باه ياصاحى ويا حبيى أ رحمنى واشفع فى ءفاذا سمع الطبع ذلكالنداء يقف فى موضعه ولايدخل 
الجبة .فقول لأرضوان ادخل ال نة واشكر الله تعالى على ما بجوت من النار » فقول لا أدخل 
الجنة اذعب بى إلى النار » فقول رضوان كيف أذهب بك إلى النار وقد أمر اله أن أدخلك ٠‏ 
الجنة وأخدمك ؟ فيقول الرجل أنا لاأريد خدمتك ولا الجنة » فينادى مناد يارضوان آنا أعل 
عا فى سر عبدى ولكن سله أنت تمل مافى ميزه » فيقول له رضوان م لاتدخل الإنة وترضى 
بإنار ؟ فقول لأن الماصى اللدى ذهب إلى التار كان يعرفنى فى الدنا فنادى واعتذر إلى وطلب 
منى الشفاعة وأنا لاأقدر أن أخرجه من النار وأدخله الجنة » “فم سق لى إلا أن أذهب إلىالار 
فأ کون معه فى العمذاب » فينادى منادى من قبل الرحمن ٠‏ :٠.يأعدى‏ نت يضعفك م رض أن 
يذهب ذلك إلى النار لأنه رآك فى الدتا رؤية قللة وكان رفك وصاحبك أياما قللة »فكيفه 
أرضى أنا بدخول عبدی النار وقدكان يعرقى فى جميع مره واتخذنى إلماسيعان سنة ؟فاذه.. 
إل الجنة ققد عفوتعنه ووهبته لك » ( موعظة ) . وروی أن أخون فى الله اقا » قعاله 
أجدها للا خر من أبنأقبلت ؟ قال : حجحت بيت الله الحرام وزرتقبرالنى عليهالصلاة والسلام 
فأنت من أبن أقبلت ؟ قال من زيارة اخ أحبه ف الله » قفال فهل تہب لی فضل زيارتك حق . 
أهب لك قضل حجى ؟ فأطرق الآخر رأسه مليافاذا هاتف يقول : : زيارة أخ فى الله أفضل عند 
اه من مائة ححة تافلة ٠‏ ( موعظة ) وحى عن بعس العلماء فى قوله تعالى فى سورة .وسفه 
عليه السلام ( وجاءؤا أباهم عشام يكون ) أى كذيا ومعهم ذثب أخذوه قهرا » قنالو| لا 
هذا الذثب أ كل ابنك يوسف » فخلا 'يعقوب عليه البلام اذب فصلى رحكتين 71 
قال : أا الذئب ب أأ كلت وأدى وقرة عينى ؟ فأ نطق الله تعالى الب » ققال معاذ الله يانى الله 
فان لوم الأنبياء لا نأ كلها الأرض ولا الثار ولا السباع , ولكن أخدوى قهرا فجاءوا 
فى إلك » قفال له عقوب عليه الالام : أا الذثب كيف وقعت فى ایدم ؟ مرن 
أن أقبلت وأبن قصدت ؟ قال أقبلت من أرض جرجان وقصدت كنمان لأزور أخا لى 
فى اه » ققال يعقوب عليه السلام :لم تزوره ؟ ققال الذئب : لأن أف حدث عن جدى 
وجذى عن جدك إراهيم اليل عليه السنلام أنه قال : من زار أخا فى الله كتب الله له 
ألف حسنة وا عنه ألف سيئة ورقع له ألف درخة وأمحاه من عذاب يوم القيامة بزيارة 
أخه » وجمع هنه وبين أحه فى النة كالسابة مع الوسطى 0 أوكنث أريد زبارة ذب هو 
رضعى فسعت موثه فغمنى ذلك » قال يعقوب عليه السلام : أكتبوا هذا الحديث 

هذا الذئب . يا إخواى إن الذئب يزور أخاء فى الله لطلى الثواب من م ا a‏ 
عذابه واجع بينه وبين أخيه فى الجنة » فكيف لانطلبون اواب من اللهبزيارة إخزانم 
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والنحاة من عذابه وا تع بيتم وبين إخوانتم فى الجنة ؟ اتبى ( موعظة ) وأماثواب الزاوررن 
فى لله » فروی عن أنس بن «الارضى لمعه أثدقال لان N E‏ و لمن عي 
يزور أخا له فى الله إلا قال الله تعالىفى ملکوت عرشه : عبدی‌زارای وطل قراه : أى ضيافته » 
لا أرضى لبدى قرى دون الجنة » رواه صاحب الفردوس غير إسناد . وروی عن أ هرارة ٠‏ 
رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام « خُرِجرجل يزور خا لدفى الله فأرضد 
نعل مدر جتهملكا ء قالأين تريد ؟ قالأريدفلانا ء قال ألترايته ؟ قال لا » قال النغمة له عندك 
رها ؟ قال لا » قال ففم تزوره ؟ قال إ فأحبهؤالله » قال إنى رسول الله وإته يٹ وإيأه ۾ 
رواءساحبالةردوس . وروىأنه علهالصلاة والسلامقال و أفضل الأعمالالحب فى الل والبغض ` 
فى أله 6 هذامن‌حسان للصايح رواه أبو هررة » وقيه إشارة إلىأن للؤنن لابد أن يكوق له . 
أصدتاء ميم فی الله تعالى » ولابد أن يكون له من یغضه فى اشعن د كونه بعاضيا لله تما : + لأن. 
مِنْ يكون محبوبا لسبب فبالضشرورة يكون مبغوضا لضده » وهو مطرد فى أعلحب والبغِض 7 

نكن اا دقان ل اقلت و يترشح عند الغلبة: ؛ إذ عند اغلبة ' ا لحب 
يظهر أفعال الحيين مرن القارية والوافقة » وتسمى موالاة ؛ وعند غلينة لض :.نظهر 
أفعال لبغضين من. الباعدة والخالفة » ونسمى معاداة . فان قيل بأى. طرريق' کن إظهار 
البغض ؟ فالجواب أنإظباره. لا عذلوإما أنيكون ف الول أوفى الفمل :ماف الول فيكونتارة 
بكف الاسان عن مكالمته وتحادثته وتارة بتفليظ القول غليه. وأا ف الفمل فكون تارة 
بقطع السعى فى إعاتته وتارة بالسعى فى إساءته وإفساد مآربه فما سد عليه فى طريق العصية 
لا فما لا يؤئر فيه » وهذا إذا صدرت عنه العصية على طريق القصد كبيرة كانت أو صغيرة . 
وأما/ها جرى مجرى المفوة الق عل بأنه نادم علها غير مصر عليها فالأولى فيه الإغماض 
والستر لا سما إذا كانت معصية بال جناية على حقك أو حق من تعلق بك ء فالإعراض عنه 
حسن » لأن العفو عمن ظلمك وأساء إليك من أخلاق الصديقين . وأما من ظل غيرك 
وعصى الله تعالى فمدم الإعراض عنه إخسان إليه فلا محسن الإحسان إليه » لأن الإحان 
إليه إساءة إلى للظلوم وللظلوم أولى بالمراعاة » وتقوية قلب للظلوم بالإعراض عن الظالم أحب 
إلى انه تعالى من تقوية قلب الظالم ( هذا من مجالس الروى ) . 

ولفد أمددنا الكلام بعنابةاللك القوى » السميعالجهروا لن » له ا جد ف الأولى والأخرى ٠‏ 


الس الثامن وال جسون : فى بان معاداة الشيطان 


سورة النور (بسم الله الرحمن الرحم ) 
( أا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ) فإشاعة الفاحشة » وقرأ نافع والبرى 


دخ — 


وأبو يكروأبوعمرو وحمزة يسكوها ( ومن يبع خطوات الشيطان فانه بأمر بالفحشاء ولذكر / 
بيان لعلة البى عن اتباعه . والفحشاء ما أفرط قيحه وللنكر ما أنكرء الشرع ( ولولا مضل 
الله علج ورحمته ) بتوفيقالتوبة للاحة للذنؤبوشرع الحدود الكفرة لحا ( ما زّى) ما طهر 
من دنسها ( مت من أحدأ بدا ) إلى آبخر' الدهر ( ولكز الله ,یمن شاء ) حمل على التوبة 
وقبونها ( والّمسيع ) عقالهم ( علم ) بأفمالهم وبنياتهم ( قاضى شاوی ) . ظ 

روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « أ كترك على صلاة أ كثرم أزواجافى النة » 
صدق من نطق . وعن اءنهشام أنه قال : بلغنا أنرسول اشعلي هالصلا والسلام قال « أكثروا 
من الصلاة على فى الليلة الزهراء واليوم الأزهر فامهما يؤديان عت وإن الأرض لا تأكل أجسام 
الأنبياء » وما منمسل يصلى على إلا ملما ملكدق يؤديها إلى ويسمهحق إنه يقول : إن فلاا 
يول كذاوكذا » ( شفاء شريف ) والراد غطوات‌الشيطان سيرة الشيطان وطرقته . والعتى 
لا نسلكوا مسالكه ولاتتبعوا آثاره ؤوسواسه بإشاعةالفاحشة والإصغاء إلى الإفك والقول به 
( شيخ زاده ) قوله ( ولولافضلاشعلوورحته ) بالنوية لا طهر متم أحد إلى آخر الدهرمن 
دنس الإثم » ولكن الله تعالى يطهرالتوابين بقبولتوتهم بلطفه وكرمه ( كشاف ) . عن شتيق 
البلخى أنه قال :كان إبراهم بن أدثم عشىفى أسواقالبصرة » فاجتمع الناس إليه قفالوا : يا أا 
إسحق أن الله تعالىقال فى كتابه ( ادعو أستجب لک ) وتحنمنذ دهر ندعو فلا يستجب لا ؟ 
قال يا أعل البصرة ماتت قلو ج فى عشرة أشياء » فكيف يستحاب دعاقم ؟ : الأول عرقم الله 
تعالى ولم تؤدوا حقه . والثافىقرأم القرآنولإتعماوا به . والثالك ادعيتم حبرسول انه وت ركتم 
سنته . والرابع ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه . والخامس ادعيتم دخول اطنة 
وم تعماوا لما . والسادس ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم . والسابع قلم إن الوت 
حق ولم تستعدوا له . والثامن اشتغلم بوب إخواتج فلا ترون عيوب اتف . والتاسع 
٠أ‏ كلتم نعمة ربكم ول تشكروا له . والعاشر دفتتم موتا وم تعتبروا مهم ( حياة القاوب ) . 
وفى الخ د إذا حضر وقت الصلاة أ إبليس عله اللعنة جنوده بأن يتفرقوا ويأنوا الداس 
وبشغلومم عن الصلاة » فيجىء الشيطان إلى من أراد الصلاة , فيشغله حى يؤخرها عن 
وقتباء فان لم يقدر على ذلك يأمره بأن لا يتم ركوعها وسجودها وقراءتها وتسبيحها » فان لم 
يقدر على ذلك يشفل قلبه بأشغال الايا »فان لم يقدر على شىء من ذلك ذهب خاسرا 
ذللاء قأمر إبليس عليه اللعنة بأن يوثق ذلك الشيطان وبر فى البحر » وإن كان مدر 
على شىء من ذلك يكرمه ويعظمه » ( تنبيه الغاذلين) عن النى على الله تعالى عليه وسل 
أنه قال « إن للشيطان لمة بان آدم وللملك لة » فأما لمة الشيطان فإعاد اشر وتكذيب 
١‏ 3 ْ (16 - درة التاصمين ) 
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التق » وأما ل ةاللك فإعادا خرو تصديق الحق » نوجد هذا فليعم أنهمن اث فلحمد اشتمالى »> 
ومن وجدالاخرفلتءوذ منالشيطان الرجيم 0 ( مصاسح ( فاللمة هن الالام وهو المرب ء فان 
كل واحد من اللك والشطان يقرب من الإنسان مدن الأمرين ¿ ء وها الإيساد بالخير والشر ٤‏ 
والراد ہما الالحامان اللذان يتعانق القلى ۾ أحدها بواسطةاللك والأخر بواسطة القطان 97 
وما وقم بواسطة اللاك يسمى إلماما وما وقع بواسطة الشطان سمى وسوسة » والقلب متحاذب 
شما » لأثة بأصل. فطرت بصا لقبول ثار للك وآ'ثار الشيطان صلاحا متساويالا يترجح أحدها 
ص الآخر إلاباتباع الموى والا كباب طا ى الشبوات أو بمخالفة الموى والاع, راض عن الشهوات 
( سئانة ) وقالأواللث : اعم أن لك أز يعةمن الأعداء: عتاجإلىآن جاهد کل وأحدمنهم : : : الأول 
الدنا يا قالالهتمالى( فلاتتر نتم الحاة الدنيا ) وألثالى تفسكوهئ شر الأعداء » لما روى عنان 
عباس رض اله تعالى عنيما أنه قال : قال صلى الله ۲ لى عليه وسل « أعدى عدوك تقك الى 
بان جنيك ۾ قال الله تعالى ( وما أبرى” نفى إن النفس لأمارة بالسوء ) والثالك شيطان 
الجن فاستعذ بالل تعالی منه کا قال اله تال ( إن الشيطان ل عدو فامخذوه عدوا ) والرابع 
شطان الانس فاحذر منه ؛ فاته أشد علك من شطان الجن » لآن شطان الجن کوت 
إغواؤه بالوسوسة فقط ء وآما شطان الانسفبالمعانة والواجهة والاعانة ( تنيه الفافلين ) . 
وذكر عن وهب إن مابه أنه قال : آي الله تمالى إبليس أن بأى هحمدا عليه 
الصلاة والسلام وميه عن كل ما سأله » فاءه على صورة شيخ صبيح ويده عكازة » 
شال عله انات والسلام من أنت ؟ قال .انا إبلس ء قال لماذا جثت ؟ قال إن الله 
أمرنى أن آتيك وأجبك عن كل ما سألتنى » قفال عليه الصلاة والسلام : يا إبليبى م 
أعداؤك من أمق ؟ قال لخمسة عشر : الأول نت يا محمد . والثانى إمام عادل . والثالث 
غن متواصع .. والرابع تاجر صادق . والخامس عم مص ينتحشع . والسادس مؤمن ناصح . 
والسابع مؤمن رحم . والثامن تائب ثابت على توبته . والتاسع.متورع عن الحرام . والعاشر 
مؤمن :داوم طى الطهارة . والحادى عثشر مؤمن كثير الصدقة . والثانى عشر مؤمن جسن 
الخلق ‏ والثالك عثمر مؤمن بشفع الناس . والرابع عشر حامل القران يديم قراءته. ٠‏ والخامسن, 
عشر قاعم بالليل والناس تام » فقال صلى الله تعالى عليه وسل لإبليين م ددقفاؤك من ۾ أمق 4 
قال عشرة : الأول حا جار . والای. غنى متکر واثالث تاجر خان . والرابع شاريه. 
الجر . والخامس القتات . والسادس صاحب الرياء . والسابع ؟ كل مال اليثم - والثامن . 
النباون بالصلاة . والتاسع مانم الزكاة . والعاشر من بطل الأمل > فهؤلاء إخواى وأسمانى 
سس و ل نی إسرائل ر جل متعبد فى صومعته 
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كال لهبرصصا العابدوكانمسةحاب الدعوات ء وكانالناسيأنونه عرضاممويرى* اللربض بدعائه » 
قدعا بلس عليه العبةالشباطين 5 ققال. : من.فكن هذاويضله ؟ فقال عفر تمن الشياطان أنا أنه ». 
ا ققال,إبلیس أنت له » » فانطلق حق ئى ملىكامن ماوكبىإسرائيل وله 
بنت من أحسن‌الناس وهى جالسة مع أا وأمهاوأخواتهافصرعما » ففزعوا ذلك فزعا شديداء 
فبارت البنت عجنوئة وكانت علي ذلك أياما 6نم ثم ام على صورة إنسان , قفال هم إن أردتم أن 
تبراً فاذهبوا مها إلىفلانالراهب وهو يرثها ويدعو ما » فذهيوا بها له فبرئت من علا ۽ فلما. 
رجعوا مها عادذلك » ۾ قفا للم الشيطان : : إنأردةم أن تير بالكلية فاجعاوهاعئده أياما , فانطلقوا. 
بها إليه وتركوها عنده » قان الراهب فألطوا عليه وتركوها عنده » فان الراهب مقا للصلاة _ 
مدا للصام »'فأجلسها. اأراهب عنده فأطعمها حق طال علها الوقت ۽ فنظر إلمها يوما 
فرأى وجهبا وجسدهالم بر مثلهما فى الحسن » فال قلبه إلها بوسوسة الشيطان وم يصبر ء 
ثم قرمها فملت نمنه.. ثم أتإه الشيطان فقال له : إنك أحبتها وليس لك نا من اليك . 
مما صنعت .مها إلا أن. تتلا وتدقتبا. عند. صومعتك ؛ > فإذا سألوك عنها ققل, إنها ماتت فانهم 
دقو نك » فذعها ودقها: » لخاءوا وسألوا علا قال مانت باس إلله تعالمى قصدكوه ورجعوأ 
1 قانطلق الشطان ققال هم : إن الراهب قد. وقع عليها » غلبا خثى أن بطلع علا أحى 
ذيحها ودقها » فىكب اللك مع الاس مقبلا إلى حو الراهب وجفروا قيرها, فوجدوها 
مذبوحة ء فَأَجْذوا الراهب وصلبوه.».وجاء الشيطان وهو على معلبه ققال انا اجك نيا 
إن سجدت لى سجدة من دون الله تعبالى » ققال كيف أسجد لك وأنا فى هذه الحالة. ». 
َال أرضى منك أن تو" برأبنك م فسبحد له إعاء برأسه » ققال الشيطان أنا برى" منك 
إن أخاف الله رب إلعإلين » وهو قول تعالي (كثل. الشبطان إذ قال للإنيان اكفر فلا 
کفر قال إفى برى* متك إلى أخاف الله رب العالمين . فکای عاقبتهماأنهما فى النار خالدين 
فا وذلك جزاء الظالين ) هكد روى عن ابن عباس رضى: لله تعالى عنيما . فاذا عت 
حال . برصيصا إلى صار فى النار علدا ء فاع أن الاننان !1 اع مقتفى الشبوات ٠‏ 
لضب يظهر نسلط الشيطان على قلبه بواسطة اموي وبصي قله عضن الشطان ومقره 
لكون الموى مزعى الشيطان ومرثعه» وإذا جاهد تهسه ول بتع مقتفى ى اتوك وال 
يكون قلبه مستقر لذت ومهبطمم » لكن لما م يكن قلب من و خَاليا عن ا 
والغضب والمرص والطمع وغير ذلك من الصفات الشرية التشعبة عن الموى لم يتصور 
أن يوجد قلب خال من أن يكون فيه لأشيطان حولان بالوسوسة ء ولأ زول وسوسته إلا 
بذ كي شىء سنوی ما يوسوس فيه + إذ عند حصول وك ىم فيه عدم 0 من قل | 
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إلا أن > رم عم الل تال ونا يتعلق به چون أن يكونة تخالا لنيطان فاا ذكر:- 
انه تعالى فهو الذى. E‏ جا نره تأنه ليس عالا للسيطان م. عفد مإشدتتك واجمل الالو 
سبل عليك الله لللك للستعآن ؛ فل اقب کل ن له اواب كر والشطان: E‏ 
يدل فيد من كل باب ولتک ويستولى عليه » فلا بد للعبد من حفظه » ولا يدر هل حفظه 
إلا محراسة أنوابه وسد مناحله وأيوايه » ومداحله السفات للذمومة » » فلاس 9 دى صفق 
هن الصفات الذمومة إلا وهي قوة من قوى الشيطان وسلاح من أسلحته وباب من أنوايه 
ومدخل من مداخله ( من مجالس الروى) وشروط التوبة ثلانة : الأول الرجوع عن العاصى ء 
والثانى التدم علا > والثالث العزم على آن لايعود إلميا أددا . وروی عن جار رضى أله تعالى 
عنه أن أعرابا دخل مسحد رسول الله صل الله تمالى عليه وسلم وقال : اللهم إلى استففر له 
وأنوب الك وكرء » فلا فرغ من صلاته قال له فی رضی الله سال عنه : يا هذا إن سرعة 
اللسان بالاستغفار توبة الكذابين وتوتك هذه محتاج إلى التوبة » قفال يا أمير الؤمدين : 
وما توبة الصادقين ؟ قال هى اسم ع على ستة معان : الندامة على للامى من الذنوب ء 
. والإعادة 1ا ضينع من الفراثض ء ورد الظالم ؛ وإذابة التفس فى الطاعة كأ ريما فى العمة ء 
وإذاتها مرارة الطاعة كا أذقبا حلاوة للعصية » والبكاء بدل ضحك ضحكته . كذا ذكره 
أوالسعود. قال تجمالدين قدس الله سره : إذا أراد الله أن توب على عبد من عباده ليرجع من 
. سل ساقلين البعد إلى أعلى عذين القرب مخلصه من عبودية ماسواه. تصرف جذبات العباءة » 
ثم يوقفه تلرجوع إلى الحضرة ويقبل منة الرجوع بالتقرب إليه کا قال تمالى « من تقرب مت 
شرا تقر بت مته ذراعا ٠‏ ومن تقرب منى ذراعا تفرمت منه باعا » الخديث اتہی . معناه من . 
تعرب إلى بالتوية والطاعة تقربت إليه بالرحمة والتوفيق والإعانة.» وإن زاد زدت . ' 
ا مجاس التاسم وا مسون : فى يبان المجرة لطاعة الله 
| سورة النكبوت - ( يسم الله الرحمن الرحيم ) 

) پا عادى الذدن آمنوا إن أرضى 0 فإياى فاعندون ( قا إذا تسل لكم 
العبادة فى بلدة 5 يتيسر لكم إظبار د نيم فباجروا إلى حيث شضشى لج ذلك . وعنه 
عله المازة والسلام « من ا إلى أرض ولو کان شیا استوجب الخنة » وكان. 
رفيق إراهم ود علبهما الصلاة والسلام 6 العاء جواب شرط محمذوف ؛ إذ العنى 
إن أرقى واسعة » إن لم خلصوا البادة لى فى أرض فأخاصوها فى غيزها ( كل غس 
ذائقة للوت ) تناله لاعالة ( ثم إلينا ترجعون ) للجزاء » ومن هذا عاتبته ينبغى أن تيد 
فى الاستعداد له ( والدين آمنوا وعملوا الصالحات للبوثهم ) لهم ( من الجنة غرفا م ٠‏ 


ل سا 


علا ` . وقرأ حزة والكشاق لوقيو : أي لمم a‏ کون اتساب هرف 

لاجرآثه مجرى لتر تېم أو برع الحافش أو تشبيه الظرفٍ لوقت اليم( رومن متها الإعهار 

خالدين فها نعم جر العاملين ) وقرىء قتعم" ٠‏ والمخصوص بالدح "دوف دل عة 
ما قله ( قاضى يضاؤى ) . 


روى عن أبى ھر ررۃ رضی اه تعالى عنه أن رسول أنه صلى الله تعالى عليه وسل قال - 
و للمصلى على نور عل طل الصراط » ومن كان على الصراط من أهل النور لم يكن من أهل النار > 
صدق رسول اله . قال مقاتل والكلي : آزلت هذه الآية فى معفاء بسامى مكة يقؤل : إن 
كنم فى ضبق بمكة من إظار الايمان فلخرجوا منبا إلى أرض الديئة » إن آرضى : يمني الدينة 
واسعة أممنة . قال مجاهد هو أن أرضى وأسعة فهاجروا فا . وقال سعيد بن جبير : إذا عمل 
فى أزض بالمعاضى غاخزجوا فان أرضى واسعة . وقال عطاء : إذا أمرتم بالمعاصى.فاهربوا فان 
أرضى واسعة ء ولذلك يجب می كل من کان فى بلدة يعمل فيها بالتماسى ؤلا بعکنه رن 
أن مهاجر إلى حيث نيا له الييادة » وقيل ازات فى قوم خلفوا عن المجرة بك ٠»‏ وقالوا نى 
إن هاجرنا غوت من | جوع وشى العا د ا لى هذه الآية وم.سذرمم بثرك الحروج . 
وقال مطرف بن عبد الله إن أرضى واسعة أى رذق بم واسع فاخرجوا ( مالم الننزيل ) 
روى عن أنى هربرة رغى اله تعالى عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام « إذا مات 
الؤمن حام روحه. حول داره شہرا » فينظر إلى من خلف من عياله كيف يقسم ماله وكف . 
ودی ديونه » قاذا أتم شهرا رد إلى حفرته » فحوم حول قره ا باه ويدءو 
له ومن محزن عليه ء فاذا ألم سنة رفم روحه إلى حيث مجتمع فيه الأرواح إلى يوم نفخ 
في الصور » ( هجة الأنوار ) . ئل أبو حنيفة رحمة اقه تسالى عله : أى ذنب أخوف 
يسلب الاعان ؟ قال ترك الشكر قه على الاعان ء وترك خوف سوء الخائمة وظل العناد 
( كنز الأخبار) وبرسل اله تعالى لإلله بعد موته عند حمل الجنازة أربمة ملاک فاذا أثوا 
على رأس قبره نادى أحدم اقضت مضت الآجال واتقطعت الآمال » ونادى الان ذهيت الأموال' 
وقست الأعمال » ونادى الثالت زالت الأشغال وبق الوبال » ونادى 1 رابع طون لك إن 
. كان مطعمك: من الخلال ل وكنت مشنؤلاً غحدمةذى الجلال (بجة الأنوار) E‏ 3 
ايان عليه اناده السا لما وبع عله دناه وحم الانى وانان والوحوش والطوور 
وحكم الرياح عزت تسه فاستأذن ريه فقال : يآرب ائذن:لى حتى أعطى رزق كل مرزوق . 
سنة كاملة » فأوحى اله مالى إله إنك لا نستطيم ء قال إلهى: ائذن لى يوماء فأذن له 
ا وما » فأمر سليان عليه السلاة والسلام الان والجن أن يأنوا مجميع من فى الأرض , 
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وأ أن يطبخ مايطبخ وأن محفر مامحصر ٠‏ فطبخ وحظر أزبعين يوما ء ثم أ إلصبا أن: 
لابب على. الما كولات حق لإتفسد الطعام » وأمنأن بصم الطعام فى عراء واسعة . فكان‌طول - 
الماط مسيرة شر وقس عليه عرهه ء ثم أوحى اله تعالى إلى سلبان عليه الصلاة والسلام :عن 
تبتدى* من الخاوقات ؟ قال بسكان الير والبحر » فأعس اله تعالى من شكان البحر الحيط خو 
بان انی .دعوة سلبان » فرقم إلحوترآيبه وتقدم نحو السماط وقال : ياعلمان قد جعل الوق 
فىرهذا اليوم عليك » ققال سلبان عليه الصلاة والبلام + دونك الطعام., فابتدا ها تملحظة حى 
الع ذلك الزاد كله » ثم نادىياسلهان أشبعقى فا جائم » قفال آما شيعت ؟ قال إلى الآ نماشبعت » 
قعند ذلك خر ساجدا ؤقال : يسبحان. من تكفل برزق كل زوق من. جیث:لایشعر: ( بديم 
الأنزار ) ؤروى أن سيان عللنه-الصلاة:والسلام أل ثملة ققال : 1 ززقك فى السنة ؟ فقات 
حبة من حنطة » فجمل سلبان عليه الصلاة والسلام: الفلة فى قارورة ووضع معها حبة من خنطة. ' 
وعد رأشها » فنا نمت السنة فتح فم.القارورة فاذا الفلة أ كلت نصفة الطبة ؛ تالسلا نغلة . 
الصلاة والسلام : ناذا لم تأ كلى نصفما الآخر ؟ قالت لأن توكلى كان على الله » فآ كل الببة 
لأنه لإبنسانى » فلا صاز توكلى عليك فى الفازورة تركت نصفبا وقلت إن نسينى فى هذه السنة 
أ كات النصفف الأخرفى اله الآية زرجية ) وق الخير : إذا أخذ ادق الع ينادى ملك' 
الوت دعه ح ستزيخ ؛ وإذا بلغ الروح الصدز فالدعه <ق يستريح » وإذا بل الحلقؤمجاءه 
نداء'دعة حتى يودع الأعضاء عضا بعضا » » فتودم تالعين العين فنقول السلام عل إلىيبو م ألفيامة» 
وکتلك ث الأذنانواليدان والرجلان » ويودع ارو النفس قنعوذ باه تعالى من وداع الإعان 
اللسان العرفة والثان ؛ فتبق اليدان بلا حركة والرجلان لاحر مسا والمنان الانظر فما 
والأذئان لاسمع لمما والبدن لأروح له ولو بق القلب بلا معرفة فكيف حال العيد فى اللحدء ' 
لازى أحدا ولاب ولا أماولا أولادا ولا ابا ولا فراشا ولا إحؤوانا ولا حجابا فلوغ دربا 
كرما قد خبسرخسرانا عظها ( زهرة ارياض ).وق ابر أيضا 5 إن ملكالوت إذا أرادقيش ش 
الروح يمول المد لاأعطاك مالم تم ده » فقول ملكالوت اصن رى بذلك ٤‏ ويطلب الروح 
من العلامة والبرهان ء فقول الروح . : إن ده خلتنى وأدخانى فى جسبدى وم تكن عند ذلك . 
معى › فالآن ريد أن تأخذقى فيرجع ملك الوت إلى الله تعالى وجول : إن عبدك فلانا قول 
كذا وكذا و يطلب البرهان > فيةول الله تعالى صدق روح عبدى ء ياملك الوت اذهب إلى. . 
اة دل تفاحة عليها علامق وأرها روحه > فيذهب ملك اأوت ونأخذها وعلها .محكتوب : ٠‏ 
بم الله الرحمن آلر حم قيريه إياها ٠‏ فاذا رآھا روح العبد اشيج مع التغاط ( زعرة الرياض ) Î‏ 
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روى أنه عليه الصلاة والسلام قال « لالخرج روح الؤمنحق برىمكانه فى الجنة » فلا ينظر 
إلى أبويه ولا إلى أولاده عند ذلك من عشق ذلك الكان , ولا مخرجروح النافقحق رى مكانه 
فى النار » فلاينظر إلى أولادهولا أنويه من فزع ذلك الكان ؛ قيل يارسو لاله کف يرىااؤمن 
مكانه فى النةوالمنافق مكانهفى ألنار؟ قال إنالله ثغالى خلق جيرائ لعايه الصلاةوالسلام ى أحسن 
صورة وله مالةألف:وأر بعةوعشرون ألف جناح وبين تلك الأجنحة جناحان أخضرانءثل جناح 
الطاوس إذا شرجناحا من تلك الأجنحة علا ماين السماء والأرضوطل جناحه الأعن مكتوب 
صورة الجنة ومافها منالحور والتصوز والدرجات والخدام » وعلى جناحهالأسر مكتوبصورة 
النار وما فا من الات والعقارب والدركات والزباية » وإذا جاء أجل واحد يتدخل فوج 

من الملائكةفىعسوقهو يعصرون روحهمن قدميه إلى ركبتيه »ور ذلك الفوج ويدخلالفوج 

الثاتى فيعصرون روحه من ركبتيه إلى بطنه ء ورج ذلك الفوج ويدخل الفوج الثالث » 
فيعصرون روحه من يطنه إلى صدره ء و حرج ذلك الفوج ويدخل الفوج الرابع » فيعصرون . 
روحه من صدره إلى الملقوم > وعند ذلك يكون وقت الْرزْع » فاذاكان مؤمنا ينثسر جبرائيل 
عله الصلاة والسلام جناحه الأعن فيرى مكانه فى الليئة فعشةه » ولا نظر إلى أبونه ولا إلى 
أولاده من عشق ذلك اكان فنصت بصره إله ٠‏ وإن کان منافقا شر حناحه الس 
فيرى مكانه فى النار » ولاينظر إلى أبويه ولا إلى أولادممن فزع ذلك المكان فنصب بره 
إله » فطسوبى لمن كان قيره روضة من رياض انان وويل لمن كان قيره حفرة من حفر 
النيران » ( زهرة الرياض فى ذحكر نداءااروح بعد الخروج من البدن ) وفي الخبر و أنه إذا 
أرق الروح البدن نودى من السماء ثلاث صيحات : ياابن آدم أتركت الدنيا أُم الدنا تركتك ؟ 
أجعت الدتنا أم الدنبا جعتك ؟ أقنلت الدثا أم الدنيا قتلنك ؟ وإذا وضع على الغتسل 
نودي ثلاث صيحات : ياابن آدم أبن بدنك القوى ماأضعفك وأبن لساك الفصيح ماأسكتك 
وأين أذنك السامعة ملأصمك » وأين أحباؤك الخاص' ملأوحشك ؟ وإذا وضع فى الحكفن 
نودى من السماء ثلاث صيحاتة: باابن آذم طونى لك إن حبك رضوان اله والويل لك إن 
حبك سخط الله ياابن آدم طوبى لك إن كان مأواك النان والويل لك إن كان مأواك 
النير ان » ياابن آدم تذهب إلى سفر اعد بير راد ورج من متزلك فلاترجع إله 
أبدالاباد» واصير إلى نت الأهوا ال وإذاحمل على الا دی من الماء ثلاث صحات : 
ياابن آدم طونى لك إن كان عملك خيرا » وطوبى لك إن حكنت تائئا'ء وطوبى لك إن كنت 
مطيعالله ؟ وإذا وضع للصلاة نودى من الياء بثلاث صحات : ياابن آدم كل عمل عملته ' 
تراه الناعة » فان كان عملك خيرا تراه يرا » وإنكان عملك شرا تراه شرا؟ وإذا ' 
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وضعت الحنازة على شفير الفبر نودى ثلاث صبحات : با ابن آدم ما "زودت من العمران لهذا 
الخراب ؟ وما ملت من الغنى لهذا الفقر وما لمت من النور لمذه الظامة ؟ وإذا وضع فى 
اللحد نودى ثلاث صبحات : ا ابن آدم كنت ص ظہری ضاحكا قصرت فى بطنى با کا » وکت 
على ظهرى فرحا فصرت فى بطنى حزينا » وكنت عل ظهرى ناطفا فصرت فی بطنی سا كنا ؟ 
وإذا أدر الناس عنه يقول. الله تعالى : يا عبدى بيت فريدا وحيدا وتركوك فى ظاءة اشير 
وقد عصيتتى لأجلهم وأنا أرحنك اليوم رة يتعجب منيا الناس وأنا أحفق عليك من الوالدة 
بولدها » كذافى دقائق الأخبار . عليك عضموته بعون اللك الغفار نكن فى دار السلام رفيق 
الارار (کا ل نفس ذائقة لاوت ) أئ واجدة مرارة الوت » ومتجرعة غصص الفارقة كا جد 
الاق ذوق الذوق ؛ وهذا مبنى على أن الوق يصلح لاقلیل والكثير کا ذهب إلله الراغب . 
وقال بعضمم : أصل الدوق بام فيا يقل تناوله » فالممنى إذن أن النفوس تزه علابسة جزء 

من الموت ٠‏ واعل أن 20 وجسدا وغخارا لطيفا یما هو اروج الجيوانى » فا 
دام هذا البار باقيا على الوجه الدى يصلح أن يكون علاقة بينيما فالجياة قأئمة » وعند انطفائه 
وحروجه عن الصلاحة نزول الاه ويفارق الروح البدن » مفارقة اضطراربة وهو الوت 
الصورى » ولا يعرف كفية ظهور الروح فى البدن ومفارقته له وقت الوت إلا أهل الاقسلاخ 
النام ( ثم إلينا ) أى إلى حكنا وجزائنا ( ترجعون ) من الرجع وهو الرد : أى تردون ؛ فن 
كانت هذه عاتبته يتبغى أن مهد فى العزود والاستعداد لما وبرى مهاجرة الوطن سبلة واحتال 
الغربة هينا » هذا إذاكان الوطن دار الشنرك وكذا إذاكان أرض العاصى والبدع وهو لابقدر علي 
تغبيرها والنع منها فبهاجر إلى أرض الطيعين من أرض الث الواسعة ( من روح البيان ) . 

املس الستون : فى سان فضيلة لبلة البراءة 
سور الان 7د ( بم انه الرحمن الرحم ) 

(حم والككتاب للبين ) أى الفرآن » والواو لاءطلف إن كان خ ا وإلا فل اراب 
قوله ( إا أنزلناه فق للة مباركة ) فى ليلة القدر أو الراءة ابتدى* قبا إتزاله أو زل فا جملة 
إلى سماء الدنا من اللوح الحفوظ » ثم أنزل على الرسول تجوما فى ثلاث وعشرين سنة و رکب 
للات فا “زول القرآن سيب لمنافع الدينة والدنيوية » أو لا فا من “زول لللانسكة والرحمة 
وإجابة الدعوة وقسمة النعمة وفصل الأقضية ( إنا كنا منذرين ) استثاف بان القتذى 
للاازال وكذلك قوله ( فما يفرق كل أمر حكم ) قان كونها مفرق الأمور المكنة أوالتلبسة 
بالمكة یبتدعی أن برل قبا القرآن الذى هو من عظامها ( قاضى يضاوى ) . 
قال النى عليه العلاة والسلام « من نسى الصلاة ا ل ققد أخطأً طريق الخنة » » واا أراد 
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بالتسانالترك » وإذا كان التارك مخطىء طريق الجنةكان الصلى عله سالكا إلى الجنة الحديث. 
وقال قتادة إن حم اسم من أسماء القرآن » ويقال اسم من أسماء انه تعالى » وال قسم أقسم الله 
تعالمى به » ويقال معناه قضى ماهو كائن إلى هوم القيامة » ويقال الحاء » مفتاحكل اسم أولهساء 
كالجكم واللم » واليم ماف أوله ميم من الأسماء كالمتين واللك والهيمن . وفىتغسير أ فىاليث 
( حم ) ياحد محق الحى الفيوم ( والكتاب البين ) محق القرآن الفارق بين الحق والباطل 
اتہی ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) أى فى ليلة القدر أو الراءة .قال صاحب السكشاف( فى ليل 
مباركة ) للة الفدر . وقبل ليلة الصف من شعبان ( إنا كنا منذرين ) مع مابعدمتفسير واب 
القسم : أى أنزلنا إنذارنا ومحذيرنا للكافرين من العذاب والعقاب ( فبها يفرق ) أى فى ليلة 
القدر أو البراءة يفصل ويكتب ( كل أمر حکم ) أى محكوم بوقوعه من <يروشر ورزق وأجل 
وكل ماهو كان من هذه الليلة إلى الليلة الأخرى من السنة القابلة ( شيخ زاده ) قوله : إن كان 
حم مقا به کون حم جرور امحل بإممار حرف القسم ولا موز أن يكون منصوبا محذ ف لار 
وإبصال الفعل إله لأنهم قلوا فى الفرق بين حذف ال جار وإضماره إن الضمر لايكون مذكورا 
لفظا » ولكن يكون أثره باقا فى الكلام والحذوف هو الترؤك أصلا لاء له لاعس لفظه 
ولا محس ب أثره » وههنا أثر الجار قاعم فى حم بشبادة العطوف عليه وهوالكتاب (شيخ زاده) 
قوله : وإلا فللقسم أى وإن لم يكن حم مقا مها سواء جعلت تعديدا للحروف أوامما للسورة 
مرقوع الحل على أنها خبر منتدأ محذوف ( شيخ زاده ) وإعا ميت براءة لأن الله تعالى .يعطى 
فى هذه الليلة للاعداء والأشقياء براءة من ال جنة كا قال الله تعالى ( براءة من الله ورسوله ) 
وبعطى للا صفاء والأتقاء براءة من النار » وفيا برقع عمل الأرض من السنة إلى السنة »وقيها . 
تفرق الأرزاق ک) قال اللهتعالى ( فبا يغرق كل أمر حكيم ) وعن یکرم الله وجهه عن النى 
عليه السلاةوالسلام أنه قال : « إذاكان ليل النصف من شمان ققوموا ليليا وصوموا تيارهافان 
الله تعالى بزل ق تلك الساعة إلى سماء الدنيا عند غروب الشمس فقول : هل من سائل 
فأعطه سؤله وهل من مستدفر فأغفر له وهل من مسترزق فأرزقه ؟ حق بطلع الفجر 6 
( حالس رومى ) عن عبد الله ن مسعود رضى الله عنه عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال 
« من صلى مائة ركمة فى ليله النصف من شعبان يقرأ فى كل ركمة فاحة الكتاب والإخلاس 
حمس مرات أنزل الله تعالى عليه خمسماثة ألف ملك مع كل ملك دفر من نور بكتبون ثوابه 
إلى يوم العامة » وتال .عله الصلاة والسلام « والذى سی بالق نبا من صلى على فى هذه الللة 
إعطى من ثواب النسين ولارسلين واللائكة والناس أجمعين » ( مشكاة الأنوار ) روى عن 
أف نصر بن سعيد عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال ف لما كانت اللا الثالثة عشرة من 
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شعيان أتانى جبرائيل » فذال يامد ت ققد جاء وقت اللبجد لتسأل مرادك فى أمتك » ففملعليه 
الصلاة والسلام » فأتاه عند انفجار:الصبم ققال : ياحد إن الله تعالى قبد وهب لك ثلث أمتك» 
فیک غليهالصلاة والسلام » وقال ياجيرائيل أخبرتى عن الثلثين الباقيين , ققال لا أدرى 7 
الالة الثانة وقال : اق تسد كبن عليه اماد والسنلزم ٠‏ فاه افر ون :3 

قد وهب الله لك ملتى أمتك ؟ فب النى عله.السلاة والسلام وقال باجبرائيل أخيرى عن الت 
اباق » ققال لاأدرى » ثم ثم أتاه ليلة البر اءة ققال : باد البشارة لك » فان افهتعالى قدوهب لك 
جيع أمتك من لارشرك بلله شيثا » ثم قال جبرائيل عليهالسلام : يامد ارفع رأسك إلى السماء 
فانظر ماذا ترى » فنظر النى عليه الصلاة والسلام قاذا أبواب السموات مفتوحة ولللاشكةمن 
ماه ادنيا إلى العرشى فى السود يستغفرون لأمة خمد عليه السا لصلاة.السلام » وعلى كل باب سماء 
ملك » فعلى باب الأولى ملك ينادى طوف لمن ركم فى هذه الليلة » وعلى باب الثانية ملك ينادي 
طوبى لمن يسجد فى هذه الليلة » وعلي باب الثالثة ملك تادى طوبى للذا كرين فى. هذه الليلة » 
وط الرابعة ملك ينادى طون لمن دعا ربه فى هذه الليلة ة » وع باب الخامسة ملك ينادى طوى 
9 بی من خشية الله تعالى هذه الللةء وعلى باب السادسة ملك ينادي طون لمن عمل خيرا فى 
هذه الذلة ء ول باب السابعة ملك ۽ ينادى طوبى لمن قراً القرآن فى هذه الليلة » ثم ينادى ذلك 
الك »هل عن سائل فعطى سؤله ؟ ‏ وهل من داع فيستحاب له دعاؤه ؟ وهل من تائب 

فيتاب فاون بغر له ؟ » وقال النى عليه الصلاة والسلا « أبواب الرحمة 
مفتوحة على أمق من أول اليل إلى طاوع إلفجر.» فان اقه تعالى .عتق من النإر فى هذه 
اللة أ كثر من عدد شعر جم قي ب كلب » ( زيدة الواعظين ) وعن عائشة رضى الله 
تمالى عنہا الا قالت و كنت عة مع النى عليه الصلاة والسلام فانتهت فا وجدت النى 
عليه الصلاة والسلام » وصرت متحيرة. فظنت أنه رجع إلى بعش نسائه ف نويق » فطلته 
O CE‏ رف ات عنہا تفرعت الباب » فتودى من عل 
الباب ؟ قلت أنا عائشة حثت جثت هنا فى جنا الوقت لطلب اللي عليه الصلاة والسلام » فخرج 
ل والحسن والحسين.وفاطمة رضى اله عنم أجعين » قفلت أبن نطاب النى عليه الصلاة 
والسلام ؟ قالوا : نطلبه فى الساجد فطلبتاه ها وجدناه » فقال على : ماذهب النى عليه الصلاة 
والسلام إلا إلى بقيع الفرقد » فيثنا إلى الأتم فاذا نور يسطع فى القبرة » قفال على رضى الله 
تعالى عته : ماذاك إلا نور النى عليه الصلاة واللام E‏ ولا 
بشعر به أحد قط ويتضرع وقول فى سحوده : إن تمذهم فانم عبادك وإن تمر لهم فانك 
لخي العزيز الک » فما رأته فاطمة وقفت عل رأسه ورقعت وجهه من الأرض ققالت 
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نا أنى ماذا أصابك أعدؤ تحضر أم وحى 'زل ؟ قفال : نا فاطغة ما حشر العدو وما مزل الوحى 
ولكن هذه الليلة لبلة البراءة أطلب من لل تعالى » وقال يا عائعة : : لو قامت القامة فأنا ١‏ كون» 
نناجدا وأطلب منر ف وأشفع » ثم قال رسول اللهعليهالصلاةوالسلام : إنأردتم رضاىفاسجدوا 
وأعينوق بالدعاء والتضرع وقاليا على : اسجد أنت واطلب الرجال ويا فاطنة ويا عائشة استحدا 
أا واطليا الصبان والنساء » فسحدوا وبكوا إلى اجار الصبح » .يا أهل الجا أتتم أولى 
بالتضرع لأن ذنوبع أ كثر فانم يكون لأجلم فأولى أن:: كوا على أنفسكم ( روصة العلماء ) . 

هذا دعام البراءة : الله" ا کے کت هنا فى وان الأشقناء فاعه وآ كتبنى فى دبوان 
السعداء » وإن كنت كتبت اسمئ سعيدا فى ديوآن السعداءفأئبتم قانك قلت ف ن كتابك الكرم ج 
( عحو الله مابشاءوشت و وعندءأمالكتات ) (كذا فل اتقار ىعلية رحمةالباز ى ) وعنعائشة 
رضى الله عنها أمها قالت : قال رسول الله صلى الله تعالی‌عله وسل « إن اشتعالى ينل للةالنصف 
من شعبان إلى سماءالدئا يعقرلا کار معد دشعرتم لثبيلة نی كلب 6 ونا نخصها لأ ] كثو 
ثرا وغ من سار القبائل . والعنى أنه تمالى ولف تلك البلة صمّة الجلال القنضية لمر المدو 
والاتقام من العصاة إلى صفة الخال ااقتضة للرحمة والغفرة » وإنما حمل لفظ الحديث عى هذا 
للعنى » لأن الول والصعود والركة والسكون ما كانت من صفات الأجسام المتحيزة » وقد 
ثبت بالأدلة العقلية والتقلية أن اله تعالى مزه عن الجسم والتحيز امتع ازو ول والصعود من موضع 
أعل إلى ما هو أحفض: منه » قيكون اللعنى على ما ذا كره أغل الحق هو زول رحمته تعالى عل 
عباده وإجاية دعوتي وقبول توهم ( شرح ) وعن عبد الله بن عمر عن النى عليه الصلاة 
رالسلام أنه قال و خمسة أوقات لا برد فن الدعاء.: ليلة الجعة ولئلة العشئر من الحرم ويلة 
النصف من شعبان وليلتا العبدين (٠6‏ زيدة الواعظين) . حكى أن عيسى عليه السلام 
كان احا فنظر إلى جيل عال قتصذه » فاذا هو بضخرة فى ذروة الجبل أشد. اطا من اللان 
فطاف حوطًا وتعخن من حسليآ ؛ فأوحى الله إليه : يا عنسى أمخب أن أبين لك أب فن 
هنذا "قال عي عليه السلام تم » فاتقلقت الصخرة فاذا هو بشخ فبا عليه مدرعة من 
الشعر ونان يديه عكازة وببده عنب وهو قائم يصلى » فتعجب عيسى عله السلام , قال 
یا شيخ هذا الذى أرى ؟ قال :“رزق ف کل يوم » قفال له منذم سنة لعبد فى عله 
الصخرة ؟ فقال منذ أربعالة سئة »:قفال عسى عليه السلام : نا إلمى أخلقت خاقا أفشل من 
هذا ؟ فأوحى الله نعالى إليه : لو أن رجلا م نأم ةعمد أدرك شير شعبان فصلى لل النشف صلاة 
البراءة مى أفقل عندى من عبادة :عبدي هذا أربعائة سنة » فقاك عينى عليه السلام : 
لت یکنت من أمة مد ( زهرة الرياض ) » عن أى هر رة رضى اله تعالى عنه عن النى 


مس اوم — 


عليه الصلاة والسلام أنه قال و أتالى جبرائيل عليه اللام ل اللصف من شمان وقال : يا حد 
“هذه الليلة: تت تفتح قبا أبواب المياء وأنواب الرحمةقة م فصلوارفع رأسك ويديك إلى النماء » قعلب 
ا ل4 ؟ قال هذه لية يفم في ثلباثة بابمن.الرحمة.وللغفرة: فغفر الله تعالى 
تيع من لاإشترلديه إلامن كان ساحر! أو كاهنا أومشاحنا أو مدمن خمر أو مصرا فى الزنا أو 
ط الربا أو عاقا لوالديه أو نماما أو قاطع رحم » فان هؤلاء لا يشف رم حتى يتوبوا أو يتركوا » 
نرج النى عليه الصلاة والببلام فسلى وبع فى سجوده وهو يقولأعوذ بك منعقابك وؤسخطك 
ولا أحصى ثناء عليِكأ نت 01.5 تنيتعل تفبك » فلك ا جدحق ترضى » ( زبدة المجالس ) اوقل 
.فضل اقه الشبر والأيام والأوقات بعضبا على بض فضل:اارسل والأم بعشها على بع > » لتبادر 
النفوس وتسارع القاوب إلى احترأمهاونتشوق الأرواح إلى إحمائها بالتيد فيا » وبرغب الخلق 
.فى فضائليا . وما تضاعف الحسناتق بعضها » » شن لأواهب 'اللدنةوالاخصاضات الربانية ( ذلك 
ْ قلي اله يوه من _نشاءوالهذوالفشل العظم ) قالالقاشاىق شرح التائية :كا أنشرف الأزمنة 
وفخيلها بحسب شرف الأحوال الو اقعة فيامن حضور ابوب ومشاهذته › فكذلك شرف 
الأعمال مكو ون محبب شرف النيات والقاصدالباعثة » وشرف النية فى العمل أن يؤدى للمحبوب 

ويكون خالما لوجهه غير مشوب‌بغر ص آخر . قال عمر بن الفارض قدس سره + 

وعندى عيدى كل يوم أرى به جال محياها يمين قررة 

٠‏ وكل اللبالى ليل القدر إن دنت کا كل أيام اللقا يوم جمعة 

( من روح الببان ) 

اياس الخادى والستون : فى. سان يوم القيامة وحساما 

سورة ال ائية ‏ ( هسم الله الرحمن الرحم ) : 
( وتر ىكل أمة جاثية ) مجتمعة من اللثوة وهى الناعة أو باركة مستوفزة على الركي 
وقرى" جادية : أى جالة على أطراف الأسابع لاستيفازمم (كل آم تدعى. إلى ككتاءها ) 
صفة أعمالها » وقرا ستوب كل بالتصب على أنه بدل من الأول وتدعى صفة أو مفعول. ثان 
( اليوم مجزؤن ما كثم تعملون ) ممول طى الول ( هذا كتابنا ) أشاف جائف 
تمالم إلى ققسهء لأنه أمر الكتبة أن يكتبوا فيا أعمالم ( ينطق عليك, بالحق ) شہد 
ار بلا زيادة ولا تمصان ( إنا كنا نستنسخ ) نستكتب للاككة ( مأكتم 

تسلون ) أعمالكم ( قاضى يضاوى ) . 

عن أنى أمامة الباهلى رضى أنه عنه أنه قال : معت رسول الله صلى اقه تعالى عله 
وسلم بول « إن الله تعالى وعدق إذا مت أن سمعنى صلاة مرن صل على وأنا فى للدينة 


وأمق فى مشارق الأرضومغار ا » وقال : يا أب أمامة إن الله تعالى ممل الدنيا كلما في قبرى » 
٠‏ «-وجميع ماحل قاله أسمعه وأنظرإليه » فكلمنصلى على صلاة واحدةصل الهعلية اعرا . وم" 
. :صلى طىعشرا صلى الله عليه مائة » ( قوله جائية ) أى مجتمعةأو باركة مستوفزة طى الركب » 
يمال استوقز فى قسدتة إذا قعد قعودا منتصباغير مطمأن ( شيخ زاده ) وقيل الجثو جلوس على 
اركب جاسة امحاصم بين دی الما » وذلك للہا خائفة فلا نطمانفى جلستها ( شيخ زاده )2 
وعن عبد الله ى عباسرضى الله عنهما أتهقال'» « إذاكان يوم القيامة > وجمع الائق فی صعد 
واحد جنم وإنسمم والأمم جثيا صذوفا » فنادى مناد ستعلمون اليوم من أتحاب الكرم » لتم 
الخادون انه على كل حال » فقومو نفس ر-ون إلى الجنة . ثم ينادىثانيا ستعامون الوم من اعاب 
الكرم » ليتم الددين ور ار د 
. فيقومون فيسرحون إلى الجنة . ثم ينادى ثانا ستعلمون اليوم من أسصحاب الكرم ءلم 
اللدين لا تلهم نجحارة ولا سم عن ذكر الله وإقامالعلاة وإيتاء الزكاة » فقومون فيسرحون 
- إلى نة ء فاذا أحذ هؤلاء الثلاث مناز كم وذهبوا إلى الجنة » خرج عنق من اننار إوأشرف 
.على الخلائق وله عينان بصيرتان ولسان فصيح فقول : إلى وكلت بثلائة : بكل جبار 
لخد ااي من لمارف اق لكر e a‏ 
ثانة فقول : إف وكلت عن أذى الله ورسوله ۽ ٠‏ فلتةطمم من الصفوف فخنس er‏ 
فى جهم ء ثم رج ثالثة . قال أب الهاج : حسبت أنه قال وكلت بأصحاب التصاوير 
فلتمطم من الصفوف فيخنس م فى جهنم , فاذا أخذ من هؤلاء اثلاث شرت الصحف 
ونصب اليزان ودعيت الخلائق إلى الحساب » ( تنبيسه الغافلين ) وذهب أكثر الفسرن 
إلى أن هذا الاستنساح من اللوح الحنوظ يستنسخ اللائكة كل عام ما يكون من أعمالك 
بنى آدم» قيجدون ذلك مواقا لما يعملونه , قالوا : والاستنساخ لا يكون إلا من أصل وهو 
أن يستنخ كتاب من كتاب ( وسيط ) ويقال الشبداء على الناس سبعة : !لأول اللاذكة 
لقول الله تعالى ( ولللائكة يدون ) والشاى الأرض لفوله تعالى ( وةل الإنسان مالما 
يومثن محدث أخيارها ) والثالك الزمان 5 قال فى ار ر ينادى كل يوم آنا يوم جديد وأنا 
على ما تممل شرید » والرابع اللسان لقوله تعالى ( يوم تتتهد علييم ألستبم ) الآية . والخامس 
الأركان اقول .الى ( الوم مام على أفواهيم وتكلمنا ایدم وتشہد أرجليم جما كانوا 
يكسيون ) والسادس لللكان الكاتبان لقوله تعالى ( وإن علج ل 
يعلمون.ما تفماون.) والسابع الديوان.لنوله تعالى ( هذا كتابا ينطق علي بالحق ) قکف. . 
. يكون حالك با عاصى بعد ما شد عليك هؤلا. الشبداء . وعن عمرو بن العاص رضى 
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اله عته أنه قال : قال رسول ال صل الله تعالى عليه وسل « إذا جع الله الخلائق نادى مناد أبن 
٠‏ أهل الفضل ؟ قال فيقوم أناس وهم يسيرؤنسراءا إلى الجنة قتلفامم لللائكة قيقولونإنائرا 5سراعا 
إلى الجنةف ننم ؟ فقو لون محن أه ل الفضل ء فيقولونما كانفظ لك ؟ فيقولون إذا ظاهنا صبرنا 
. وإذا أسىء إلناعفو نا.ء' فيقال م ادخلواالنة قنع أجر العائلين »ثم ينادىالنادى أبن أهل الصبر 4 
:ققوم أثان منم يسيرون سراما إلى الجنة فتتلقاهم اللائكة فيقولون إنا ترا م سراءا إلى الجنة فن 
تم ؟ فيقولون حن أهلالصبر » فبقولون ما كان صب رك ؟ فيقولون كنا نصيرط مصيبة الله » قيقال 
فم ادخاوا الجنة ثم ينادى. أبن المتحاعون فى الله » فيقوم أناس مثيم يسيرون سراغا إلى اللنة', 
قتتلقاهم لالات .فيقولون إنا رام سراعا إلا جنة:» فمن أتم ؟ فيقولون نحن"التحابون ف الله 
فیقولون ماکان حاییکم ؟ فيقولون کنا تتحابق الله ونتبال ف الله » فبقال لم ادخاوا ال نة 
.وقاك عليه الصلاة والسلام « وضع اران للحساب: بعد دخول هؤلاء الجنة » . 
واعل أن كفبة الحساب عختامة وأحواله متبايئة » أنه اليسر وينه المر ومنه السر ومئه 
اهر ومن انكر ومنه التوييخ ومنه الفضل ومئه العدل ويكون لمؤمن والكافر والإئس 
والجن. إلا من ورد الحديث استتنائيغ » وقال اللقالى :لم أقف فى حساب الأطفال 
والجانين وآهل الفترة على نص ريح . وصراتبالوقف البعث ثم المشر ثم القيام ارب العالمين 
ثم العرض :: أى مير كل ني بأمته ثم تطابز الصحف ثم أخذها بالأعان والشمائل ثم 
السؤال والحساب ثم اليزان » وإذا جع الله الخلائق فى العرصات وأراد أن عاسبهم تطارت 
عليهم كتبرم كتطابر الثئج » وينادى النادى من.قبل ال رحمن : يا فلان سد كتابك مينك 
.وبا فلان خف كتابك جمالك » ويا فلان خت كتابك من وراء ظهرك »فلا بقدر أحد أن 
بأخذ كنا به ذميتة إلا الأقاء يعطو ن كتاءهم تمرم والأعقاء مانم والكفار" من وراء 
ظهورثم .. وكذلك الناس فى الحاسبة ط ثلاث طبقات : طبقة محاسبون حسانا يسيراء 
وم الأتقياء . وطبقة محاسبون حخشابا شديدا ثم يهلكون » وهم إلكفار . وطبئة 
بمحاسيون ويناقشون ثم بنجون ء وثم العصاة .. وفى الحديث أنه عليه الصلاة: والسلام قال 
« لا تزول قدما عبد يوم القيامة من بان يدى الله تعالى حتى سال عن أربعة أشياء : عن 
مره فم اناه › وعن جسده قم أبلاه » وعن عليه ها عمل به.» وعن ماله من أبن ١‏ كتسبه 
'وفم آشقه » ويسأل عما فى كتابه » فاذا بلغ آخر الكتاب يقولك الله “تعالى : يا عبدى 
أعملت هذا كله أم مالك زادوا عليك فى كتابك ؟ فقول لا يارب ولكن عملت 
'ذلك كله . فيقول اه تعالى : آنا الى سترتها فى الديا علاك وأناأغفرها لاك اليومء 
اھب فا قد غفرتا لك » هذا حال من بناقش فى الحساب ”نى ينجو يفضله تعالى . 
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ومما حب اعتقاده أن له تعالى ملانكة یکو نأفعال العبادين خير وشر هزلاوجدا خطأو نسانا 
ف الصحة والرضحق أثينه وأتفاسه فيه والعيد مؤمنا كان أو كافرا ٠‏ روى عن علىرضى اشهعنه 
آنه قال : كنت جالسا مع النى عليه الصلاة والسلام وهو مدنا عن أخبار بى إسرائيل والأمم 
للاضية ء ثم قال فى آخر حديثه : ياعلى. إن جبرائل أرسله الله تعالى رى عن أحوال أمق » 
فعا اد إن فى أمتك رمالا يفون فى الجساب بین بدی الله تعالى ثم تكلمون معه كا يتكلم 
مح حصمة ‏ قات ياأخى. ياجرائل فېل جدر أحد على ذلك ؟ ال نعم يارسول اله » 
قلت اعلمی ہم ناا خی یاجراشل »> فقال هؤلاء يطول شرحهم حن أستأذن ری وآ فى إلنك, 
جناب عنى ساعة ثم أقبلوهو يضحك » ققلت : ماأنعكك ياأخىياجېرائل ؟ قفال يامدقدوقملى 
فى هذه الساعةحكايات عجية » ققلت ماهى ؟ قفال الحكاية الأولى االىوعدتك بها يارسول الله » 
فاعلم ياحد إذاكان يوم القيامة يعطى الله كل أحد كتابه » فأخذ ذلك العبد كتابه فينظر إله 
وشرؤهويعرف مافيهمنخير وشر » ثم يدول اله تعالىياعندى أقرأت كتانك فقول ا نم ولكن 
هذا اہی فى کتای ماعملته قط ..قدول ائ تعالی :ياعىدى غر ر تمل ؟ فقول u‏ 6 
فقول إنكراماكاتبين أحصوه عليك وأنت متغافل » فقول يارب إن اللاتكةالكاتبين معبيدك 
ولون ماشاءوا ولا يكو نك نعى فان کان ولا ید انتا العدل لاتأخن إلا بالبيئة » فقول 
الله تعالى باعبدی ومن شيد علك وكلبم عسدىوانت اختصمت اللانكة للكر ام وكتامهى؟ ذمول 
| نم يارب لاأقبل شہودا على إلإمنى , »> فقول أله تعالى وإذا أتيت بالبينة. منك أتقبل ونعثرف ؟ 
فقول الد نم یارب ٤‏ فقول الله تال في لاسان : تمدرق انعا تی ولاتقل إلا حدما ؛ فان هذا يوم 
عوت فهالباطل , فینطق الاسان بكلماعمل فى دار الدنيا امن اق و ال » فقول العبد : 
إلى وسيدىونولاى أنت تع لاحي لى 3 اللسان وشو من طبعه اندلا زال ناطها ولا أقبل 
شيادء ذلك فانه كان عدویفی الدنا , وج بع ماوقع لى من لاام وقع بسيبه ؛ وقد قالر سولف 
برا عنه : اللسان عدا ولإنسان » وأنت مح بالعدل لاتقبل شهادة المدو على عدوه . فقول 
الله لى عليك غيرهمنك فا تقول ؟ فةول ذلك العبد لاأتكا م بعد ذلك يارب ء فيقول اف لديه : 
انطتاعافىل عبدي » قتنطقان کل ماغعل مهما وتشبدان ؛ فول ذلك الد :الم ىوسيدىومولاىي 
. إنك أرسلت إلينا رسولا فشرع إفينا. شرع فاتبعناه بإذنك حق قلت : من بطع الرسول ققد 
أطاع الله ء شعول الله تال : يأعبدى وماشرع رسولى لى ؟ فيقول : قد قال الشاهد الواحد 
فى البينة لاك فى واليدان شاهد وأحد فلا يكن فى وبق الشاهد الثنى » فول اه وإذا ‏ شبد 
عليك الشاهد اتأق أقر وتترق 0 ١‏ فيقول ذلك البد نم » نعود لله لاو" رجل : ماتقولين 
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انطق با قعل ذلك الد واشهدىيالحق » فتنطق بقدرة الله وتفول : إنه مثى وعمل من حسن 
وقح ونشهد بكل مافمل » فيلتفتذلك العبد وهو متحر إلى أعضائه ر اتوم وول : ياأعضاى 
ملأنا غير بل أنا أتموأتم آنا » وإنما أنازع رب لاجا فا رأيت أجهل متم أدافع عنكر وتم 
تطعمون أنةسكر إلى النار ؟ فيتقولون : أنت نسبتناإلى اهل والتقصير وما رأينا أجهل منك ء 
إنما محنمأمورو نأ نطقنا الله الدی أنطق كل ثى*ء ثم يصيرذلك العبد حائر اباهتا خجلا , فاص 
الله تعالى الزبانية أن يبوا ذلك العبدء فيقول يارب أبن رحمتكوأنت أرحم الرحمين ؟ فقول 
اله تعالى هى مسل » فاو وقع الاعتراف منك حصل الانتصاف ء فقول يارب إلى مقصرومعترف 
ولكن خوف النار الجأ إلى ذلك » فقول الله تعالى : ياملاتكق امضوا بسدى إلى النة » 
فانى قد غفرت له وعفوت عنه » فيمضون به إلى ال ئة وتقول تلك لللاتكة ( وكان الإنسان 
أ كثر شیء جدلا ) ياعبد الله دخلت قی رحمته ( ادخلوها بسلام آمنين ) » هذه مکل جرال 
مع الى عليه الصلاة والسلام . وقيل ( نستنسخ ) أى نأخذ نسخته » وذلك أناللكين رضان 
مل الإنسان » فيثبت انه سبحاته وتعالى منه ماکان له فيه ثواب أو عليه فيه عقاب ويطرح منه 
الغو حو قوم هلم واذهب . كذا فى معالم التتزيل ( سنانية ) . 
سورة الأحقاف - ( بسم الله الرحمن الرحم ) 

( ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ) أى إيصاء حسنا ( حملته آمه کرها ووضعته كرها) ذات 
كره أوحملا ذا كرموهو الثقة ( وخمله وفصاله ) ومدةحملة وفصاله ء والفصالالفطام . وللراديه : 
الرضاع التام للنتهى به » ولدلك عبر به 6 يعبر بالأمد عن الدة ( ثلائون شهرا ) كل ذلك يان 
ا تكابد الأم فى تربة الوله مبالغة فى التوصية جا ( حق إذا بلغ أشده ) إذا اكتبل واستحكم 
قوته وعقله ( وبلغ أربمين سنة ) قيل لم يعث نى إلا بعد أربمين ( قال رب أوزعنى ) انى 
وأصله أولعنى من أوزعته بكذا ( أن أشكر. نعمتك الى أنعمت على وعل والدى ) يعنى نعمةالدين 
أو مايعمباوغيرها ( وأن أعمل صاطاترضاو ) نكر ه التعظيم أولانه أرادنوعا من اجس ستجلب 
رطا اہ عن وجل ( وأصلح لی فى ذريق ) واجعل لى الصلاح ساريافى ذريق راسخا فہم ( إى ١‏ 
تبت إليك ) عا لاترضاءأو يشغل عنك ( وإنى من السالدين ) الخلصينلك ( قاغى بيضاوى ) . 

عن عمر. بن الخطاب رضى اله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام 
« إذاكانت ليلة المعة يأنى قبرى ألف ملك ازيارق » فاذا ق را الزيارة بسيحون فى مشارق 
الأرض ومغاربها » فكل من معوه يصلى على ذهبؤا بصلاته حدق إضعوها تحت العرش » 


وعم ل 
فقولون ياربنا هذه صلاة فلان ابن فلان » فقول الله تعالى إلى صليت عليه أمثالما » اذهبو 
ها إلى جرائيل ضعهاعنده حقتاى صاحببا يوم القيامة » وسأحطها ىمان ذلك ااصلى وتا 
له تلك الصلاة فيرجح بها لليزانوعضوصاحياإلى الجنة » ( موعظة) قيل ازلت هذه الآية فىألى 
بكر رضی الله عنه وني أيه أي قحافة وأمه أم الخير وفى أولاده واستجابة دعائه فيهم فانه آمن 
بالنى عليه الصلاة والسلام وهوابن بان وثلائين سنة » ودعاهم وهو أبن أر بعين سئة ولم يكن 
أحد من الصحابة الهاجرين. مهم والأنسار اسم هو ووالداه وبنوه وبناته غي رأف بكر رضى الله 
عنه ( من الدارك ) عن على بن أنى طالب رضى اله عنه أنه قال : معت رسول الله علله الصلاة 
والسلام يقول «أنابرىء من يؤدحق والديهء قفلت بارسول الله فان يكن معدشى' › قال إذاسمم 
قولمما فليقل>مما وطاعة » ولايقل لما أف ولاينبرها ولق للحماقولا كرعا » أوكاقال . روى: 
أنهدجاء رجل إلىالنى عليه الصلاة والسلام فال : بارسول الله أوصنى يوسية أنتفع بها ادنيا 
والآخرة, فقال عله ه الصلاةوالسلام :«هل لك وال ووالدة ؟ ققال م ؛ قال إذا أدت هما 
وأطعمترما لك بكل لفعة قصر فى الجنة » صدق رسوذاك ۔ وجاء رجل ضا ققال : بارسول الله 
إذلى والدة أتفق علبيا وهىتؤذينى بلسانها فكيف أصتع ؟ ققال عليه الصلاة والسلام :و أد 
هافو الو قطعت نكما آدیت ر بع حقهاء أماعلمت آنا نة بحت أقدام الأمهات ؟» فكت الرجل 
وقالو الله لاأقول لماشيئا » ثمأنىالر جل والدته وقبلقدميهاوقال ياوالدلى بذلك آمری‌رسول الت . 
وذكر النى عليه الصلاموالسلام حديئا طويلا وتال فىآآخره « والذى بعثنى بالحق ییا مامن عبد 
رزقه الله مالا ثم بروالديه إلا کان معى فى اة , ٠‏ قفال رجل بارسول الله فان لم يكن له والدان 
فى الدنا فايفعل ؟ قالبتصدق عنبما باطعام الطعام وقراءة القرآن أوبالدعاء فان ركها ققد عتما 
ومن عتهماةفدعصى» وقالمامن عبدصل القريضة » ودعا لوالديه بالمتفرة إلا استحاب الله تعالى 
له دعاءء وغفرله رکه دعائهلحماولوكانافاسقين » ( موعظة) وع نأ دوذ رالغفارى رضى الله تعالى 
أنه قال : معت رسول الله عليه الصلاة والسلام مول « من مثى أزبارة وااديه كتب الله 
سال له بكل خطوة فائة حسنة ومحا عنه مائة سيئة ورفع له مائة درجة , فاذاجلس بان بد ما 
وتکلم معهما بطيب الكلام أعطاء اله تعالى بوم الثيامة :ورا .سعى بين يديه فاذا خرج من 
عندها خرج مغفورا له » وروی أنمكان فىزمن حمر رغئ الله عنه رجل‌تاجر قأتت إله 
نوما تطل_مئهشء ينا تنفقه على نفسها فقالت‌امرآته إنوادتكتريد أن ت ركنا قراء إذا كان كل نوم 
تطلب هكذا فكت أمه ومضت ومبسطها , » فبينا هو تی فى بعش أسفاره مع التجارة اذ خر 
عليه قطاع الطر.ق ونهبوا ما کان ممه ثم أخذوا الرجل وقطعوا بده وعلقوها ففعنقه.وتركوه 
۱٦ (‏ درة ت الان ) 
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بمطروحا مجتدلا فى دمه على الطريق شر عليه قوم قحماوه إلى متزله فلا دخل عليه أقاريه قال 
لمن هذا جزائي فاو كنت أعطيت أمى دى درها ماقطعت یھی وما سلب مالى » فأتت إله 
.والدته ققالت له : بای إلى متحسرة عليك عا فعل العدو مەك » ققال الرجل با أمى هذا كله 
بذنى إليك فأسألك الرضى » ققالت بابني ! ىر ضيت يت عنك » فلاكان اليل أصبح الرجل, وقد 
غادت يده کا كانت بقدرته نعلي (موعظة) 5 أن شيخا كان مشهورا بالفضل فيوما قصد 
مک وله أم لم ترض أن يسافر إلى مک > قم يقتدر الشبخ على إرضائها ومشی إلى مكة فجاءت 
أمه من خلفه وقالت يارب انابنى أحرقنی بتار اله, رقة سلط عليه عقابا وتضرعت و ناجت » فلا 
بلغ الشيخ مدينة من المدائن ع دحل مسجدا فى الليل لامبادة » فخل لص فى بيت من البيوت » . 
فلم صاحب البيت أن فى البيت لصاء قفر اللص إلى جاتب للسحد » قتعقبوه ه قاما جاءوا إلىباب 
للسجد غاب اللس ققالوا يل فى للسجذ ١‏ فدخاوا فرأوا الشيخ قإئما يصلى ففى الخال أخذوه 
انوا به ملك للدنة ¢ فأمر اللك بطع يديه ورجليه وإخراج عيفيه ققطعوا ديه ورجليه 
وأخرجوا عينيه وثأدوا فى السوق هذا جزاء السارق » قال الشيخ لان تقولوا ذلك بل قولوا: 
هذا جزاء من قصد طواف مكة لا إذن أمه فلا رأوا أنه الشيخ وعلدوا بهذه الحالة يكوا 
وجزعوا فأعادوا الشيخ إلىأمه وو شعو هتل ياب الصومعةوفيهاتنادىأمدوتقول .ارب إناتلتانى 
بلاء أعده إلى حق أراه فنادى الشيخ آنا مسبافر سجائع فأطعميق قفالت إنت إلى الباب » ققال 
عالى من رجلين أمثى إلك » ققالت أمه أمدد يديك » قفال مایمن ن¿ يدن » ققالت أمه إن 
أطسمتك محصل بينى وبينك حرمة>: قال الشيخ لحان مالى من عينين »> فأخذت أمه 
رغیفا واحدا وماء باردا بكوز ققدمت إلهء » فاما رأى الشيخأمه وضع وجهه على قدمها وقال : 

أنا ابنك العامبى » قلت أمبه أنه ايها ويكت قفالت : بارب إذا كانت المالة كذلك فاقبض 
روحىوروحه حقلابرى الناس سواد وحهنا » قوثتم للناجاة إلا وقد قبض.روحهها ( منْ7فسير 
إنا عرطنا الأمانة ) وعن على بن أنى طالب رضى الہ عنه أنه قال : « كنت جالسا مع النى 
عليه الصلاة والسلام وجاعة من الصحابة إذ فق رجل ققال اللام علي » »> ققلنا وعليك 
السلام 2 قال با رسول الله إن عبد الله بن سسلام بدعوك لودعك فانه مريش وط خروج 
من الدنيا , فما مع ذلك قام ثم قال : قوموآ بنا ازور أخانا عبد الله » ثم مضى عليه الصلاة 

والسلامعند رأسه قال : با عبد الله قل: أشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشمريك له وأن 
مدا عيده ورسوله » فالما فى أذنه ثلاثافم يقلها » »> ققال غليه الصلاة والسلام : : لاحولٍ 
ولا قوة إلا بالل العلى العظم ء وقال عله الصلاة والسلام لبلال : الال امش إلى امرأته 
واسأل ماما كان شمل زوعها ق اانا وا كان شغلها » فُفى بلآل رضى الل عنه: واا 


عن عمل زوجها فمالت لال : : وحق رسؤل لله مأ أغرف من يوم توج ن أنه ترك 
الصلاة خلف دول الله » ولا مضى عليه يوم إلا وتصدق فيه شىء إلا أن والدته غير 
راضية عنه » قال عليه الصلاة والسلام : أثتوى بها : فضى بلال إلا وقال أجى 
انى عليه الصلاة والسلام » ققالت وما ذلك ؟ قفال ليصلح بينك وبين ولك غبد اله ءَ 
وأنه على خرؤج من اللدنا »ققالت: وحق رسول الله لا أمشئ ولا أجِثْله ,فى حل عا آذاق 
لادنباه ولا أخراه » ثم رامتنعت فأى.بلال إلى النتى عليه الصلاة والسلام فأعامه ء ققال عليه 
الصلاة والسلام : ياعمر وياعلى اذهنا فاثثاتى..ها ء قذهبا إلا فابا دلاعلبا قالا : أأبتها البحوز 
إنه علية الصلاة والسلام يدعوك » قالت وما بريد منى وماله من حاحة ؟ ققالا لها لابد أن مثى 
معنا » لمشت معهما حدق أتت إلنه » تفال عليه الصلاة والسلام.: أا العحوز إنظرى إلى وأدك 
وما هو علنه » فاما.نظرت إليه. قالت : يا ولتى والله لا أجعلك فى حل من .خق لا فى الدنيا 
ولا فى الآخزة » فقا عليه الصلاة “والشلام نْبا العجوز خف الله عز وجل واجعليه فى حل » 
فقالت كيف اجعله فى حل وهؤ'ضرنى وطردی: من ببته لأجل اهرأته فهو آذانى وعصالى 4 
ققال علبنه الضلاة والسلام : إن حقاك على إن جعلتيه فى حل ققالت اشبد يا رسو اله أنه 
ومن معك أل جعلته فى حل -قفال غليه العلاة والسلام يا عبد الله : قل أشي ١ء‏ لا انه رما 
اة فرفع صوته بالشبادة ثم مات بد ذلك فاما صلينا عليه ودقناه قال عليه الصلاة وانلام : 
با معش السلمين ألا نن كانت له اة لم يرها خرج من الدنيا على غير الشهادة 6 ( موعظة ) 
وعن أنس زضى الله غنه أنه قال غلية الضلاة والسلام : < مامن رجل مات والداهوها غير" 
راضيين عنه إلا أخرج الله روخه على غيز الشباقة »ولا حرج من قبره إلا وعلى وجه مكتوبه 
هذا جزاء من عق والديه » وعن أنس بن مالك رضى "الله عنه أنه قال : إن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ول ونا د عبد آناء انه تعالی مالا ثم لم بود نحق واللذيه إلا أحبظ الله 
عز وجل.عمله وأذاقه إلعذاب الألم » الحديث : روى الترمذى عن عبد الله بن عمر رضي" 
الله تمالی عنما قال : قال رسول الله صلى انه تما! لی عليه وسار 8 رطا الرب فى رطا الوالدءن » 
وسخط الرب فى سخط الؤالدن م كذا فى الا تعالى أمر. أث يطاع الأن: 
وکرم هن أطاعه ققد أظاع الله “تعالى 7 ومن أغضيه ققد أغضيه » وهِذًا وعذ شديد شد 
أن العقوق كيزة وعل منه بالأولى أن الأم كذلك »> كذا فى التيسير لأن ختها أ -كثر : فمل 
العاقل أن ترز عن أن يكو ن عاقا لوالدديه انهى . قال الفقيه أبو اللنث رمه الله تعالى : لولم 
يذذكر الله سبحائة وتعالى فىكتابه خرْمة الوالدين:ولم يبوص نيما » لنكان يعرف بالعقل أن 
حرمتهما واجبة » وكان الواجب عل الماقل أن درق حرمتهما ويقشى حقهما ویس فى صل 
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رمّاها » فكيف وقد ذكرها الله سبحانه وتمالى فى جميع كتيه فى التوراة والإمجبل والزبور . 
والفرقان » وقدأمر بطاعتيماق جع کتبه » وأوحى إلى يع الرسل وأوصام محرمة الوالدين . 
ومعرفة حقهما » وجعل ريناه فى رضا ألوالدين » وسخطه فى سنخطهما اتی .. ْ 

زأكذافى تنه الفافلين ) 


الجاس الثالث والستون : فى بان ذم سوء الظن والغيبة 
سورةالحجرات ‏ ( بسم الله الر<من الرحبم ) ْ 
(يا ا الدبن آمنوا اجتنبوا كثيرامن الظن ) کونوامنه على جانب و إمهام الككثير ليحتاط 
فى كل ظن ويتأمل حق بعل أنه من م ىالل »فان من الظن مابحتٍ اتباعه کالظن حيثلاقاطم . 
فيه من العملات وحسن: ح الفان بلله تعالى » ومامحرم كالظنفى الإلمنات والنبوات وحيث مالف 
كل م وان الو ون نوما د اح كالظنق الأحور العاشية ( إن بعش الظن إثم ) تمليل- 
مستأنف للا مر » والإثم الد نب الذى يستحق العقو بةعليه واألهمزة فيهمن الواو د كأنة م ثم الأعمال : 
أى يكثرها ( ولا نجسسوا ) ولانبحثواءن عوراتالسامين . وف الحديث و ولا تتبعوا عورات . 
لدان نكن e‏ الله تمالى عورته حقيفضحه ولوق جوف ببته 6 ( ولاغتب 
7 سنا ) ولا بذ كر بمشكم دا بالسوءق خينته ( ألمب أحندم أن بأكل للم أنه ميتا) 
شل لمات الهالغناب من عرض المتاب على أسف وجه بنع مبالفات :الاستفهام القرر » وإستاد الفمل 
إلى أحد للتعميم وتعليق الحبة عا هو فى فاية البكراهة وتثل الاغتياب بأكل لم الإنسان 
وجعل الأ كول أخا وميتا وتعقيب ذلك بقوله ( فكرهتموه ) تقريرا ومحققا لذلك . والعنى ٠‏ 
إن صح ذلك أو عرض عليكم هذا ققد كرحتموه ٠‏ ( واتقوا الله إن الله تواب رحم )لمن انق | 
ما هی عنه وتاب ما فرط منه ٤‏ والبالغة فى اواب لأنه بابخ فى قيولء التوية إذ عبسل , اصاحها = 
کن لم يذئب ( قاضى يضاوى ) . 
روى عن أنس نس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام 
و زوا مجالسكم بالصلاة على ء قفارت صلاتكم عل نور لک بوم العيامة 6 رواه صاحب 
الفردوس e‏ الصلاة والسلام و لا رى وجهى ثلاثة : عاق انوالدءن وتارك سنق 
ومن ذ کرت عنده فل صل على » صدق من نطق . قل سدب EE‏ ہا رلت 
فى رجلين من أحاب الى عة الصلاة والسلام » وذلك أن الى عليه السلاة والسلام 
ضم إلى رجلين غدين فى السفر رحلا من ققراء الصحابة الست ما مرت لاا 
e‏ فى الل وى* لما للنزل والطعام » فم سامان الفارءى إلى الرجلين 
للذكورين ء فزّل ذات ہوم مزلا ولم هى' لما شيثا » قالاله اذهب إلى رسول الله 
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فله أنا قضل إدام » فانطلق تقال أحدها لساحبهوقدغاب عنرما : إندلو اتبئ إلى بش محتوهى 
الشرورة بكثرة للاء لنارماؤها » فلما اتبى إلى رسو لاله :و يلغهالرسالة قال عليه الصلاة والسلام 
له : قل لما إنكا قد قد أ كلا الإدام ».فرجع إلنهطا . وأخيرها ما قال رسول اقه » فأنيا النى عليه 
الصلاة والسلاموقالا : ما أ كلنام نإدام يارسول أله » قال عليه الصلاةوالسلام : إفلأرى حمرة 
الحم فى أفواهم لاغتيايك اصاخ قرزا لتهذه إلآية . وعن على بن أنى طالب رضى الله عنه أله . 
قال : قال علهالصلاة والسلام < من صلى على .وم الجعة مائة مرة جاء يوم القامة ومعه نور لو 
قم ذلكالتوربين ااا ق كلهملوسعيم » الحديث . ٠‏ روى عن النى عليه الصلاة والسلامأنه قال 
2 أر بعة من المفاء : الأول أن سول الرجل وهر قاعم » واګای أن مسح جنه قبل أن فرغ 
من ااصلاة » والثالث أن يسمع النداء فلا يتشبد مثل ما يتشد اؤذن » والرابع إن | 
وت عنده لا يصلى على » ( سد علي زاده ) وقال عله الصلاة والسلام « رغم أ 
رجل ذكرت عنده فل صل على » (قاغى بِضاوى ) وعن الى عليه الفلاة والصلام 
أنه قال « الغيبة أشد من الزنا » قالوا كف يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة واللام : الرجل 
ذف ثم بتوب فيتوبه الله عليه ء وأما صاحب النية فلا بشفر له حت غفر ساحه »ا 
قم من هذا الحددث أن اله من الكار . روى أنه وخی الله تعالى إلى موسى عله 
السلام : من مات تائبا من الغيية فهو آخر يمن دخل الجنة » ومرن مات مصرا علا فهو 
أول من تجل كان زر الواعظين ) و سثل الى عه الصلاة والسلام عن الغيبة قیال : 
أن تد کر أجاك عا يكرهه » فان كان ذلك الثىء فه ذمد اغتبته » وين م يكن ذلك 
3 َه ققد ته » ( قاضى يضاوى ) کا رزوی عن عكرمة « أن أمرأة طويلة دخلت 
على التى عليه الصلاة والسلام » فما خرحت قالت عائثة : هنه طويلة الثامة » فال 
عله الصلاة والسلام : الفظى الغية » فلفظت مضغة من لم ء ثفالت عائقة ما قلت 
إلا ما فا » فةال عليه الصلاة والسلام : ذاكرت قبح ما فبا » لأن الغيبة أن تذكر أخاك 
عافه » وأما ما ليس فه فهو الان » وهو أشد من الغية ؛ لأنه محتاج إلى النوبة فى ثلائة 
مراع : الأول أن برجع إلى القوم الذبن .تكلم الہتان عندثم وقول : قد ذكرت 
عندم فلانا بكذا » فاعاموا أنى قد كذبت فيه . والشانی أن يذهب إلى من قال. عله 
البتان ويطلب منه الاستحلال . والثالث “أن إستغفر الله تعالى وتوب إلسته » ودا قبل 
الغبة وء كت تعصأنا فى نفسه أو ةله أوثوبه أو قوله أو نسه أو داته أو شىء مماتعلق 
نه حق قولك له وإسع الكم أو طويل الديل أو القامة کا فى قصة ر الواعظين ) 
عن علاء ل الطارٹ أن رسول لله عله اللاة والسلام قال و الممازون واللازون والشاءون 
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. بالعيمة البأغون للبرآم الغيب محشرثم اله يوم القيامة فى وجوه الكلاب » (طريقة حمدية ) عن 

أف هرزبرة عن النى عله الملاة والسلامأنه قال « من مدى بالقيمة.يين اثنين ن سالط أله عليه فى 
آقره تارا محرقه إلى بوم القيامة » '( موعظة ) روى .عن وهب إن منبه أنه قال : مارک وح 
عليه السلام السفينة أدخل معه من كل نوع زوجين حق الكلب والهرةومئع الكل عن امجامعة 
٠‏ ثلا ينوالدوا. فتضيقالسفينةعلهم ؛ فلم صر الكل نامع » فرأنه الهرة » خاءتإلى توس وأخيرته 
عليه السلام » دعا نوح عليه السلام الكلب ولامه تفلى سيله » قفغل ذلكمرة أخرى » فاءت 
رة وأخيرثه » اقبط ا عا السام الكلبولامهوانكر الكل" » ققالت المرة : يا نى القّهز رأاته 
قد فعل فلو ذعوتالله بظه, رلك علامته وتبصره بعنك » فدعا توح علي هالسلامربه » ثم إنالكلب 
جامع فاشتد ذلك عليه عحدث لا عكنه الانفصال حت جاءت المرة وأخيرته » فاء نوم عليه 
راللام فرآها كذلك لفحل الكلب من ذلك » فدعا ريه. قفال : يارب اجعل لها فشيحة 
٠‏ على. رءوس. الخلائق وقت الجاع كا فضحتنا » فاستحاب الله تعالى دعاءه حق إن .المرة 
إذا جومت تصيح حت عل الخلائق بصحتبنا عقوبة لما كشفت ستر الكلب » كذلك 
إن آدم إذا كشف ستر للؤمنين يكشفة الله ستره يوم القيامة ( زيدة الواعظين-) . 
عن كب الأحبار أنه قال : أصاب .بى إسرائيل قحط » تفرج موسى عليه السلام إلى 
الاستسقاء لائة أيام فل يسقوا » قال موسى عليه السلام:: إلى إن عبادك قد خرجوا 
ثلاثة"أيام فل تستجبٍ دعاءهم » فأوحى الله تعالى إليه يا موسى إلى لا أستجيب دعاء قوم 
فم رجل عام قد أصر على اة » قفال موسى عليه السلام : يارب من هو حق 
مخرجه من ببنناء ققال الله تعالى : با موسى نام عن الفيمة: وأ كون نماما » فتابوا 
بأجعبم فسقوا (.زبدة الواعظين ) عن أنى هريرة عن النى عليه الصلاة قالسلام أنه قال 
« من اغتاب فى عمره مرة إعاقبه أله يعشئر عقوبات : الأولى الصير دامر" رحمة اة . 
واثانية يقطع اللات عنه الصخبة . والثالثة يكون زع روحة عند موته شديدا . والرابعة 
إصير قريبا إلى النار . والخامسة صر بيدا من ألجنة . والسادشة بشتد عليه عذاب القير . 
والسابعة محبط عمله . والثامئة يتأذى منه روح النى عليه المنلاة والسلام . والتاسعة 
سخط اث عليه . والعاشرة يصير مفلا يوم القبامة عند لليزان » ( زبدة الواعظين ) . 
عن أفى أمامة الباهلى أنه قال ( إن العيد' يعطى كتابه يوم القيامة فيرى حسنات لم يكن ماما 
فقول بارب من أبن هذا لى ؟ فقول الله تعالى هذا عمل من اغتابك من التناس وأنت 
لا تشعر » ولذا روى أن )000 البصرى قال له ر<ل فلان قد. اغتايبك ء فبعث إليه طقا 
من الطأرق وقال : بلغنى أنك أهدت إلى حسثاتك وأنا هدنت إلك هذا. عن انس 


ا 


ابن مالك عر النى غله الصلاة والسلام أنه قال « من اغتاب أخاء السلم حو لاك قبله إلى دبره 
يوم القيامة » وعنعل كرما وجهه عنالنى.عليه الصلاة والسلام أنه قال « إيأك والئنية لأن 
فما ثلاث آفات : الأولىلا يستجاب لهالدعاء . واثثانة لاتقبل له الحسنات . والثالثة تزداد عليه 
السيئات » ( زبدة ) روى عن جابر بنعبد الله الأنسارى أنه قال : و كنا مع النىعليه الصلاة 
والسلام فارتفع ريع جيفة منتئة » .ققالالتىعلنهالصلاة والسلام : أتدرون ما هذا ارم ؟ قفالوا 
الله ورسوله أعل. » ققالعله الصلاة والسلام : هذا ريع الذبن,غتابون الناس من الؤمنين » فان 
قل ما الحكةف أن رالغبية وننهاكان يظهر فى أول الأمة ولا يظهر فى زماننا . قلنا الفبة 
کثرت فى زماننا وامتلاأتملباالأنوف فلانظهرر احة انت نكر جل دخل فى دارادبإغين فلا بف 
لعدة النتن ساعة وأهلها يأكلون, الطعام ولاتتبين لم الراحة لامتلاء أنوفهم متها ( زبدة 
الواعظين) . قبل الغنبة علىأر بعةأوجه:مباح ومعصةوتفاقوكفر » أما الباح فهو غيبة الجاهرين 
بالفسق وغنة صاحب البدعة لما روى أن النى عليه الصلاة والسلام قال « 'أذكروا 
الفاجر عا فهكى حذره الناس » وأما العصية فهو ذ كر إنسان عا فيه من العيب باه 
عند جماعة ويعلم أنها معصية فيو عاص وعليه النوية . وأما.النفاق فهو فك إنسان بماقه 
من العيب من غير ذك امه عند هن سرف أله ديد به فلاا وبرى من نفسة أنه متورع 
هذا هو النفاق . وأما الكثر فهو ذ كر إنسان عا ليس فيه من العنب عند جماعة ياسمه ء فاذا 
قل له لااتغتب » يقول هذا ليس بغيبة وأناصادق فا قلت فيه, وهذا كفر لأنه يستحل 
ماءحرم الله تعالك .( زبدة 'الواعظين . خ م )عن حذيفة رضى. الله عله أنه قال : ممت 
رسول الله عليه الصلاة والسلام يول و لا يدخل الجنة قنات » وفى رواية ‏ عام » ( طرريقة 
مدية ) وروى عن حماد بن سلمة أنه قال : باع رجل غلابا » ققال الرجل اللمشترى 
الي فيه عب إلا أنه نمام » فاستحقره الشترى فاشتراه على ذلك العيب » كث الغلام 
عنده أنانا * ثم قال ازوجة: مولاء : إن زوجك لا حبك وهو ريد أن يترى عليك » 
تردن أن لف عايافة؟ قالت لم : قال لا خذی موس واحلق شعزات من باطن 
لحته إذا نام »ثم جاء الغلام إلى الزوج قال : إن امرأتك مخادنت عليك : عى الخدت 
اخدنا وتريد أن تقتلك ء أتريد أن يتبين الك ذلك ؟ قال نم » قال قناوم لما قمعل , 
خاءت الرأة بالموسى لتخلق الشعرات » فظن الزو ج اا تريد قتله » فأخذ ملبها الوسى 
قنتليا., خاء أرلاؤها فقتلوه » اء أولياء الرجل فوع المتال بين الفرعين ( موعظة ) . 
(حک) أن . أنا الليث البخارى خرج حاجا , » عل :فى جبه درهمين وجلف وقال : 
إن اغتبت غتبت فى طريق مسكة. ذاهيا أواحاشا فللدط أن" أضرف ارين » فرج إلى منزله 
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والدرهان فى جببه »٠ل‏ له فى ذلك ء ققال : لأن أزلى ماثة مرة أحب إلى من أن أغتابمرة 
واحدة » ثم قال : من اغتاب رجلا قفيها جاء بوم القيامة مكتويا على جببته نس من رحمةالله ۾ 
ومن اغتاب نبياكان كن قتل تسا شیر حق » ومن اغتيب فبلغه فصبر علا غفر 4 نصقه 
ذنوبه . فينبقى لصاحب الغيبة أن يستغفر الله تعالى وتوب قبل القيام من الجلس عسى أن شفر 
لله له ذلك کا قال عليه الصلاة والسلام « إذا ذ كر أحدك أخاه السلم بالسوء فليستمذ بال تعالى 
فانه كفارة » واعل أن الغببة إا رخص قيا فى حمسة مواضم : الأول أن الظاوم بذكر ظل 
الظالم عند السلطان ليدفع ظامه » وأما عند غير السلطان فلا . واثانى عند للستفق إذا افق رإلى 
ذكر السوء » وقد قالت هذا الفول امرأة أنى سفيان حين جاءت النى عليه السلاة والسلام 
مستفتية ‏ إن أبا سفيان رجل لايعطنى مايكفينى » الثالث محذير للسلم من شر الخير إذا عل . 
الرابع أن يكون معروفا باسم في هكالأعمش والأعرج والعدول إلى اسم آخر أولى . الخامس أن 
مكون مجاهر! بذلك العيب لايكرهه كالخنث ء قالوا من ألق جلباب الياء عنه فلا غية له 
( كذا فى زيدة الواعظين ) . 
الجاس الراب والستون :ف بان معجزات التى عليه الصلاة والسلام 
١‏ سورة القمر ‏ ( بم الله الرحمن الرحيم ) 

(اقتربت الساعة وانشق الفمر ) روى أن الكفار سألوا من رسول الله صلى الله عليه وسم 
آنة فانشق القمر » وقل معناه سينشق القمر نوم القيامة » ويؤيد الأول أنه قرى* « وقدانشق 
القمر » أى أقنربت الناعة وقد حصل من آياتاتترامها انعتاق القمر:(.وإن يروا آية يعرضوا) 
عن تأملها والإعان ها ( وقولوا سحر مستمر ) مطرد » وهو ندل أنهم رأواتبله آياتأخز 
مترأد فد ومعحزات متتاعة حى قالوا ذلك ء أو حك من الرة بقال أمررته فاستمر إذا أحكته ` 
فاستحج ء أو مستيمع من استمر الثىء إذا اشتدت مرارته أومارذاهبلابيق (وكذبو اواتبعوا 
أدواءتم ) وهوما زين لهم الشيطانمن رد الحق بعد ظهورهوذكرها بلفظ الاضى للا شعار مهما 
من عادنهم القدعة ( وكل أمر مستقر ) مته إلى غاية من خذلان أو فصر فى الدتا وشقاوة أوسعادة 
فى الآخر ة» فا نالشىء إذا | تبى إلىخايته ثبت واستقر » و#رى" بالفتح أى ذو مستقر معن استقرارء 
وبالكسر واطر على أنه صفة أمر وكل معطوف على الساعة ( قاضى يضاوى ) . ظ 


وعن بعش الصحابة رضوان الله علهم أجمع إن أنه قال « مانن مجلس ضلى فيه طى 
مد عليه الصلاة والسلام إلا قامت منه رامحة طبية حق تبلغ عنان. الماء » فتقول 
لللائكة هذه رانحة مجلس صلى فيه على عمد عليه الملاة والسلام » ( دلائل الخيرات ) 
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ووى أن حبيب بن مالك كان لكا من ملوك الإاهلية فى الشام وكاتت العرب إسجونه رمحائة 
قرش ء فلا جاء مكتوب ای جهل إليه لكذا وكذا كا مر ركب حبيب بن مالك ومعه اثنا 
عشر ألف فارس » ونزك بالأبظح وهو موضع قريب من مكة » وخْرج أبو جهل إله وعظماء 
مكة بالحدايا من الميد والحلل : فأقعده عن عينه وسأله عن عمد » ققالأيهاالسيدسل بنىهاثم» 
خقال لهم : ماتقولون فى عمد ؟ قالوا نعرفه من صغره بالأمانة والصدق فى القول ء فلا بلغ عمره 
أرعين سنة » جعل سب آلمتنا ويظهر دينا غير دين آائنا . ققالحبيب أحضر واهمدا 
طوعا ولوأنى فكرهاء فيمئوا إلِه رجلا ء » فخرج رسو اله عليه الصلاة والمتلام ومعه أب 
بكر رضى الله عنه وخدمحة کان شولان : حاف عليكمن سطوةهذا الكافر : أى هئ تهره 
وغلبته وغضيه . قال عليه الصلاة والسلام لاحافا على وفوضا أمرى إلى اله » فأقبل أبنو بكر 
الصديق بمحلة حمراء وعمامة سوداء » فلبسهما رسول الله عليه الصلاة والسلام » وخرج حق 
.وقف بين يدى حبيب وأبو بكراعن عينه وخديجة من خُلفه » فلدا رأى انى عليه الصلاة 
والسلام قام |كراما للنى عليه الصلاة. والسلام وإصب له كرسيا من ذهب وخدمةندعووتقول: 
اللهم انصر شهدا وأوطح حجته » فلا جلس بين بده والتور لالا منوجهه سكت وتطاولت 
الأعناق ووقعت الحيبة على الناس » فرفع حبيب رأسه وقال : ياجد أنت تمل أن للاأنبياء كلهم 
معجزأت ألك معحزة ؛ فقال عليه الصلاة والسلام ماذا تريد ؟ فقال حب أريدأن تغب الشمس 
ومخرج الفمر ويئزك إلى الأرض » وينشق نصفين وبدخل حت إزار ك ؛ ومخرج تصغ 8 1 
عبنك ونصفه من ج ثمالك ء ثم مجتمعان فوق رأسك ويشهد لك بالرسالة » ثم يسو: إلى اسم 
قرا منيرا نم يغيب » ولخرج الشمس بعده وتسير اا 0 
الله عليه وسل إن فعلت ذلك كله أ7 تؤمن ى ؟ قال نم رط أن ری ما فى قلی » فوثي : أى 
قام أبو جبل إليه وقال: أحسنت ياأسها السيد لقد قلت وأبلغت » فخرج عليه الصلاة والملام . 
وصعد. إلى جبل أنى قبيس وصلى ركمتان وبسط يده يدعو ريه » قزل جرائيل عليه السلام : 
ومعه اثنا عشر ألفا من اللائكة و بأيديهم رماح » قال الالام عليك ارسول الله إن الله ٠‏ 
يقرئك السلام وقول : حيى لالخف ولا محزن وأنا معك حا كنت ء قد ثبت فى علمى 
وجرى قضانى فى الأزل ماسأل حبيب عنه اليوم » فاذهب إلليم وبلغ الحجة وأوضح شأنك ١‏ 
وبين رسالنك ؛ واعل أن الله تعالى قد سخر لك الشمس والقمر والليل والنبار وأن لبن بن 
مالك بنتا سطيحة » يعنى ساقطة على قفاها مالهايدان ولا رجلان ولا ععنان فأخيرهأ ناه تعالى 
رد علا يدها ورجليها وعينها » قزل عليه الصلاة والسلام وقد ازداد نورا وسرورا 
وجبرائيل عليه السلام فى المواء وصفت اللائبكة صفوفا حبق وقف رسول الله عليه الصسلاة 
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والسلام عند مقام إبراههم » وكان ذلك وقت غروب الشس » فجعلت الشمس تركض ركذا 
أى تسرع حق وا لعي © طلم a‏ ندرا مثيرا » فلا ار تفع أشار إليه بأصبعية 
فجعل القمر رش ركضا -ق نزل إلى الأرض ووقف بين يدى النى عليه الصلاة والسلام 
وهو يرتعدكالسحاب ء ثم انشق نصفين ثم دخل نحت ابه وخرج نصفه من كله الأعن. ٩‏ 
ونصفه من كه الأينر ثم غاد قرا منيرا » ونادى رافعا صوته : أشنېد أن لا إله إلا الله وأشہد 
أن مدا عبده ورسوله » قد أفلح من صدقك وقد خاب من خالفك , ثم عاد إلى الماء قرا 
متيرا وغاب » ثم عادت الشمس كا كانت أول مرة . ثم قال حبيب بق لى الشرط ء فقال إنلك. 
بنتا سطرحة وإن الله قد رد علہا جوارحها » فنبض حبيب قأئما وقال ياأهل مكة لا كفر بعد 
الإعان ولا شك بعد الإيقان ؛ اعاموا أفى أشبد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشبد أن.. 
حمدا عبده ورسوله وسل معه أصحابه » ققال أبو جهل أا السيدأتؤمن. تا الساحر إذرأيت 
سحره ؟ ثم جرج حبيب إلى الشام مساما ودخل قصره فاستقيلته بنته قائلة : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشيد أن مدا عبده ورسوله » ققال لما يابنق من أبن نعمت هذه. الكلمات » قالته. 
أفى إلى فى للنام رجل تفال لی إن أباك قد أسلم » » فان كنت مسلمة ققد رددنا علىك أعضاءكالةء 
فأسلت فى مناعی وأصبحت کا تراق » فوقع حبيب ساجدا الهوشا كرا لنعمة الإعان وازداديقيتا 
. ثم حمل حبيب بن مالك عل خمسة جمال ذهيا وفضة وقاشا وأرسلها مع عبيده إليرسول اقهعله 
الصلاة والسلام » فلما قربوا من مكة , قاذا أبو جهل إصطاد فقال لمن أثم ؟ قالوا حن بيب 
ابن مالك نريد رسول الله عليه الصلاة والسلام فحمل عليهم أبو جهل لبأخذها من أيدمهمقاًبوا 
حت نضاربوا وقامت الحرب ينهم » فاجتمع أهل مك وأعمام النى عليه الصلاة والسلام والعبيد 
شولون : أهدى حبيب هذا الال إلى عمد عليه الصلاة والسلام وأبو جهل هول أهداه إلى »> 
ققال التى عله الملاة وال.لام ياأهل مكة أترضون بقولى ؟ قالوا : 2 ال امن 
تكلمت يكون له للال » ققال أبو جهل: : تؤخزها إلى الغد » فرضى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » فأى أبو جهل إلى بيت الأصنام فباتتلك الدلة عندها ققرب لما قربانا ودما الأضنام . 
وتضرع إلىالصباح » فلما أسفر الصباح أقبل أهل مكه بأجمعهم وأقبل رسول اله عليه الصلاة 
والسلام وأعمامه ۽ فأقبل ابو جهل ودار حول الخال يقول : انطق باللات والعزى ومنات قل . 
زل على هذا حق هحرت الشمس : أى ارتفعت و فل سمع مهن شىء حق قال أهل مكةحسبك 
يابا جرا فتقدم أنت يامد » فأقبل إلبن » فعال : أبنها الحاوقة محلق الله انطمى بقدرة اللهتعالى» 
فقام واحد متها وقال راضا صوته : ياقوم حن هدية من حبيب بن مالك إلى محمد عله 
العلاة واللام » فاخ عليه العبلاة والسلام زنامها إلى جبل ألى قبيس » فأخرج الذهب 
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والفضةوحعلها تلا" لم قال :كوقترابا ». قصارت كذلك ك إلى اليوم . قال الشيخ أبو حفص جم رن 
حسن فى القصة لما ظهر ,شان النى. عليه الصلاة والسلام أحذ أبو جهل فى تد پار هلا که فجمع ' 

رعاياه عل أن محف ر-ُرا فحفر وستر رأسه بالمشيش والتراب العف » وأمر عسده أنبنظروا' 

فاذا نجاء د ووقع في البير-أن ثوا عله التراب » فلما انی خر مرضه إلى النى عليه الصلاة” ' 

والبسلام قام من حسن.شلقة ليعوده » فليما بلغ قزينا. من باب داره جاء جبرائيل عليه السلام ٠‏ 

فأجيره بذك ومنعه عن الدخول » فرجع النى عليه الصلاة والسلام » فأخبرأ بوجهليذلك ققام. 

من فراشه مسرعا وعدا خلف.النى عليه الصلاة والسلام ليقول له لم رجمت وى الجر ؤوقع . 

ةف فادلو! إليه حيلا فم: .ياغ إليه »فجمموا ابال والاطناب وكلما ازدادوا حبلا ازذادسفلاء : 

و جهل من البو أنامضنوا إلى مجدوائتوق به فانه لا مخلصبى | حد دونه. »فسألوءالمضور ش 
عنده و فحضر إلى رأس اليثر وقال لهنإن أخرجتك من هذا اليثر أتؤمن بالله ورسوله » ٠‏ قال تم؟ 
شد يكه عليه الصلاة: والشلام ومسا بيذ أفى جهل فأتخرجه من البير »فلما صمدقاك : ماأسحرك 
باګد.» وهذه. من معخزات الى عليه الصلاة .والسلام.» ولا قال علهالصلاةوالسلام و من حفر 
برا لأخيه الم اوقغ فيد (موعظة ) وروى فى بعش“ الأخبار د أن النى عليه الضلاةوالسلام 
كان ق حال صفرده بام ب مع الصبان ة فأوحن أله تغالى إلى .باشل علمه مه السلام اذهب إلى ا ية 
وحذدمئها طنتا وإ برا من ذهب واملاء من ماء اك > واذعب إلى مد عله الصلاة 
والسئلاموشق صابن هم ثم استتخرج منه قلبة ثم اغسله فى الطست. بذلك للاء .الذى فى الإبريق ٤‏ 
املا ه بالإعان والسكة * ممنارجع: إلى مكانك ۽ فجا, جبرائيل يعليه السلام كأنه ظير فى الحواء 
ورفع النى عليه الصلاة والسلام من بين الصييان وذهب إلى الصحراء شم وضعه نحت الشجرة ٠‏ 
1 فضرب جناحيه على صدره وشقه و لل ا ل الى فى الإبريق فى ذلك 
الطست وأخرج مندكل مأ كان فيه بوقال هذا حظ الشطان ثم ثم أعاده إلى مكانه وقال : 

هذا قلب طهره الله من العيوث وذهب إلى المهاء وتركه فی ذلك إلكان » وذهب .الصبان 
إلى حلينة وقالوا : إن مدا رقمة طير وفهبة به ف اموأ فكت حليمة وكعفت عن 
رأسها وثنقت شهرها وصاحث وقالت واجمداه فاجتمم عندها التاس وأعمام جمد وأقاربه 
وأشبرتم » فركبوا الأفراس وذهبوا من كل وجه › فوجدوا مدا فى ظل تلك الشجرة 
مستلقيا عا لى قفام مستغرقا في عرقه 6 فسألوه عن حال فأخِرم بالقصة. ل فصوا من ذلك. 
الأمر وقالوا إن هذا لنىء ٠‏ عجيب ( موعظة ) قال الشيخ أبو حفض ؛ إن أبا جهل وأشراف 
قرش جاءوا إلى ألى طالب عم النى عليه السلاة والسلام ققالوا : إن إبن أخيك هذا 
أظبر دينا. حلاف ما کنا عليه » وهو يسب لتنا وان نمفوعنه شرف لك ».فان ترك ماجرئ 
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عليه من لاف وعاد إلى الؤقاق إلا لإي نينتا إلااليف 6 قال لمأنو طالن ا 
أستدعة وأسشخيرموا بصرما يحدى » قدعاء -قضر وکان أبونطالب جالساطي O‏ 
از ائ علة اللاو ادال ھۇلاء الرۇساء مر کر شخي يلاسر ر قصعدوانتدد محدت” 
أنى طالب تتالو] لأ ىطالبٍ : أما رأيته كف تركحرمثك وخطى أعناقناوقمد محنبك على مرلو" 
قال إن كان :فم ل ونذعيه صادقا فالوم قمد عل شزار وغدا يتمد على اعناق » » ققالو1. 
إنكان صادقا فى دعواه » قفل له جىء مححة قدامك حت تقره ونمدقه » . ققال أو طالب 
بأ ان أحى ما تقول قا قالوا ؟.قال عليه الصلاة والسلام تمنوا ما شم » وكان فى حن الدار . 
صخرة » فاجتمعت آر اوم قل أن مخرج من هذ هالصخرةشجرة تنشق رأسها نصفين يبلغ أحدهها 
للشرق والآخر الغرب » فاشتغل التى عليه السلاة والسلام بالدعام فَرْل جرال عليه السلام 
وقال : إن الله تعالى حول : منذ خلقت هذه الصخرة عبت أنهم ,بطلبوتك هده للجزة ` 
.وقد خلقت تلك الشجرة فى جوفبا » “فأشار عله الصلاة واكلام فانعقت تلك الصخرة 
تصفين وخرجت متها تلك الشجرة وازتفعت حق بلغت عنان الماء على حسب نما طلبوا 
مته ء قفالوا ما أحسن ماجثت به ولكن لا نؤمن يك حت ترد الشحرة إلى الصخرة ”أ . 
كانت » فتفكر الى عايه الصلاة واللام فَترّل جبرائيل عليه السلام وقال : إن الله 
يرثك الام ويقول : 'الدعاء منك والإجاية منى .م قدعا عليه الصلاة والسلام أفرزجمت 
الشجرة إلى حالما قفاموا من !اوضع قتالوا ما أسحرك نا ند ما رأينا قط مثلك ( معجزات ) . 
ا مجلس الخامس والستون : فى سان المكاء 
سورة الحسر ‏ ( يسم الله الرحمن الرحم ) 
(يا أا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر تمس ماقدمت تقد ) لوم القيامة سماه.به لدنوه 
أو لأن الدنيا .كيوم والآخرة غده وتنكره لاتعظيم » وأما تتكير النفس فلاستةلال الأقس 
التواظر فما قدمن للا خرة كآنه قال فلتنظر تمس واحدة فى ذلك ( واتقوا الله ) تكرعا 
لتا كد أو الأول فى أداء الواجات لأنه مقرون#السمل » والشانى فى ترك المحارم لاتترانه وله . 
١‏ ( إن الله خبير يمأ : تعملون ) وهو اوعد على لاماضى ( ولا تكو توا كالدن نسوا الله ) نوه 
ةه ( فأنساتم أنفهم ) عابم ناسين. لها حت لم سمعوا ما يتفعها وم يفعلوا ما لصا 
أو ارام 2 الشامة .من . المول-ما أننام أنقسهم ود الفاسقون ) أى الكاماون 
ف الفسق ( قاضى شاوی ) . 
عن أى كاهل عن الى عله الصلاة والسلام أنه قال : « ها أب اكاهل من صلى علي 
كل يوم ثلاث مرات وکل لیل ثلاث مرات حبا ل دشوقا إلى كان حقا على الله أن فر 
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ء| له ذنوب ذلك" اليوم وذنوبتلاك ك اللي م ( زبدةالواعظين ) قبل کان لين رضى اله عنه.حيفة.‎ 
كيه امافله من الأسبوع إليالأسبوع من الخ والشيد». فاق کان وما ەة برض عمال الأسبوع‎ 
فكايا بلع يتا في غيزرضا الله تمالىجمل ضرب بالدرة تفت ويقول : : أفعلت هذاه‎ ٠ .“على نفسه‎ 
فلمابهإتٍ أرادوا غيل ؛ ۾ فاذا و فى ظهرموجنبيه سوادمن كثرة الضرب » وكان إذاسمع آية العذاب‎ . 
ظ من القرآن حرم عياعليه. ‘ کون مرا و مجئء أأحابةللعيادةؤعل وجهة خان من كثرة سلان‎ 
دموع عينيه ويعول. : لیتی لم تلدنى ای ء فيوماكان ھی فمع قإرئا.يقرا الفرآن ( إن عذابه‎ 
ربك لواقع ماله‌من‌داقع ) فسقط عن دابته مغشيا عله » لماوه إلى بيته فلم څرج من بیته شور‎ 
الى الأبراز ) عن كعب: الأحبان أنه قال : لأن أبى من -خثةالله حت تسيل دموع عبني‎ ( 
أحب إلى من أن أتصدق . بوزن قي ذهبا ء لأنه ما. من باك كى من خشة الله تعالى‎ 
النار ( مجالى الإدار ) دوك‎ e: حق تسل قطرة ة من دموع عینه 1 الأرض إا‎ 
> أن أنه نعالى أو حى إلى موسى عليه السلام : ما زهد الزاهدون فى ثىء مثل الزهد فى الدنا‎ 
وما تقرب لتقربون إلى شىء مثل الورع جما جرفت علييم: ؛ وما تعد الاسدون إلى‎ 
عثل من. ب من خت حُشيق ». قفالٍ مون عليه السلام :يا أكرم الأكرمين ويا أرحم‎ 
الراحمين فا تيم عل . .ذلك ؟ قال الله تعالى : أما الزاهدون فأيح لم الجنة يتبوءون مها‎ 
حت وثأءون وأما التورعون عما حرمت علہم فَأَدَحَلبم الحنة غر حساب ء وأما‎ 
الب كون. من جَشيق نهم مع ارفيق الأعلى ف الجنة ( موعظة ) وف, البر « إذا كان يوم‎ | 
: القامة .يوقف العيد نين .يد الله تعالى ء فيو فى كتابه ويجد فه سيئات كثيرة فقول‎ . 
إلحى ما فملت هذه الصيئات ؟ فيقول الله تعالى إن لى شودا ثفات., فبلتفت إلى عينه وماله‎ 
ول ر أحدامن اكبود » فقول يادرب أبن الشاهد ؟ فيأمر لله. جوارجه بأن تشد عليه ۾‎ . 
قتصبد فتفول الأذنان : إنا حمسا وعامنا أنه قد عمل والعينان إنا-قد نظرنا واللسان أنا قد‎ 
قلت وكذا الدان والرجلان إنا فلنا والرج أنا زئيت » فيتقى العبد متحر|-قأص اله تعاليى.‎ 
به إلى النار » فيظهر من ,عينه الى شعرة واحدة لستأذن من لله تسای أن تكلم » فأذن‎ 
اله تسای لما قول" : يارب ألت قلث : أى عد أغرق شعرة واحدة ا بدموع‎ 
عينه من خشيق | إلا أنحيته من :الثار ؟ فيتقول الله تعالى , بلى » فقول أنا أشهد أن هذا العبل‎ 
الذف قد أغرقی بالدموع من خشيتك » فأمر الله تمالى به إلى ألجنة » فنادى النادى‎ 
) ألا إن فلانابن فلان قد يما من النار بشعرة واحدة من أجفانعبنه » ( حياة القاوب‎ 
روى عن عطاء أنه. قال : دخلت أنا وان مر وعد بن عمرو على عائشة رضى اله تعالى,‎ 
عا ققال ان عمر:: يا عائشة حدثينا باب شىء عن الى عليه الصلاة والسلام فيكت‎ 


, مه 
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وقالت م ای رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة هی لياق › فالرق حلده مجلدى ثم قال : 
يا عافشة اذ لى أن أعبد رى » قلت إى لا أحب هأواىبل حب قريك إلى الله تعالى » » ققام ' 
إل قربة ق البيت وهو یک فوا وأكثر من صب للاء » ثم أفتح الفرآن فيك حتق جرت" 
دموعه عي الأرض م قَاء بلال وهويكى > ققال:يا زسول الله بان أ نتوأى ما سكك ققد غفر ‏ 
لله لك ما تقندم من ذنبك وما تأخر ؟ قفال عليه الصلاة والسلام : افلا أكون عندا شكوزا ؟* 
وما عنمنى: عن البكاءوقدأ نز لاله مالعل البارحة (:إنف خلق السمواتوالأرض واختلاف الليل: 
والتبار لیات لأولى الألئاب . الذءنيذ كرون اقام وقتودا وغل حنو مهم وتتفكزونق جلق 
السموات والأرض ربا ماخلةتهذا بأطلا سبحا نك قفنا عذاب النار ) يا بلال لا بطفئها إلا ماء 
امين » ويل لمن قرأهذه الآية ولم لكر فيا » ( غجالس الأبداد ) ورو عن أبن عبان لعن ؛ 
العياس ن عبذالطلب ر ضى اللّدعنبما ناقالا : قال عليةالصلاة والسلام م إذا أقشعر جلد العند 
عن نة اله تغالى سقطت عنهؤنوبه کا حات عن الشحرة اليابسة أوراتها م ( خياة القاوب.) 
قبل « إذا كان يوم القيامة مرج من الحم نار مثل الجبال » فتقصد أمة مد عليه الضلاة 
والسلام فيحهد النى .عليه الصلاة والسلام فى دقعيا فلا در » فينادى يا جنرائيل يا جبرائيل ' 
الحق الق الثار قد قصدت أمق لتحرقهم » فى جبرائيل عليه السلام دح من للاء:فيناؤلة 
الرسول فيقول ؛ يا زسول الله خذ هذا الاء ورشه غلبا » فاذا رشه علبًا تطنأ فى ا لمال ,' 
قول النئ عليه الصلاة والسلام : يا جبرائيل ماهذا لاء لم أر مثله فى إطفاء الناز ة ققؤل" 
جرائل عليه السلام : ما هذا إلا دموع أمتك الذءن سكون من خشية الله تعالى فى الاؤة» | 
مرن ربى أن آذه وأحفظه إلى وقت احتياجك إليه- لتطن* به النار الق قصدت أمتك م ' 
( موعظة) يقال. إن آدْمْ عليه السلام بى حأن هبط من: الجنة ثلئاثة عام وما رفغ رأسه إل 
المماء خياء من اللا تغنالى ؤسجد شجتة على نبل المتد مالة عام یکی حق جرت ضوع : 
عنيّه فى واد سر ندب + فأندت الله فى ذلك الؤادى من دموع عينه الدار صق والفر تل * 
e‏ تمع غین آدم عله. الام ققالوالم تسرب شراب أعظم من هذا ' 
فظن آنم عليه السلام آمهم سرون مئه لعصيائه"؛ : فوح لله الى إلنه يا آدم 310 . 
شزابا أل وأعظم من ماء عون العضاة » ( زهرة الرياض ) : E i‏ 
(حَى) أن راسا السو ن اشترتی غلاما أسبود بأربة دثائي 4 فكان ؛ لايثام ولا يدغ 
مولاه ينام ٤‏ فاذا جن اليل قال دباح : يأغلام للاتنام ولا تذعنا تنام ؟أقفنال :يامولاى . 
إذا جن ظلام اليل ف كرت فة الت وظامة جهام فیطیر لوی » فاذا ذ کرت الوقوف بين 
يدق رې عم غم قلى » وإذا | ذكرت النة يميا تضاعفب شوق ٠‏ فكيف لى 


بالنوم يا مولا ؟ فلدا ممع ربإ ذلك خر مغشيا عليه » قلا أفاق قال : يا غلام مثلى لايصلح أن 
علكمثلك ؛ اذهب فأ نتحر لوجه 4 اش تمالى ( مجالس الروى ) روى أن رجلا له ان صغیر ییٹ 
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غدا يوم الخيس يوم أعرض ما كسبت من العم ويسمع معامى منى فى الأسبوع » فأخاف أن جد 
الأستاذ خطأ فيغربنى وغشبطل : ؛ فصا الرجل صيحة ؤأهال التراب على رأسه وك ء قفال + 
آنا أحق هذا اوف لوم العرض على الرحمن عا كيت فى الدثبا من العصان کا قال الله تعالى 
( وعرضوا على ربك صفا ) ( موعظة ) عن أ هريرة رضى الهتعالى عله عن النى عليه الصلاة 
والسلام أنه قال « لا زال قدماعبد يوم القيامة حيسأل عن أربع : عن مره فم أفناه وع 
جسمه فم أبلاه وعن عله ما عمل به وعن ماله من أبن اكتسبه وفم أثفقه تفقه » ( طريقة ) قال 
ُهل المعزقة : اغسلوا أربعا يأر بع : وجوه عاء | أعيدع 6 والسنتم بذ كر خالقج , 
وقاويم مخشية ربع و وذنويم بالنوبة. إلى مولام . قال الفقيه : الذنب عل وجهين 2 
ذب فيا بنك ونان الله وذنب فا بنك وبان العباد ؛ فأما لذن الى بينك وبين الله 
قتو بته الاستغفار باللسان والندم بالقلب والإممار أن لا اعود إل هأبداء فان فسل ذلك فانه 
لا تنفعه 'النوبة ما لم يعض ما فاته ثم يندم ويستغفر الله ؟ وأما الذنب الذى بينك وبين 
العباد ها م ترضهم لا تنفعك التوبة حق محاللوك ( موعظة ) فأما العيد الذ كور فى الحديثه 
الشريف فهووإن كان ماما لكو نهتكرةفى سياقالنثى لكنه عخصوص بقولهعليه الصلاتوالسلام 
« يدخل الجنة من أمق سبعون ألما غير حساب » فعلى هذا يكون السؤال الذ كور فيه 
لغير هؤلاء السعين ألنا ؛ فلايد لكل من يؤمن باه تعالى واليوم الآخر أن عل أنه أله 
يوم القيامة ويناقش ق الحساب و بطالب عثاقيل الذر من الأعمال والأفعال ؛ واشحق أله 
لا ينجه من هذه الأخطار إلا ازوم محاسبة النفس فى نجارتها لآخرتها ومطالتها فى أتفاسها 
وساءائها وحركاتها وسكناتها » فان من حاأسب هسه قبل أن ماسب فف عليه يوم 
القامة حسابه و محضره عند السؤال جوابه ومحسن: ا ومآبه » ومن / محاسها تدوم 
حسراته. وتطول فى عرصات القيامةوقفاته ويقوده إلى الحزى والقت سيئاته » فإذن لايد 
للدؤمن من أن لا نفل فى ارت لآخرته عن مساقبة فسه فى حركاتها وسكناتها ولحظاتها 
وخطر اتپا » لأن هه التجارة 3 ها الفردوس الأعلى والباوغ إلى سدرة إل نتهى مع النبيله. 
والصديقين والشهداء ( من جالس الروى ) . 

قال. الراغب : النسان ترك الإنسان قط ما استودع إما العف قابه j‏ اغ حت 
ينحذف عن القلب ذكره » وكل تسيان من الإنسان ذمه الله تعمالى به » فهو ما كان أصله 
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عن تعمد » وما عدر فيه حو ماروى عن النى صلى اله تعالى عليه وسل « رفع عن أمق الخطأً 
والنسيان » قبو مالم يكن سببه منه ء فقوله تعالی ( فذوقوا عا نسيتم لناء يوسم هذا) هو 
ما کان سيبه عن تمد منم وترك على طريق الإهانة » وإذا نسب ذلك إلى الله 8 
ترك إياهم استہانة بهم ويجازاة لما تركوه كا قال فى اللباب : قد يطلق النسيان على الترك ومنه 
قوله تعالی ( نسوا الله فنسسهم) أى تركوا طاعة الله ترك النامى فار كېم اله . وقال بعش 
امسر :إن قبل إن النسانيكون يعد الذكر وهوضد الذكر لآنهالسيو الحاصل بعد 0 
الع » فهل کان الكفار يذكرونحقالله سبحانه وتعالى وسترفون بربوييتهحق ينسوا بمد؟ 
أجبب بأنم اعترفوا وقالوا بلى بوم لليثاق ثم نسوا ذلك بعد ما خلقوا » والؤمنون اعترفوا 
بعد الخلق كا اعترفوا قبله مهداية الله تعالى وراعوا حقها قل أو كثر جل أو صغر . سثل 
ذوالنون للصرى عن سر ميثاق متام ( لست بر( هل تذكره » ققال كأنه الآن فى اذ 
( روح البيان) . 
لهاس السادس والستون :فى يبان فضيلة اة 
"سورة الأنعة ( بم الله الرحمن الرحم ) 

(يا أمها الذين آمنوا إذا تودى لاصلاة ) أى أذن لما ( من بوم الجعة ) يان لإذا وَإنما مى 
عة لاجتاعالناس فه للصلاة » وكاتت العرب تسميه العروبة » وقيل ماه كمب بن لؤى لاجمّاع 
الناس فه إله . وأول جمعة جمعها التى عليه الصلاة والسلام أنه لما قدم للدينة 'زل قباء وأقام 
بها إلى المع » ثم دخل الدينة وصلى الجعة فى دار یسام بنعوف ( فاسعوا إلى ذكر اللہ ) أى 
خامضوا إلبه مسرعين تصدا » قان السعى دون العدو » والذكر الخطبة » وقبل الصلاة . والأمر 
بالسعى إلبايدل على الوجوب (وذروا الببع )أى واتركوا للماملة (ذلم خيرل» )أىالسعىإلى 
ذكر الله خيرل؟ من العاملة » فان نفع الآخرة خيرو أ يقى ( إن كلتم تعلمون) أى الخير والشر 
القن » أو إن كنتم من أهل العم ( قاضى بمضاوى) . 

روى عن الى عله الصلاة والسلام أنه قال « من صلى على بوم الجعة تمانين مرة غفرت 
له ذنوب انين سنة » وكذلك روى عن أن الدرداء أنه قال عليه الصلاة والسلام « أ كثروا 
من الصلاة على دوم ألنمة فانه بوم مشود إشمده الملائكة » وإن أحد يصلى على إلا عرضت على 
صلاته حق قرغ ملا 6 الحديث . وسبب “زول هذه الآبة وهى ( يا أا الدين آمنوا إذا 
ثودى للصلاة ) 8 أن النى عليه الصلاة والسلام كان مخطب لى النبر بوم اجمعة إذ أل 
دحية الكلى من نجارة الشأم وضرب الطبل ليؤذن الناس بقدومه » فخرج الناس إليه ولم 


بق فى السجد إلا اثنا عشر رجلا » قنزلت هذه الأية ( وإذا رأوا حارة أولموا اتفضوا إلا 
وتركوك قاما) ققال عليه الصلاة والسلام : والدى تفى يده لولم سق هؤلاء الاثنا عثمر رجلا 
من لسال الوادى نار » وهوقوله تعالى ( واولا دقع الله الناس بعضهم يعض لفسدت الأرض) 
الآبة (سيعات ) عن أف هريرة رضى الله تعالى عنه أله قال : الجعة واجبة على من بينه وبين 
الجعة مسافة عكن الرجوع بعد أدائها إلى وطنه .. قال عليه الصلاة والسلام « من ترك جعة بلا 
عذر فليتصدق بدينار فان لمحد فبنصف دبنار ومن ترك ثلاث جع متواليات لاتقبل شبادته » 
( مصاسح ) عن أنىبكر رضى الهعنه عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « من اغتسل وم 
الجمة كفرت عنه ذنوبه » وإذا مشى إلى اة كتب الله تعالىله بكل خطوة عبادة عش رينسنة » 
فإذا صلى الجعة أجر بعمل مائق سنة » » وعن سعيد بن السبب أنه قال : لأن أصلى صلاة اة 
أ حب إلى من ححة لطوعا , وكذا روكىعن مسرة أنه قال : مررت عقابرالسلمين فملت : السلام 
علي يا آهل القبور أتم لاما عن لم يم .» فرحم اش تعالى إيانا وإنا كم وغفز لناولج » 

فسمعت نداء مقر قول : : طونى لع يا أهل الدنيا محجون فى كل شهر أربع مرات » فقت 
أبن نحج كذلك ؟ قال : هى الجعة » أما تعلمون أنها حجة مبرورة ؟ فياليتنا ندور على 'أبواب 
مساجدم حت ننظر أعمالتم ولح اد کرم بولك نينا عل ا امن انا فولك لنا 
رحم الله فلاا التوق ( زيدة الواعظين ) روى عن أ ىمرو عن أبيه عن جده عن النى علية 
الصلاة والسلام أنهقال و إن من وراء جبل قاف أرضا بيضاء ليس فا شىء من الننانات كأنها 
مثل الفضة وسعتها مثل الدئيا سبع مرات مملوءة من اللائكة لوسقطت إبرة لسقطت عليهم ¢ 
وفى بد كل ميم لواء طول أزرنعون فرسسًا » وعلى كللواء مكتوب لاإله إلاالله عمد رسول الله » - 
يتمعو ن كل للة جمعة حول جبل قاف » فبتض رعو ب إلى الثهتعالى و يدعو نبالسلامةلأمة عد علمهالصلاة 
والسلام » فاذا اتفحر الصبح ,قولون : اللبم اغفر لمناغتسل وحضر الجعة ء فير فمون أصواتهم 
بالبكاء فقول الهتعالى : ياملاشكق ماذا تر يدون ؟ فةولون 'ريدأن تغفر لأمة ممدعليه الصلاة 
والسلام » فقول الله تعالى : قد غفرت لم » (مشكاة الأنوار) روى فیا فر « أن انه تعالى 
خلق منارة من فضة بيضاء فىجانب البيت العمور وطول للثارة عفسمائة عام » فاذا كان بوم الجمة 
نصعد جبرائيل عليه الصلاة والسلام على تلك النارة قؤذن » وإصعد إسرافيل عليه السلاة 
والسلام على الننر فيخطب » فيؤم ميكائيل عليه الصلاة والسلام بالملائكة ء فاذا فرغوا من‌الصلاة 
يقول باجبرائيل عليه الصلاة ؤالسلام : ما حضل لى من الثواب لأجل الأذان وهبته يع 
مؤذق الؤّمنان من أمة عمد على الله عليه وسل فى وجه الأرض »> وول إسراقل عله 

١۷ (‏ - درة التاسمين ) 
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الصلاة والسلام : ماحصل لى من الآواب لأجل الخطبة وهبته ليع الخطباء فى وجه الأرض 
منأمة عمد عليه الصلاة والسلام » ويقول مكائيل عليه الصلاهوالسلام : ماحصل لىمن الثواب 
لأجل الإمامة وهبته يع من يوم بوم الجعة فى وجه الأرض » وتقول اللاك كلهم : ماحصل 
لا من الثواب لأجل الجاعة وهبناه ليع من صلى الجعة خلف الإمام » فيقول اله تعالى : 
باملائكق هل تظيرون عندى سخاوة ؟ وعزلى وجلالى قد-غذرت الوم لمن صلى من عبادى 
صلاة الجعة امتثالا لأمرى واقتداء مخبيى مد (زبدة الواعظين) . (حَك3) أن رجلا حمل 
حتطة على حمار وذهب إلى الرحى قال فائا أخذت الحنطة عن اجار هرب من ولى جار فى الأرض 
جاء قفال النوبة لكاليوم فالماء فاسق أرضك وإلا تلفت نوبتك » وكان اليوم بوم جمة » ققلت 
لنفسى صلاة الجعة أح ب إلى من غيرها وتركت الكل وصايت الجعة » ثم رجمت إلى البيت فاذا 
الحنطة قد طحنت والدر قد طبخ والأرض قدسقيت والجار قدرجع إلى البيت » » قعل لامر الى 
"كمهذه المالة ؟ ققالت ذهب جارنا إلى الرحى فطحن جوالقا وهو يظنه جوالقه ,فلما مله إلى 
منزله عرقت أنه جوالقنا فأخذته إلى بيتنا » وأما الأرض فجاء الاء من أرض ال جار فامتلاات » 
فلما رأيت ذلك تركت أمور الدنا كاها وداومت ط العبادات والطاعات ( مطالع الأنوار ) 
روى عن النى عليه الصلاة والسلام م أنه قال « إن الله تعالى بلق ملكا قانما حت العرش وله 
أر بعو نا لمفقر نمن القر ن إلى القرد نمسيرة ألفعام » وطكل قر نر عونأ لصف من اللانكة » 
وق وجهه شمس وطل قفاء قر وعل صدرہ كوا كب » فاذا کان بومالجعة يسجد تعالى ويقول 
فىسجوده : اللهم أغفر لمن صلى صلاة الجعة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام » وقول اله 
تعالى ياملائكق اشيدوا نى قد غفرت لمن صلى صلاة الجمة 6 ( كنز الأخبار ) عن أنى بكر 
رضى الله تعالى عنه عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « من اغتسل بوم الجمة كفرت 
عنه ذنوبه وإذا مثى إلى النعة كتب الله تعالى له بكل خطوة عبادة عشرين سنة ء فاذا صلى 
الجحة أجر بعمل مائق سنة » الحديث . (احكاية ) کان ف زمن مالك بن دنار أخوان 
جوسان عبد أحدها الثاز ثلاثا وسبءين سنة والآلخر حمسا وثلاثين سئة > ثم قال الأصغر 
للا كير يا أحى نعبد النار متذ كذا وكذا مال نغتبرها إن أحرقتاكماثر اناس لم يدها 
فط وإلا نصمدها إلى الوت » فأوقدوا تارا » فقال الأخ الأصغر للا" كبر : أنت تضع يدك 
فى انار أولةه آم أنا أضعها ؟ ققال بل انت لضع بدك ندا مها فوضع الأصغر 0 
فأحرقت بده » فقال ومحك ونزع بده وقال لما : انار أعبدك منذ كذا وكذا فتؤذينى 
يا ظالمة > ثم قال لأخيه الأ كبر : یا خی ثمال نتركها » ققال لا أترك وترك الأصغر وجاء 
مع عباله إلى باب مالك بن دينار وهو جالس واعظا وقص عليه القصة وعرض عليه الإسلام 
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.وعلى أهل پیته » فبك الناس كلهم فرحا ء ثم قال له مالك بن دینار : اجلس فيئا مع أسحمانى 
أ جع لك من أحابى شيثامن أموالالدنيا » قال لاأريد أن أبيع الدين بالدنيا ء ثم انصرف:فوجد 
من خربات.البلد خرنبة » فدخل فبها مع عياله فعبدوا الله تمالى » فلدا أصبم قالت امىأته اذهب 
إلى السوق واطلب عملا واشتريه طعاما » فذهب إلى السوق فل يستأجره أحد , قفال فى نفسه 
أعمل لله تعالى » فد حل السجد وصلى إلى الليل ثم رحع إلى منزله صف راليدين ء ققالت له امسأته 
ألم جد شيئا ؟ قال عملت اليوم لواحد وقال أعطيك أجرتك غدا » فباتوا جياعا » فاما أصبسح 
ذهب إلى السوقفلم جد عملا » فمملقه كذلك ء ثم رجع إلىمتزله صفر:اليدين » وسألتهامرأته 
فأجاب کا أجاب أولا فباتؤا جاءا » قدا أصبحوكان اليوم يوم جمعة فلم مجد فيه عملا » فدهب 
إلى السجد وصلى ركمتى الجعة ورقع يده إلى السماء وقال : يارب محرمة هذا الدبن وعرمة هذا 
اليوم ارفع حزن نفقة عيالى عن قلى » وإنى أستحيمن عبالى وأخاف علييم أن برجموا إلىدين 
أخى ال كير لغلبة الجوع عل » فللا دخل وقت الظهر جاء شخ على باب تلك الخربة وقرع 
اللاب > عفرجتامأته فاذا هوشاب حسنئ الوجه سده طبق من ذهب مغطى عنديل » قال لما 
كنف هد وك :هذا أنجرة عملك له تعالى يوم الججعة فان العمل القليل فى هذا اليوم 
کشر عند الهأ جره » فأخذت الطبق فكشفت غطاءه فاذا فيه ألف دينار » فأخذت ديناراوإحدا 
وذهبت إلى الصراف فوزته الصراف فزاد وزئعلى ذهب الدنيا مثلين » فنظر الصراف إلى مشه 
قعل أنه ليس من 'دثائيرالَنيا » قفال لما من أبن وتجدت هذا قفصت عليهالقصة + قفال لهااعرضى 
على الإسلام قعرطته عليه فأسل قدفم إلمها ألفامن ذهب الدئيا » فلا صلى الشاب ابجع . جاء إلى متزله 
صفر الدن ء » فوضع فى منديله شيئا من التراب وقال ق نفسه لو سألتتى اسان فال مافمات 
أقول فعلت بالدقيق » فما دخل إلى بيته وجد فيه ربح الطعام » فوطع النذيل عند الباب لاد 
e A‏ ماران الب ليت غلية النضةء فسجد فل تعالى گرا لم 
جاء من عند اله تمالى » ثم قالت: امرأنه ماجثت به فى الشديل ؟ ققال لاتسألى » تحت 
النديل فاذا التراب صار دققا باذن الله تعالى محرمة صلاة الجعة » قسحد الشاب لله تمالى . 

(هذه حكابة مختصرة مون. حديث : الأربعين ) روى أن موسى: عليه الصلاة والسلام ذهب 
إلى حبل بدت القفدس » فرأى قوما عدون اله تعالى اليد والسعى ء فسألم تقالوا حن 
من أمتك تعيد الله تعالى هنا ملد تبان سيق بالحد والسعى. لباسنا. لباس الصتر وطمامتا 
بات الأدض وشرانا ماء الطر ء » ففريج. .موي -علنبه الصلاة :والجلام. بلك » قأوحى' أله 
تعالى إله : ياموسى لأمة عمد يوم.فيه رجكعتإن یر من هذا .كله قال يارب أى بوم 
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هو ؟ قال يوم اة ء فتمنى.سوسى علنه الصلاة والسلام ذلك اليوم.» “قال اقه تعالى ياموسى يوم 
الست لك ويوم الأحد لعينى والاثنين للخليل !راهم والثلاثاء:إزكريا. والأر اء لحىوالخيس 
لآدم وابجمة لحمد صل الله عليه ونيم ولأمته » فتعحب موسى عليهالصلاة والسلاممن قشل هذه 
الأمة ( زبدة ) عن النى :عليه الصلاتواللام أنهقال و أتانى جبرائلعله الصلاةوالسلام وىكفه 
سآ بضاء » وقال عسذه يوم الجعة. .عرضها عليك ربك لشكون :لك عيدا ولأمتك يدك ء 
وفى وسط الرآة تقطة ء ققات ماهذه النقطة ؟ قال هى ساعة من أريع وعثمرين ساعة » فن دعا 
اه تعالى فى تلك الساعة استجاب الله دعاءه وهوسيد الأيام.» ( زبدة الواعظين ) عن التىعليه 
الصلاة والسلام أنه قال « إذاكان يوم الجعة يبعث الله تعالى لللاتكعلى وجه الأرض وفى أيديهم 
أقلام من ذهب وقراطيين من فضة » قفون على أبواب للساجد ويكتيؤن اسممن دحل السجد 
PT‏ الجمة » فاذا فرغوا من الصلاة رجعون إلى السماء فیقولون يارا كتبنا اسم من دخل 

للسجد وصلى النعة » فيو لالله نعالى ياملائكق وعزنى وجلا إنى قدغفرت لمم وما علييمثىء 
من ذنوبهم » ( روتق المجالبى ).قال عليه السلاة والسلام « من راح إلى ابمسة فى الساعةالأولى 
'فكأتما قرب بدنة » ومن راح فى الساعة الثانة فكأنما قرب شرة ومن راح في الساعة الثالثة 
انما قرب كبشا » ومن راح فى الساعة الرابعة فكأعا أحهدى دجاجة » ومن راح فى الساعة 
الخامسة فكاعاأهدى بضة ء قاذا خرحالإمام إلى النبر طويت السحف ورف الأقلام واجتمعت 
لللائكة عند للنو يستمعون الخطبة > فن جاء يمد ذلك فكأنما جاء لمق الصلاة » ويقال إن 
اناس يكوتون فى قربهم عند النظر إلى وجه لله تعالى على قدر بکور م إلى اة » وادا قيل : ۰ 
أول مدعة أأحدثت ت فى الاسلام ترك البكور إلى الخحبة ء ولداجاء فى الأثر : إن لللانكة تفقدون 
السد إذا تخر عن وقته يوم المعو ولون : اللبم إنكان هاأخرهققرا فأغنه » وإن كان عرسا ' 
فاشفهء وإن كان شغلا قفرغه لعبادتك » وإن كان نموا فأمل قلبه إلى طاعتك ء وكانت الطرق 
ا ل ل ل ل 
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سورة اترم ( بم لله الرحن اوس  )‏ 
( أا الذين آمنوا قوا اسم ) بترك للعاصى وقعل الطاعات ( ( وأهليج ) بالتصح 
والتأدس » وقرى* أهاوم عطفا على قوا يون اج أغس الق لين على تغلب الخاطبين 
ارا وتريها اين والحجارة ) ارا تتقد مهما اتقاد غيرها بالحطب ( علا ملائكة ) تلى 
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أمرهاوم الزباية ( غلاظشداد ) غلاظ الأقوال شدادالأقمال » أو غلاظ الخلقأقوياء على الأشمال 
الشديدة ( لاعصون انما أمرم ) فمامضى ( ويفعلون مايؤمرون ) فا بستقبل» أو لإعتنعون 
عن قبول الأوامر والتزامپا ويؤذون ما يؤمرون به ( قاضى يغاوى ٠.)‏ . 

روى عن النى عليهالصلاة والسلام أندقال و ليردنعلى حوضى يوم القيامة أقوام ما أعرفهم 
' إلا بكثرة صلائبمط » ( شغاء شريف )لوف الخير « إن العبد إذا بکی من نتية الله حنى خرج 
من عينه دموع خلق الله من تلك الدموعشجرة يقال لما شجرة السعادة ء قاذا عبت علييا ديح 
الخوف والحزن خرج متها صو ت يقول : واححداء.ء فيرد الله ذلك النداء إلى رسوإله :غلنه الملاة 
والسلامؤقيرهأء فى لأمته فخلق‌اشمن دموع عينيه شجرة قال لحا شحرةالشفاعة »فاذا هبت 
عليها رعالنبوة والرسالة مرج ملباصوتيقول : وا أمتاه » فيرد أشذلك السوت علىالسموات » 
فقسمع اللاتكة » فيسجدون ته ومكونو_تضرعون ويقولون : وا أمة مداه » فيسحه اله كانم 
وتضرعيرويقول يا ملانكقما يك ؟ قيقولونر ها أتتاأغل يكائناوتضرغنا لأمة مد ».تيقل 
الہ تمالى : يا ملاک اشہدوا ألى قد غفرت لمن کی .من خشيق من أمة مد » ا[ حيساة 
القلوب ) قبل الراد من الناس ثم الكفار » والحجارة : الجهال الذين لا يقباون التصيحة » 
والحجارة جع حجر على غير القياس:والقياس فيه الأحجار كالأشجار جع شجر ( تفسير 
النسق ) وقيل الراد من الحجارة هى الأصتام الى عبدوها من الشجر والحجر كقوله تمالى 
fF!)‏ وما "دون من دون الله حصب جهنم أثم لها والرهون/) وإعنا جمل التعذيب مها 
بتحقق عند أهل .الأصنام أا ليست بلاثقة لاعبادة وليروزا ذلا ومياتها بعد اعتقادم 
عزتها وعظمتها وإدجال الأصنام فيها لا لتمذيها بل لتعديب الكبقار بها وما به العذاب 
لا يكون له العذاب کا قال الله تعالى ( يوم محمی عليها فى نار جهنم :#تكوى بها جباههم ) 
الآبة . أدخلت الأموال فى جيام لعذب ها مائع الزكاة والمذاب لأهل الال لا للمال 
( من سير النسق ) . حي ) أن زكرياء عليه السلام كان إا جلي العظة يلتفت عينا 
وشمالا , فادا لم بر ابنه مي علينه السلام ذكر آيات العذاب وإذا ركه لم يذ كر شيئا من 
آنات !لعذاب شفقة لابه لمدم مله استاع النارٍ ء خلس يوما للعظة » فنظر #لقوم ور 
انه لكثرة الناس » وكان عى قد لف رأسة فى مدرعته ف وسط الناس + فف كرز كرناء 
عليه السلإم آيات الثار وهو ب » قال حدئق جبرائيل عله السلام أن فى جِهثم جبلا . 
يقال له سكران » وفى أصله واد يقال له غضبات » خلق من" غضب الرحمن ؛ وفى ذالله ' 
الوادى جباب من انار عمق كل جب مسيرة مائق عام » وق تلك الاب توابيت من النار 
وفى تلك التوابيت سلاسل وأغلال ء فلا مع غي عليه السلام تام مسرعا وخرح وهو 
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ينادى : آممن السکران آممن التضبان » فوشب زكرياء عليه السلام وامرأنه وخرجا فى آثرہ فل 
مجداء فرأيا راعيا ققالا هل ریت شابا کنا وكذا ؟ ققال لعلكم تطلبان مح ؟ قالا نتم » 
قال تركته فىعقبة وهويقول : لا.أطم طعاما ولاأشرب شراباحقأعلأمنرىفى الجنة أمفى النار.؟ 
فر باه وهوینادی‌قیالت أمه : نابي محقما اتك فى بط كذا وأرضعتك من ثدى كذا أقبل 
علينا واذهب معنا إلى لزل ؛ فأقبل وانطلق إلى النزل ؛ وقالله أبوه : إن لى إليك حاجة تزع 
هذه الدرعة وتلسهذه المبة ففعل ذلك » فطبخت له أمهمرقة من عدسفأكل » فأخنه النوم 
قنام » فنودى في نومه : با غی‌وجدت‌دارا خيرامن دازى وجوارا خيرا منجوارى » قفامفزعا 
باکیا » قال ردوا على مدرعق وخذوا بشي علمت أن تريدون هلاى » قفال زكرياء عليه 
السلام : دعوا انيمل لنفسه لعله يتَجُومنالنار ؛ فلما اشتدت عيادتهاًوحى الهتعالى إلىز كر اء 
عليه السلام : أنى قدحرمت علي النار » ثم اطي" نتقاومهموازدادوا فى عبادة الله کا قالائ تعالی 
فى حقمم ( إنهم كانوا سارعون ف اخيرات وبدعوتنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ) ( ذخرة 
العابدين ) وروى ف الخير « أن الله تعالى أرسل جبرائيل عليه السلام إلى مالك خازن جهام 
بان يأخْن من النار ء فيأنى مها إلى آدم عليه السلام حق يطبخ بها طعامه » ققال مالك 
با چرائل م تريد من النار ؟ قال جبرائيل عليه السلام : قدر رة ء ققال مالك : 
لو أعطيتك ما تريد أذاب السسبع السموات والسبع الأرضين من حرها » قفال جبرائيل عليه 
السلام : نصفها » فقال مالك : لو أعطيتك ما تريد لم بزل من الماء قطرة ولم ينبت من 
الأرض نبات ء ثم نادى جرائيل عليه السلام : إلمى م آذ من النار ؟ فقال الله تمالى. 
خد مقدار ذرة ملا » فأخذ مقدأر ذرة وغسلما في سبعين برا من أنهار اللنة سبعين مرة » 
ثم جاء بها إلى آدم عليه السلام ء فوضعها على جبل شاهق من ابال قذاب ذلك الجبل 
ورجعت انار إلى مكانها وبق دخائها فى الأ حجار إلى يومنا هذا » فهذه النار مرك دخان 
تلك الذرة » فاعتبروا با ها الإخوان ( دقائق الأخبار ) قال النى عليه الصلاة والسلام « إن 
أهون أهل النار عذايا أن يعذب الرجلوله نعلان من انار غلى مهما دماغه كانه مرجل عى 
جرة يشتول منه لهب النار ورج جشاء بطنه من قدميه » وإنه ليرى أنه م نأشد آهل النار 
عذابا وهو من أهون أهل النار » (.دقائق الأخبار ) . | 

: ( حي ) عن منصور بن عمار أنه قال : كنت أطوف فى سكة من سكك الكوفة 
فى للة مظلمة » فتنمعت صوتا فى مزل من منازطًا يول : إلمى بعزتك وجلالك لا تنظر. 
إلى معصيق واغفر ذنى واقل عذرى ء فان لم تقبل عذرى فكيف يكون حالى » قاما 
میت هذا قرأت هذه الآية ( يا أيها الدين آمنوا قوا أنفسم ) الآية . فبمعت صوتا 


ححا ا م 


وح رکذ شديدة سكنت الحركة فامع بعدها أثرالحياةفضيت » فلا أصبحترجعت من الطريق 
اللدى جثت منه فرأبت الفومفى ذلكالكان سكونوتجوزا تنك وهى أم الىت تقول : لا يجازى الله 
قاتل ابنى خيرا وهو منتلا آنة العذابوهو قائم يصلى فى اراب » قلما #معها لم تحمل قليه حق 
صاح وخر ميتا ؛ رك ال العالى قلت له : ما فمل 
اله بك ؟ قال فمل یما قعل بشهداء أحد ويدر . قلت فكيف هذا ؟ قال لأنهم قتلوا بسيف 
الكفار » وأنا قلت بسف الل كالغفار ( مشكاة الأنوار )وروی عن جار بن عبد اله رضى 
الله عنه عن النى عليه والصلاةوالسلام أنه قال و إن فى النار حيات وعقاربمشل أعناق الإبل » 
فنلسع أحدك لسعة محد حرارتها أربعين خريفا » ( دقائق الأخار ) . ( حى ) أن شيخاكان 
عشى على شطتهر فرأی صبيا يتوضاً وهو بى » قفال الشيخ : يا صى ما يكك ؟ قتال السى 
قرأت القرآن حق جاءت هذه الآية ( يا أا الذبن آمنوا قوا أف ) ) الآية . غفت أن 
للقن الله قى النار ء قال الخ ياس أنت معصوم فلا مخف إنك لا نستحق الثار » ققاله 
الصى يا شيخ أنت عاقل ؟ ألا ترى أن الناس إذا أوقدوا نارا لحاجتيم وضْعوا أولا صغار 
ا لحطب ثم وضعوأ الكبير » فى الشنخ بكاء شديدا وقال : إن الصى أخوف منا من النار 
فكف بكون حالنا . فاعتيروا ياأولى الألباب »لم لا تت عل تفسك الرهونة بالنار 
والوت راكب على عنقك والقبر منزلك والقيامة موقفك والخصاء أقوياء والفاضى الجبار 
والنادى جبرائيل والسجن جهنم والسجان الزبانية وأنت لا تصبر على حر الشمس » فكيف 
تصبر على لسع الحيات والعقارب ؟ ( جامع الجوامع ) . روئ أنه عليه الصلاة والسلام قال 
« معت لية العراج دويا » قفلت لجبرائيل : با جبرائيل ما هذا الدوى ؟ قال حجر 
ألق فى السعبر منذ سيبعين خريفا والآن انى إلى قعرها مك قال أبو هريرة رضى اله 
عنه كنا مع رسول اله عليه الصلاة والسلام » فسمعنا صوتا مع المببة والشدة » قال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام : أتدرون ما هذا ؟ قلنا الله ورسوله أعل » قال هذا حجر 
أرسل فی جهثم منذ سبعين عاما والآن اتهى إلى قعرها » ( زبدة الواعظين ) (٠‏ وح ) أن 
عايدا عبد الله تعالى مدة ثم توضأ وما من الأنام وصلى ركعتين ورفع وأسه ويده قال : 
إلى قبل من » قنادى مناد من قبل الرحمن : لا تنطق با ملعون فان طاعتك مردودة » 

فقال العايد لم ذلك دارب ؟ قال النادى إن امرأتك فملت فعلا الفا لأمرى وأنت راض 
عنبا » غخاء العاد وسأل عن حاها ؟ ققالت ذهيت إلى مجلس الفساد وسمت اللعبه 
وتركت الصلاة » قفال العابد أنت طالق منى فانى لا أقبلك أبدا » فطلق امرأته وتوضا وصلرر 
ركعتين ثم رفع رأسه ويده وقال : اللهم ت#بلمنى » فنودى الآن قد قبلت طاعتك ( عيون ) . 


حت 8 اجيم 


دوى عن على كرم الله وجهه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام « تعوذوا بلله من 
جب الزن » قبل با رسول الهوما جب الحزن ؟ قالوادقى جهنم تتموذ جهام منه كل نوم سبعين 
مرةأعده اله تمالىلاقر اءللرائين 6 ( زبدةالواعظين ) قالمنصور بن عمار : بلغنىأنلالك خازن 
النار أببد ا بعدد أهل النار مع .كل رجل يد تقيمه وتقعده وله بسلسلة » فاذا نظر إلى الناراً كل 
بعضها بعضامن خوف مالك . وحروفالبسملة نسعة عشر » وعدد الزبانة كذلك » موا يذلك 
لأنهم يفعاون بأرجلهم كا يفعلون بأبديهم » قيأخذ الواحد منهم عشرة آلاف من الكفار بد 
واحدة وعشرة الا ف احدى رجلهوعشرة الاق سده الأخرىو .ا خذ بالرجل‌الأخرى كذلك 5 
قبعب أربمي نلف كافر مرة واحدةا فيه من قوة وشدة » أحدهم مالك خازن النار » وتمانية 
عشر مثله وم رؤساء لللانكة حت كل ملك منهم من الخزنة ما لا مخصى عددثم إلا الله » أعينهم 
كالبرق الحاطف ء وأسنانهم كبياض قرن البقر » وشفاههم عمس أقدامهم مخرج لهب النار من 
أفواههم » مابين كت كل واحدمنهممسيرةسنة:واحدة » ل ملق اف قاو ممن الرحمة والرأفة 
مقدارذرة » موی أحدثم ف حار النارمقدار أر بعين سنة قلا نضرهالنار لأن النورأشد من حر 
النار » نعوذ بالل من النار ء فيقول مالك لازبانية: ألقوثم فى النار ء فاذا ألقوم فى النار نادوا 
بأججحهم لا إله إلااقه » فترجع عم النار » قيقولمالك ا نار خذيهم » قتقول النار كيف آخذم 
وم ولون لا إله إلا الله » فقول مالك نم بدلك أمر وب العرش العظم قتأخذم , هنهم 
من يؤخذ إلى قدميه» وملهم من يِوْحَذ إلى ركبتيه » ومنهم من يوذ إلى سسرته » ومنهم 
من بۇ خد إلى حلنه » فاذا هوت النار إلى الوجوه يفول مالك لا حرق وجوههم فطالما سجدوا 
للرحمن ولا حرق قلوبهم فطالماعطشوا من شدة رمضان ( دقائق الأخبار ) . 

اباس الثامن والستون : فى يبان التوبة 
ظ سورة التحريم ‏ ( بم الله الرحمن الرحيم ) 

(اأعا اين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ) بالغة فى النصح وهو صفة التائي فاته 
ينصح نفسه بالتوبة » وصفت به على الإسناد الجازى مبالتة » أو فى النصاحة وهى الباطة 
کہا تخ ما خرق الانب ( على ديم أن يكفر عم سيئائم ويدخلك جنات تجرى 
من متها الأنهار ) ذكر بصيغة الإطاع جربا على عادة لللوك وإشعارا بأنه تفضل والتوية 
غير موجبة وأن العبد ينبغى أن يكون بان الخوف والرجاء ( يوم لا مخزى الله النى ) ظرف 
ليدخلك ( والذين آمنوا معه ) عطف فى النى إحمادا هم وتعريضا لمن ناوأمم » وقيل مبتداً 
خره ( نورم إسعى بين یدیم وبيأعانهم ) ی صل الصراط ( يقولون ) إذا طق" تور 
الناقنين ( ربا 3 لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شیء قدير ) وقیل تتفاوت أنوارم 


وم 
بحسب أعمالم » فيسألون إعامه تفضلا ( قاضى بيضاوى) . 

عن النى عله الملاة والسلام أنه قال « من صلى على بوم الجعة مائة مرة جاء بوم القيامة 
ومعه نور لو قسم ذلك النور بين الخلائق كلهم لوسعهم » ( زيدة الواعظين ) وعن الى عليه 
الصلاة والسلام أنه قال و التوبة على الذئب كالصابون على الثوب 6 غيل عام التوبة محصل 
بناية أشياء : الندم على ماسلف من الذنب » وقضاءالفرائض ء وز للظالم » واستحلالالخصوم» 
وأن 'نعزم على أن لانعود » وأن تربى نفسك فى طاعة الله كا ربتها فى للعصة ء وأن تذيتها 
مرارة الطاعات م أذقنبا حلاوة العاصى ٠‏ وإصلاح الأ كول والشروب ( موعظة ) . زو 
عن عبد الله بن مسعود رضى اله عنه أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « أتدرون 
من التائب ؟ انا الله ورسوله أعلم » قال عليه الصلاة والسلام : من تاب ولجتعلم الم فليس 
تائيب » ومن تاب و زد فى العبادة فليس بتائب » ومن تاب ول برض الخصاء فليس بتائب + 
ومن تاب ول بر لباسه وزیتته فليس بتائب » ومن تاب ولم دل أصحابه فليس يتائبٍ » ومن 
تاب وم يشير خاقه فليس بتائب » ومن تاب وم يطو فراشه وبساطه ليس بتائب 
. ومن تاب ولم يتصدق © أى ولم تصدق 3 بفضل ما فی بده فليس تائب ء فاذا استبان من 
المد هذه الخصال: فمو تائب حا » وعن الى عليه الصلاة والسلام أنه قال « إذا قال العند 
إلى أخاف من انار وم يكف عن انوب فه و كذاب عند الله غير تائب » وإذا قال العد 
إلى أشتاق إلى الجنة وم يعمل لما فبو-كذاب غير تائب > وإذاغال العبد إن أحب التى 
عليه الصلاة والسلام من غير اتباع'السنة فو كذاب غير تائيب > وإذا قال العبد إلى أشتاق 
إلى معائقة الحور ولم يقدم لما مهرا فبو كذاب غير تاب ,2 فان التالب حبيب اله وحبيب 
رسول اله کا قال الله تعالى ( إن الله حب التوابين وبحب التطهرين ) » ( زيدة الواعظين ) 
ب مويه : التوبة التصؤح الندم على ما مغى والإقلاع فى الحال 
عنه والعزم طل أن لابعود بدا . وقال الله تمالى ( إغا التنوبة) أى الرجوع عن الناهى 
( ی اه ) ل ایی الاب فك تزه لأنه لا وجوب على الله فى شىء بل يمعنى عند 
( الذين يعملون السوء ) أى الحسية ( مجهالة ثم يتوبون من قرب ) أى بزمان قريب قبل 
حضوّر سكرات الوت ( فأولئك توب اله علهم ) أئ يقبل توبتّهم ‏ ولذا قال عليه الصللاة 
والسلام « التائب من الذنب كن لا ذنب له » ( وكان الله علما حكما ) عالما بأهل النوبة 
حا كا بقبولها » وقال عليه الصلاة والسلام « إن اله قبل التوبة من العبد مالم يغرغر 
قبل توته » ( مصاينح ) والغرغرة : تردد.الروح فى الق » ققرب الوت لاعنع قبول 
التوبة مالم .بعاين أحوال الآخرة » وقيالا قبل توية السوفين والناقفين م لا قبل إيممان 


۹۹ — 
الكافرين حال البأس كإعان فرعون كا قال اله تعالى ( وليست التوبة ) أى لا يقبل الله التوبة 
( للدين يعملون السيئات ) أى الك نوب غير الشرك مصرين عليها ( حق إذا حضر أحدمم 
الوت ) أى وقع فى سكرات الموت سوى علامات الوت » فان التوبة تقبل بالعلامات لأن فا 
لإيعابن أحوالالآخرة ( قال إفى تبت الآن ) منذنوى يعنى لاتقل التو ية عة لأنه حالة اليأس 
دون الاختيار ( ولا الدبن ) أى لابقبل إعان الذين ( عوتون وم كفار ) كا لايقيل اعام 
يعد البعث أو فالقر ( أولئك أعتدنا لحم عذايا آل( قال صاحب الكشاف : سوتهذه الآءة 

بين الذين سوقوا توئهم إلى أن حضر للوت وبين الذين ماتوا على الكفر فى أنهم لاتوية لم » 

قال عليه الصلاة وااسلام « هلك السوفون » وللسوف هو الذى يفول سوف أتوب . وكذا 
قال إل تمالى ( يل بريد الإنسان ليفجر أمامه ) نى ذنوبه ويؤخر توبته » قال عليه السلاة 
والسلام « إذا تاب اومن كتب ألنه تعالى له يكل دوم مر عليه فى قسقه عبادة سنة وأعطاه 
ثواب شهيد » ويتوج دوم القيامة بألف تاج » وقتح له فى قبره باب إلى الجنة : ويقوم نوم 
القيامة ملك عن يبنه وماك عن شال وملك من يون يديه وملك من خلفه يبشرونه با نة » 
قال عله الصلاة والسلام « إذا مات شاب تائب يرقم الله العذاب عن مقابر السلمين أربعين 
اما لكرامته عل الله »۾ ( خالسة) حى « أنه دخل عمر بن الخطاب رضى الله عته مل 
النى عليه الصلاة والسلام وهو یکی ققال له ما كك باعمر ؟ تقال يارسول الل إن فىالباب 
شابا وقد أحرق فوَادى يكاؤه » ققال عليه الصلاة اأسلام أدخله على » فأدخله عمر وهو ' 
مکی > قسأله النى عله الصلاة والسلام عن كائه قال يارهول الله أ يكالى ذنوب كثيرة 
وخفت من جبار غضبان على » قفال عليه الصلاة والسلام أ أشركت اله شيشا » قال لا : 

قال عليه الصلاة والسلام : أقتلت تسا يشير حق ؟ قال لاء قال عليه الصلاة السلام : 
إن الله غر ذنويك ولو كانت ملء السموات السبع والأرضين السبع » قفاليارسول اله ذنى 
أعظم من السموات السبع والبال الرواسى » قال علله الصلاة والسلام أذنيك أعظم أم 
الكرسى ؟ قال ذنى أعظم » قال عليه الصلاة والسلام : أذنيك ا المرش ؟ قال 
ذئى أعظم + قال عليه الصلاة والسلام : أذنيك أعظم أم الله ؟ يعنى غفران انه ورحمته قال بل 
انه أعظم وأجل » قال عليه الصلاة والسلام أخيرى عن ذنبك » قال أستحى منك يارسول 
الله » قال عليه الصلاة والسلام لا تستحى منى أخبرلى عن ذنبك ٠‏ قال يا رسول الله إى كنت 
رجلا نباشا منذ سيع سنين حت ماقت بنت من بنات الأنصار » فنبشت قيرها وأخرجتها من 
كفنها وغلبنی الشيطان فرجعت إلہا وجامعتبا » قفالت لى البنت : أما نستحى من ددوان اله 
لوم ضع كر سيه للقضاء وبأخذ حق للظلوم من الظالمح وقد تركتنى عريانة فى عسكز الوق 


i‏ جح 


وأوقفتنى جنبا بين بدى اله » فوشب رسول أله : أى قام بسرعة قال له يا فاسق اخرج عنى 
ماجزاؤك إلا النار » فخرج الشاب با كيا ناثيا حو الصحراء لم يأ كل شيثا وم شرب ول ينم 
سبعة أيام و احق ذهبت طاقته وسقط فى موضع ووضغ وجهه على الثراب ساجدا يقول : إلى 
أنا عيدك الذنب الخطىء جثت إلى باب رسولك ليشفع لى عندك » ظا مع عظم خطيئق 
طردى عن بابه وأخرجنى من عنده » فحثت اليوم إلى بابك لنكونلى شفيعا عند حبيبك فانك 
وحمن إلى عبيدك وم ببق رجا إلا بك وإلا فأرسل نارا من عندك وأحرقی بها فى دثياك قبل 
أنتحرقنى فى آنخرتك » ثم جاء جرائي ل إلى النى عليه الصلاة والسلام ققال يارسول الله : : إن أله 
يقرئك السلام » قفال عليه الصلاة والسلام : هو السلام ومنه السلام وإليه برجم السلام » قال 
جرائيل عليه السلام : يول اله 7 لى لك أ أنت خلقت عبيدى ؟ ققال عليه الصلاة والسلام 
بل هو خلقنى وخلتهم » ققال جبرائيل عليه السلام : يول الله تمالی أ أنت ترزقهم ؟ قال عليه 
الصلاة والسلام : بل هو الدى:رزقهم ورزقنى ء وقال جبرائيل عليه السلام :. يقول أ أنت تقبل 
لومم ؟ قال بل هو الذى شيل التوبة عن عباده وفوا عن السيئات » وقال جبرائيل يو لالله 
تعالى لك بعثت إليك عبدا من عيادى وأظهر من ذنوبه ذا فأعرطت عنه أشد الإعراض 
بسبب'ذئب. واحد » فكيف يكون سال الذتبين غدا إذا جاءوا بذتوب كا بال العظام أنت 
رسولى أرساتك رحمة للوالمين > فكن للمؤمنين رحما وللمذنيين شفيما واعف عنزلة عبدى 
فالى قد غفرت له حوته »> ثم بعت رسول اه عله الصلاة والسلام رجالا من أصحابه 
فوجدوه وبشروه الغو والتفراث » وجاءوا به ال سول الله فو جدوه فى صلاة “إلغرب 
فاقندوا به » فلا قرأ سورة الفاحة وضم “إلها لهاك التكاثر إلى أن قال خت زرتم القابر 
د الات عي رسيت ” > فاما أعوا الصصلاة ونحدوا الشاب قد مات وفارق الدنيا. رحمه الله 
تعالى » ( مشكاة الأنوار ) روى عن انى عليه الصلاة والسلام عن الخليل عليه السلام 
و أنه قال ذات نوم :با کرم العفو » ققالجبرائيل عليهالسلام أتدرى.ما کرم عفوء ؟ قاللا » 
قال إذا عفا عن عبد لم برض بذلك ت حتی يدل سيئائه حسنات كفواه تعالى ( فأوائك يدل اله 
سبئانهم حسنات ). » ( نكنة) . ظ ٠‏ 
. کی أن تمر بن اللقطاب رضى اه عنه مر وكا من الأوقات فى سكك الدمئة » 
فاستةمله شاب وهو حامل نحت ابه شيئا > امال له عمر : أا الشاب ما الذى حمل محت 
ثابك ؟وكان مرا فاستحا الشاب أن يول مرا وقال فى سره : : إلى إن لم لحجلنى عند مر 
و تفشحنى وسسترتنى عنده فلا أشرب الجر أبدا »-ققال يا مر الؤمنين الذى أله 
خل » قال عمر أرنى حت أراء » فكشفها ن يديه فرآها عمر وقد صارت خلا نقيعا. 
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فاعتبروا أيها الإخوان حيث إن مخاوقا تاب من خوف عمر وهو أيضا ماوق » فبدل الله تعالى 
حمره بالخل ء فاو تاب العاصى الفلبس ادنب عن الأعمال الفاسدة حوفا من الله تعالى لدل الله 
تعالى حمر سيئاته محل الطاءات لايكون تجا من لطفه وكرمه » لقوله تعالى ( فأُولنك يبدل الله 
سيثاتهم حسناتوكان اشغفورا رحبا ) ( من أساسالدين ) وق الحديث و جاء رج لإلى النى 
عليه الضلاة واللام قال : أخطأت يارسول الله فا الحبلة ؟ فقال عليه الصلاة. والشلام : النوية 
فان النوبة تغسل الحوبة ي ( كذا فى خالصة الحقائق  )‏ ' 
املس التاسع والستون : فى علامة السعادة والشقاوة 
سورة للدئر ‏ ( يسم الله الرحمن الرحيم ) 

(كل تمس بما كسبت رهينة ) مرهونة عند الله » مصد ركالشتيمة أطلقت على للفمولكالرهن 
ولو كانت صفة فيل رهين ( إلا أسحماب العين ) فانهم فكوا رقامهم عا أحسنوا من أعمالهم : 
وقيل ثم اللاتكة أوالأطفال ( فى جنات ) لابكتنه وصفبا » وهی حال من حاب العين أو عير م 
فى قوله (.تساءلون عن الجرمين ) أى بأل بعضهم بعضا » أو سألونغيرمم عن حالم كقولك 
توعدناء : أىوعدناء وقوله( ماسلكئفى سقر ) مجوابه حكاية لما جرى بينالسائلين والمجرمين 
أجابوا بها ( قالوا لم نلك من‌انصلين ) الصلاة الواجبة ( ولم نك نطم للسكين ) ما يحب إعطاؤه » 
وفبه دل على أن الكفار مخاطبون بالفروع ( وكنا مخوض مع الخائضين ) نشرع فى الباطل مع 
الشارعينفيه ( وكناتكذب يوم الدين ) أخرء لتعظيمه : أ ى كنا بعد ذلك كله مكذ بينبالقيامة 
(حقأتانااليفين) الوتومقدماته (فا تنفعبم شفاعةالشافمين) لو شفعوا ل جیما (قاضى ييضاوى). 

عن ألى ی رة ری انه تعالى عله أنه قال : قلت يارسول الله من أسعد الاس 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال « أسهعد الناس بشفاعق يوم القيامة من قال لالله إلا الله . 
مخلما من قلبه » روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « من قال لا إله إلا ال 
حلصا دخل الجنة » قل يارسول اله وما إخلاصها ؟ قال حجزه عن مارم الله تعال » 
( نذحكرة القرطى ) عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال : قال عليه الصلاة 
والسلام م إذا جع اله نمالى الخلائق يوم القيامة أذن لأمة مد عليه الصلاة والسلام 
فى السجود ء فيسجدون فيسبحون فيه طويلاء ثم يقال ارقموا رءوسم ققد جعلنا أعداءم 
فداءم من النار » عن أنى ن مالك رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى اله 
عله وسل « إن هذه الأمة ميهونة عذابها بأبدمها » فاذاكان يوم القيامة دفع الله إلى كل 
رجل من الامين رجلا من للشركين » فقال هذا فداؤك من انار » ( رواء مسل ) . 
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دعن أيه بردة أنه قال : قالرسوك اله عليهالصلاة والسلام ‏ إذاكان يوم القيامة دقع اله لكل 
مسلم مووديا أو نصرانيا فيقول هذا فداؤك من النار » وف رواية أخرى « لاعوت رجل 

إلا أدخل له مكانه من النار هويا أو نصرانيا » الحديث ( تذكرة القرطى ) فال عليه الصلاة 
والسلام « الزعد فى الدنيا ريح القئب والجسد » والرغية فا تنعبٍ القلب والبدن » ( طريقة 
حدية ) قال أب يزيد البسطاى : ماغلبنى أحد إلا واحدمن أهل بلخقدم عليناتقاللى : ياأبايزيد 
ماحد الزهد عند ؟ قال إذا وجدنا أ كلنا » وإذا قندنا صبرنا » قال تمل هتا كلاب بل ؛ 
٠‏ قلت ها حد الزهمٍ عند ؟ قال إذا ققدنا صبرنا وإذاوجدنا كرتا ( مكاشفة القلوب ) قال عليه 
الصلاةوالسلام م مزبات في طلبالخلال أصبحمغفورا له » وقال عليهالصلاةوالسلام و لايدخل 
الجنة لحم نبت من السحت » أى من الحرام « والنار أولى به 6 ( مكاشفة القاوب ) . اعلم أن 
علامة السعادة إحدى عشرة خصلة : إحداها أن مكون زاهدا فى الدنيا وراغبا فى الآخرة : 
والثانية أن تكون مته فى السادة وتلاوة القرآن . والثالثة أن بكرن قليل القول فبا لامختاج 
إله . والرابعة أن يكون عافظا على الصلوات اس . والخامسة أن بكون ورطا فا قل أو كثر 
من الحرام والشبهات .. والسادسة أن تكون مبته مع الصالين . والسابعة أن يكون متواضا 
غير متكبر . والثامنةأن يكون سيا كرجا . والتاسعة أنيكون رحما بالق الله تعالى . والماشرة 
أن يكون نانا للخلق . والحادية عشرة أن يكو زذاكرا للموت كثيرا ( تنبيه الغافلين ) وعلامة 
الشقاوة أيضا إحدى عشرة : أولاها أن يكون حرصا على جع المال . والثانية أن تكون مته 
فى الشبوات ولدات الدنيا . واثائشة أن يكون فاحشا فى الول ومحكثارا لشبة . والراعة 
أن يكون متهاونا بالصلوات الس . والخامسة أن تكون حبته مع الفجار . والسادسة أن 
يكون سى* الخلق . والسابعة أن يكون مختالا لغورا . والثامنة أن مكون مانعا للنفعة الناس . 
والتاسعة أن يكون قليل الرحمة للمؤمنين . والعاشرة أن يكون مبلا . والحادية عشرة أن 
0 ناسيا للموت . يعنى أن الرجل إذا كان ذا كرا للموت فانه لاعتنعم عن إطعام الطعام 
ويرحم السلمين وللسلمات ( تنبيه الغافلين ) وعن النى عله الصلاة والسلام أنه قال : 
و علامة الشقاوة أربعة : نسيان الدنوب الاضبة وهى عند الله حفوظة ؛ وذكر الحسنات 
للاضة ولايدرى أقبلت أم ردت ء والنظر إلى. من فوقه فى الدئيا » والنظر إلى من دونه 
فى الدبن يقول الله سبجانه وتعالى : أردتك فل تردنى قترحكتك » ( منباج للتعلم ) روى عن 
ألى سعيد رفى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسل 5 أعا ملم 
كسا مسلما ثويا على عری » كساء الله من خضرة لياس ال نة » وأعا مسل اطم مسلما على 
جوع أطعمه الله تعالى من تار الجنة » وأعا مسل سق مسلماء سقاء اللهتمالى من رحيق موم » 
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( مصاییح ) . حى آنه کان ق بی إسرائيلعابدوهو يعبد الله تعالى فى اللبلديبيع متاعه للخلالق 
فى الہار ويقول : يا نفسى أنقالله تعالى » وكان وما قد خرج من داره ليبع متاعه » وجاء إلى 
باب الأمير ونادى باسم متاعه » فرت زوجة الأمير على بابها رجلا تاجرا حسن الوجه ما رأت 
مله ومالت تفسما إليه » قدعتذلك التاجرإلىدارها ققالت : يا تاجر إنىعاشقة لك ولىهال كثير 
ولباس حرير فائرك متاعك القليل وائزع لياسكو الس لياس :الحربروخة الال الكثير ء الت 
نفسه إن هذا الكلام ققال : يا تقسى | تق الله ثم قال إنى أخاف اله رب العالمين » ققالت والله 
داتع الامسو دع ا » قال التاجر با ثفني | بق إل ثم سكرساعة فى النجاة منها © 
ثم قال يا زوجة الأمير أموليئى إلى أن قوطاً وأصلى ركعتين » قنوضاً وارتفع فوق الدار ثم صلى 
ركتين فوقها ونظر إلى الأرض قرأى الأراض بعيدة مقدارعضسرين ذراعا » ثم نصب عينيه إلى 
السهاء وناجى ريه ناكا تقال : إلى عبدتك منذ سبعين سنة خلصنى من شرها وإلا آتبك 
معبا ثم قال با نشی أتق اله با تھی أتق الله » فزع تفسه من فوقها فى الال , ققال الله 
قعالى لجبرائيل خذ يبد عبدى قفد ری تفسه من خوف عقانى قبل 'نزوله إلى الأرض » فتزل 
بسرعة فأخذه قبل 'زوله إلى الأرض لأخذ الام الان وأقمد على الأرض كالطير » ثم 
ذهب إلى دارهخالصا من شرها وفرحا من خلاصه ونی أهله جائعا جوعا شديدا وبأكيا حزينا 
وقعد عتدها اء رجل منت جراه ستقرض منه خا » ققال العا بد واه لا خير نا منڌ 
5 و؛ن شثت فانظر إلى التور » فنظر الستقرض إله فرأى فيه خبزا مطبوخا فأخبر العابد 
ن ٠‏ هر؛ منه » فتعجب أهله وقالت له هنه الكرامة منك لا مني ا .. سرها ؟ فکشف العا پد 
سره وشكرت أله إلى الله شکرا ۔کشیرا كا قال الله تعالى ( ومن تق الله مجعل له رجا 
ورزقه من حيث لا محتسب ) ( زبدة الواعظين ) روى.عن انى عليه ااصلاة والسلام 
أنه قال : و إذا قامت اليامة وقام الناس والجرن واللك صفوفا مجىء أطفال السامين 
فكونون صفا » وحبنثد قول اله معالى لجزائيل عليه السلام : اذهب وأدخل أطفال 
السدين فى الجنة » فيجئون إلى بابها ويون فيه وشولون : أبن اناؤنا وأمهاتنا ؟ وإن 
دخول الجنة بغير آناثنا وأمهاتنا وليس .عناسب لناء فتقول اللائكة : إن ١‏ باءم وأمهاتكم 
لسوا te‏ م لأنهم عصوا رمهم واتبعوا أنفسهم وشياطينهم واستوجروا النار » فاذا مع الأطفال 
هذا القال صاحوا صبحة عظيمة وبكوا بكاء كثير! » وحستئذ يقول الله تعالى المليم العلام 
! جرائل ما هذه الصيحة ؟ فقول جبرائيل عليه السلام هى صحة أطفال . للسامين 
ولون لا حاجة لنا إلى المنة ولا يكون لنا لذات الجنان بغير آبائنا وأمهاتنا » وارجو من 
اث تعالى أن فو عنم وجب لويم لنا ويدحليم معنا الجنة وإلا فليدخلنا معهم الثار » 
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وحتئذ شول اللّه تعالى لخجبراشل عليه اللام : اذهب واجلب ب ام وأمهاتهم من أىمكان کانوا 
فسلمهم إلى أطفالهم لأنىقد غفرت ذنوميم بشفاءتهم و أدخلهم م الجنة » فاذا سمعوا هذا الكلام 
من الله تعالى فرحوا وسروا ووجدوا آباء م وأمهاهم وأخذوا ابد ېم ودخلوا الجنة ممم » هذا 
غوی الحذيث . ذ كر ابن البارك رمه اه عن أفى صا لالكلى رمه الله أنه قال فى قوله تعالى. 
( الله يستبزى' مهم وعدم فى طغيائهزيسمبون ) قال آشلأهل النار وف النار : الخرجوا فيفتس 
لهم أنواب النيران » فاذا رأوها قد فحت أقبلوا إلا بريدونالخروج ولاؤمنون ينظرون إلمهم 
على الأرائك + فاذا انتبوا إلىأبواباغلقت دونهمفذلك قول تعالى ( الله يستبزئ"* مهم ) ويضحك 
مهم الؤمنون حين غلقت دونهم وذلكقولهتعالى ( فاليوم الدبن آمنوا من الكفار رضحكون عل 
الأرائك .نظرون هل ثوب الكفارماكانوا يفعلون ) قال اءنالبارك رحمه الله أخيرنا خد بن 
: بشار عن قتادة ق قولهتعالى ( فالوم الذبن آمنوامن الكفار يضحكون ) قال ذ كر لا أن كما 
قول : إن بين الجنةوالنار كوى » فاذا أراد الؤمن أن ينظر إلى عدو له كان فى الدنيااطلع عليه 
من بعش الكوى کا قال الله تعالى فى آنة أخرى ( فاطلع فرآه فى سواء الجحيم ) قال ذ كر لنا 
أنه اطلع فرأى. جا القوم على ( اذا كرة القرطى ) روى عن أف الدرداء عن التى 
عله الصلاة والسلام أنه قال : و سلط طى أهل النار. الجوع » وعذاب الجوع كوت 

هم أشد من سار العذاب فيكون ويطليون الطغام ء فتطعمهم الزبانية ضريها وهو 
فى الوية إذا أكله. الجل ف فى حلقومه فيموت » فاذا أكلى أهل النار ذلك 
الضرإع يهف فى حلفومهم فيطلبون ماء» فيؤنون عشربة من ماء حم إذا قربوا الشربة إلى 
أفواهم تقغ لوم وجوهمم على لأشرية من شدة حرارة ذلك الاء ء فاذا شربوا قطعت 
أمعاؤم فى بطونهم » فينظرون ويتضرعون إلى الزبائية » فتقول الزبائية لهم ألم يأتكم تير 
في الدنا ؟ فقولون بلى ولكن لم نسمع كلام الرسل ولم نصدقمم ».فتدول الزبانية. الآن 
لا يعيدم الجزع والتضرع ؛ ثم بتضرعون إلى .مالك فلا مجيهم. إلى آلف سئة » فاذا تم 
الألف يقول مالك لم ( نک ما كثون ) فيها » ثم يتضرعون إلى اله تعالى ويقولون ( ربنا 
غلبت علينا شقوتنا ) الق كتبت علينا فل نهتد ( وكبنا قوما مع 
أخرجنا منها ) من النان.( فان عدنا ) فعلنا معصة ما مكره ( فإنا ظالمون ) أى كنا من 
الظالمين : يعنى إن فعلنا معصية بعد ذلكفأد خلنا النار وعذينا بنوع من عذاب جيم » ثم 
بأفى الخطاب من الله تعالى بعد ألف سنة ( قال اخسئوا فما ولا تكلدون ) أى اسكتوا فا 
ولا كلمو ف فی دقع العذاب فانى لا أرفعه عنک م ؛ لہا ليست مقام سؤال » فعند .ذلك 
مأسون ويذلون. وبعدون ؛ وبعد ذلك لا يدو ل الک وکر نامرا كوت اكب 
ويكونون حر ؤمين. عن جع اخيرات » ( تفسير يس ) . 
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امعلس: السبعون : فى بيان أحوال النفس 
سورة القيامة ‏ ( يسم الله الرمن الرحيم ) 

( ينبق الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ) بما قدممن عمل عمله ويا أخر منه لم يعمل » أو با 
قدم من عمل عمله وعا أخر من سئة حسنة أو سيئة عمل بها بعده » أو عا قدم من مال تصدق 
ه وما أخر تفلفه أو بأول عمل وآخره ( بل الإنسان على نمه بصيرة ) حجة بينة على أعمالما 
لأنه شاعد مها » ووصفبا بالبسارة على الجاز أو عين بصيرة مها فلا محتاج إلى الإنباء ( ولو ألق 
معاذئره) ولوباء بكلا يكن أن يعتذر به جمع معذار وهو العذر أو جمع معذرة مل غير قاس 
كالنا كبر فى النکر فات قاسه معاذر > وذلك أولى ويه نظر ( قاضى بيشاوى ) . 
روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال : و« من عسرت عله حاجته فليكثر من الصلاة 
على فاعها تكشف الحموم والغموم والكروب وتكثر الأرزاق وتفضى اواج 6 ٠‏ وعن بعش 
السالحين أنه قال : كان لی جار نا اح فبات فرأيته ف النام قفلت ما فمل الله بك ؟ قفال غفرلى » 
قلت سم ؟ قفا ل كنت إذا كتبت اسم ا یر كناب یات ن ا 
E‏ ولا أذن مەت ولا خطرعل قلب شر ( من دلائل الخيرات ) قوله : ينبؤ 
٠‏ الإنسان تومثةبما قدموأخر ؛ ؛ أىمن عملهلا تاج إلى أن يبه غير هلا نه عل نفسه خا( 
قال اعباس رضى اللدعنهما : لان كفتان إحداهابالكشرق والأخرىبالمغرب ( تبسرة ) وقال 
عليه الصلاةوالسلام « كلتان خفيفتانعلى اللسان ثقيثتان فى لليزان حبييتان إلى الرحمن : سبحان 
لله ومحمده سبحان اثالعظم » ( مخارى ) وقال عليهالصلاةوالسلام « مؤسئستة حسئة »يمني 
فى الإسلام فهومقتدىبه فىهنه السنة و فله أجرها وأجر من عمل بها » عى كل من أن سدم 
مهذهالستة يكتبلهأجرها « ومن سن سنةسيئة » فهومةتدى بدفيهذه السنةالسيئة « قعليهوزرها 
وؤزرمن عمل مہا » عنمن ألى بعده مهفمالسنةالسيئة يكتب عليه وزره ( ممارى ) وعنمعاذة 
بن جبل قال و لا تزول قدما عبد حت يسأل عن أربع : عن مره فيم أفناه » وعن جسده فم 
أبلاه » وعن عله في مل به » وعن ماله من أبن 1كتسبه وفم أنفقه » ( تتبيه النافلين ) قال 
اله تعالى فى سورة فصلت ( حتى إذا ما جاءوها شيد عليم سمعهم وأبسارثم وجاودثم با 
كانوا يعماون . وقالوا لجلودثم لم شبدتم علينا ؟ قالوا أنطننا الله ادى أنطق كل شىء وهو 
خلفم أول مرة وإله ترجعون ) قال داود عليه السلام: يا رب إى أريد أن أشاهد 
الصراط واليرّان فى دار الدنا » قفال الله تعالى : يا داود اذهب إلى وادى كذا » فأذهب الله 
الححاب عنه حق رأى الصراط والبرّان على الصفة التى جاءت فى الأخيار » فبكى داوه 
طه السلام بكاء شديدا وقال : إلهمى من يقدر من عبادك أن علا كفة اليرّان بالمسنات 


ققال الله تعالى : فوعزفى وجلالىمن قال لا إلهإلااقه مد رسولان مرة واحدة بالاعتقادعير تل 
الصراط كالبرق الخاطف » ومن تصدق بحل مز ةلأجلى علا لبزان ء وللرانأعظم من جبل قاف 
( مشارق الأنوار ) قال الله تعالى فى سورة نس ( إنا من حى الونى ) أىالأموات عند البعث 
( وتكتب ما قدموا ) ٠‏ ن الأمال من خيروش ر[ وآثارم ) أى مامنوا من سنة حسنة أوسيثة » 
قال عليه الصلاة والسلام و علامة الشقاوة أزيمة : : نسيان الذثوب الاطية وعىعند اله حفوظة » 
وذكر الحسات الاضّة ولا درى أقبات آم ردك » والنظر إلى من فؤقهفى اك ناو إلى من دونه 
فى الدئ , قول اش تعالى أردتهقلم ردق قتركته 6 ( مهاج التعل ) قالعليه الصلاة والسلام و لأن 
تتصدق المرءقى حانه بد رثم خر لهم ن أن يتصدق بمالة در عندموته» ( مصابيح ) قوله ( ونكتب 
ماقدموا وآثارم ) أى خطام إلى السجد » روى عنأنى سعد الخدرى قال : : شكت بنو سامة 
بعد منازلهم من السجدفأنزل الله تعامي ( وتكتيما قدموا وآثارم ) عن أنس رضى الله تعالى 
عنه أنه قال و أراد نو سامةأن يتحولوا إلى-قزب السحد » فكره رسول اله صلی الله عليه وس 
أن تعرى للدينة فقال : يا بنى سامة ألا تخبون ثارم فأقاموا » عن ألى موسی الأشعري أنه 
قال : قال عليه الصلاة والسلام « أعظم النناس أجرا فى و شی والدی نتفر 
الصلاة حق بصلا مع الإمام أعظم أجرا .من ع الذى على ثم ينام » ( وکل شىء أحصيناء ) 
أى حفظناه وعددناه وبيناء ( فى إمام مبين ) وهو الاوح المفوظ ( تفسير معالم ) قال الققيه 

» أو الليث ااام َك بأريعة أقوام.'وبعتن, نر كل واحد متهم وم يقبل عذرم : أولهم 
الغنى يعتذر بأى غنى ومشغول محقوق 'أموالى فل أعبدك » فقول الله تعالى : إن سلبان 
ملك مابين ارق والغرب ول بعص ريه .فعدراك غير مول فيساقوق إلى النار . والثاى 
الفقر عتذر شقره » فازمه بعسی عليبه السلام أضا . والثالث العبمد يعتذر محدمة 
مولاه » فازمه ووسف عليه . الام . والرايع الريش إعتذر عرضه » فيازمه باوب عليه 
السلام ( تنبيه الغافلين )ويال إن ال تعالى تج بأربعة أشخاص على أربعة أجئاس 
بوم العامة : تح ل الأغناء نسلمان بن داود إعلمهما. السلام » ٠»‏ فقول الغ ارب 
كنت غنيا فالننى شعلنى عن عبادتك . فقول الله تعالى لم تكن أغنى مت سلبان »فل _ 
عنعه غناه عن عبادلى .: ومحتج على العبيد ببوسف عله السلام : فقول العيد با رب 
كنت عبدا والرق متمنى عن عبادتك > فقول الله تعالى له إن وف 8 يعنعه رقه عن 
عبادق . ومحتج على الفقراء بعيبى عله السلام > فقول الثقبر با رب إن حاجق 
منسّنى عن عيادتك » فقول الله تعالى له أأنت أحوج.أم عسى ؟ م عنعه فقره عن عبادنى . 
ونج على المرضى باوب عليه اللام ء » فقول لارنض ارب الرض منعنى عن عبادتك » 

۰ ( ۱۸ - رة الاين ) | 


فقول الله تعالىهأمر ضاك أشدأم مر ضأبوب ؟ومعتعهذلك عنعبادق» فلا يكون لأحد عنداله 
عذر بوم القيامة ( تنبيه الغافلين ) قيل ساعات الليل والنبار أربع وعشرون » فالإنسان متنفس 
يكل ساعة ماثة وتمانين نفسا » فن الل والبار بتنفس أربعة لاف وثلائة وعشرين تفسا » 
و ىكل نفس یسال بسؤالين وقت الخروج ووقت الدخول : يعنى أى عمل عملت فى خروج 
النفس ودخوله ( روطة المابدين ) فاذا عامت هذا ينبغى العام الزاهد أن يأمر الناس بالمعروف 
وهام عن النكر »كا روى عن مائشة رضى اله تمالی عنما قالت : قال رسول الله صلى أله 
عليه وسم « عذب أهل قرية وفبها تمانة اعشر ألفيد عامل أعماهم أعمال الأأنساء » قالوا 
عارسول الله كلف ذلك ؟ ققال عليه الصلاة والسلام لم يكونوا غضبون له تعالى ولا بأمرون 
بالمعروف ولا ومن لكر فكل من شاهد منكرا من أحد ول ينبه فبو شريك له 
فنه كالمستمملاغيية فبو شري مع الغتاب. وكذا كل العاصى › مثلا من جل فی مجلس الشرب 
خو فاسق وإن لم شرب . عن أنس بن مالك رضى الله عنه فال « قلنا يا رسول الله ألا نامر 
بالمعروف حت تعمل به كله » وألا ننهى عن النكن حي مجتنبه كله ؟ قال بل: مروا بالمعروف 
وإن ل تفعلوابه كله » وامهوا عن للنكر.وإن لم مجتنيوه كله » فلفاعل النكر الى عن النكر 

ا كم اناو al a‏ .أن قو من الخ 
وفعله من السطان . 3 : 

( حي ) أن رجلا قال لأنى القامم الحكيم : ما بال علماء زمائنا لا بتمظ الناس بمواعظهم 
كا كان يتعظ الساف ؟ قفال إن عاماء السلف كانوا أيقاظا وكان الناس ناما » فينبه الأيقاظ 
النيام » وعلماء زماثنا يام والناس مونى » فكيف بحي النيام الولى ؟ ا يقال : محكتوب 
فىاقنوراة : من يزرع الخير صد السلامة . وف الإتحل : من بزرع الشر محصد الندامة . 
وف الفرقان ( من سمل سوءا جز به) ٠‏ ( فن کد ریرش را دمن 
حون ال فعض علا » فأخذ فاسا وركب حماره وتوجه إلى الشجرة ليقطعها ٠‏ قليقه إبليس 
فى صورة إنسان » قال له أبن تذهب ؟ ققال إلى شجرة تعيد من دون الله وعهدت الله عهدا 
أن أقطعيا » قال 4 إبليس عليه اللعنة : مالك ولما دع قطعها فل يدع » قتخاصها قصرعإبليس 
ثلاث مرات » لما عجز إبليس عنه قالله ارجع وأنا أعطيك كل بوم أربعة درام ققال الرجل 
أتفعل ذلك ؟ فقال لم » فرجع إلى مرل فلما رجع إلى سجادته صار مجد محتبا كل نوم أربعة 
درام إلى ثلاثة أيام ء قا أصبح بعد ذلك لم مجد شيا » فأخذ الفأس وركي حماره وتوجه 
نحو الشجرة ؛ فقام إبليس على تلك الصورة فقال له أبن تريد ؟ قال أريد قطع تلك الشجرة » 
فال إبليس لاتطق ذلك » قتخاصما فصرعه إبليس لعنه أنه ثلاث مرات » فتعجب الرجل قفال 
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بأى سيب أنت غالب على وكنت غالبا عليك قبل ؟ قفال إبليس عليه النعنة نم كان خروجك: 
أوله مرة لله تعالى » فلو اجتمع أعوانى كلهم عليك لا يقاومونك »: وأما الآن فإعا رجت 
حيث ل جد الدرام بحت سجادتك فلا جرم كنت غالبا عليك » فارجع وإلا أضرب عنقك » 
فرجع الرجل:وترك قطع الشجرة ( زبدة الواعظين) عن ابن مسعود رضى اله تعالى عله 
أنه قال : قال رسول الله صلى. الله عليه وسم و لاتزول قدما عبد نوم القيامة حت يسأل عن 
أربع حصال : عن خمره قم .أفناه » وعن جسله قم أبلاه » وعن عله ماعمل به » وعن ماله 
من أبن | كتسبه وقم أنفقه » هذا الحديث من حسان للصاببح » والعبد الذكور فيه وإِن كان 
عاما لكوئه نكزة فيسياق البق لكنه مخصوص بقوله صلى اقه عليه وسلم «.يدخل الجنة من 
أمق سبعون ألفا بير حساب » قعل هذا يكون الال الذكوز فيه لغب هؤلاء السبعين ألقا , 
فلايد لكل من يؤمن باله والوم الآخر أن بعل أنه يسأل بوم القيامة ويناقش فى الحساب 
ويطالب مثاقل الذر منالخطر ات واللحظات » وأنه تعالى لانحه منهنه الأخطار إلابازومه 
حاسية النفس فى تجار تپا لآخرتها ومطالبتها فی أنفاسها وساعانها وحركاتها وسكنانها » فان من 
حاسب تفسه قبل أن عاسب محف عليه يوم القيامة حسابه ؛ ومحضره عند السؤال جوايه » 
ومحسن منقلبه ومآبه » ومن اسيا تدوم حسنراته وتطول فيعرصات القيامة وقفاته » وتقوده 
إلى الخزى واللقت سيتاته » فإذن لايد للمؤمن أن لا يذفل فى نجارته لآخرته عن مراقبة نقفسه 
فى حركانها وسكنائها ولحظائها وخطراتها , لأنعذه التجارة ريها الفردوس الأطل و يلوغ سدره 
للنتبئ مع النبيين والصديقين والشمداء والصالحين (مجالس الروى) ٠‏ 
الجلس ال ادى والسبهون : فى يبان عيد الفطر 
سورة الأعلى - ( بم اله الرحمن الزحيم ) 

( قد أفلح من تزكى) 'نطهر: من الكفر وللعصية » أو تسكثر من التفوى من ار كاه » 
أو تطهر للعسلاة » أو أدى الزكاة (وذ كر اسم ربه) قليه ولساته ( فسلى ) كقوله تعالى 
(أقم الصلاة لذكرى ) و جوز أن يراد بالذكر تسكبيرة التحريم » وقيل من تزى تصدق للفطر 
( وذكر اسم ربه) كبر يوم العيد فصلی صلاته ( بلتؤثرون الحياة الد نبا ) فلا تفعاون ماإسعدم 
فى الأخرة ؛ والخطاب للاشق عل الالتفات أوعلى إضمار قل أو للكل فان السعى للدنيا أ كش 
ف الجلة ( والآخرة خير وأبق ) فان نعيمها متلذذ بالذات خالص عن الغوائل لاانقطاع.له ( إن 
هذا ل المحف الأولى ) الإشارة إلىماسبق منقد أفلح انه جامع أمرالديانة وخلاصة الكتب 
لليزلة ( صحف إبراهيم وموسى ) .دل من الصحف الأولى , قال النى عليه الصلاة والسلام من 


قرا سورة الأعلى أعطاء اله عشم حسنات بعدد كل حرف نز له انه علي إراهم ومومى ومد ملييم 
السلاة والسلام » - ( قاضى يضاوى) . ّْ 

٠‏ عن أنس بن مالك رضى اله تعالى عنه أنه قال « إن رسول اله عليه السلاة والسلام صعد 
للنبر قفال آمين »ثم صمد الدرجة الثانة قفال آمين » ثم صنعد الدرجة الثاثة قنال آمين » ثم 
استوی فجلس » ققال له معاذ بن جبل : صعدت فأمنت ثلاث مرات فا حكته يارسول أله ؟ 
قال أتالى جبرائيل قال د ياد من أدرك شر رمضان ول يسم إلىآخره ولم فر له دخل النار 
فأبعده الله منها فقلت آمين , وقال من أدرك أبويه أو أحدها وم برها مات دخل الثار فأبده 
الله منها قلت آمين » وقالمن ذ كر عنده امك ويصل عليك دخل النار فأسده الله منها ققلت 
آمين 6( زبدة) قبل ( قد أفلح' من نرى )يعنى بزالوالدينكقوله تعالى ( وقشى ربك أنلاتعدوا 
إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) وقيل ( قد أفلح من ترك ) مى من ترك اليل إلى الظلمة كقوله 
تعالى ( ولا تركنوا إلى الدين ظامؤا قمع النار) وقل (قد فلح من زک ) سنى من.ترك 
النية كقوله تعالى ( ولا يغتب بعضج بعضا) وقيل ( قد أفلح من تک ) يعنى من ترك عبة 
الدنا كقوله تعالى ( بوملا ينفع مال ولا بنون إلا من أف اله بقلب سلم ) وقبلى ( قد أفلحمن 1 
تذى ) يعنى من ذ کر الله كثيرا كقوله تعالی (يا أمها الذين آمنوا اذ كروا الله ذ كرا كثيرا) 
وقل ( قد أفلم من 6 نی من صبر على مضيبة الله كقوله تعالى ( إعا وف الصابرون 
أجرم غير حساب ) وقبل (.قد أفلح من 6 ھی من تطير ظاهره وباطنه كقوله تعالى 
( ظهر الفساد فى الير والبحر عا كسبت أيدى الناسليذيقهم بعض الذى عماوا لعلهم ير جمون) 
وقیل ( قد آفلح من تزى ) من بتلاوة القرآن كقوله تعالى ( وإذا تیت عليهم آیاته زادتهم. 
إعانا ) وقيل ( قد أقلح من 5 نی بإخلاص عمله كتوله تعالى ( إلامن تاب وآمن 
وعمل عملا صالما فأولئك دل الله سيثاتهم جنات ) وقيل ( قد أفلم من تزحكى ) 
یع نهى النفس عن الموى كقواه تعالى ( وأما من خاف مقام رب ونه النفس عن الموى 
فإن اللنة هى الأوى ) ( شيخ زاده ) عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عن النى عليه 
الضلاة والسلام أنه قال « إذا صاموا شور رمضان وخرجوا إلى عدم هول أقه عا : 
باملائكق كل عامل ,نطاب أجره وعبادى الذبن صاموا شبرثم وخرجوا إلى عيدم , 
يطلبون أجورمم اشدوا أن قد غفرت لحم » فنادى مناد ياأمة عمد ارجعوا إلى منازلم 
قد بدلت سيئاتج بئات » فقول الله تعالى : ياأعبادى صمتم لى وأفطرتم لى ققوموا 
مغفورا لج » (أزبدة الواعظين ) عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « رمضان أوله 
رحمة ووسطه مغفرة وآآخره عتق من الذيران » وقال عليه الصلاة واللام « إن الله تق . 
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قى كل ساعة من رمضان من اليل والهار ستائة ألف عتيق من النار من استوجب العذاب 
إلى للة القدر » وفى ليلةاتقدر يعت مدد من أعتقمن أول الشبر » وف يوم القطريعتق بعده 
من أعتق فى الشبروللة القدر » ( تنبيه الغافلين ) عن أنس ئن مالك عن التى عليه الصلاة 
والسلام أنه قال « صوم العبد معلق بين المماء والأرض حق بؤدى صدقة الفطر » وإذا أدى 
صدفة الفطرجعل اقله جناحي نأ خضرين بطي مها إلىالسماء السابعة » شم يأعس الله تعالىأن يجمل 
فى قنديل من قناديل العرش حق يأنى صاحبه » ( زبدة ) قال أنس بن مالك : لمؤمن خمسة 
أعياد : الأول كل يوم عر على للؤمن ولا يكنب عليه ذب فهو يوم عيد . والثانى اليوم الى . 
رج فيه من الدنيا بالإعان والشهادة والعصمة من كيد الشيطان فهو يوم عيد . والثالث اليوم 
الدى جاوز فيه الصراط ويأمن من أهواله القيامة ومخلس من أيدى الخصوم والزبانية فهو 
يوم عيد ` والزابع اليوم الدى يدخل فيه الجنة ويأمن من الحم فهو يوم عيد . واخامس 
اليوم الدى ينظر فيه إلى ربه فهو يوم عيد( أبو الليث ) . وعن وعب بن متبه أنه قال : قال 
عليه الصلاة والسلام « إن إبليس عليه اللعنة ,صح فى كل يومعيد فيجتمع أهله عنده فقولون 
ياسيدنا من أغضبك إنا نكسره » فيقول لاشىءولكن الله تعالى قد غفر لمذه الأمةفىهذا الوم 
فعلك أن تشغلوع بالاذات والشبوات وشرب الجر حت بفضمم لله » فعلى العاقل أن جنع نفسه 
فى يوم العيد عن الشسبوات والنامى ويداوم على الطاعات » ولذا قال النى عليه الصلاة والسلام 
« اجتهدوا .وم الفطر فى الصدقة وأعمال الخير والبر من الصلاة والزكاة والنسيم واتبليل , 
فانهاليومالذى إغفر الله تعالى فيهذتو بم ويستحيبدعاءكم وبنظر إل بالرحمة » (درةالواعظين).. 
( حکی ) أن صا بن عبد الله کان إذاكان يوم الفطر ذهب إلى الصلى » فرجع بعد أداء الصلاة 
إلى دارهوجمع أهله وعبالهعنده وجعل على عنقه سللتمن حديد وهال ألرماد عليرأسة وجسده 
وب بكاء شديدا » فقالوا ياصائ هذاروم المد ويوم السرور ا حالك هذا » قثال عرفت ذلك 
ولكن أناعيدأ فى ربىأن أعمل عملا له قعملت » فلا أدرى أله آم لا » وكان مجلس فیطرف 
الصلى ققيل له لم لانجلس فى وسط الصلى ؟ قال جثت سائلالا رحمة وهذا مجلس الساتمين ( زيدة . 
الواعظين ) قال عليه الصلاة والسلام « إذاكان يوم الفطر ببعث اله اللائكة فربطون 
إلى الأرض فى كل البلاد » فيةولون يأأمة عمد .اخرجوا إلى ربت كزم » غاذا ببزوا 
إلى مصلام يقول الله اشدوا بإملائكق آل قد جءلت ثوامهم على صیامېم رضاى 
وماغرق 6 وهال إن المكةفى عد الدنا تذكرة عد الآخرة » فاذا رامت الناس إحضنم 
يذهب مشاة وبعضهم ركئانا ويعضبم لابسا ويعضهم عريانا وبيضهم يلس أطلسا 
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و بعضېم بلاسا ويعضهم لاعبا ضاحكا وبعضهم با کا » فاد کرسبر القيامةفاته كذلك کا قال ا تعالی 
( يوم حشر للتقين إلى الرحمن وقدا ونسوق الجرمين إلى جهنم وردا ) وقال الله تعالى ( يوم 
ينفخ فى السور فتأتون أقواجا ) وقال اقه تعالى ( يوم تيض وجوه وتسود وجوه ) ولذا قبل 
إن الأعياد مصيبة للا تام ولبعض أحاب الأموات . .' 3 
حى عن أنس بن مالك رضى اله عنه عنالنى عليه الصلاة والسلام « أنه خرج لصلاة العيد 
والصبيان بلعبونوفہم سې جالس فى مقابتيم وعليدثياب بذلة وهو یکی » قال النى عليهالسلاة 
والسلامله : ہا الصىمالك تبکی قلا تلعب معهم ؟ فل ,يعر فهالصى »قال له أمها الرجل مات ألى 
| بین يدى رسول الله فى غنوة کذا وتزوجت أى وأ كلت أموالى وأخرجى زوجها من ببق » 
ولیس لی طعامولا شراب ولا ثيايولا بیت » فما نظرتاليوم إلى الصبيان ذوى الآباء أخذتنى 
طصيبة أفى فلذلك أب » فأخذه رسولاله بيده ققال له ياسىهل ترضاقى أن أ کون أبا وعائشة 
٠‏ أما وعليا عماءوالحسن والحسين أخوين وفاطمة أختا لك ؟ فعرف الصبى أنه رسول الله » قال 

ولا أرضى يارسول اله ؟ -فملدالنى عليه الصلاةوالسلام إلى متزله وألبسه أحسن الثياب وأشبعه 
وزينه وطيبه تفرح الصى ضاحکا مستشيرا » فلا رآه السبان قالوا له كنت قبل هذا الآن تبى 
قابالك صرت الآن مسرورا ؟ فقا ل كنت جائعا فشبعت وكنت عاريا فلبست وكنت يتها فكان 
رسول الله بى وعائشة أى والحسن والحسين آخوى وعلى عمى وفاطمة أخق أفلا أفرح ؟ ققال 
الصسانيالت آياءنا قتلوا فى بسبيل الله فتلك الغزوة فتكؤن كذلك » فلا توف النى عليه الصلاة 
والسلام خرج الصىؤهو مثو التراب على رأسه » فاستغاث وقالالآن صرتغريا ويتها » فضمه 
أبو بكر الصديق إلى تسه رضى الله عنه » ( زبدة ) . صدقة الفطر. واجبة عملا لااعتقادا على 
الحر السلم الالك لنصاب فاضل عن الوائج الأصلية وإن لم يكن تأمياوبه حرم الصدقة » وبحب 
الأنضحة عن نفسه وولده الصغير التقير وعيده للخدمة ولو كان كافرا وكذا مدره وأم ولده لاعن 
زوجته وولده الكبير وطفله الغنى بل من مال الطفل والجنون كالطفل ولا عن مكاتبه ولا عن 
عسده للتحارة » ووقت أداء صدقة الفطر قبل صلاة العيد . روى 3 أن عمّان بن عفانرضى اله 
عنه نسى زكاة الفطرقيل صلاة اليد مل كفارتهعتق رقبة » ثم جاء النى عليه الصلاة والسلام 
قال يارسول الله نسيت زكاة الفطر قبل ضلاة اليد فجعلت كفارته عتق رقبة » ققال عليه 
الصلاة والسلام : لو أعتقت ياعهان مائة رقبة لم تبلغ ثواب زكاة الفطر قبل صلاة اليد » 
( زبدة الواعظين ) قبل لأى شىء الركوع واحد والسجدةئنتان مع أن كلا منها فرض ؟ فقيل 
لأن ال ركرع أدعى للعبودية والسجدتان شاهدان » فكا لم يقبل الركوع إلا بالسجود فحكذلك 
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لا يقبل الصوم إلا بصدقة الةطرفالما شاهدة عليه ( زبدة الواعظين ) روىعن النى عليه الصلاة 
والسلام أنهقال « من أعطى صدتة الفطركانلهعشرة أشياء : الأول بطهر جسده من الذثوب . 
والثانى بعتق من النار . والثالث يصيرصومهمقبولا » كا قال الحسن البصرى : إن صدقة الفطر 
لأصوم كسجدة السو اصلاة » فك جبر سجدةالسه وكل واقعف الصلاة فكذا الصوميجر بسدقة 


القطر كل واقع فيه وبالتراوع لآن الحسنات يذهين السيثات . « والرابع يستوجي اللنئة . . 


وا حامس مرج منقبره آمنا . والسادس قبل ما عمل من الخبرات فىتلك السنة . والسابع جب 
له شفاعق .وم العيامة . والثامن عر على المراط كالرق الخاطف . والتاسع برجم راه من 
الحسنات . والعاشرءحوافه تعالىاسمه منديوان الأشقياء » ( شيخ زاده ) وندبإخراجها قبل 
صلاة العيد » ولا تسقطبالتأخير ء وى نصف صاع من د أودقيق أو سويق أوصاع منكر أو 
شعير والزبيب كالبروعندها كا اشعير ؛ والصاعتمانية أرطال » ودفعق.هة ة ذلك أفضل وعلهالنتوى 
لأنه أدفع لحاجة الفقير ( ملتق الأنحر ) وقال عليه الصلاة والسلام « من أعطى صدقة الفطر 
كان له بكل حبة يعطيها سبعون ألف قصر طول كل قصر ما بين الشرق والغرب » ( مشكاة 
الأنوار ) أخرج مسلم عن أف هر رة رضى اله عنه عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال م من 
صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كسام الدهر كله » وف رواية أخرى « أعطاء الله 
تعالى لواب ستة أنباء : أوفم آدم عليه السلام » والثاى بوسف عليه السلام » والثالك يعقوب 
عله السلام » والرابع موسى عله السلام ء والخامس عيسى عليه السلام ء والسسادس عد 
عليه الصلاة والسلام » والله أ بالصواب ( زيدة الواعظين ) مجب إخراج صدقة الفطر 
على الكبير والصغير سواء كان يجا أو مجنونا عندها ؛ وعتد محمد وزفر لا حب طى الصغبر 
والجنون» ولو کان له داران دار يسكنها والدارالأخرى لا يكلا ويؤجرها يعتير قيمتها ماق 
درم ويب عليه صدقة الفطر » وكذلك لو كان له دار واحدة يسكنها وفضل عن سكناء بها 
شىء ,يعتبر قيمة الفضل وكذلك ف الاب والأثاث ( عبط البرهان ) . 


الجاس الفا والسبعون : فى فضيلة عشر ذى المحة 
سورة والفجر - ( سم الله الرحمن الرحم ) 


(والقجر ) أقم بالصبح أو قله كفو تعالى « والمبح إذا تنس » أو بسلاه ( ولال 1 


عشر ) عشر ذى البحة ء ولذلك قسر الفحر بفجر عرفة أو. النحر أوعشر رمضان الأخير 
وتكيرها اتمم * وقرى* ( وليال عشر ) بالإضافة طى أن الراد بالعشر الأيام ( والشفع 
والوتر ) والأشياء كأها شفعيا ووترها أو الاق كقوله تعالى « ومن كل شىء خلقنا زوجين » 
والخالق هو أله آنه فرد» ومن فسرها بالعناصرالار بعة والأقلاك أو البروجوالسيارات أو شفع 
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الصاوات وترها وويوىالنحروعرفة ؟ وقد زوىمرفوعا أو بغيرها فلمله أفرد بالك كر من أنواع 
الدلول ما.رآء أظهردلالةعلى التوحيدأومدخلات الدبن أو مناسبة للماقبلها أو أ كثر منفعة موجبة 
للشكر ( والليل إذايسر ) إذاعغى كقولهتعالى « والليل إذ أدبر م والتقبد بذلك لم فالتعاقب 
من قوة الدلالة على كال القدرة ووفور النعمة » أوبسرى فيهمن قوم صلى القام » وحذف الياء 
للاكتفاء بالسكسرة خفيفا ( هلق ذلك ) القع والقسم به ( قسم ) حاف أو حاوف به ( لى 
حجر ) ,عتيره وب كد به ما بريد محقيقه . والحجر : العقل سمى به لأنه مجر مما لا نیقی کا 
مى عقلا ونهية وحصاة من الإحصاء وهو الضبط والقسم عليه حذوف وهو لعذين يدل عليه . 
قوله ( ألم تر كيف ) الآية (قاضى بضاوى) . 

وعن الحسن بن على آنه قال : إذا دخلت للسجد فلم على النى عليه الصلاة والسلام » فان 
رسول الله عله الصلاة والسلام قال « لا تخذوا بيتى عدا ولا تتخذوا بوت قبورا ء وصاوا 
عل حيث كنتم فان صلاتم تبلغنی » وفىحدىث وس رضى الهعنه أندقال : قالعليه الصلاة والسلام 
دأ كثروا طمن الصلاة يوم الجعة فان صلا معروضة على » وعن سامان بن سحيم رحمة الله 
عليه أنه قال : رأيتالنى عليه الصلاةواللام فى اوم قفلت يا رسول الله هؤلاء الذءن يأتونك 
فيسامون عليك أتفقه سلامهم ؟ قفالعليه الصلاة والسلام نم وأرد عابم ( شفاء شريف ) قال 
بعض العلماء : من صام هذه الأيام أ كرمهاللهبيشرة أشاء : الركة فى عمره » والزيادة فى ماله » 
والحفظ فى عياله » والتكقير لسيثاته » والتشعيف -لسناته » والتسيبللسكرات موته » والضاء 
لظامات قبره والتثقيل لبزاله » والنجاة من دركاته » والصعود على درجاته . وكذا روى : 
إن الله اختار من السنة ثلاث عشرات : العشر الأخير من رمغان لماه من بركات ليلة 
القدر, وعشر الأضحى لما قه من يوم التروية وريوم عرفة والأمناحئ والتلبية والحج وأنواع 
للناسك ء کا جاء فى الخير و إن اله تعالى نباهی ملائكته فقول : انظروا إلى عبادى حث 
جاءوا من كل فج عميق شعثا غيرا ليشيدوا منافع لمم الجدوايا ملاتكق آنی قد غفرت لم » 
وعشر الحرم لمافيه من كات يوم عاشوراء ولورود هذه الأثار وأمثالها . قال النقهاء 
رحمهم اله : لو قال رجل لله على أن أصوم أفضل الأنام فى سنق هذه بعد رمضان بحب 
عله الشر الأول من ذى الججة » لأن الأبام الفاضلة من السنة هذه الأيام . وفى اخير 
ومن صام .وم عرفة من ذى الحجة كتب الله تعالى له صيام ستين سنة وكتبه أقه من 
الفاتين » ( زبدة الواءظين ) روى عن ابن عباس رضى اله علهما أنه قال : قال عليه الصلاة 
والسلام « ها من أنام العمل الصا فيا أحب إلى الله تعالى من هذه الأنام : يعنى أنام 
عشر فى الحدة » قالوا ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال ولا الجهاد فى سبل الله إلارجل 
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خرج بنفسه وماله فلو جع بذاك » وروی أبو هر رة رضى اله عنعن النىعليه الصلاة والسلام 
أنه قال « ما من أيام أحب إلى الله أن عبد فبا منعشر ذىالمجة مدل صوم كل بوم منها صيام 
سنة وقيام كل ليلة منها قيام ليلة القدر » وف ابر أن موسى عليه السلام قال : يارب دعوت فر 
تحب دعو فملمنى شيئا أدعوك به . فأوحى اله تعالى إليه يلموسى إذا دحل أيام الشر من: ذى 
الحجة قل لا إله إلا انه أقض حاجتك » قاليا رب كل عبادك يقولها » قال يإ موسی من قال لا إله 
إلا اله فى هذه الأياممرة لو وضّعت السمواتالسبع والأرضون السبع فى كفة لليزان ولا إله إلا 
الله فى الكفة الأخرى لتقتو رجحت هذه للقالة عللين جیا . وروی عن ابن عباس عنالتى 
عليه الصلاة والسلامأنه قال « البوم الدىغفر اله فيه لآدم عليه السلام أول يوم منذى المجة» 
من صام ذلك اليوم غفر الله له كل ذنب . واليوم الثانى استجاب أله دعاء بونس عليه السلام. 
فأخرجه من بطن الحوت » من مام ذلك اليوم كان كن عبد اله تعالى سنةلم يعص الله 
فى عبادته طرفة عين . واليوم الثالث الدى استجاب الله فيه دعاء زكريا عليه السلام » من 
صام ذلك اليوم استجاب الله دعاءه . واليوم الرابع اليوم الى ولد فيه عيبى عليه السلام 
من صام ذلك الوم نى اله عنه الاس والفقر » فكان يوم القيامة فخ السفرة البررة الكرام . 
واليوم الخامس اليوم الذى ولد قه موسى عليه السلام » من صام ذلك اليوم رى* من النفاق 
أو من عذاب القبر . واليوم السادس اليوم الى فتح الله تعالى لنبيه فبه الجر ء من صامة 
ينظر اله إله بال ر حمة فلا عذب بعده. أبدا . واليوم السايع الوم الذى يغلق فيه أبواب جهتم . 
ولا تفتحم حبق عضى أيام العشر » من صامه أغلق الله عنة ثلائين ياب مث العسر وقتح له 
ثلاثين بابا من اليسر . واليوم الثامن اليوم الى يسمى يوم التروية » من صامه أعطى 
من الجر مالا ينه إلا الله تعالى . واليوم التاسع اليوم الى هو يوم عرفة » من صامه 
كان كفارة لسنة ماضية وسنة مستقبلة وهو اليوم الدى أنزل نيه (اليوم أكلت لج ديتع 
وأعمت عل نعمق ) . واليوم العاشر هو يوم الأضحى من قرب قربانا فيه فبأول قطرة قطرت 
من دمه غفر الله له ذنوبه وذنوب عاله » ومن أطعم فبه مؤمنا أو تصدق فيه يصدقة بعثه الله 
تعالى يوم القيامة آمنا ويكون ميزانه أثفل من جبل أحد » ( مجالس ) . [' 
(حكى)عن سفان الثورى أنه قال : كنت أطوف بقار الامين فى البصرة من الى 
ذى الحجة » فاذا نور فى قبر رجل فوقفت متفكرا فاذا صوت عال يقول : يا سفيان عليك 
يصيام عشر ذى الحجة سعط لك نور مثل هذا ( زبدة الواعظين ) وقال النى عليه 
الصلاة والسلام « من صام اليوم الأخير من فى المجة واليوم الأول من الحرم ققد حنم 
نسنة الاضية وقتح السنة القابلة بالصوم وجعل الله له كفارة حمسين سنة » وعن مائّشة 
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وضی الله عنها أنها قالت : إن رسول اله صلی اله عليه وسل قال و ما من يوم بعتق اللهتعالی فيه ' 
من النار أ كثر تمابعتقفى يوم عرفة » (كذا فى زبدة الواعظين ) خذما ١‏ تيتك ولا تكن من 
الجاحدين . قالعليهالصلاةوالسلام و أفشل ماقلت آنا وها قال الأنبياء قبلى فى هذهالأيام العشرة 
لا إله إلاالله وحده لا شريك له » وقال عليه الصلاة والسلام « ما من أيام العمل قبا أفضلمن 
عشر ذى الححة » ققيل يا رسول الله ولا رمضان ؟ ققال يل العملفى رمضان أفضل » ولكن 
هذه الأيام حرمتون أعظم » ( موعظة ) قوله ( والشفع والوتر ) عن‌عبد الله بن عباسرضىالله 
عنهما أنه قال : الشفعيوم التروية وبومعرفة والوتر يومالعيد . وعن قتادة ومجاهد نيما قالا : 
الشفع هو الخلق کلہم والوئر هو اله تعالى وقد قالالله نعالى م ومن كل شىء خلقنا زوجين » 
معناه لعلموا أن الله تعالىواحد . وعنالحسن أندقال : الشفع هو أريعصاوات : الفجر والظهر 
والعصر والعشاء » والوتر هوصلاة الغرب » أقسم اللهتعالى بالصاوات امس ال يصلها أهل الإسلام. 
وقال بعضهم الشفعيوم ايس وبومالاثنين والوتر يومالجعة ء أقسم الله مهذه الأيام الثلاثة لفضلبا 
وشرفها لىسا الأيام .وقال بعضهم : الشفع رجب وشعبان والوتر رمضان ‏ أقم الهتعالى هذه 
الشبور لشرفبا وفضلماعى سائر الشهور . وقاليعضيم : الشفع آدم عليه السلاموحواء رضى الله 
عنها والوتر هد عليه الصلاة والسلام » أقم اله تعالى مهم لكثرة فضلهم وشرفمم ( والليل إذا 
يسر ) قال بعض العلماء : هى ليلة الزدلفة ء أقم اله تعالى مها لفضلها وششرفها بسير 
لحجاج فبا . وقال الشيخ أبو سعيد هى ليلة للعراس يدل عليه قوله تعالى « سبحان الدى 
أسرى بعيده للا من للسحد الجرام إلى السحد الأقصى » الآبة ( تفسير حن ) ٠‏ ( والفجر ) 
أى الأول على أن يكون الفجر اسما بمعنى الصبح أول وقت ظهور ضوء الشمس قى جانب 
اشرق . والشاق أن يكون مصدرا معن خروج الصبح بفلقه الظلام أى بشقه » يقال 
. فلقت الثىء فلا شققته » أقم الله به لما محصل من اتقضاء الليل لظهور الضوء واتنشار 
التاس وسار الحموانات من الطيور والوحوش فى طلب‌الأرزاق وذلك مشا كل لنشور الوق 
وفبه عبرة عظنمة لمن تأمل ( شيخ زاده ) . ( وليال عشير ) أى عشر ذى الحجة » أقم به 
لأنه أيام الاشتغال بنسك المح وأعماله والحج للبرور من أفضل الأعمال لكفارته ذنوب 
العمر . وقى الخير و ما من أيام العمل الصا فا أفضل من أيام هذا العشر » ولا فسر 
المالى العشر بعشر ذى الحجة »> قبل الراد بالفجر جر يوم معين وهو كر يوم عرفة 
أو جر يوم النحر » أقسم يفجر يوم عرفة لأنه يوم شريف يتوجه فيه الحجاج إلى جبل 
عرفات لاوقفة » أو أقسم بفجر يوم النحر لأنه يوم عظم يأنى فيه الإنسان بالقربان ( شيخ 
زاده ) . ( والشفعوالوتر ) والأشياء كلها شفعهاووترها » على أن يكو نالشفع والوتر معا كنابة 
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عن جميع الأشباء من حيث حبث إن شا ما من أجناس الأشاء وأنواعها وأصنافها وأشخاسها 
جواهرها وأعراضها لاصو ر كو تخالا عببعا » » اسم ہما فم مجميع الأشياء هذا الطريق 
وكذا إذاجعل الشفع كناية عن جيم الخلؤقات ء لأنهتعالى خلق منكل ثىءمنبازوجان ذكرا 
وأنثى "ناطقاوصامتا عا ماوجاهلا قادرا وعاجزا حار! وباردا رطباويابسا فلکا وعنصريا إلى غير 
ذلك » وجهل الوت ركنايةعن الخالق لأنهفرد لاتعددفيه » وقال بعض التكلمين : لانمون أنبقال 
الوتر هو الهتعالى إذلايذكر مع شىء من الخلوقات ت على هذا الوجه بليعظم ذ كره حق يتميز عن 
غيره . روى أنه صلى الله تعالى و جع من حول E‏ 
ثم رسولة » ( شيخ زاده) ٤‏ 
الجلس الثالث والسبعون : فى سان فضيلة ليلة القدر 


سورة القدر ‏ ( سم اله الرحمن الرحم ) 

( إنا آنزلناء فى ليلة الفدر ) الضمير للقرآن » فخمه بإضماره من غير ذ كر شهادة له بالنباهة 
الغنية عن التصريم كا عظمه بأن أسند إتزالة إله » وعظم الوقت الذى أنزل فيه بقوله (وما 
أذراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شبر ) وإنزاله فها بأن اتدى* بإنزاله فبا أوأنزله 
جملة من اللوح الحفوظ إلى السماء انيا على السفرة ء شم كان جبرائيل عليه السلام ينل به على 
النى عليه الصلاة والسلام نجوما فى ثلاث وعشرين سنة.» وقبل معنى إنزاله أنزلناء ف فضلها وهی 
فأوتار العشر الأخير من رمضان ولعلها السابعة منبا » والداعى إلى إخفائها أنعي من ريدها 
ليالى كثيرة » وتسميتها بذلك لشرفها أو لتقدير الأمور فيا لقوله تعالى ( فيا فرق كل أمر 
حك ) وذكر الألف إما لتتكثير أولا روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه ذ كر إسرائيليا 
ابس السلاح وغزافسبيل الله أف شمر » فتعجب الؤمنون وتقاصرت إليم أعمالحم » ٠‏ قأعطوا 
ليلة هى خر من مدة ذلك الغازی ( رل الاک والروح قہا) أى قليلة القدر ( بإذنرءهم) 
سان لما 4 فضلتٍ على ألف شور وتنم إلى الأرض أو إلى سماء ادنيا أو تقربهم إلى للؤمنين 
( من کل أ ) أى من أجل كل أمر من ار والركة قدرفى تلك السنةإلى القابل ء وقرى* 
« من كل امرى' »6 أى من أجل كل إنسان ( سلام) خر مقدم (هى ) أى ليلة القدر ميتداً 
مؤخر : أى ماهى إلا البلامة : أى لايقدر الله فا إلا السلامة » ويَغْى فى غيرها السلامة 
والبلاء » أو ماهى إلا سلام لكثرة مايسامون قا على الؤمنين (حق مطلع الفجر ) أى وقت ' 
مطلعه : أى طلوعه » وقرى* بالكسر على أنه كالمرجع أو اسم زمان على غير قياس كاك رق 
( قاضى بيضاوى ) ٠.‏ . 
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روى عن النى. عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إن ولى الناس لى هوم القيامة أ كثرم عى 
صلاة 6 روى عن أن عبداقه بنأنى حفص الكيير قال : مات وراق بالكوفة فراءءالم فىالنام » 
قتال له ماضل الله بك ياوراق ؟ قال غفرلى رف » قال عاذا ؟ ققال يالاق الصلوات عقيب اسم 
النى عليه الصلاةوالسلام ء ٠‏ هن بکتب صاواتهبالق رطاسم دالغفر ان » كيف لاشفراتهلتائلها لسا 
وقليا ( كذا فى زيدة الواعظين ) قبل عظم الله تعالى الفرآن بثلاثة أوجه : الأول بأن أستد 
إنزاله إليه وجعله مختصابه دون غيره ٠‏ والثاىجاء بالضمير دون الاسم الظاهز شهادة له بالنباجة 
فى رقعة القدر لهال الشرف . والثالث رفع مقدار الوقت الدى أنزل فيه ( كشاف) وإعا 
سيت ليلة القدر قدرا لأن فما تقدير الأمور والأحكام والأرزاق والآجال وما يكون تلك 
السنة إلى مثل هذه الأبلة من السنة للقيلة يقدر الله تعالى ذلك فى بلاده وعباده . ومعنى هذا أن 
الله تعالى ,بظهر ذلك للملائكة ويأمرهم بفعل ماهو من وظيفتهم أن يكتب لم ماقدره تلك 
السنة و عرفهم إياه وليس للراد منه أن محدثه فىتلك اللي » لأن الله تعالى قدر القادير قبل أن 
علق السموات والأرض ف الأزل . قبل لاحسين بن الفضل اليس أنه قدر الله القادير قبل أن 
علق السموات والأرض ؟ قال نعم » قبل له فا معنى ليلة القدر ؟ قال سوق القادر إلى الواقيت 
وتنفيذ القضاء للقدر (تفسير لباب ) وإنما مميت للة القدر , لأنها يقدر فبا الأمور والأحكام 
كلها من تلك السنة إلى السنة القابفة ء متسل للدبرات دقر الرحة والعذاب إلى جيرا لل عله 
السلام » ودقترالنباتات والأر زاق إلى ميكائل عليه السلام »> ودقتر الأمطاروالرياح إلىإسرافيل 
عليه السلام » ودقتر قيض الروح واتفشاء الآجال إلى عزرائئل عله السلام انوا تعالى ( فيا 
يفرق كل أمر حكيم ) أو الفدر بمعنى الضيق » لأن الأرض تضيق تلك الليلة لكثرة نزول 
لللائكة علميم السلام ( مشكاة الأنوار ) قبل سبب تزول لللائكة إلى الأرض فى ليلة القدر 
أنهم لماقالوا ( أبعل فما من يفسد قبا ويستمك الدماء وحن تسبح محمدك وتقدس لك ؟ 
قال إى أعل مالا تهون ) أظهر أن الأمر خلاق ما قالوا وبين حال للؤمنين قزْلوا يسلمون 
عليهم وعتدذرون غا قالوا ویدعون ويستغفرون لمم ( مخارى ) وسبب "زول هته السورة عن 
ابن عباس رضى اله عنبما أنه قال و ذ كر جبرائيل عليه السلام عند النى صل الله تعالى عليه 
وسلم عبدا يقال له تممؤن الفازى » وهو غا الكفار ألف شير » وكان سلاحه إلى جل 
ولیس له غيرها من آلة حرب » وكلما ضرب الكفار ذا اللحى قتل مالا يحمى عددم 6 
قإذا عطش مخرج من موضع الأستان ماء عذب فيششيريه » وإناجاع يطبت مه للم فأ کله » 
فكان عللهذا کل «ومحق مضوىمن مره الفثبر وهىئلاث وتمانون سنة وأربعة أشهر » فعجز 
الكفار عن رده » ققالوا لامرأته وهى كافرة إنا تعطاك أموالا كثيرة إن قتلت زوجك » 
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قالت ا لاأقدر عى تله » قالر؛ تعطيك حبلاشدیدافشدی يدهو ر جاب فی تومه و نحن تله »فش دته 
الرأة فى نومه فاستيقظ فقال من شدنى ؟ قفالت أنا شدوت لأجربك » فجذب يده قطع المبل 
ثم جاء السكقار يلس فشدته للرأة مها فاستيفظ ء قفال من شددنى ؟ قالت أتاشدوت لأجر بك 
فجذب بدمققطع الل » ثم قالت كالأولى » > فقالیامرآنی أنا ولیمن أولياء الله تعالیلایفل یم 
شىء م نأمر الدنيا إلاشعرى هذا ء وكان له شعر طويل + فسمعت امرأته فاما نام قطعت ذوائيه 
فحال نومه + كانت انی قطع من شعو رأسه وكلها جر على الأرض ء فشدت يأربم ذوائب 
متها يديه وبالأر بع الأخرىرجليه فىنومه ؛ فاستبقظ ققال من شدأى ؟ قالتأناشددت لجر بك » 
فم يقهر على قطمها » فأخيرت امرأته ابكفار » فجاءوا وذهبوا به إلى مذعهم وكان فيه عمود 
فأوثموه على ذلك العمود » قفطعوا أذنه وعنيه وشفته ولسانه ويديه ورجليه وکلهم مجتمعون. 
فى ذلك البيت » فأوحى اقه تعالى إله : أى شىء تريد هع أصنعه ؟ قفال أن تعطيتى من القوة 
سق راد عمودهذا ايت فيتهدم علم » قنواء ال وحرك تفسه فوقع السقف عليهم وأهلكوا 
جما وامرأته معهم ء فأنجاء اله تعالى منهم ورد الله عليه أعضاءه » فبعد ذلك عبد الل الفشهر 
مع قيام للها وصيام بهازهاء فضرب بالسف فى سبیل‌اقه فبكى أصحاب النى عليه الصلاة 
واللام اشتاقا لدذلك : ققالوا يا رسول اله هل تدزى ثواءه ؟ ققال عليه الصلاة والسلام: 
لا أدرى » فأنزل الله جرائل عليه السلام هذه السورة وقال ياعد أعطتك وأمتك لةالقدر 
البادة فما أفضل من عبادة سبعين ألف شبر » 'وقال بعضبم : قال الله تعالى : ياحد ركمتان 
فى للة القدر خيرلك ولأمتك من ضرب السيف ألف شير فى زمان بى إسرائيل (سناية ) 
وقبل سبب نزولما أنه لماذنا وفاة النى عله الصلاة والسلام وقرب فراقه عن أمته بى رسوله ٠.‏ 
اله وحزن وقال : إذا خرجت من الدنيا من يلغ سلام الله على أمقى ء واغتم قلبه: عليه الصلاة 
والسلام » تريح الله قلبه لقوله (ترّل اللا والروح ) حق يلغوا سلامى ولا أمنع عنهم 
فلا حزن يأحبيى (موعظة) قال الإمام الرازى : قادا طلع الفجز فى للة الفدر: نادى جبرائيل 
عله السلام : يامكير اللاتكة الزحيل الرحيل » فيقولون ياجبرائيل ماصنع اقه بال لمان 
فى هذه الليلة من أمة #د عله الصلاة والسلام - ٠‏ فيقول لم : إن الله تغالى نظز للبم بالرحمة 
وعفا عنهم وغفر لمر إلا أريبة تفر . قالوا من هؤلاء-الأربعة ؟ قال مدمن # ر وعاق الواكئ 
وقاطع الرحم وللشاحن : سى للصارم وهو الدي لايكام أجاءفوق ثلاثة أيام (زسة الواءظين) 
:عن ابن عباس عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « من صلى فى للة القذر ركشن 
ار فى زحكعة بفامحة الكتاب مرة والإحلاص سبع مرات ام سول أستغفى أله 
وأتوب إله سسبعين مرة ¿ فلا يقوم من مقامه حت يغفر الله له ولأبويه ؛ ونس ب الله تما 
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ملاتكة إلى امئان يغرسون له الأشجار ويدشونالةصور ويحرون الأنبارء ولا مخرج من الدنيا 
حق برى ذلك كله » (.تفسير المت ) قال الي عليه الصلاة والسلام ( إن الله يل ف كل لي 
القدر رة واحدة تصيب جيم الؤمنين من .شرق الأرض إلى غر پا وبق متبابهية » > فعول 
جرال عليه السلام : يازب يلغت زحمتك جيع الؤمنين وبقيت قضلة » فيقول اله تعالى اصرفها 
إلى الوالدالدبن وأدواق هذءالليلة » فصر ف جبرا: دل تلكال رحمة إلى موالد الإسلاموالكفار » 
وسارت تلك الرحمة لأولادالكفار خاصةء وهى يرتم إلى دار السلام فموتون ا مؤمنان 6 
کا قال موسى عليه السلا فى مناجائه : إ مى أريد قربك ء ققال الله تعالى قربى لمن استيقظ لل 
التندر » وقال إلمى أريد رحمتك » ققال الله تعالى رق لمن رحم السكين لِلةالقدر'» وقالإلهى 
أريد الجواز على الصراط كاليرق' » ققال آله تعالى ذلك لمن تصدق للة القدر » وقال إلى أريد 
أن أقعد حت ظل أشجار ا نة وآ كل من ثمارها » » قال اله تعالمى ذلك لمن سبح اتسبيحة ليل 
القدر ء وقال إلمى أريد النجاة من النار » تقال الله تعالى ذلك لمن استعفر الله تعالى ليلة القدز 
إلى البح » وقال إلمى أريد رضاك > » تقال الله تعالى ر ضاىان صلى ر كتين للة الفدر ( زيدة 
الواعظين ) روى أنهعليه الصلاة والسلامقال « أبوابالسموات مفتوحة في ليلة الفدرمامن عبد 
صلی فما إلا جعل اللهتعالى له بكل تكبيرة غرسشجرة فى الجنة لو:ساز الراكب فى ظلبامائة عام 
لايقطعها » وبكل ركدة بيتأ فى الجنة من در وياقوت وز رج د ولؤلؤ » وبكل آية من قراءته 
فى الصلا دتاجا فى انقو بكل جلسة درجة مندرجات الإنة » وبكل نسلمة حلةمن حلل ال نة 6 
( زبدة الواءظين ) روى ف الخير عن رسول اله عليهالصلاة والملام أندقال « يرك فليلةالقدر 
أربعة ألوية : : لواء الخدد ولواء الرحمة ولواء الغفرة ولواء الكرامة » ومع كل لواء سبعون ألف 
ملك » وط كل لواء مكنوب لاإله إلا الله مد رسول اله » قال عليه الصلاة والبلام : من قال 

فى تلك الل ثلاث عسات لاإ إلا الله مبرسول الله غفر.له يواحدة وأنجاه من النار بواجدة 
وأدخله اللنة بواحدة ‏ » فنصب لواء الخد بين البماءوالأرض.ء ولواء الؤفرة على قبر النى عليه 
:الصلاة والسلام » ولواء:الرحمة فوق الكعبة ولواءالكرامة فوق الصخرة ة فى بيت القدسء وكل ‏ 
واحد متهم بجىء فى تلك اة فى باب المسلمين سبعين مرة سبلم علييم » ( سنانية ) وعن وهب 
ابن منبه أنه قال :كان عاددفى بى إسرائل عبد انل تعالى ثلاث سنة ورجا أن يوحى إله » وقد 
.أندت الله تعالى له مخلة شمر كل ليلة مابكفيه وكان قلبه مطمئنا إليه › قم يوح إله » قتودى إلى 
لاأوحى إلى رجل قلبه مط ان بغيرى » قال يارب مايطمان به قلى ؟ فل بالشحرة الى تأ كل 
منها قنطع تلك الشجرة وشرع فى العبادة » قفال له ريه : إن لعبادى للة هى للة القدر حير 


— AY ع‎ 


من عبادتك كلما . وقال سض العاماء : هنا مَكتة شسريفة : وذلك أن وحاعليه الصلاءِ والسلام 
دعا الخلق أللف سنة إلا مسان عاما وأنت يامد دعوت الخلق ثلاثا وعشرين سنة » وأنت خر 
من نوحعليه الصلاةواللام » ومدتك الفلبلةخير منمدةنوح عليهالصلاة والسلام » وتوابعكلى 
أ كثر من توابع نوعليهالصلاة والسلام » فكذا الضارببالسيف ألف شر والةام ألفشهر 
وإن كان كثيرا » فصلاة الركتين من أمتك وإن كانت قليلة فيتلك الل أقضل من ذلك كله » 
لعل الخلائق أنفضلى ور حمق على عمدوأمته أفضلمن ر حمق على جيم الخلائق (تفسير الحنق) , 
واحتلفؤا فى (قہا : قفال بعضهم إنباكانت فى عبدرسول اقه ثم رفت . وذهب ءامةالشاع إلى 
نها باقبة إلى يوم القيامة . واختلفوا فى تلك الليلة : فقال بعضبم أول ليلة من رمشان . وقاله 
بعصم لبلة سبعةعشير . وقال الأأكثر فى العشر الأخيرمن رمضان . واتفق عامة الصحابةوالعاماء 
على أنها ليلة سبع وعشرين من رمضان . ( حك ) أن أبا يزيد البسطاىقال : رأيت ليلة القدر 
فى جنيع عمرى منرتين » وهی واقعة فىموقعالسابع والشرين ٠‏ وذكر فى حقائق الحنفى أنهقال : 
إن حروف لل القدرتسعه أحرف » وقد ذكر اف تعالى لفظللة القدر فى ثلائة مواضع » فتكون 
سبما وعشرين » والسر فى إخفامبا على الأمة أن هدوا فى العبادات جيع لالى رمضان طمعا 
فى إدراكها كا أخنى ساعة الإجابة فى يوم الجعة » والصلاة الوسطى فى الصاواتالخجس ء والاسم 
الأعظم ف الأسماء » ورضاءفالطاعة ليرغبوا ومجتبدوا فى جميعها ( مشكاةالأنوار ) قالعرسولالله 
صلي الله تعالى عليه وسلم « من قام ساعة في ليلة القدر قدرماحاب الراعى شاة أتحب إلى اله من 
صيام الدهر كله ؟ والدى يعتنى بالحق نببالقراءة آية من الفرآنليلة القدرأحب إلى الله من أن غم 
فى برها من الليالى » وعن عائشة رضى اشتعالى عنما أنها قالت قلت : يارسول اله لووافقت . 
ليلة الفدر فا أقول ؟ قال «قولى: اللبم إنك عفو كرس تحب العفو فاعف عى » ( موعظة ) . 
واختلف للفسرونفى معنى الروح : قال بعضهم هو جبراليل عليه السلا ؤالسلام . وعن كب ٠‏ 
الأحبار أن سدرة للشبى فا ملاتكة لانمل عددم إلا الله تعالى يلون مع جبرائيل عليه الصلاة 
والسلام فى ليلة القدر ومقام جبرائيل فى أوسطها يدعون للمؤمنين والؤمئات حير ولا برك 
جبرائيل عله الصلاة والسلام أحدا من الناس ‏ إلا صاقه . وعلامة ذلك أن من اقشعر خلدم” 
ورق قلبه ودمعت عبناه فېو من مصاكة جبراثل عله الصلاة والسلام . وقال بعضيم + الراد 
من الروح هو ملك عظم لو التقم السموات والأرض لكانت لثمة كه لاراء لال إلا 
فى ذلة القدر بزل لخدمة الؤمنين مع اللائمكة ليطلع على أمة مد عليه الصلاة والسلام - 
وقبل طائفة من اللائكة لارام اللاك إلا فى له القدر . وقيل خلق لله تعالى .يا كلون ' 
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وبلسون لسوا من اللائكة :ولا من الإنس ولملهم خدام هل النة . ودل هو عسى عله 
الصلاة والسلام ء إذ الروس أسمه ينك مواققةٍ للملائسكة ليطلع عي أمة مد عليه الصلاة والسلام. 
وقل هو ملك رحلاه حت الأرض السابعة ورأسه بحت العرش الأ ؛ وله ألف رأس أعظم 
من الدنا » وف كلرأس ألف وجه › وفكل وجه ألفمم > وکل ف الف السان يسح اللهتمالى 
کل السان » فيئزل تلك الليلة ويستغفر لأمة عمد عليه الصلاة والسلام ( تفسير التيسير ) 
رقال بعضمم : ال راد من الروح الرحمة يعث الله تعالى جبرائيل عليه الصلاة والسلام مع الرحمة 
على عباده الأحياء قتفضل منهم ء فقول ال جرال اقم اباق عل الأموات فيغضل ء تول 
جبرائيل يارب قد فشلت رحمتك عنيم ماذا تأمر ؟ فيقول الله تعالى : يا جحراثيل حزائن ر حمق 
مماوءة فاقسم الباق على الكفار فى دار المحرب فيقسم جرال لی من عل أنه عوت مسلما 
رح زاعه )+ 


مجلس الرابع والسيمون : فى فضيلة الأمنحية وي ا 


سورةالكوثر” ل - ( بم الله الرحمن الحم ) 

)3 إا أعطناك > الكو ار ) أى الخير للفرط الكثير من العم والعمل وشرف الدارين . وروی 
عنه عله الصلاةوالسلام « أنه رفا لنة وعدته ر فيه خر کشر أحلى من العسل وأشد 
ياضًا من اللبن وأبرد من الثلج وألين من الربد: » حافتاء اازبرجد وأوانيه من الفضة لابظماً 
من شرب منه » وقبل حوض فبا : وقيل أولاده وأتباعه أو علماء أمنه أو القرآن العظم 
( فصل اربك ) فدمطل الصلاة خالصا لوجداته خلاف الساهى عنما الرأق فا » شكرا لإنعامه » 
فان الصلاة جامعة لأقسام الشكر (واعر ) البدن الى هى خبار أموال المرب وتصدق عل 
الحاو خلافا لمن مدعهم وعنع عترم للاعون ؛ فالسورة كالمةابلة السورة التقدمة » وقد فسر 
الصلاة بصلاة العيد والنحر بالتضحية ( إن شاكك ) إن من أبشضك لبغضه لك (هوالأيتر) اللى 
لا عقب له إذ لا سق منه نسل ولا حسن ذ كر ؟ وأما أنت فنبق ذريتك وحسن صيتك وآثار 
فضلك إلى بوم القيامة .ولك فى الآخرة مالايدخل تحت الوصف » عنالنى عليه الصلاة والسلام: 
١‏ من قرأ سورة الكوثر سقاء الله م نكل نهر فیا نة » وريكتب له عشم رحسنات يعددكل قربان 
قربه العباد فيوم النحر » (قاضى يساوى) . 

قال رسول اله عليه الصلاة والسلام « من على على نعظما لى .جمل الله تعالى من تلك الكلمة 
ملكا له جناحان جناح بالمششرق وجناح بامخرب ورجلاه تحت العرش قول له اله تعالى صل على 
عبدى کا صلى على نبي » فيصلى عليه إلى بوم القيامة » ( زبدة الواعظين ) روى مسل عنأنس 
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وضی الله عنه أنه قال « تام عليه الملاة السلام نومة خفيفة » ثم قام ورفم رأسه متبما » 
ققيلله ما أضحكك يارسول اله ؟ قال 'زلت عل آنا : أى قربا سورة قفر علينا (إنا. أعطيناك 
الكوثر.فصل لربك واحر. إن شاتك هو الأبتر) » سبب نزولها ما روى عن أنى صالم عن 
أبن عياس أنه قال : إن العاص بن واثل بن هشام رأى رسول اله عليه الصلاة والسلام مرج 
من المسجد وهو داخل » فالتيا عند الباب ومحدثا وجماعة قريش ف السحد ء فللا دل العاص 
عابم قالوا من ذا الدى محدثه ؟ قال ذلك الأبثر » وإنما قال هذا لأن قريشا سموا مدا أترعند 
موت ابه إبراهم » وكان فى الجاهلية إذا لم يكن للرجل ولد ذ كر يسمونه ایر » فسمع الل 
عليه الصلاة والبسلام ما قاله العاص فحزن قلبه » فأنزل اله تعالى نسلة لقلبه وجوابا لعدوه » 
لو عاش ابنك فلا حاو إما أن يكون نبا أولاء فان لم يكن نبيا فلا يكن لك فيه شرف » وإن 
كان نبا فلا تكون أنت خاتم النبيين وقرئت أسمى باسمك فى التوحيد والأذان والصلاة وكثير. 
من الأشاء وأنت صاحب الكوثر فكف تكون أنت أبتر ؟ (دوضة العأماء ) وهو أى 
إناهيم مات فىحال الرضاع » وروی أثة كان طقلا ابن سيعين نوما أو زيادة . وأبناء الرسول 
عليه الصلاة والسلام ثلاثة : قاسم وهو واد قبل نبوة مد عله السلاة والسلام » وصار إلى 
العقى قبل نبوته فى مدة سبعة عشر بوما على القول الأصح > وإداهم مرت أقواله آنا . 
وعبد الله » قالوا اسمه طيب وطاهر وهو ول بعد نبو محمد عليه الصلاة وااسلام فى مكة ومات 
فى حال صغره » وقال ہم إن طا وطاهرا غير عبد اله . وأما بناته فأربع : فاطمة ورقية 
وزینب وأم كلثوم رضى الله تعالى عنبن ء ولدن كلهن من بطن خديحة سوى إراهم فانه ولد 
من جارءة قبطة أسمها مارية : وأولاده عليه الصلاة والسلام كلهم مانوا قبله غير فاطمة الزهراء 
وهى مانت بعد وفاته عله الصلاة والسلام بستة أشبر » وهى أفضل بناته ( كذا فى شرح 
البركوى لاقنوى) روى أن الكوثر نهر فى اة » وقيل حوض فيا » وقل فى الوقف ۽ 
وقبل فشائل كثيرة » وقل القام المحمود » وقل خلق حسن + وقيل رضة ذكره » وقبل هذه 
السورة » وقيل أولاده وأتباعه » وقيل علماء أمته »وقيل القرآن العظم » وقيلى علناءأولاده , 
وقل ما أوحى إلِه مطلقا » وقيل النبوة »وقيل أصحابه العظام ؛ وقيل تفسير الفرآن » وقيل 
مقيق الشرائع » وقيل كثرة أمنه » وقيل الكرامات الواقعة » وقيلىالشفاعة الكرى (شهاب 
الدبن ) وجه القابلة أن الهتعالى وصف الناققين فى السورة التقدمةبأربعة أمور : الأول الل , 
وهو المراد منقوله تعالى ( الذى يدع التم ولا محض ) الآية . والثانى ترك الصلاة » وهو الراد 
منقوله ( فويل للمصلين الذينم عن صلاتهم ساهون ) : والثالث الرياء فىالصلاة وهو الراد من 
(15 -درة الناحين ) 
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قول ( الدين مم راءون) . ٠‏ والرابع منع نم الزكاة » وهو ا راد منقوله (وعنعون للاعون) فد کر 
متا بلة ( عن صلائهم ساهون) e‏ > وفىمقابلة ( الذين ثم بزاءون) قولة (لريك) » 
وفمقابلة ( الذى يدع التم - وعنعون الاعون ) قوله (واحر) لان بذل‌خار الأموال قال 
البخل » وصرفها إلى الحاو ج يقابل منع الاعون ( شيخ زاده ) روى عن النىعليه الصلاةوالسلام 
أندقال « من كانله سعة فلم يضح > قلیمت إنشاء مهوديا وإنشاء نصرانا » وفرواية ومنكان 
لەسعة فل يضح فلايقرين مصلانا » وعن على رضى الله عنه « من خرج من بيته إلى‌شراء الأضحة 

كان لهك لبحكر عات وخا عه كر كات و لدعشر درجات ء وإاتىكلم فى* شرائہا 
کان كلامة تسسحا » وإذا تقد عنها كان له بكل درم سيعيائة حسنة ٠‏ وإذاارحها على الأرض ريد 
ذنحها استغفر له كل خلق من موضعها إلى الأرض السايعة » وإذا أهرق دمها حلقالله كل قطرة 

مندمها عشرة من اللائكة يستغفر وله إلى بوم القيامة » وإذا قسم ها كانله بكل لقمة مثل عتق 

رقبة منود إمعيل عليه الصلاة والسلام » ( جواهر زاده) عن الى عل هالدلا والسلام أندقال 

٠‏ لعائشة و« ياعائشة قدمى أضحتك واشيد-با فإنلك بأول قطرة تفطر من دمها على الأرض أن 
شف رلك النه تمالى ماسلف من ذنوبك ققالت يار و لاله ألنا خاصة أمللمةٌ منين عامة ؟ فال عليه 

الصلاة واللام : بل لنا وللمؤمنين عامة » وعن وهب بن منبه أنه قال : إن داود عليه الصلاة 

والسلام قال. : إلمى ماثؤاب من ضحى من أمة عمد عله الصلاة والسلام ؟ قال ثوايه أن أعطه 

تکل شعرة على جسده عشر حسنات وعو عنه عشر سيئات وأرفع له عشر دجات » وله يكل 

شعرة قصر فى النة وجارية من الور العين ومركب من ذوات الأجنحة حطوها مد النصر 

يركبأ أهل ال نة فيطير بها حيث يشاء . أماعامت باداود أن الضحايا هى للطايا وترفم البلايا 

يوم القيامة ؟ ( زهرة الرياض) حى عن أحمد بن إسحق أنه قال : كان لى أخ قير » وكان 

مع قفره يضحى كل سنة بشاة » فما توفى صليت ركتتين ققلت : اللهم أرق أخى فى نومى 

فأسأله عن حاله » فنمت على الوضوء فرأيت فى منامى كأن القيامة قد قامت وحشر الناس من 

قبورهم » فاذا أخى راكب على فرس أشهب وبين بديه جاب » قفلت با أحى ماقمل ال.بك ؟ 

قال غف رلى » فعلت.م ؟ قال لسدب درم تصدقت به على امرأة عحوز ققيرة فى سل اله ٠‏ قلت 

ماهذه التتحائب ؟ قالضحاناىف الدنيا وااو عارك أو أضحيق » فقلت إلى أن قصدت ؟ قال إل 

الجنة ق بصرى (سنانية)وأما إذا لم يكن للمؤمنينم ركب من الأ ضحية فيكو ن عمله الما طم ر كيا 

له مخلق انه تعالى من أعماله الصالة جيرا يركب عليه إذاخرج من قبره » فيتقدم إلى ريه تعالى 

(سنانية ) عن أنس وعن على رضى له عنما أنهما قالا : قال النى عليدالصلاة والسلام « إذا 
حشر ااؤمنون من قبورم قول الله نعالى باملائكتى لا تمشوا عبادى راجلين بل ارکوم على 
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مجاميهع » فامهم اعتادوا ال رکو بف الدنيا »كان فى الانتداءصلب ا بوم م ركيم ثم بط نأمهم م ركيم» ‏ 
غین ولدنهمأمهم سفجرأمهم مر كيم إلى نتم الرضاع ء ثم عنقأ بهم مركيم » ثم الفرس والبغال 
مرا كم فى الرارى والسفن والزوارق ف البحار » وحيزمانوا فأعناق اه » وحان قاموا 
من قبورم لا مشو م راجلين فانهماعتادوا ال ركوب وقدموا بجائيم » وهى الأضحة لقوله تعالى 
( يوم حشر الثقين إلى الرحمن وفدا ) أى رکاناولدا قال عليه الصلاةوالسلام « عظموا محايا كم 
اها على الصراطمطايا كم » ( رجبية ) روى عن الى عليه الصلاة والسلام أنه قال « من قرب 
قربانا إذاقام منقبرء رآه قاتماطىرأسقيره » فاذا لهشعرمن الذهر وعيناءمن بواقت النةوقرناه 
من الذهب ء فيقولمنأنت وأىشىء أنت ومارأبت أ حسنمنك ؟ فقول أناقربانك الذىقربتتى 
فى الدنا م يقول اركب على ظهرى » فی رکب عليه ويذهب به ما بين السماء والأرض إلى ظل 
لز( ر وال عله الفلا وان من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فهو منا » 
ومن لم صل ملاتا وم يضح فليس منا إن كان غنيا » وقال عليه الصلاة والسلام « خيار 
أمق إيضحون وشرار أمق لا يضحون » وقال عليه الصلاة والسلام « ألا إن الأضحة 
من الأعمال للنجية » تنجى صاحما من شر الدئيا والآخرة » ( زبدة الواعظين ) . الأضحة . 
واجبة تى كل مسلم مقيم موسر وهو أن علك نصابا وهو ماثنا درم أو قيمتها فاطلا عن 
حو اه الأصلة لا يعتر ففه وصف العام ولا يعتير الم ولان كالزكاة « قان الزكاة بتر فہا 
الحولان » ومن كان قفيرا فوجد الال فى أيام الأضحة حب عليه الأضخة » ومن كارف 
غنيا قلف ماله فى أيام الأضحية شحية سقطت عنه الأشحية ( كذا فى كتب الفقه ) وإتما 
تجوز الأمحية من أربعة أمناف من الحيوان : الإبل والبقر والتم والعزه ذ كورها وإنائها » 
ومن البقر ما عت له ستتان وطعن ف الثالثة » ومن الإبل واليقر يكنى الواحد عن واحد إلى 
سبعة كلهم بريد الفرية » فاو أراد حدم بنصيبه اللحم أو كان كاقرا لا جوز عن واحد 
منم ول ينقص نصيب أحد متهم : ووز ال جنع كالجاء والخصى والنولاء . الجذع : شاة 
لما تة أشبهر . والجام : هى الى لا قرن لها . والتولاء : هى الجنونة ؛ ولا جوز العماء الى 
ليس لما عينان » ولا العرجاء الى عثئ.بثلاث قوائم ء ولا العوراء الى لها عين واحدة » 
ولا العجفاء الى لا مخ فى عظمبا ء ولاما ذهب أكثر من ثلث أذلها أو عينها أو أليتها 
( كذا فى كتب الفقه ) وأول وكيا بعد الصلاة فى الصى ء ولا يفرع قبلا لاف القرى » 
وآخره قبل غروب اليوم الثالث » والأنضل أن بذع بتفسه إن قدر وإلا بأمر غيره . 
ويستحب أن محضر بنفسه عند الع » ويكره ترك التوجه إلى القبلة ويقول بعد النوجه قبل 
ادع : إى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من الشيركين, 
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لله أ کر اله أ كبر لا إله إلا الله وا أ کراٹ ]كير ولله اللجد بم الله الله أ كبر » فيذبع ثم يصلى 
كتين على طريق الاستحباب لقوله عليه الصلاة والسلام « ألهوا ما فى أيديع من السكين ثم 
اركعوا ركتين » فانه ما ركمرما أحد وسأل الله شيئا إلا أعطاه » وول بعد السلام : اللمم 
إن صلانى ونسکی وعیای وما له رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأتا أول للامين .. 
( ضياء الدين ) ووقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين إلى زوالما . ويان 
صلامها أنه إذا دل وقت الصلاة بارتفاع الشمس وخروج وقت الكراهة يصلى الإمام بالناس 
ركمتين بلا أذان ولا إقامة يكير تكبيرة الإحرام » ثم مضع يديه نحت سرته ويثنى ثم يكبر ثلاث 
تكبيرات » صل بان كل تكبير تبن بسكتة قدر ثلاث تسبيحات ؛ رقع ديه عند كل تكبيرة 
ويرسلهمافى أثنائين » ثم ,يضعهما يعد الثاثةوبتءوذ ويسمى ويقر أالفاتحةوالسورة ثم یکرو ركم 
فاذا قام إلى الواجب وهوتكييرات الروائد : نإل ال ركمة الثانة دأ بالقراءة ويفعل هكذا 
بعد قراءة الفامحةوالورة ؛ ثم بركم ويسجد ؛ وتكبيرة هذا الركوع واجبة لمقارتتبا إلى الزوائد 
الثلاث » والتكير اتالتسع واحدةمنها فرض وهى تكبيرةالافتاح » وواحدة منها سنة وهى تكبيرة 
الركوع الأول » وسبعة منها واجبة وهى الزوائد مع تكبير ال زكوع الثالى . 
( كذافى كت الفقه ) . | ١‏ 2 
(مسئلة ) رجلله مائتادرهم فاشترى بمشسربن ضحية يوم الثلاثاءمثلا فهلكت الأضحيةنوم الأر بعاءء 
وجاء الأضحى يوم الجيس لا مجحب عليه أن يضحى » لأن الأضحية إا نب فى يوم الأضحى 
وهو قفير فيه ( كذا فى فتاوى الواقمات ) . 
| الجاس الخامس والسيمون 
. فى فضيلة قراءة سورة الإخلاص مع البسملة 
.سورة الإخلاص ب (بسم الله الرحمن الرحم) 

( قل هو اله أحد ) الضمير للشأن كقولك هو زيد منطلق » وارتفاعه بالابتدائية وره 
اة الى بده ولا حاجة إلى العائد لأنها هى هو أو لما سثل عنه : أي الذى 
سالعوق عنه هو الله ؛ إذ روى أن قريشا قالوا : يا مد صف نا ربك الذى تدعونا إله 
قلت هته الآية ( الله الصمد ) السيد الصمود إليه فى الوا من صمد إليه إذا قسده 
وهو ألوصوف به على الأطلاق »> فاته مستغن عن غيره مطلتقا وكل مأاعداه مساج إله 
فى جع جهانه وتعريفه لمهم بصمديته لاف أحديته وتكرير لفظ الله للاشعار بأن من 
الم يتصف به لم ستحق الألوهيسة ء وإخلاء الجلة عن العاطف لأنها كالتحة للا ولى أو 
الدليل علا ( م يلد ) لأنه ۾ مجانس ولم يفتقر إلى ما عينه أو مخلف عنه لامتناع الماجة 
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والقناء عليه > ولعل الاقتصارعى الاضىلوروده ردا على من قال : اللانّكة بنات الله والسيعابن 
الله أو ليطابق قوله ( وم يواد ) وذلك لأنه لا ينتقر إلى شیء ولایسبقه عدم ( ولميكن له كفوا 
أحد ) أى ولیکن أحد كاه : أى عاثله من صاحبة وغيرها وكانصله أن يؤخر الظرف لأنه 
صلةكفوا » لكن لا كان القصود نى المكافأة عن ذاتدقدمتقدعا للام » ووز أن يكون حالا 
من الستكن فى كفوا.ء أو خبرا ويكون كفواحالامن أحد » ولمل ربط الجل الثلاث بالعاطف 
لأن للراد منهائق أقسام الأمثال » فبى مل واحدةمنبهعلها بالجل الثلاث ( قاضى بيشاوى ) . 

كان سبب نزول هذه السورة كم قال ألى بن کب وجاير بن عبد الله وأبو المالة 
والشعي وعكرمة رضى الله تعالى عنهم أجمعين: أنه اجتمع كفار مكة وم عامر إن الطفيل 
وزيد إن قيس وغيرما وقالوا : يا محمد صف لنا ربك من أى شىء هو ؟ أهو من ذهب 
أم من فضة أم من حديد أم من نحاس ؟ فان آلمتنا من هذه الأشياء »> قال التى عليه 
الصلاة والسلام من تلقاء نفسه » هو لا يشبه شيا «فأنزل الله تعالى هذه السورة وقال ( قل ) 
يا تمد ( هو فه أحد . الله الصمد ) قال ابن عباس : الضمد الذى لا جوف له ولا بأكل 
ولا شرب » فاو كان مجوفا لاحتاج إلى ثىء وهو لا محتاج إلى ثىء بل كل الخلائق محتاجون 
إله » ولو كان محتاجا إلى شىء لكان لا يلق بالربوية ( من حديث الأريعين ) روى عن 
الي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة و لا تناى حت تعملى أريعة أشياء : حتى مى 
القرآن » وحق مى الأنناء لك شفعاء يوم القيامة ؛ وحق على السلنين راضين عنك » 
وحق تفعلى حجة وسمرة » قدخل. عليه الصلاة والسلام فبقيت على الفراش حق أثم الصلاة 
فلما أعها قالت يا رسول الله : فداك أنى وأنى أمرتنى بأربعة أياء لا أقدر فى هذه الساعة أن 
أفعلها » قنسم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال « إذا قرأت ( قل هو الله أحد ) تكانك 
ختمت الفرآن » وإذا صليت على وطى الأثبياء من قبلى ققد صرنا للك شفعاء يوم القيامة » 
وإذا استغفرت للمؤمنين فكلهم راضون عنك » وإذا قلت سبحان اله والجد لله ولا إل 
إلا اله والله أ کر ققد حججت واعتمرت » ( تفسير حننی ) عن على بن ألى طالب رضى 
الله عنه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام « من قرا قل هو الله أحد بعد صلاة الغد عش 
مات لم يصل إله ذنب وإن جهده الشيطان » وى سورة مكية » وهی أريع آنات ومس 
عشرة كلة وسبعة وأربعون حرفا . وعن أنى إن کب رذى الله عله عن الى عليه الصلاة 
والسلام أنه قال « من قرأ سورة قل هوان أحد مرة واحدة أعطاه اله تعالى من الأجر كثل 
أجر عائة شيد » ( من حديث الأربعين ) وعن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « إن 
فى الجنة شجرة تسمى حوب » وعليها أعار أ كبر من التفاح وأصغر من الرمان وأحلى من 
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العسل وآشد باضا من اللان وألين من الزبد » قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : من بأ كلا 
با رسولاقه ؟ قالعليهااصلاة والسلام « من سمعاسمى قصلىعل فهو بأ كلما ( زهرة الرياض ) 
وإعا “مت سورهة الإخلاص لأمها خلس قار امن شدائدالدنيا والآخرة وسكرات الوت وظائات 
القبر وأهوال القيامة . 

(- ک) أن رحلا مات قرا أبومق النام تلك الذلة كأنه ف الجحم والأغلال 4 ثم راه ىللة 
ثانة فى الحنة» ققالرأيت قى البارحة كذا ها هذا ؟ ققال مرعلنا رجل قفرأ قل هو الله أحد 
ثلاث مرات ووه بأجره ليا ء فعسم عليناقبذ] الذى تراه فشن در تفسير خازن ) عن أن 
ابن مالكرضى اشعنه عن النى علهالصلاة والسلامأنه قال «منقرأسورة الإخلاصمرة فكا"تما 
قرأ ثلث الفرآن » ومن قرأها مرتين فكا عا قرأئلقالقرآن » ومنقرأها ثلاثمرات فكا نما قرأ 
القرانكله » ومن ق رأهاعشر مرات بنىاللهتعالى لهببتافى الجنة من ياقوتة راء » وفى اير ومن 
قرأ سورة الإخلاصف الفرائضغفر الله ولوالدبهومحااسمهمن ددوان الأشقياء وكتبه فى دنوان 
السعداء 6 ( مجالس ) عنابن عباس رضى الله تعالى عنبماعن النىصلى اللهتعالى عليه وسل أنه 
قال « كنت أحثى العذابعل أمق بالليل والنهار حق جاء جبرائيل عليه السلام بسورة نل هو 
الله أحد » ضلمت أن الله تعالى لا سذب أمق بعد “زولا لأنها نسبة الله » ومن تعد قراءتها 
تفار البر من عنان السماء على رأسه ونزلت عله السكينة وتغشته الرحمة » فنظر اله تعالى إلى 
قآرثها فيغقر له مغفرة لا سذب بسدها أبدا » ولا يسأل الله ° لى شیا إلا أعطأاه » ( تفسير 
حنق ) . أخرج البببق عن ألفى أمامة الباهلى أنه قال : « أى جبرائيل عأيه السلام النى 
عليه الصلاة والسلام وهو بتبوك فى سبعين ألغا من لللاتكة » فةال جبرائيل عليه السلام : 
با رسول الله أشيد جنازة معاوية )١(‏ مفرج النى عليه الصلاة والسلام ووضع جبرائيل عليه 
السلام جناحه على الأرض ء قواضت حت نظر رسول اله صلى الله تعالى عليه وسل 
إلى الدينة وصل على معاوية مع جر رادل عله السلام ولللائة ٤‏ ثم قال الى عاسه الصلاة 
والسلام : نا جيراثيل مح لاو هدم إأرتة ؟ ذال بشراءته فل هو الله أحد قانما وقاعدا 
ورا كما وماشا 64 - » روى أن الى عله الحصلاة واللام لا حرج مياجرأ إ إلى الدنة اجتمع 
كفار مک على باس دار الندوة » وص فى سكة أنى حهيل عليه اللءنة » وقالوا من برد مدا 
إلنااو راسه نعط ماله ثاقة مر اء سو داء الحدقة وماثة جار رة روصسة وماثة قر س عر نة 4 
ررد شال له سر أقة مالك وول : أنا أرده إل ¢ قضمئوا له كيذه الأموال » 
رج حلقه خلفه وأدراه الى عله الصلاة والسلام فس مشه مله 6 قال جيرائل عله 


. معاوية هذا غير معاوية بن أى سفيان الصحانى الال ابر اه‎ )١( 
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السلام ققال : يارسول قله إن اشسخر الأرض لأعرك » ققالرسول الله يا أرشخذه ء قتسفل 
فرسه فى الأرض إلى الركة » ققال يارسولاله لاأفمل » الأمان الأمان » فدعا رسول اله قأعاء 
اله بدعائه عله الصلاة 00 فسار ساعةثم سل سنه وأراد قتله » فتسفل فرسه فى الأرض 
حق ى أخذتهالآر ص إلى سى ته » فقالى الأمان الأمان بارسو لاله لا أفمل بعدها شيثا » فدعارسول 
أله عله الصلاةوالسلام فأتحاء الله 7 ا بان يدى ناقة رسول أف وقال : 
بارسول الله أخرنى عن إلحك حيث كانتله قدرة عظسة مثل هذه أمن الذهب أم من الفضة ؟ 
فنكس رسول الله عليه الصلاة والسلامرأسه سا كتا قزل جبرائيل عليه السام وقال يمد ( قل 
هو الله أحد. الهالصمد.لم يلد وم يولد.ولم يكن له كفوا أحد ) و ( قل اللبم مالك الك تى 
الاك من نشاه ) و ( فاطرالسموات والآرضجمل لم من أهتم أزواجا ومن الأنعام أزواجا 
بذرؤ و م قيه ليس كثله شىء وهو السميع البصير ) قفالسراقةيارسول أن أعرض عل الإسلام » 
عرض عليهالإسلام » فأسل وحسئ إسلامه » ( من حديث الأربعين ) وقد كان النى علهالصلاة 
والسلام يمرا سورة الإخلاص مع الدوذتين وينفث على يديه وعسح مها على جسده عند النوم إذا 
كان وجم! وبأ يذلك . قال بض العلماء : ومن واظب على قراءتها نال كل خير وأمن مکل 
شرف الدنا والآخرةء ومن قرأها وهو جالع شع أو عطشان روى . عن أنس بن مالك رضى 
ان تعالى عنه أنه قال « كنا مع النى عليه الصلاة والسلام بتروك » فطلعت الشمس بضياءوشعاع 
نورها لم ی مثله فيا مشی » وکان پینه وبين الدينة مسيرة شر » فطلعت الشمس يوما مغيرة » 
قزل جبرائيل عليه السلام فقال النى عليه الصلاة والسلام : ياجبرائل مالى أرىالشمس مغيرة ؟ 
قال جبرائيل عليهالصلاة والسلام لكثرةأجنحةلللاتكة » ققال غليه الصلاة والسلام : وم ذلك ؟ 
قال جبرائيل عليه السلام : لأن معاوية مات بالمدينة اليوم » فبعث الله سبعين ألف ملك يصلون 
عليه » قل لم ذلك ؟ قال لكثرة قراءته قل هو اله أجبد باللیل والنهار فى مشيه وقامه وقعوده 
وذاهبا وجائيا وص كل حال » فأتاه جيرائيل عليه السلام قال : بارسول الله هل لك أن أقبش 
الأرض فتصلى عليه ؟ قفال عليه الصلاة والسلام نم » فضرب مجناحيه على الأرض فضاقت » 
ورفء فع له سر ره حبق نظر إليه وخلئفه صةوف من اللاقكة كل بق هعون الك ملك : ٠‏ فصلى 
عليه الصلاة والسلام عليه ثم رجع إلى توك » روى مسلم عن ألى الدرداء رضی الله تعالمى عنه 
أنه قال + إن الله تعالى جرا القرآن وهو بتشديد الزاى العجمة ععنىقسمة ثلاثة أجزاء . فجعل 
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قل هو الله أحد جزءا من أجزاء الفرآن » وجه كونه جزءا موز أن يكون باعتبار اواب 
يعنى أن أقه نعالى يععلى قارى* هذه السورة ثواب قراءة ثاثالقرآنمن غير تذعي ف أجر ( كذا 
قالدالنووى ) وقيل إن الفرآن علىثلاثة أحاء : قصص وأحكام وصفاتاله » وقل هو الله أحد ه 
أحد هته اثلاثة » وهو سفات الله عالى ( ابن ملك على الشارق ) . ۱ 

(حكم) أن النى عليهالصلاة والسلامكان جالسا على باب امدينة إذ مرت جنازة رجل . قالعله 
الصلاةوالسلام : هل عليه دين ؟ قفالوا عليه دب نأربعة درا#ومات ولم.ؤدها » قال عليهالصلاة 
والسلام : صلوا فانى لاأصلى على من كان عليه دين ومات ولم يؤده » قتزل جبرائيل عله الصلاة 
والسلام قفال : ياشمد إن اشتعالى يقرئك السلام وقول : بشت جبرائيل بصورته وأدى دينه » 
قم فصل فائه متفور له > ومن صلى على جنازته غفر الله له » ققال النى عليه الصلاة والسلام : 
ياجبرائيل من أبن له هته الكرامة ؟ ققال : بقراءته كل يوم مائةمرة سورة قل هو انه أحد » 
لآن فما بان صفات اللّهوالثناء عليه » وقال الى عليهالصلاة والسلام « من قرأها فى عمره مرة: 
لاخرج من الد نيا حت برى مكانه فى الجن ةخصوصا من قرأها فى الصاوات اجس فى كل:.وم مرة 
يشفع يوم القيامة فيع أقربائه وعشير تان قداستوجبالنار » ( حديث الأربعين ) . وف الحديث 
« منقراً قل هو اله أحدمع التسمية غفر الله له ذنوب مسين سنة » ( تفسير حن ) . 

(حک )عن عض الصالحين أنه رأىف للنام مائة حمامة من حمام مك بلا رءوس » فلا انتبه 
قس رياه على لبر » ققال له لملك قرأت سورة الإخلاص مائة مرة بلا نسمية » قفال صدقت 
( تفسير حن ) عن ابن عباسعن النى عليه الصلاة والسلامأ نه قال : « لما أسرى ب إلى السماء 
رأءت العرش على ثلاثمائة وستين ألف ركن » من الركن إلى 'الركن مسيرة ثلاتمائة ألف سنة » 
ونح ت كل ركن اثنا عثشر ألف صحراء »كل صحراء من الشرقإلى الغرب » وفى كل راء مانون 
ألفا من اللاتكة يقرءون قل هو الله أحد ء فاذا فرغوا من الةراءة يقولون يار بنا وياسدنا قد 
وهبنا وابهذه القراءة لمن قرأ سورة الإخلاصمن الرجال والنساء » فتعحبوامن ذلك » فتال 
عليه الصلاة والسلام : أتعجبون يا أسحابى ؟ قالوا نعم يارسول اله » ققال عليه الصلاة والسلام : 
والذى تفسى يده إن ( قل هوالت أحد ) مكتوب على جناح جبرائيل عله السلام ( الله الممد) 
مكتوب على جناح میکادل عليه السلام ( ل يلد وم یولد ) مكدر بطل جناح عزرائيلعليه السلام 
( دم يكن له كفوا أحد ) مكتوب لى جناح إسرافيل عليه السلام » هن قرأ من أمق 
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سورة الإخلاص أعطاه الله تعالى ثواب من قرأ الثورأة والإنجيل والزيور والفرقان العظم ء 
ثم قال عليه الصلاة والسلام : أتعجبون يإأحانى 1 قالوا نم بارسول الله » قال عليه الصلاة 
والسلام : والذى تسى يد إن ( قل هو الله أحد ) مكتوب ط جية ألى بكر الصديق 
(الله السمد ) مكنوب على جبية عمر الفاروق (لم يلد ولم بوك ) مكتوب على جبية عبان 
ذى النورين ( ولم يكنله كفوا أحد ) مكنوب طل جہة على السشى رضى اللهتمالى علب أ جعین ء 
ن قرأ سورة الخلا صأعطاه الله تعالی ثوابأبى بكر وعمر وعمان وطىرضوان الهتمالىعلييم 
أجمعين » (حياة القاوب ) « روى أن رجلا شكاإلى النبىعليه الصلاة والبلام من‌الفقر » قفاله 
النىعليه الصلاة والسلام: إذا دخلتمنزاك » فاقرأ سورةالإخلاص » قفعل ذلك فوسع الهعليه 
الرزق »6 وقال عليه الصلاة والسلام : « من كرأ سورةالإخلاص فى مضه الدى عوتقه) نان 
فى قيره ‏ وأمن من طيق القر » وحملتهاللائكة بأجنحتهم حق جوزو ابامن الصراطإلىاطنة » . 
(كذا فى. تذكرة القرطى لكن شرطه مع البسملة ) . 


ا ر هي 
کم 
نسل الله حسئبها 
قال الولف : المد لمن وقننا بين للوقنين بإحاز العارف الطلوبة » وأنم علينا بإمام 
الدرة اللتقطة من الكتب للرغوية » وصير حال الحرمع فرجا يفطام الدموع من الأقلام 
النصوبة » والصلاة والسلام على من هو أفشل الرسل وأ كل البرية » وعلى آله وأصاه 
الدين نالوا ماثالوا ياعتصام الشرة النبوية » بسر الله لنا شفاعتهم يوم القيامة والجعية . 


© % 


س ۹A۸‏ س 


وقد نحت هلى يد المقير الفقير العاصى » الراجى رحمة ربه القدير » يوم يؤخد بالنواصى 
« عيان بن حسن بن أحمد الشا کر الخوبوى » أ كرمه الله فى الدارين بلطفه وكرمه للولوى » 
وغفر الله له ولوالديه » وأحسن إلميما » محرمة سيد الأننياء والرسلين . 
وكان ذلك فى سنة أربع وعشرين وماثنين وألف هجرية » علي صاحبها أفضل 
فلصلاة وأزكى التحية آمين . 


سس ۹ 


صفحة 
۳ مقدمةالكتاب 
ه دعاء يقال عند اتداء الجلس 
دعاء يقال عند ختام ا مجلس 
دعاء يقال عند ختام الكتاب عه 
> دعاء ,قال عند الانتباء من الطعام | 
¥ الجلس الأول : فى قضبلتشېر رمشان 
٠٠‏ و الاي : : قى فضلة الصوم. 
٤‏ « الثالك. : فى فضيلةالعم . 
۸ « الرابع : فىفضلة شهر رمضان 
٠‏ و« الخامس : فى اطمثنان الآلى بمشاهدة قدرة انه تمالى 
۳ و« السادس : فى فضيلة إعطاءالصدقة فسييلالله 
7م م السايم : ف ذم كل الربا 
١‏ « الامن ' : فىفضلة الصلاة مع ابماعة 
ع « الاسم : فى فضلة التو حد 
۳۸ « الاش : فى فش التوءة 
4١‏ « الادى عثر : فى فضلة رجب اارجب 
هع « الانى عثر : فى فضلة الرجال على النساء 
۹ « ال الثعشر : فى قضلة رالوالد.ن 
جه م الرابع عشر ؛ فىفضيلة الحبةقورسوله 
هه « الخامس عشر : فى سان فضيلةالسلام 
۹ه ©« ألسادس عمى : فى وفاة النى عله الصلاة والسلام 
€“ «ه 


الابع عشر : فى ذم شار با لخر 


م ٠e١‏ س 


5 مالسد 


فى “زول الائدة مر المماء بدعاء عبى عله السلام 
فى فضيلةصيامستةأياممن شوال 


فى فضلة ال هروا فة 
: ات 


- ف قول لعا 0 


م فى فف له رجب 


فى فشملة السخاء 


: فى بان الرزق 


فى بیان أحوالالناس يومالقيامة 


فيانمشفرة تويةالتائي 
فى سان العدل والاحسان 


: فى سا نمعراج ج النىعلية الصلاة والسلام 
: فى بان فضلة الإنسان 


صفيحة 
۸ الجلس الثامن عشير 
8 5 التاسم حشر ع 
375 هد العشرون : 
باب « الحادى والعشرون 
ها « اثثای‌والشرون : 
۳ « اثالث والشرون 
Ao‏ 2 الرابع والعشرون 
هل « الخامى والعشرون 
۹۳ « السادس والعشرون : 
۷ 9و السایع والشرون 
1٠١١‏ 9 الثامن‌والعشرون 
DBD 1®‏ التاسع والشرون 
۷ موعظة حسنة 
1A۸‏ 0 الثلاثون : 
1۲ واد و 0ك 
٥‏ و اتا والثلائون 
4 « اثالث واثلاثون 
DB ١7‏ الرابع والثلائون 
1 « التامسواالاثنون : 
٥‏ « السادسواثلاثون : 
ةا « السابع‌واثلاثون : 
۳ « الامن واثلائنون ‏ : 
147 « الاسع والثلاثون : 
١5+‏ 2 الأرئعون 0 
٩ ۰‏ « الادىو العو ن : 
۱ « الاىوالارعون : 
۲ ( االالشثوالأرعون 


. فيان صلاة التبحد 


فىسانقضيلة الأسحاب 
فىدانذمالدنا وزوالها 
ف سان شدةالوت 

فى بان تارك الصلاة 

فى سان ذم المعرض عن البرآن 
فى سان مالو ب 

في سانالساعة 

فى بان التواطع 


السبعون 


كك ۳۰ سس 


صفحة 
١‏ الجلس الرابع والأربعون : فالذكروااتوحيد 

۲ « اللخامس والأريعون : فى فض الک 

1 « لللسادسوالأريعون : فىمانحخانةأمانةالله 

۸٠‏ « السابع والأرعون :. فىفضيلة قراءةالقرآنالكر ع 

4 « الامن والأربعون : فيان عذابالكفار فى الجحم 
۸۰ « التاسموالار بعون : فيان ذع سيدنا إبراهم ابن دإساعي ل علا السلام 
۲ « الخسون : فىيان صراو ب عليهالسلام 

۰ « الحادى والجحسون : ف بانالنار 

۲١‏ 3808« الثاقواخ#سون 2 : فى بان الجنة 

٥‏ « اثالث والخخسون : فى بان استغفار اللاك للمؤمنين 

۹ « الرابم والخسون : فى فضيلة الاستقامة 

۳ « الخامس والخسون : فى فضلة النوية 

۷ « السادس والجسون : فى فضيلة شر شعبان العظم 

١‏ 8« السابع والخسون : فى يان الحب فى الله والبغض ف اله 

4 « الثامن وا مسون : فى بان معاداة الشيطان 

۸ « التاسع والجسون : فى بان المجرة اطاعة الله 

٣‏ ص« اللستون : فى بان فضيلة للة الراءة 

> « الحادى والستون : فى يان يوم القيامة وحساا 

٠‏ « الثانى والستون : فى ذم عاق الوالدين وفضية برها 

44> « ألثالث والستون : فى يان ذم سوء الظن والغبية 

۸ « الرابع والستون : فى بان معجزات التى عليه الصلاة والسلام 
؟ه>» ظط الخامس والستون : فى سان الیکاء 

١ه‏ « السادس والستون : فى بان فضلة الجعة 

>5٠‏ و« ألسابع والستون : فى بان المحم والزبانية 

64 ( الثامن والستون : فى يان الوبة النصوح 

DD “A‏ التاسع والستون : فى نان علامة السعادة والشقاوة 

J YY 


فى بان أحوال النفس 


س اء س 


صفحة . 

Yo‏ الجلس الحادى والسبعون : فى بان عد القطر 

هبام« « الثاق والسعون : ف فتيلة عشر ذى الححة 

سرب « اثالث والعون : فى فضيلة لِيلةالعدر 

۸۸ « الرايع والسبعون : ف فشيلة الأضحة ويان تكبيراتها 

هبام « الامس والسبعون : فى فضيلة قراءة سورة الإخلاص مع البسملة 
سيرم ناعة الكتاب 


شدى سورا لار 


WWW. BOOKS4ALL.NET 


